:شيخ الإهام امجنبد: قاضى ‏ قضأة القعط. "نيان 
“محمد بن على بن محمد الشبوكاى 


"الطبعة الآخيرة 


30 هر الب الى 
توك يسيع مسيطو لباب مل كار لاد بتع 
.يصو ارا كان وستسرتاء . لضار 


سر الله' امتر أ تمصع" متقالتستى فتوّعاها فأدتاها "كا تخمسها | 
(حديث ثريك) . 


آأيؤاب السيتزة أمام المصلى وحكم المرور دونها 


ياب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحرافف قليلا عنها 
والرخصة فىتركها 

| ا د(علن ألى مسعيد قال : قال رمسول الله صلى الها عليل ولو وتلام. . 
اذا متك لحكل ' قبل" للمشترة وَلْيندان” ملها» روام أبوداو د وابن ماج 

الحديث فى إسناده محمد بن عجلان وبقية رجاله رجال الصحيح - وقد أخرج أبو داود. 
م 0 
اختلف فى إسناده » وقد بين ذلك الاختلاف ( قوله فليصل إلى سترة ) فيه أن اتخاذ السترة 
واجب » ويؤيده حديث أنى هريرة الآنى ؛ وحديث سبرة بن معبد ابلبهنى عند الخاكم » 
وقال على شرط مسا بلفظ و ليستتر أحدكم فى الصلاة ولو بسهم + ( قوله وليدن مها ) فيه 
مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كا سيأ < واسفكة 
ف الأمر. بالدلو أن لايقطع الشيطان عليه صلاته كما أخرجه أبو داود فى هذا الحديث متصلا 
بقوله ١‏ وليدن منها ؛ » والمراد بالشيطان المار بين يدى المصلى "كا ى حديث «١‏ فإن أى 
فليقاتله فإنما هو شيطان » قال فى شرح المصابيح : عنام + يدلو رن #المارة جى لالبوس ود 
الشيعنان عنيه صلانه . وسبأق سبب تسمية المار شيطانا والخلاف فيه » 

و وم ل الت صاى الله عليه وآله وسلمم” سيل 
فى غنروة تتاوكة عن سشلترة المْصَلّى » فقال- كوغرة الرحل واه ملسلل )ع 

( قولد كوتخرة الرحل ) قال التووى : الموئخرة بهم الم وكسر الخاء وهمرة ساكنة 6 
ويغال ا انلناء مع فتعم الهمزة وتشديد الحاءء وفيح اخلخاء مم كان اقمزة و نخفيتك الغامع 
ويقال أثمر ة الرحل بهمزة ممدودة وكسر اتحاء فهذه أريع لنات : وهى العود الذى اق آآخر | 
ولاحل الذى يستند إليه الراكب ان كور اليعير » وهى قدر عظم الذراع وسو نحو ثلتى ؛ 
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ذراع : والحديث يدل على مشروعية السترة : قال التووى : ويمحصل بأ شى ء أقامو ببن 
يديه : قال العلماء : والميكة فى السترة كف البصر ما وراءها ومنع من يجتاق بقربه ٠‏ 


+ لوعن ابن أعسر قال ١‏ كان رول الله صَلَّى اللا علذيله وآله روسل 
اا العيدٍ يأصر بالحدرية فتتوضم 0 يديو ا انا تاس 


ور ا 2 وكان” ا ذلك فى لسر م متتفق* عليه 4 3 

( قوله يأمر بالحربة ) أى يأمر نادمه بحمل الحربة . وفى لفظ لابن ماجه : وذلك أن 
المصلى كان قضاء ليس ى فيه ثبىء يستره ( قوله والتاس ) بالرفع عطفا على فاعل فبصلى ( قوله 
وكان يفعل ذلك ) أى نصب الحرية بين بديه حيرث لايكون جدار : والحديث يدل" على 
مشروعية اقفاذ السترة فى الفضاء وملازمة ذلك فى اليسفر » وعلى أن السترة تحصل. بكل” 


شىء ينصب تجاه المصلى وإن دق” . 


4 - ( وعنن” مهثل_ بلن استعلدر قال « كان” بين مْصَلتَى رستول. الم صللى الله 


ل ل ل 


عليه وآله ا مسر شار ع متفق عليه .وى حديث بلالر 
« أن" لشي صلى اذا عتلياه وآله وَسكم دعل الكتعنية” فصل وبيلتة وين 


قا 


الحد آرِ نحوامن” ثلانة أذوع 1 روآة اد وَالنساق” وما للبخارئ من 


2 امام 


حتديث ابن عمر) . 
حديث بلال رءجاله رجال الصحيح ( قوله وبين الحدار ) أى بجدار المسجد مما يل القبلة 


وقد ضرم بذلك البخار: قوالاتعصام ( فول غير شافع بال فع » وكان تامة أو ناقصة 


32 
والخير محذوف أو الظرف الخبر درأ لكررق السب عل اد الس كلذ ونيا 
نمو قدر المسافة . قال : والسياق يدل" عليه . وروى الإسماعيل من طريق أنى عاصم عن 
يزيد بن ألى عبيد عن سلمة « كان المنبر علٍ فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليس 
ببنه وبين نحائط القبلة إلا قدرما تمر العئز» . وأصله فى البخارى ء قال ابن بطال : هذا أقل” 
ما يكون بين المصلى وسترته » يعتى قدر ممر الشاة . وقيل أقل” ذلك ثلاثة أذرع لحديث 
اين حمر عن بلا لال الذى أشار إليه المصنف » ولفغله فى البخارى عن نافع « أن عبد الله كان 
إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره » فشى حتى يكون 
بينه وبين الحدار الذى قبل ورجهه قريب من ثلاثة أذرع صلى » يتوتى المكان الى أخيره 
به بلال أن التي صن الله عليه وآ له وسام صلى فيه ) . وجمع الداودى بأن أتله مر الشاة 
وأكثره ثلاثة أذرع . وجمع بعضهم بأن مر الشاة فى حال القيام » والثلاثة الأذرع ف حال 
الركوع والسجود » كذا قال.ابن رسلان ؛ والظاهر أن الأمر ان . قال ابن الصلاح : 


. قداروا مر الشاة بثلاثة أذرع . قال الحافظ : ولا يمنى مافيه..: قال ابن: زسلان : رثلث 
ذراع أقْرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع . قال البغوى: استحب أهل العلم الدنو من السترة 
'بحيث يكون بينه وبينيا قدر إمكان السجود » وكذلك بين الصفوف اه > 

ه - ( وعن* طللحة” بن عببيْدٍ الله قال ٠‏ كنا نتصلى والد واب ثرا يب 


أبلدرينا » فد كترنا ذلك" للشى صل الله" عليه وآله وَسَلّم” فال : مثثل” 


خا له 2ه مرخ #1 سه مس سه دس هوت سارل وانلوة لوسرم م ست لاه انس سامره 
مؤخرة الرحل يكون بين يدى أحدكم ثم لابضره ماعر بين بديه » 
رواه” أتمسد ومسل م" وآبئن” ماجه' ) . ش 


( قوله مثل موئخرة الرحل ) قد تقدام ضبطه وتفسيره ( قوله بين يدى أحدكم ) هذا 
مطلق والأحاديث الى فيها التقدير يمر الشاة وبثلاثة أخرع مقيدة لذلك ( قوله ثم لايضره 
ما مر بين يديه ) لأنه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصل . والراد بقوله ٠‏ لايضره « 
الضرر الراجع إلى نتقصان صلاة المصلى » وفيه إشعار بأنه لايتقص من صلاة من اتخذ سترة 
مرور من مر .بين يديه ثبىء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك » وسيأق الكلام فيه » وقد 
قبد بما إذا كان متفردا أو إماما » وأما إذا كان موتما فسترة الإمام.سترة له > وقد بوب 
البخارى وأبوداود لذلك : وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس مرفوعا و سترة الإمام 
سترة لمن خلفه » وف إسناده سويد بن عاصم »وقد تفرد به وهو ضعيف + وأخرج تحوه 
عبد الرزاق عن ابن عمر موقوفا عليه - وروى عبد الرزاق التفرقة بين من .يصلى إلى سترة] 
أو إلى غير سترة عن عمر ». لآن الذى يصلى إلى غير سترة مقصر بتركها » لاسيا إن صلل 
إل شارع ألشاة . : 

* - ( وعن' أى هربئرة عن الى" صَلَى الله" علتيله. وآله وَسَلم أله قال 
« إذا صَلَّى أحد كم" فليْتجنسل' تلقاء” وتجهه شيا ء فإن" ' مد" فصب 


سا عر اشام سشاه اس 
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حصا » فإن' لل' يكل ' مه “عم) فلبسخئط خطًا ولا يتفسره ما مير لبن يديه » 
رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه : * 

الحديث أخحرجه أيضا ابن حبان وصصحه والبيبق » وحصحه أحمد وابن المدينى فيا لقله أبن 
عبد الب" فى الاستذكار . وأشار إلى ضعفه سفيان بن عبينة والشافعى والبغوى وغيرهم » 
قال الحافظ : وأورده ابن الصلاح مثالا المضطرب » ونوزع فى ذلك : قال فى بلوغ المرام © 
ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن ( قوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا ) فيه أن السترة 
لاتتص“ بنوع بل كل شىء ينصبه المصلى تلقاء وءجهه يمحصل به الامتثال كما تقدام ( قله 
فلينصب ) بكسر الصاد : أى يرفع أو يقم ( قوله. عصا ) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة 


شت 


والغليظةنء ؤيدل” عا على 'ذلك قولة صل الله عليه عليه وآ له وسلم و استتروا فى صلاتكم ولويسيم» 
الحديث المتقدم . وقوله صلى الله عليه وآ له و يجزى من السترة قدر مؤخرة الرحل 
ولو برقة شعرة » أخرجه الخاكم وقال على شرطهما ( قوله فإن لم يكن معه عصا ) مكذا 
لفهل أن داود:واين حبان » ولفظ ابن ماجه «فان لم يحد » ( قوله فليخطة ) هذا لنظ ابن 
مأسجه : ولنظ أنى داود « فليخطط ء» وضفة اللخط ما ذكره أبو داود فى شئنه قال : الفحلكه 
أحمد بن حنبل سئل عن وصفٍ الخط غير مرّة فقيل : هكدّا عرضا.مثل الملال م وسمعث 
مسددا قال : بل الخط بالطول اه : فاختار أحمد أن يكون مقوسا كاراب ويصلى إليه كنا 
يصل ف الجراب. . واخختاز مسدد أن يكون مستقها من بين يديه إلى القبلة - قال التووى 
ق كيفيته : المختار ماقاله الشبخ أبو [حق أنه إلى القيلة لقوله فى المنديث ه تلقاء وجهه » 
وانختار ف التهنبيب. أن يكؤن من اللشرق إلى المغرب . ول بر مالك ولا عامة الفقهاء الخط 
كذا تال القاضى عياض » واعتذروا عن الجحديث بأنه. ضعيف مضطرب. » ؤقالوا : : الغرض 
الإعلام وهو لاحصل بائلحطة . واختلف :قؤل الشافعى »فرؤى. غنه 'استحبابه » وزوى عنه 
عدام. ذلك ؛. وقاك جمهور أصعابه باستحيابه ( قوله ولا'يضره ما مر بين يديه ) لفظ أنى داود 
«ثم لاايضره ماامر أمانه م.ولفظ ابن حبان و من مر أمامه » وقد تقدام:الكلام على هذا 
«وعن المقتدداد بر بن الأستود أنه قال « مارأيت رسول” الله صلى الله 


علله وآبلنه ع صل إلى علود, :ولا ود ولاشجرة إل اتحعليه” عل حاجبه 
الت أو الك » ولا يضمد له صمد1) . 

8 - ( وعن ابن عباس ٠‏ أن" الشى صَلَّى لل علب وآله وسلّم- صِلَّى 
فى فضا سوسس ا ىع ع روامما أخملة أبنو دود 0 

الحديث الأول فى 'إسناده أبو عبيدة الوليد بن تكامل الببجل الشابى .قال المنشرى : وقيه 
مقال . وقال.ق التقريب ': لين الحديث . والحديث الثالى أخرجه أيضا النساق + قال 
المنذرى : وذكر بعضهم أن فى إسناده مقالا.( قوله إلى عود ) هو واحد العيدان ( قوله 
ولا تمود ) هو واحد العمد ( قوله الأيسر أو الأعن ) قال ابن رسلان : ولعل” الأمن أولى 
ولهذا د به في الحديث 3 يعزى فى رواية ألى داود وعكس ذلك المصتف »> ولعلها رواية 
أحد » ويكق كُ فى ى دعوى الأولوية حديث « أنه صل الله عليه وآله وسلم كان يعجبه النيمن 
ف تنمله وترجله وعلهوره وى ,شأنه كله , ».. وف الحاديث استحباب أن تكون الشثرة على 
جنية العين أو .السار ( قوله ولا يصمك ) يفتح أوله وضم ثالله . والصمد فى اللغة ٠‏ القصد 
يقال أتسمك صصمدك ؤللان : أى اقصِد فتسدة أ ى لاشبحله دده الى بصيل إإبه تلقاء وجتهه 
( قرك صلى ق فتساء ليس , بين يديه شىء ).فيه دليل على أن انمنا< ذ السترة غير وإ نب فيكون 


الاسم 


تقريئة لصف الاؤامر: إل"الندب » ولكنه قد تقَرَرٌ فى الأصول أن فعله صل الله عليه وآانه 
وسلم لايعارض القؤل الخاص" بنا وتلك الأوامر الشابقة خخاصة بالأمة » فلا يصلح هذا 
“الفمل أن يكنون قرينة لصرثها : 

( فائدة ) اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفر ق بين الصحارى والعمران »وهو الى 
عدت عنه صلى الله عليه دا له وسلم من اتخاذه السترة سواء كان فى الفضاء أو فى غيره » 
وحديث و أنه كان بين مصملاه وبين الخدار 7 شاة ؛ ظاهر أن المراد فى مصلاه ف د 
'لآن الإضافة العهد » وكذلك حديث صلاته فى الكعبة المتقدام » فلا واجه لتقيند مشر وعية: 
الستزة بالفضاء , 1 


.باب دفع الماز وما عليه من الإثم والرخصة ف ذلك للطائفين بالبيت 


١‏ - (عتن ابن عن أن” لشب مَنَى لق" عتليئة وآله وَسكم” قال اذأ 

كان” تمد كم" ينصلى فلايدع أدا عل بين يدينه فآن" أى فلبتقاتلته » 
عن مع" القترين” ع واه ألمتدا وَمْسْلم وَابئْن ماجها ) . ْ 

.وول" أن سيد قله + مهليو ملى الها عله وآله وس 

ع ل" و إذا صَلّى أحد كم' إلى شير يستره من” التّآسٍ فأرَادت أخد” أن" متاو 


سانا سا شم اأسهس م ماه لالس 


يبن يديه ميته فإن* أتى فليتقاتلله فزآنمنا هيو شيطان” روا ابلسماعتة 
ؤلة الكرْمذرىئنوابئن ماجه' ). 
زقوله إذا كان أحدكي يصلى فلا بلع ) هذا مطلق مقيد بم فى حديث ألى سعيد من قؤله 
صل الله عليه وآله وسلم « إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره ع فلا يحوز الدفع والمقاتلة إله: 
'الن كان له سترة . قال التووئ : واتفقوا على أن هذا كله من لم يفرط قف صلاته بل احتاط 
.وضل إل سترة أو فى مكان يأمن المرور بين يديه ( قوله فلا يدع أحدا بر بين يديه ) ظاهر 
' التبى التحزيم ( قوله فإن أى فليقائله ) وفيه أنه يدافعه أولا بما دون القتل فيبدا بأسبل 
الوجوه > ثم ينتقل إلى الأشد” فالأشد إلى حد” القتل : قال القاضى عياض والقرطى : 
.وأجعوا على أنه لايلزمه أن يقائله بالسلاح خخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال 
بها . وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة » واستبعد ذلك ابن العرلى وقال ؟ 
المراد بالة'؟لة الدافعة . وأغرب الباجى فقال : يحثمل أن يكون المراد بلمقائلة اللعن أو 
التعتيف أ وتعقبه الحافظ بأنه يستلزم التكلم فى الصلاة وهو مبطل يلاف الفعل اليسير + ' 
.وقد روى الإسماعيل بلفظ « فإن أى فليجعل يده فى صدره وليدقعه » وهو ضريح 4 ,الدع 
,هاليد » وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذى أراد أن يحتاز بين يديه فإنه دفعه فى صلره م 


إسب ا اجو 


عاد فدثعه آشد" من الأزلى. كا ف البخار ى وغيره.ه. ولقل البببق. عن الثنافعئى آن: المرادد 
بالمقاتلة دمع أشل” من الدقم الأولدة قال. القاضيى .عياض .: فان دفعه بما يجوز فهلك قلا قود. 
عليه باتفاق العلماء : وهل تحب دية أم يكون هدرا ؟ مذهبان للعنماء وهما قولان ى مذهيه. 
مالك : وحكى القاضى عياض وابن بطال. الإجماع على أنه لايجوز له.المثبى من مكائه ليددقعه. 
ولا العمل الكثير فى مدافعته » لأن ذلك أشدة ىق الصلاة من المرور: قال الحافظ : وذهيه 
أبنمهور إكى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينيغى له أن يرد”ه لأن فيه إعادة للمرور د قال : وروى. 
ابن أى شيبة عن ابن مسعود.وغيره.أن له ذلك : قال. النووى : لاأعلم أحدا من الفقهاء قال. 
بوجوب هذا الدفع : وتعقبه الحاذظ بأنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر اه.ء وظاهن الحديث. 
معهم ( قوله. فان معه القرين ) ق القاموس القرين : المقارن والصاحب والشيطات المقرود.' 
بالإنسان لابفارقه وهو المراد هنا ( قوله. فإنما هو شيطان ).قال الحافظ : إطلاق القيطات. 
على المار من الإنس شائع ذائع » وقد جاء فى القرآن قوله تعالى.- شياطين الإنس وابلين” . 
وسبب إطلاقه. عليه. أنه فعل فعل الشيدلان . وقيل معناه إنما مله على مروره وامتناعه من,. 
الرجوع الشيطان . وقال ابن بطال : فى هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من. 
يفتن فى الدين . قال الحافظ. : وهو مبنى على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنسى, 
ومجازا على الحنى ». وفيه بحث . وقيل المراد بالشيطان. القرين كا فى الحديث الأول : وقد 
استنبط. ابن أنى جمرة من قوله-» فإتما هو شيطان » أن المراد. بالمقاتلة : المدافعة اللطيفة. 
لاحقيقة القتال » لأن مقائلة الشيطان إنما.هى بالاستعاذة والتستر عنه بالقسمية ونخوها ‏ قال - 
وهل المقاتلة نحل ليقع فى. صلاة المصل من المرور أولدفع الإثم عن الما ؟ الظاهر الثانى اه.. 
قال الخافظ : وقاك غيره :: بن الأول أظهر ؛ لآن إقبال المصلى. على صلاته أولى من اشتغاله 

ش يدقع الإنم.عن غيره . وقد روى.ابن ألى.شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدى المصى. 
يقطع نصف ضلاتة . وروى أب و نعم عن شمر : ولي يعلى المصبى ما ينقص من صلاته بالمرور 
بين يديه ماءضلى إلا إلى شىء يستره من الناس » قال : فهذان. الاثران: مقتضاجما أن الدفم: 
نخلل يتغلق بصلاة المصل ولا يخس" بالمار » وهما.وإن كانا موقوفين لنظا نحككهما جكم, 
الرفع. لآن مثلهما لايقال بالرأى اه . 


داك مالع ره اسه ا 5 
اك 3 وصن أ الشتضسر ولى 1-6 عن نيد الله عدن د 


باسساه عار ها ام 5 امه 
عبر دن بسعيدد عن 


ع ودسامء 50 .8 تننا عا م # الي اي و مير ا حي ع ع ل ا من 
أنى هسم عصيد الله بن امتاأرث بن الضصمة الانصارى قال” : قال رسول الله 
0 عد 5 ا 1 8 اه ًّ 500 مرك 1 00 
صان, الله عانيهة وأأه , سم الما بين مذاى المصلى ماذ ا عليه 
مله ص 


ب عل ع هه ع ع 
لكان أن يبقف أريع» يليه ع قال أب السفس :: 


لي 


3 


ا اه 
لااد رى قال أرسعين يسوبما 


0-7 لا 


( قوله ماذا علبه ) فى رواية للبخارى « من الإثم » تفرد بها بها الكشمييى قال الدانئل * 
1 ول أرها في شىء ء من الروايات مطلقا : قال ل ليا ا صل يي 
حاشة نظا الكشميينى أصلا : وقد أنكر ابن الصلاح فى مشكل الوسبط على من أثبتبا 
( قواه لكان أن يقف أربعين ) يعنى لو عام المارّ مقدار الاثم الذى يلحقه من مروره بينه 
يدى المصلى لاختار أن يقف المدّة المذكورة حتى لايلحقه ذلك الإثم » فجواب لو قوله 
لكان أن يقف : وقال الكرماق : جواب لو ليس هو المذكور » يل التقدير لو يعلي ما عليه 
لوقف أربعين » ولو وقف أربعين لكان خيرا له . قال الحافظ : وايس ما قاله متعينا 
( قوله أربعين ) ذكر الكرماق لتخصيص الأربعين بالذكر حكتين : إحداها كون. 
الأريعة أصل جميع الأعداد » فلما أريد التكثير ضربت فى عشرة . ثائييما كون كال 
أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة ء وكذا بلوخ 30 . قال الحاففل 
يحتمل غير ذلك . وى سنن ابن ماجه وابن حبان فى صميحه من -عدديث أى هريرة ( لكان. 
أن يشت ما عاذ حرا لين اللطوة الى خطاها » وهذا مكعر بأن إلادق الأربعين للمبالغة 
فى تعظم الأمر لالخصوص عدد معين . وق مسند البزار , لكان أن يقف أريعين خرينا . 
و قوله خيرا له ) روى بالتصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان وهى رواية 
الترمذى : قال فى المتتح : ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن وابخملة خبرها ( قوله قال 
أبوالتضر إل آخره ) فيه إيهام ماعبى ماالمارٌ من الإثم زجرا له . والحديث يدل على أن المرور. 
ين يدى المصلى من الكبائر الموجبة انار » وظاهره عدم الفرق بين صلا الفريضة والنافلة .. 


5ت (وعن للب بن أى وداعة” وأنّه” رأى الشبى” لى اله عليه ل وآله 


ل صاكة اسم لاسب 
رقم يصئى 3 يل باب ابى مم وَالشّاس” رون" بين يديه لحن 
00-7 ال هم ع 0-- سه الي 


يننا سترة» روا اد ونوا داوة و اله مااجه لتنا والشظهنما' 


« رأيت الت ىّ صَلَى الله علي وآله وسكم ذا فرع من متيعه: نجاء حئ 


يحاذىّ بالركان فَصَلّى ركعسينٍ ف حاشية الخطاف ولسيسس” سينه وبين , 


العدّوّاف أحد” 341 


الحديث من رواية كثير ين كثير بن المطاب بن أى وداءة عن بعض أهله عن جداه ». 
نْ *. مسلمة القد: - 


بين يديه ) قبه دليا ل على أن مرور المارٌ بين باق المصلى مع عدم انا السترة ل لايبطل درالاته 


؟ توله والناس رون 


فى إننادة صيول )ار العلب ان ره هما حبة , وممام 


( قوله و ليس بناهما سترة ) قال سقيا: : : يعنى أيس بينه وبين الكعبة سترة . وفيد دليا ل كل 


عدم وجوب السترة » ولكن قد عرفت أن ذعله صلى الله عليه وله وسلم لايعار ف القوك أ 


5-0 

الخاص” بنا ( قوله من سبعه ) بشم السين المهملة وسكون الباء بعدها عين مهملة : أى مر 
أشواطه السبعة ( قوله فى -حاشية المطاف ) أى جانبه : 

باب من صلى وبين يديه إنسان أو مبيمة ' 


اس سمس 


١س‏ وعتن"عائشةة فالت' « كان" رسو ل” رص اله" عبنم وآلم وتسائم 
سصاى صلاته من" الل وأنا مع ضة" بيننته* وبين القبئلة اعلرآض” اللحتازة » 
فإذا أراد” أن" يموت 9 يم روَاه ابلتماعة إلا" العرمذرى ) . 
( قوله. صلاته من الايل ) أى صلاة التطوّع. ( قوله وأنا معترضة بينه وبين القبلة ) زاد 
أأبوداود « زاقدة ؛ وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة . وقد ذهب يجاهد 
«وطاوس ومالك والمادوية إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه ما يلهى المصلى 
عن صلاته . واستدلوا ‏ بحديث ابن عباس عند ألى داود وابن ماجه بلفظ « لاتصلوا 
خلف الثائم والمتحدث» وقد قال أبوداود : طرقه كلها واهية . وقال النووى : هو 
عيف باتفاق الحفاظ . وفى الباب عن أنى هريرة عند الطبرائى وعن ابن عمر عند ابن عدئ , 
بوهما واهيان ( قوله فإذا أراد أن يوتر ) فبه مشروعية جعل الوتر آآخر صلاة اليل » وسيلق , 
'الكلام عليه ( قوله فأوترت) فيه دليل على ما قاله النووى فى شرح المهذتب : إن من لم يكن 
لله ممجد ووئق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آحر اليل » وسبأقى إن 
اشاء الله تعالى البحث عن ذلك . وف الحديث دليل على أن المرأة لاتقطم الصلاة » وسيأق 
أأيضا الكلام فيه ..قال المصنف بعد أن ساقه : وهو حجة فى جوازالصلاة إلى التاثم اهم . 
 ” ١‏ (وعتن' ملسن وأ تنباكاتتة تكثون حائضً لاتصلكى » وهى مقر فة” 
مخذاء مسمجد رسول الهم صلّى اله عليه وآله وسَلّم- وهو بصلى على 
مرق إذا تمد أصابتى بحلض” توب , متقق “عليه ). 
وى رواية للبخارى «حيال. مصل, البى' صلى الله عليه وله وسار وق ألخرى له «وأنا 
إلى جنبه نائمة ؛ ومعنى الروايات واحد ( قوله وهى مفترشة ) فى روابة للبخارى ؛ زأنا على 


ثوبه ) فى رواية للبخارى « أصابى ثوبه » وى أخرى له ١‏ أصابتى ثيابه » وفى أخرى 'له 
1 فريا رقع ثويه 0 وق أخرى له أيضسا 1 ريما وقع ثيايه 30 والحديتك يدل" على 3 أ كراحة 
إذا أصاب ثوب المصضلى امرأته الحخائض . وقد تقدم الكلام فى ذلك وساته الماش امنا 
للاستدلال به على صعة صلاة من صلى وبين يديه إنسان » ولا دلالة فى الحديث على ذلك » 


اشاأا-ه 


الآنغاية ما فيه انها كال بحذاء مسجده صل الله عليه وآاله وسلم وهو لابستلزم أن تكون 
بين يديه ه وقد استدل” به على أن الأة لاتقطع: الصلاة : قال ابن .بطال : هذا الحدبث 
وشببه من الأحاديث التى فيها اعتراض المرأة بين المصلى وقيلتة تدل” على.جواز القعود لاعلى 
جواز الرور 6 ش 

م - ( وعن الفتطل بن عباس قال « زَارَ التى' صَلَى الله علليلم وآلله. 
وَسلئم عباسا فى بادرية لنا وكنا كليبة” وحارة” ترعتى » فتصتلى رول ار 


حلت اله" عليه وآل هئم" التصطر وتهنما جين يتدام » فلتم' يآخترًا وكا 

يرجرا رواه” أمد والتّساق ‏ ولأى داود” معنا ) : | 
!| الحديث ف إستاده. عند أنى داود واللساق محمد بن عمر بن عن" والعباس بن عبيد الله 

أبن العباس وهما صدوقان > وقال المنذرى : ذكر بعضهم أن فى إسناده مقالا ( قوله زار 

للنبى صلى الله عليه.وآ له وسار ايخ ) فيه مشروعية زيارة الفاضل' للمفضول (١.‏ قوله فى يادية 

النا ) البادية : البلنو » وهو خلاف الحضر ( قوله كليبة ) بلفظ التصغير » ورواية ألى داود ' 
|ع كلبة ,.بالتكبير (قوله-وحمارة ) قال فى المفاتيح : الناء حمارة وكلبة للإفراد » كا يقال 

تمر وتمرة » ويجوز أن تكون للتأنيث : قال االجوهرى : ؤرعا قالوا حمارة » والأكثر أن 

يقال للأننى أتان : الحديث استدل” به على أن الكلب والحمار لايقطعان الصلاة < وقد 

اختلف فى ذلك » وسيأق الكلام عليه فى لباب الذى بعد هذا » وليس فىهذا الحديث 

أذكر نعتالكلب بكوته أسود » ولا ذكر أنهما مرا بين يديه وكونهما بين يديه لايستازم 

المرور الذى هوعحل الازاع © 1 


باب ما يقطع الصلاة بمروره 


"نوعط" لق عر" آذ" الذي سق هعلخ وآ وتيك "قال" يكف" 
العملاة. رأ“ والكلب والحما ع رواه” مد" وآبئن” مانجه' ومسلم”» واد وببقى 


من" ذلك مثثل” مُؤخّرة الرحْل 0) + 

- (وعن' عبئد الم بن" تقل عن السَّىّ صَلَى اله" ليله وآ له وسائّم 
قال و بَقنْطَمٌ الصّلاة المرأة" والكتلئب والحمار ع رَواه” أنمسد وَابئن” ماجته' ) + 

#امم ووعن” علد الله بْن الصسّامت عن" ألى ذرّ قال : قال رسول الثر فى 
أ عليه وآلم 0 وآ قام” ا يتصلى فاته سيره" إذ ]كان بين 


لد م#سهامم سداس 


يديه ميل تعرة التّحْل ء فاذا لم يكن" بين يديه مكل آخرة الر 


17 ا 


فإنه 8 صَّلات” المرأهة ا لبن الاسرو” 2 قلت - :يا أباذر ما بال 
كلتب الس مين" لكب لمر ين" لكا الات 4 قله يا زه أن 
0 مده 


الت رتل اللو صَلَى الله عليه ارات وَكَم كا سألتى فقال : الكاية 
الأسوه” شيمْطان” ) رو ان المتماعة” 37 البسخار رىا) . 1 5 


حديث عبد الله بن مغفل رواه أبن ماجه من طريق حميل بن الحسن وفيه قضعف وبتية 
رجاله ثقات . وفى الباب عن الحكم الغفارى ى عند التطبرالى فى المع نم الكبير بلفظ حديثه 
عبد الله بن : مغفل . وعن أن عند البزار بلفظ « يقطع 
قال العراق : ورجاله ثقات٠.‏ وعن. ألى سعيد أشار إليه الترمذى ..وعن ابن عباس عد 
أداود وابن ماجه بلفظ ٠‏ يقطع الصلاة الكلب الأسود والرأة الحا » ول يقل أب بوداود 
الأسود . وقد .روى موقوفا على ابن عباس . وعن أبن عياس حديث أخخر مرفوع عن 
ألى داود » وزاد فيه 9 اللخنزير واليبودى وانجوببى » . وقد صرح أبو داود أن ذكر اللنزير 
واغهوسى فيه نكارة قال : وم أبع هذا الحديث إلامن محمد بن إاعيل وأصيه وم 
لأنه كان يحد ثنا من حفظه ام : وعن عبد الله بن مرو عند أحمد قال ببنا نحن مع رسول. 
الله ص[ لى الله عليه وآ له وسلم ببعض أعلى الوادى يريد أن يصلى قد قام وقمنا » إذ خرج. 
عليتا حمار من شعب + فأمسك النى' صل الله عليه وآله وسلم فلم يكبر » وأجرى إلنه 
يعقوب بن زمعة حبى رده ع قال العراق : وإسناده صيح : وعن عائشة ئشة عند أحد قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وله وسَلم ١‏ 0 صلاة المسلم ثىء إلا الحمار والكافر 
والكلب والمرأة » لقد قرنا بدواب السوء , قال العرا : ورجاله ثقات : وأحاديث البابه 
تدل” على أن الكلب والمرأة والخمار قط الصلاة > والمراد بقطع الصلاة إبطالها » وقله ' 
ذهب إلى ذلك حماعة من الصحابة منهم أنهو ير وأنس وابن عباس فى رواية عنه » 
وحكى أيضا عن ألى ذْرّ وابن عمر » ومجاء ار ا رو ريه 
الحكم بن عمرو الغفارى فى الحمار + وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن 
البصرى و أب والأحوص صاحب ابن مسعود . ومن 01 حل ب حتيل فيا لكاو نه ايه 
حزم الظاهرى » وحكى الترمذى عنه أله مخصص بالكلب الأسود ويتوقف فى امار 
والمرأة . قال ابن دق فيق العيد : وه وأجود مما دل” عايه كلام الأثرم من جرم القول 
تمد بأنه لايقطع المرأة والحمار . وذهبٍ أهل الظاخر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة كاذ 
إذا كان الكلب والحمار بين يديه » سواءكات الكلب واللتمار مارًا أم غير مار وح 
كبيرا حيا أم ميتا » وكون المرأة بين يدى الرجل عارة أم غير مارّة صغيرة أم 
تكون مضطجحة ».عترضة : وذهب إلى أنه يتقطع الصلةة ١‏ 1 


الصللاة الكل و امار والرأة ا 
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جباس وعطاء بن أف رباح » واستدلا بالحديث السابق عند أنى داود وابن ماجه بلفظ 
«.يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض , ولا عذر لمن يقول : يحمل المطاق على المقيد 
من ذلك » وهم الجمهور . وأما منيعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهرفلا يلزمهم ذلك ٠‏ 
.وقال ابن العربى : إنه لاحجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف . قال :ولست حيسة 
الرأة فى يدها ولا بطنبا ولا رجلها . قال العراق : إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك 
غان حيعهم ثقات + وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة » 
«ورفع الثقة مقدام على وقف من وقفه وإن كانوا أكثر على القول الصحبح فى الأصول 
-وعلوم الحديث اتتبى . وروى عن عائشة أنها ذهب تإلى أنه يقطعها الكلب والمنمار والسنور 
دون المرأة » ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدى النبى صلى الله عليه وله 
ٌ كا تقدام . وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور.. وقد تقدآم عنها أنها روت عن التي 
صل الله عليه وآله وسالم « أن المرأة تقطع الصلاة » فهى محجوجة بما روت . ويمكن 
الاستدلال محديث أم” سلمة وسيأق ماعليه . وذهب إستق بن راهويه إلى أنه يقطعها الكلب 
«الأسود فقط + وحكاه ابن المنذر عن عائشة . ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس 
الآتى أتعرج الحمار » وحديث أم” سلمة الآقى أيضا . وكذلك -حديث عائشة المتقدم أخرج 
؛ الرأة » والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب . وحديث ١‏ أن الحتزير وانجوسى 
والهودى يقطم » لاتقوم مثله حجة "كا تقدم فيه . وأن حديث عائشة المتقد م مشتمل على 
كر الكافر » ورجال إسناده ثقات كنا عرفت . وذهب مالك والشافعى وحكاه التووى 
.عن جمهور العلماء من السلف واندلف . ورواه المهدى فى البحر عن العترة أنه لايبطل 
اللصلاة مرور شىء . قال النووى : وتأوّل هذا الحديث على أن اراد بالقطع نقص الصلاة 
.لشغل القلب ببذه الأشياء وليس الراد إيطاها . ومنهم من يداعى النسخ بالحديث الآخر , 
٠.‏ لايقطع الصلاة شى ء وادرعوا ما استطعتم » قال : وهذا غير مرضى لآن الفسخ لايصار إليه 
بإلا إذا تعلار الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا إلتاريخ وليس هنا تاريخ » ولا تعذار 
الممع والتأويل » بل يتأوّل على ما ذكرناه » مع أن حديث « لابقطع صلاة اللرء ثى / » 
ضعيف التبى : وروى القول بالنسخ عن الطحاوى وابن عبد البردّ » واستدل على تآخر 
.اريخ حديث. ابن عباس الى بأنه كان فى حجة الوداع وهى فى سنة عشر وق آآحر حياة 
-النى” صلى الله عليه وآ له و » وعلى تأخر حديث عائغة وحديث ميمونة المتقدامين : 
وحديث أم” سلمة الآتى بأن ما حكاه زوجاته عنه يعلم تأخمره لكون صلاته بالليل عندهن” » 
.وم يزل على ذلك حى مات خخصوصا مع عائشة مع تكرار قيامه فى كل ليلة » فلو حدث 
شىء هما يخالف ذلك لعلمن به. وعلى تسلم صة هذا الاستدلال على التأخر لايم به 
. المطلوب من النسيخ : أما أولا فقد عرفت أن حديث عائشة وميمونة خارجان عن محل" النزاع 


ع؟ 


وحديث أم” سلمة أخص” م المتنازج فيه 2 الى ثيه مرور الصخير بن يديه صل انلق 
عليه وله وسلم . وحديث ابن عباس ليس نيه إلا مرور الآتان فهو أتعصي” من الدعري . 
وأما ثانيا فالخاص” بهذه الامو ر لايصلح أنسخ ما اشتمل عليه زيادة عليها 4! تقزر م 
وجوب إناء العام" على الخاص" مطلتا . وأا تالا فقد أمكن الجمع بها تقدام , رأما رابعا 
فيمكن البمع أيضا بأن حمل حديث عائشة وهيمونة وام سلمة على صلاة النفل وهو يختفر 
فيه ما لايختفر الفرض ٠‏ على أنه لم يتقل أنه اجتزأ بتك الصلاة » أو يحمل على أن ذلك, 
وقع ف غير حالة الحيض 3 والحتم بقطع امرأة للصلاة نما هو إذا كانت حايضا كا تقدم . 
وايضا فد عرفت أن وقوع ثوبه صلى الل عليه وآ له وسلم على ميمونة لايستلزم أنها بين يديه 
فضلا عن أن يستازم المرور . وكذلك اعتراض عائشة لايستازم المرور » وحمل حديث ابن 
عباس على أن صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم كانت إلى سترة 3 ومع وجود السترة لايضر 
مرور ىء من الأشياء التقدمة ا يدل على ذلك قوله فى حديث ألى هريرة 3 «وئ ني 
ذلك مثل موتخرة الرحل » وقوله فى حديث ألى ذ” ١‏ فانه يستره إذا كان بين يديه مثل, 
آخرة الرحل » ولا يلزم من نق ابكدار كا سيق فى حديث أبن عباس نى سترة أحرى من 
حربة أو غيرها كا ذكره العراق . ويدل على هذا أن البخارى بوب على هذا الحديث :باب 
سترة الإمام سثرة لمن-خلفه » فاقتفبى ذلك أنه صلى الله عليه وآ له وس كان يصلى إلى سترة . 
'' لإيقاك قد ثبت ى بعض طرقه عند البزار بإسناد صميح بلفظ ٠‏ ليس شى ء بسترة تحول بيتنا ويينه م 
لذن تقول : لم ينف السترة مطلتا ؛ إنما ننى: السترة التى تحوك: بيهم وبينه كابتدار المرتقع 
الذى متم الرؤية بينهما ؛ وقد صرح بمثل هذا العراق + ولو سلم أن هذا يدل" على نق. 
السترة مطاتا لأمكن الدمع بوجه آخخر ؛ ذكره ابن دقيق العيد » وهو أن قول ابن عباس 
كا سيق . ول ينكر ذلك على أحد » وم يقل : ولم يتكر النتى صلى الله عليه وآله وسلم, 
ذلك يدل" على أن المرور كان بن بدى بعض الصف ء ولا يلزم ذلك من اطلاع الب" 
صلى الله عليه وآله وسلم بحواز أن يكون. الصف ممتدتا ولا يطلع “عليه : لايقال إن قوله. 
أحد » يشمل الننى" صلى الله عليه وآ له وسلم أنه لامعنى للاستدلال بعدم الإنكار من 
ذلك ؟ا ورد بعض روايات الصحبح بلفظ فلم ينكر ذلك على" ع بالبناء للمجهول » لم يكن 
ذلك دليلا على الحواز » لآن ترك الإنكار إنما كان لأجل أن الإمام سترة للموتمين "كا تقدم 
وسيأق ؛ ولا قطع مع السثرة لما عرفت » ولو سلم صعة الاستدلال بهذا الحديث على. ابكواز 
وخلوصه من شوائب هذه الاحتّالات لكان غايته أن امار لايقطع الصلاة ويبق ما عدآه م 
وأما الاستدلال يحبديث « لايقطع الصلاة ثى ء ع فستعرف عدم التباضه للاحتجاج ولوسام. 
اتهاضه نهو عام" بخصص لمذه الأحاديث ؛ أما عند من يقول إنه يينى العام على اللحاى. * 


هاده 


مطلنا فظاهر وأما عند من بقول إن العام المتأخر تابخ فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ ه. 
ومع عدم العلم يبى العام على الخاص" عند ابلحمهور + وقد اداعى أبو الحسيق الإجماع أعلى 
ذلك : وأما على القول بالتعارض بين العام" واللخاص” مع جهل التاريخ كا هو مذهب 
جمهور الريدية والحنفية والقاضى عبد اخبار والباقلائى » فلا شلك أن الأحاديث اخاصة فبا 
نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام + إذا تقرّرلك ما أسلقنا عرفت أن الكلب الأسود 
والمرأة الخائض يقطعان الصلاة » ولم يعارض الآدلة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم 
على المذهب الثاى » وقد عرفت أنه مرجوح : وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والنجومى 
والييودئإن صم الحديث الوارد الك وفد دام ما ييثيده » وبق الناع فى الحمارء وقد 
أسلفنا ق ذلك مافيه الكفاية ‏ وأما المرأة غير الحائض والكلب الذى أ ليس بأسود » فقد. 
عرفت الكلام فيهما التهى + : 

4 لوعن “م ملي « أن" الى" صلى الله" عليه وله وسلّم> كانة 
؛ يَصَلَى فى حجرنا » اس ديلو عبد" الل أو عي ع فخخال” بيدم هكد 

0 تفركت ابلنة” ألم" مسلسة” ٠‏ فقال” بيكام د لك فتن م 


ال عم ساي 


سول الَو صلى الله" عليه وآله 0 : هن" أغلب ؛ رواه أجمدا 


الخديث فى إسناده مجهول وهو قيس المدلى 050 القاص" » وبقية رجاله' 
نات ( قوله عبد الله أو عمر ) يعنى ابن ألى سلمة ( قوله ابنة أم صلمة ) تعنى زينب بنت 
ألى سلمة ( قوله هن أغلب ) أى لابنتبين لحهلهن” . والحديث يدل" على أن مرور ابخارية 
لأبقطع الصلاة » والاستدلال به على ذلك لايتم” إلا بعد تسليم أنهلم يكن له صلق الله عليه 
وآله وس سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك الصلاة »وقد عرفت بقية الكلام على ذلك 
ف شرح الأحاديث التى قبله . 

ه68 ( وَعن "أن سعيد قال : قال رَصسُول” الله صلى الله عليه .وآله بوسلم 


و لايقلطم الصّلاة شي » وادارء وا ما استطعلمم' فانم هلو شيلطان” » رواه” 
أبو داود ) : 

الخديث ف إستاده مجائد بن سعيد بن عمير الحمداى الكوق ؛ وقد تكلم فيه غير والحد » 
وأخرج له مم حدبا مقرو بجداعة من أسعاب الشعى : وق الباب عن أبن عمر عثد 
الدارقطنى" بلفظ و إن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم .وأبا بكر وعمر قالوا : لايقطع صلاة 
المسلم ثبىء وادرأ ما استطعت » وفيه إبراهيم بن يزيد الحوزى وهو ضعيف + قال العراق :. 


عع تت 


والصحيح عن ابن تمر ما رواه مالك فى الموطأ من قوله « إنه كان يقول : لايقطع الصلاة 
نشى ء ثما يمر بين يدى المصلى » وأخرج الدار قطنى عنه بإسناد صحيح أنه قال « لابقطع صلاة 
المسلم شوى م . وى الباب أيضا عن أنس عند الدارقطنى بافظ « أن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم صلى بالناس فر بين أيديهم حمار فقال : عياش بن أى ريبعة : سيحان. الله 
سبحان الله ؛ فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من المسبح آنفا ؟ قال 
أنا يا رسول الله » إلى سمعت أن الحمار يقطع الصلاة » قال : لابقطع الصلاة شىء» 
وإسناده ضعيف كا قال الحافظ فى الفتح . وعن جاير عند الطبرانى فى الأوؤسط بلفظ قال 
صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لايقطع الصلاة ثبىء وادرءوا ما استطعتم » وف إسناده بحى بن 
ميمون امار وهو ضعيف . وعن أنى أمامة .عند الطبرانى فى الكبير والدار قطنى ٠‏ قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ١‏ لايقطع الصلاة شىء 6 وق إستاده 
عفير بن معدان وهو ضعيف . وعن ألى هريرة عند الدارقطنى قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ لايقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حبار وادرآ 
ما استطعت » وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن إسعق بن عبد الله بن ألى فروة عن زيد 
أبن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنى هريرة + فان صم كان صالحا للاستدلال به على:النمخ 
إن صح تأخر تاريخ . وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذللك لأنها على ما فيها من الضعف 
حمومات مجهولة التاريخ ء وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضيه الأصول : وقد أخرج 
معيد بن منصور عن على عليه السلام وعمّان وغيرما من أقوالهم نحو أحاديث الباب 
بأسائيل صصيحة : | 

> - ( وحن اث ساس قال" ه أَتَسكت راكبا على أنان. وأنا يومد قد' 


قاهرات الاحتلام ورسول” اهم صلى الله" عليه وآله وسلّم ييْصلّى بالتّاسٍ 
بعكّى إلى غير جدار » قرت بين يتددئ علض الصف ء قلت وأرسلل” 
1000 ٍ- 


الأنان” رتم فتلت فى الصّفّ ٠‏ تلم" يشكر' ذلك على" أحند” ع روله” ابمتماعة” ) 

( قوله على أتان ) الأتان بهمزة مفتوحة وتاء مثناة من فوق : الأنثى من الحمير » ولا 
يقال أتانة » والحمار يطلق على الذكر والأتى كالفرس . وق بعض طرق البخارى على 
حماد أتان ( قوله ناهزت الاحتلام ) أى قاربته من قوهم نمز نهزا : أى نبض » يقال ناهز 
الصبى” البلوغ : أى داناه . وقد أخرج البزار بإسناد صميح أن هذه القصة كانت فى حجة 
الوداع كنا تقدم . وفيه دليل علىأن ابنعباس كان فى ححجة الوداع دون البلوغ . قال العراق : 
.وقد اختلف ق سنه ححين .توق الى صلى الله عليه وآله وسل :فقيل ثلاث عشرة » 
ويدل” له قوهم : إنه ولد فق الشعب قبل المجرة بثلاث سنين . وقيل كان حمره 


1179 سس 


ار وير 01 مس عشرة © قال أحد :: 'إنه 'الصؤاب :اتبى 
فى البخارى: عن سعيد بن جيم قال : سثل ابم ن عباس مثل من أنت حين قبض 
ا الله عليه.وآله وسلي ؟ ؟ قال .: أنا يون وكانوا لامحتنون الرجر 
سدبى يلر يدرك ( قوله بين يدى يعض الصه لصف ) : زاد البخارى فى الحج ٠‏ حى سرت بين يدى 
بعض الصف (.قوله فلم يتكر ذلك على" أحد ) قال ابن دقيق العيد. : استدل” اين عباس 
بتك الإنكار على الخواز 48 يستدل” بترك إعادتهم الصلاة » لآن ترك الإتكار أكر فائدة 
:قال الحافظ : وتوجببه أن ترك الإعادة يدل" على معتها فقط لاعلى جواز المرور وترك 
:الإنكار يدل" على جو جواز المرور:وصعة الصلاة مغا . والحديت'استدل” به على أن مرور الحمار 
'لايقطع الصلاة وأنه ناسخ لحديث أى ذر المتقدم ونموه لكون هذه القصة فى حجة الوداع 
وقد تقب بم فدتمناه ف شرح أحاديث أوّل الباب . وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه 
تقال : حديثابن عباس هذا خص عدي أن ) سعيك١(‏ ذأ كان أحدى م يصلى فلا يدع أحدا 
مر بين يديه » فان ذلك صوص بالإمام والمتفرد . :فأما المأموم افلا يشره من مر بين يديه 


2 


ليث أين عباس هذاء قال :.وهذا كله.لاخلاف فيه بين العلماء » وكذا تقل القاضى 

عياض الاتاق حل أن اللأمومين يصلون إلى سئرة > لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإا 
0 ..إذا تقرّر الإجماع على :أن :الإمام أو سترته سترة للمؤ عين 
.وتقرّر بالأحاديث المتقدآمة أن الحمار ونجوه ما بقطع مح عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم 
صلاحية حديث ابن عباس للاحتجاج به على أن:اجمار .لابقطع الصلاة لعدم تناوله نحل 


لنزاع وهو القطع مع عع اداه » ولو سل تناوله لكان المتعين الممع با تقدام.. 
.أبواب صلاة التطوع 


بياب سنن 'الصلاة الراتبة المؤكدة 
ب موعن علد الآ بن “عر قال” و حفظلت عن" رسول الله صل الل 


عليه ؤآله وسيم ركنستتئين قبل الظأهار »ور كتين بعد > الها : وراكعتينٍ 
يَعنْد مغرب + نور كلمتين تعد العشاء 3 ور كنعتين قبل الغنداقر كات ساعتة” 
الأأد ”حمل على النسى صلى الله عليه وآله وَسَكمفيها » اك سقخصة أنه 


كان إذا ملع الجر وأذان المُؤذان صلق رفع إن , فق 


؟ ل( وعن عبد الى بسن شقيقٍ قال" .و سألت عائقة 


00 ااه لضم قاس 


عسل الله عليه وآله وسلم فعا : كان على قبل" الظهئر ركلف 


55006 


اسل صل ساس #ام 


0 ها ار كعتين 2 و عيبل امغر ب ركعسين 04 بعك - العشاء 0 كتين 46 وقسل- 


200 ع عمط عام عو لاق ند لمن 
الجر ناسين 0( ا ال 8 رهمل 55 ا 5 وأخرجة امد" ومسل ِ وأبود أود. 
سناو" 3 كن 3 ذ كوا فيه 0 اهدر أرسعا 34 

( قوله حنظت ) ق لفظ للبخارى « ضليت مع النى صا لى الله عليه وآله وسم » 


تله كتين ) ف رواب الخارى » تين + مكان رين ف جع أطات اديت 4 
والمياد بهما الركعتان . وقد ساقه البخارى فى باب الركعتين قبل الظلهر بنحو النفظ الذى 

ذكره المصنعن. حنا ( قوله ركعتين قبل الظهر ) فى الحديث الآخر « أريع قبل الظهر » » 
قال الداودى : وقع ف حديث ابن © ر أن قبل صلاة الظهر ركعتين » وى حديث عائشة 
قفوي عسل د ' واحد منهما.وصف ما رأى قال : ويحتمل أن ينسى, 
ابن عمر ركعتيق من الأربع . قال الخافظ. : وهذا الاحتّال بعيد » والأولى أن يحمل على 
0 » فكان تارة يصلى ثنتين وتارة يصلى أزبعا . وقيل هو محمول على أنه: كان ف المسجدء 
على ركعتين و ف بيته يصى ً داك ريل آله كل بعل رذ د شروت اتسين 


امنا 


له افج نيمل تمن + راي انوا رجا وواالنمدد دوا بيته واطلعت» 
عائقة ءا لى الأمرين . ويقوى الأول مارواه أن وأبو وداود من حديث عائشة و أنه كان 
يتصلى ف بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج » قال أبو عش اعرية الاريع كالقاى كير من 


أحواله والركعتان 2 55 لها ١‏ ( وى لدو وركحت بن بعد المغر الب )6( زاد 0 ر بنته »ع وى لفط 


: 
00 


له بر فأما المغرب والعشاء فق بيتد ) رند استدل” يذلك على لم 


أفضل من المسجد لاف روائم 
وى الاستدلال؛يه اذلك نظر » والظاهر أن ذلك لم يقع عن تمد » وإتما كان صلى الله عليه 
ولوس يتشاغل بالناس ف النبار غاليا'م وبالليل : 4 ون ف بيته ه خاليا . وروى عن أبن , أى / 
ا 3 جرئ صلاة سئة ال مغر به قْ [ لسجد 0 استدل - يت حمود بن لبيد عبر قشنا 1 


02 


1 


الركعتين بعد المغرب عن صلاة الببوث ؛ ومحعكم ستحسله ( قوله و5 

لعشاء ) زاد البخارى فى ويبته؛ وقد تقدم 0 7 وله و 
فيه أنه إنما أخل عن حفصة وقثت ت إنقاع الركعتين لاأصا ل لالشروعية » كنا قال اللبافتل 
والنديئان يدلان على مشروعية ما أشتملا عليه من النواذا ل وأ مؤقنة واستحباب المواظبة 
عليها » وإل ذاك ذهب اللحمهور . وقد روى عن مالك ما ثدالف ذلك : وذهب اللمهور 
أيضها إلى أله لاوجوب لثىء من رواتب الفرائض » وروى عن اللسن البصرعم القول 


بوجوب ركعتى الفجر : 


ديت ( وعى' م حبية باثت أبى سأفئيان” عن الدئ: ى" صل اللا عليله وأله 


ع 5-2 1 ايت 0 


لاعت اس 


وم آعم قال 7 ومن صَلَى فى يوم وله اذى علشرة وندة “سوى الملكتتتو بن 03 
له بنينت ف ابلدنة » روام المسماعةة د البسُخارى وَلتقلظ ةمذ ء ئ ( من 


ايا م أخ اعت :جد ا م عم م 


صلى ف ينوم ولبالقة تلسى عسشرة ر كمعة بى له ببسثت فى ابلدنة : أربعا قمئل 


الظهير يدع كتنب ارب + وكوي ليشار 
و كتميق قل عتلاة! الفح مر والتّساّ حتديث أام حتبيهة-كالتمذرى » لكين 


ماله سي ه 


قال. >< ور سين قبل المتصثر » وكل' يتذ' كثر'ا رَكنستين بعد العشام ) م 
الحديث قال الترمذى بعد أن ساقه بهذا التفسير : حمسن صحيح » وقد فسره أيضا ابن 

حبان » وقد ساقه بهذا التفسير الثر مذى والأسا وابن ماجه من حديث عائشة + وف الباب 

عن أنى هريرة عند النساق وابن ماجه بلفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
يدل و عل فابزم اق عد ترك ىل 1 داق لله رط قل قا 
وركيتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغربت 
أخلنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة ؛ وى إسناده محمد بن سليان الأصبهاق وهو ضعيف م 
وعن أنى موسى عند أحمد والبزاروالطبرائى ف الأوسط بنحو حديث أم” حبيبة بدون التفسير » 
وأحاديث الباب تدل” على تأكيد صلاة هذه الاثتى عشرة ركعة وهى من المئن التايعة ‏ 
الفرائض . وقد اختلف فى حديث أم حبيبة سما ذكر المصنف » فالتر مذى أثبت ركعتين 
بعد العشاء : ولم يثبت ركعتين قبل العصر : والنساق عكس ذلك » وحديث عائشة فيه 
إثبات الركعتين بعد العشاء دوت الركعتين قبل العصر : وحديث أى هريرة فيه إثبات 
ركعتين قبل , العصر وركعتين بعد العشاء » ولكنه لم يثبت قبل الظهر إلا ركعتين » وامتعين 
المسير إل: مشروعية جميع ما اشتملت عليه هده الأحاديث » وهو وإن كان اربع عشرة 
ركعة والأسحاديث مصرممة بأن الثواب صل باثتى عشرة ركعة » لكنه لايعلم الإنيان 
بالعدد الى تعن عليه صا لى الله عليه وآ له وسلم فى الآوقات الى جاء التفسير بها إلا بفحل 
أريع عشرة ذركعة نا ذكرنا من الاختلاف . 


باب فضي الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاع 


0 بيه قات : سملت ل: لتّى صَلَى الل عليلم وآلهو وَسلم” 


ب 
00 دمن صلى وكات قبل الور » وأربعا يسصد”ها حريه اش عق 
للثار ؛ رواة * القتمشسة” وصفّحه الرمذى ) »+ 7 


ل عا سلما -حهاجة : وقد قاك أبو زرعة 


1 


وهشام بن جمار وأبو عبد الرحمن النسائ إن مكحولا لى يسمع من عتيسة بن أنى سفيان 2 
كذا قال المنذرى ه وقد أعله ابن القطان ٠‏ وألكره أبو الوليد الطبالسى » وأما الترمذدى 
فصححه كنا قال المصنف لكنِ من طريق أن عبد الرمن القامم بن عبد الرحن صاحب 
أ أمامة و قال التئرى : والقاسم هذا اختلف فيه ٠‏ فنهم من يضعف روايته » ومنهم من 
يرثقد انتبى + وقد روى عن ابن حبان أنه سمحه » ورواه الترمذى أيضا عن محمد بن 
عبذ الله الشعيى عن عتبسة بن أنى سفيان عن'أم حبية وقال : حسن غريب . وهذه متابعة 
لمكحول والشعيى المذكور وثنه دحم والمفضل بن غسان العلاثى والنساى وابن حيان 
١‏ قوله حرمه الله على النار ) فى رواية ول تمسه النار © وى رواية ٠‏ حرم على النار ورف 
أخرى ١‏ حرم الله لحمه على الثار » : وقد اختلف فى معنى ذلك : هل المراد أنه لايدخل النار 
أصلا » أو أنه وإن قدر عليه دولا لاتأكله الثار » أو أنه يحرم على النار أن تستوعبه 
أجزاءه ؟ وإن مست بعضه كا فى بعض طرق الحديث عند النسائى بلفظ « فتمس” وجهه 
للنار أبدا 4 وهو موافق لقوله فى الحديث الصحبح « وحرم على النار أن تأكل مواضع 
السجود » فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا » والحمل على الحقيقة أولى ؛: وأن 
الله تعاللى يحرم جميعه على الثار » وفضل الله تعالى أوسع و رحمته أعم” . والحديث يدل” على 
تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده: وكتى بهذا الترغيب باعثا على ذلك » 
وظاهر قوله من صلى أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة » ولكنه قد أخرجه الترمذى , 
وأبو داود وغيرثما بلفظ ١‏ من حافظ ؛ فلا بحرم على النار إلا المحافظ ‏ 


' - (وعن ابنزر عبر أن" الى" صل الله عليه وآله سكم قال «رتحم” 
الله امثراً صَلَّى. قبل العتصر أربتعا » رواء” أمد وأبنود اود وار مذرىأ) . 

الحديث حسنه الترمدذى وصصحه ابن حبان وابن خزيمة » وى إسناده محمد بن مهران وفيه 
مقال ولكنه قد وثقه ابن حبان واين عدئ . وق الباب عن على" رضى الله عنه عند أهل 
السئن بلفظ « كان النبى صلى الله عليه وآ له وسام يصلى قبل العصر أربع ركعات يفصل 
بيهن" بالقسليم وزاد الترمذى والنساٌ وابن ماجه على الملائكة المقريين ومن تبعهم من , 
المسلمين والمؤمنين . وله حديث آخر ععناه عند الطبرائى فى الأوسط . وعن عبد الله بن 
حرو بن ألعاص عند الطبرائى فى الكبير والأوسط مرفوعا بلفظ. ١‏ من صلى أربع ركعات 
قبل العصر لم تمسه النار » وعن أنى هريرة.عند أى نعيم قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآك وسلم ‏ من صلى أربع ركعات قبل العصر غفر الله له ؛ وهو من رواية اسن عن 
أللّه عله 


أى هريرة وم سمع منه . وعن أم" حبزية عند أنى يعلى بلفظ : قال رسول الله صن 
وآله وسلم « من حافظ. على أريع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا فى ابخنة ؛ وفى إسناده 


ب 3 يندا 


- 


عه اين الك + غال البزاق: لاحر لج هد وض أ" :ستل عند اراق 

ف الكبير عن النى" صل الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم 

الله بدنه عل لى النار ٠‏ والأحاديث امد كورة تدل” على استحباب أربع ركعات قبل العصر 

والدعا نه صل الله عليه وآله ولم بالرهة من فعل ذلك » والتصريح بتجرع بدئه على 
لنار مما يتنافس فيه المتنافسون . 


م (وعن" عائشة قالتا و ما صلى الى صَلنّى الله" عليه وآله وسَلم 


عر هه ع في 


العشاء” ك وصم عر يمن ازيم وكات اميت كنات :روه مد 
وأبنُو داود ) . 

الحديث رجال إسناده ثقات » ومقاتل بن بشير العجلى قد وثقه ابن حبان : وقد أخرجه 
أيضها النسائى » وقد أتخرج البخارى وأ بو داود والنساق من حديث ابن عباس قال ه بت 
فى بيت خالتى ميمونة » الحديث . وفيه ٠‏ فصلى النبى" صلى الله عليه وآ له وسام العشاء م 
جاء إلى منزله فصبى أريع ركعات ») . وروى محمد بن نصر فى قيام اليل ه م 
من حديث ابن عباس يرفعه إلى النى صل الله عليه وآله وسَام أنه قال «من صمل أريع 
ركعات خلف العشاء الآخرة وترأ فى الركعتين الأولتين : قل يا أيها الكافرون ء وقل هو 
الله أحد » وف الركعتين الآخحرتين : تنزيل السجدة » وتبارك الذى بيده الملك » كتين له 
كار بع ركعات من ليلة القدر؛ وى إسناده أبوفروة يزيد بن سنان الرهاوى » ضعفه أبلدمهور» 
وقال أبوحاتم : محله الصدق . وقال البخارى : مقارب الحديث . وروى محمد بن نصر 
. من حديث ابن عباس « أن الننى' صل الله عليه وآ له وسلم صل العشاء الآخرة تم صلى أريع 
ركعاتحتى لم يبق فى المسجد .غير ىوغيره ٠‏ » وفيه المهال بن عمر وقد اختلف فيه : وروى 
الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر مرفوعا « من صلى العشاء الآخرة فى جماعة وصلى أريع 
ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر.ع . قال العراق : ولم يصح ء وأكثر 
. الأحاديث أن ذلك كان فى البيت » ول يرد التقييد فى المسجد إلا فى حديث ابن عباس 
وحديث ابن عمر المذكورين . فأما حديث ابن عمر فقد تقدآم ما قال العراق فيه . وأما 
حديث ابن عباس فى إسناده من تقدام . قال العراق : وعى تقدير ثبوته فيكون قد وقح 
ذلك منه لبيان الحواز أو لضرورة له فى المسجد اقتضت ذلك: والحديث يدل على مشروعية | 
صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة العشاء » وذلك من جملة صلاة الليل عل 
وسيأق الكلام فيها . 

؛ - (وعن البراء بن عازت علزر الى" صلى الله عليه وآله وسلّم” قال 


2-3 


ا ومن" صل قبل الظهمرٍ أربتما كان" كانما جين ليلقو ومسن 00 


اس 
ماه سي اس ل 5 ل ساح موه 


بعد العشاء كان” كتلين” م5 ليله القدار 0 رواه سعيدك يسن متسصو ريا 
2 - 83 


زر ). 
3 


مار 


الحديث ترجه أيضا الطبرانى فى الأوسط باللفظ الذى ذكره المصنف وهو من رواية 


ناهت. بن. سام , الباهلى قال : حدثنا عمار أبو هام عن الر بيع بن أوط عن عه البراء بن 
عازب عن النبى” 0 وعمار والربيع 7 . وأما ناض فقال العراق : 


0 1 فيه رحا ولا تعديلا ول أجد له ذكزا اتببى . وخر ج الطبراق عن البراء حديثا 
لخراء» ل إسناده محمد بن عبد الرحن بن أى ليل وهو سبى 5 .وق الباب عن انون 
عند اطبا أينضا بلفظ : قال رسول لله صلى الله عليه وله وسم 1 أربع قبل الظهر 
كعدطن” بعد العشاء » وأيع بعد العشاء كعدطن” من ليلة الندر ) وق 0 يشى بن عقية 


َه ع قاله السالى وغيره . وقال ابن معين : ليس بشىء . والحديث يدل" على 
ة أربع قبل ألظهر » وقد تقدام الكلام فيها وعبى مشر رز زعية : أربع بعد العشاء 


قدامنا ماق ذلك من الأحاديث 03 


أب 2 صامقة .اص 2 
باب تا كيد كعى الفجر وتخفيف قر اعمهها وال جعة 
عر بعدهما و ايا إذا فاتد 


8 


و اشير 5 


شد تعاهد”ا هته ُ سق الجر » متقق عليه )4 


0 مها عن الى صل الله“ عليه و11 قال « رَكعينا التجر 
سه اله عه ل ال وام اهو ١‏ 8 ل ات سام 
سيار من “الك نا وما فيها ) رو 2 !ك2 5 والر مك 2 و كس حداه 34 


2 الياب عن ) على" عليه الميلام عنك ابن بن ماجه وعن أبن ممر عند ود واه داؤد 


والليراق غير حديثه 'الأقى” : وعن 3 عباس عتد ابن عد قِ الكامل. وعن يلال عند 


أل دأود ( قوله الضجعة ( 00 الضاد المحجمة : 


ذلك ف الفعم ( قله أشذ” تعاهدا ) فى رواية أيه 


. وقد أستاني 


بط فربما 


لا لم 
9 


زف وسل أنه قاك « أفضل الطلاة بعد الفريضة الصلاة فى جوف "الليل 4 وبالإخدلاف 
«أق و«عووبه ا ماي .اوقا ومع الاحتلاف أيقبا فى وجوب ركعقى الفجر ؛ فذهب إلى 
لومت ابا | ديه اليم 205 حكى ذاك عنه ابن ألى شيية 1 ق المصنف 5 وحكى احا حاب 


.إلبيان والراقعى ورجها لبعض الشافعية أن الوتر وركعتى: الفجر مبواء فى - يلة . 


عع به + 0-0 
# لد( وعن ألى هسريرة قال 3 قال” ل اللو صَلَى 
وسلسم ( لاد عولان كع إل 1 
اسليديث ف إسناده .عبد الرحمن بن إسمق المدنى .» ويقال فيه عباد ين إسمق ارج للد سام 


'.واستقهد به البخارى ووثقه يحى بن معين . وقال أبو حاتم الرازى : 38 ا يه وجي سان 


اموقال بعضهم : :ما 0 محمدوه ق هذّهيه فانه كان قدريا فتغوه من المدينة 4 كمايا 


الحديث وليس بثبتولا قوى . وقال يحي بن سعيك القطان < الت فنه بالمل! 


ًّ 


, . وقال البخارى : مقارب الحديث . وقال العراق َك هذا سحديثٌ صالح 5 وا 


0 وجوب ركعقى كمتى الفجر» لأن النهبى عن تركهما حقيقة فى التحريم + وما كات تركه 
؛ جراما كان فعله واجبا » ولاسيا مع تعقيب ذلك بقوله ؛ ولو طردتكم احيل » فان الى 


' عن الثر ك نىمثل هذه ال حالة الشديدة التى يباح لأسلها عبر .من ال اجبااتة من ٠‏ الأدلة الدالة 


2 


.على م ذهب إليه الحسن من من ابجوب فلا بد الجمهور من قريئة صارفة عن الى اقيق 
لنبى بعد تسلم عملاحية النديث للاحتجاج » وأما الاحتقار عنه بحديث « هل عل لى غيرها 


' حنك 0 والتساى وابن ماجه : وعن أنس عند البزار وراجال إسناده ثقادت ١‏ 


الجر و قال المراق : ومن روى عله ذلك هت ى الصحاية عيد الله بن مسعود ه ومن 17 


.قال : لا إلا أن تطوح ) فسبأق الحواب عنه . 


؛ - روعن ابن عير قال” « مسقنت رول اللو صل الل" عليه 00 
سم طبرا » ذكان” يقرا فى سين قبل تجار : ل" يا أثيبا الكافرونة 


0 -00- 


وقل مو الله أحد اروام م إلا النسالى ) 2 


الحديث أخرجه أيضا مسلم + وق الباب عن اين مسعود عند الترمذى : وعن آ 2 


مم عائشة عند ابن ماجه . وعن عبد الله بن جعفر عند الطبرائى فى الأوسط : وعن جابر 


ني نباك شن صعيحه : ( قوله رمقت ) فى رواية للفساق ٠‏ رمقت الي سمل اقهعايه وك 


و مرة » وق روابة ابن أن شيبة ق المصلف و تععت اثبى ص إلله علي ونه 


عن عكر رين مرة » وك رواية ابن عذئ ئ فى الكامل : رعقت 1 
ل ع ا هده الروايات مشعرة بأنه صم 
بل كان هر بقراءتهما : والحديث يدل على استحباب قراءة صور ل 


صعدل. بن بير وعقماء ابه ن سير بن. وعبد الرحتن, بن يزيد. الخ وسويل.ين ن غقلة وختع بز 
قيس .. ومن الأأئمة الشافعى . وقال مالك :. أما آنا فلا أزيد على أ القرآن فى كل ركعة .. 
وددى عن الأأصم” وابن علية. أنه لايقرأ فيهما: :أضلا وهو مخالف. للأحاديث الصحيحة . 
واحتج اعديث ,عائشة ئشة الآفى > وسيأنى أنه. جرد شلك" ث منبا. فلا يصح الاحتجاج به. ٠‏ وه 
الحديث أبشا امسباب مقي ركتى الجر ». وسيأق ذكر الحكة فى ذلك . 


شام اه 5 


009 
5 س ( وعن عا نشة” قالت: « كان” اليج صلى اله عساسسة 


خف الر ركستنين ١‏ ين م صلاة ة. الصبلح حى إلى فول : صل قر فييسا؛ 


وى الباب عن ابن عبات ى عند الجماعة بلفظ و فصا ركعتنن خفيمتين ؛ وله حديث 

آخر عند مسلم وأق دأود واإنساق قال « كان رسول الله صلى الله عليه وله وس ع 
ف ركعى الفجر - قولزا أمنا بالل وما أنزل إلينا - والتى فى آل عمران ‏ تعالوا إلى كلسة 
سواء بيننا و بيدتم » وى رواية لمسلم ( وى إل" لاخحزة ,ب آمنا بالله واشيب بأنا مسلمون ‏ 4 
وعن حفضة عند الجماعة إلا اداو بلفظ د ركع ركعتين خفيفتين ".عن الفضل بن 
عباس عتك أى داؤد بلفظ ( فص ى مبدتين خفيفتين ) وغن سا بن حمر عند الطبرانى يلفقل 

١‏ فصل ركعتين خفيفتين 16( . الحديث وما ذكر “اليا معه يوق" عا لى مشروعية التخفيف. 
وقد ذهب إل ذلك الجمهورء وخالفت ف ذلك الحتفية فذعيت إ! لماستحياب: لمكي 
وهو ممالن لصرائح الآدلة . واستدلوا بالأحاديث الواردق الترغيب. فتطويل الصلاة نحو 
قوله ضيى الله عليه.وآ له. وسلي ١‏ أفضل الصلاة طول القئوت » ومو « إن طول صلاة.الرجل. 
مثنة من فقهه » و هومن ترجبي انعام” على اتخاصن” و. بهذا الحاديث تملك مالك وقال بالاقنصار 
علن قراءة. فلتحة الككتاب ى هاتين الركعتين .و ليس فيه إلا أن عائشة شكت هل كان يرل 
بالفائحة أمولا؟ لشد"ة تخفيفه. لما ؛وهذا ا ا لي 


الوازدة من طرق متعدة: كا 8 واقك. م ابن ماجه عن > عنتضة نه نفسها أنها قالت وكان. 
الى" صل اله عليه وآ له وسام بصا تى الففنجر .. فكان يول : نعم السورتان:هما يقر 


بهما فى ركعتى الفجر :- قلق يا أماء 0 الله أحد ع, ولا هلازمة بين مطلق. 
التخفيف والاقتصار عل الفاتحة لأنه من الأأمور النسبية.. وقد. اختلئف.فى اليكة ف التخفيت. 
هما ؟4. فقيا! ليبادر إلى صلا ة الجر فى أول الوقت.»» ويه جزم القرما رطى *. وقبل يستفتح 
“صلاة: التبار بر بركعتين خف فتين كا يصلع و ى. صلاة. ال الليل ليدش علق الفرض أو ما يشابهه يخشاط.. 
واستعداد تام د كره .اللباغفل المتح وال لعراق ف شرح الترمذى, 8 


ل 07 اس جا اماس ى ساك م 
عوك الل صللى الله عليه واله 0 


ع (وعن” أبي 1 ار قال قال . 


1 


ل 


٠‏ إذ صلى أحتد كلم لد كليم قبنل” طلاة. الصبئح ف فَئْئمطتجيم” على جتتليه 


الأيمن ٠‏ روا أحمد وأبسوداوادة وللترصذى وصحه” ).2 

٠‏ - (وعسن” عائشة” قات ه كان رتسُول” الله صل الله عليه و آله ولام 
إذا صَلّى ركعى الفجر اضططجم” على شقنه شقله الأبمن » وفروابة و كان إذا 
صل ركس الجر فان” كشت مسْتيقظة” بدت وإلة الكت مشت عليدنا 

الحديث الأول رجاله رجال الصحبح » وقد أخرجه أبضا ابن ماجه : والحديث الثالى. 
أخرجه الخماعة كلهم +أوق الا قن عد قر فز بن لان عند عار ولطيان: 
بافظ « إن الى" صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقّه 
الأعن » وق إسناده حى بن عبد الله المعافرى وهو مختلف فيه » وى إسناد أحمد أيضا 
ابن طيعة وفيه مقال مشبور : وعن ابن عباس عند البييق بنحو حديث عبد الله بن مرو » 
وفيهاقطاع راحاوف عل ابن ن عباس . وعن أى بكرة عند ألىداود بلنظ « قال : رجت 

مع التى صل الله عليه وآ له وسلم لصلاة الصبح » فكان لامر برجل إلا نافاه بالصلاة. 
ع حركه ١‏ برجله 6 أدخله أبو داود والبييق باب الاضطجاع بعد ركعبتى الفجر © 
والأحاديث المذكورة تدل” على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعى الفجر إلى أن. 
يؤذان بالصلاة كا فى صعيح البخارى من حديث عائشة + وقد اختلف فى خكم هأ هذا" 
الاضطجاع على ستة أقوال : الأول أنه مشروع على سييل الاستحباب . قال العراق : 
فمن كان يفعل ذلك أو يفتى به من الصحابة أبو موسى الأشعرى ورافع بن ديج وأنس, 
أبن مالك وأبو هريرة رتعبلت ستل ابن عه لووك عن لعل ذلك كا د كزه ابن. 
أى شيبة فى مصنفه » وروى عنه إنكاره كا سيأق . ومن قال به من التابعين ابن سيرين. 
وعروة وبقية الفقهاء ء السبعة كما حكاه عيبل الدمن بن زيد فى كباب السبعة توم سعيك بن 
المسيب والقاسم بن محمد بن أنى بكر وعروة بن الزبير وأبو بكدرين عبد الرحمن وخارجة. 
ابن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليان بن يسار . قال ابن حزم : ورويلا 
من طريق يحبى بن سعيد القطان عن عثان بن غياث هو أبن عمان أنه حداثه قال ٠‏ كان الرججل 
عىهاوعبر بن انخطاية نضل بالناس فيصل ركعين فوسؤر السجة وش به 3 5 :ال رضن 
ويدخل معه ق الصلاة » . وممن قال باستح 'ب ذلك من الاامة الشافعى واصححعابه .القو 2 
أن الاضطجاع يعدتها واجب مفترض لايد من الإتيان به وهو قول أى محمد بن حزم . 
واستدل” عديث أى هريرة المذكور . وحمله الأولون على الاستحباب لقول عائشة وفإن 


1 


كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع » وظاهمره أنه كان لايضطجم مع اس استقاظها » فكان 


ل ل 


كشداصا باللمة لابعارضن ذلك الآمر الخاص" ولا بصرفه عن حتيقعه كا تقرر فى الأصول » 
لول الثالث أن “ذلك مكروه وبدعة » ومن قال به من الصحابة أبن مسعود وابن عمر على 
ا .نف من رواية إبراهيم قال : قال ابن مسعرد : 
بال الرجل إذا صل ركعتين يتمعك كا تتمعك الدابة أو امار » إذا سلم ققد قصل 
به ماهد قال' : صحيت ابن عمر ف النلق “للضي 2 
“أقيدابب : رو سعيد بن المسيب عنه أنه رأى رجلا يضطجم بعد 
'الركعتين قال ا و جاز عنه أنه قال : إن ذنك من تلعب الشيطان . 
دف رواية زيد العمى عن ألى الصديقن الناجى عند أنه قال .: إنبا بدعة » ذكر ذللك عه 
. ومن كره ذلك من التاء بن الأسود بن يزيد وإبراهيم الدندم ى وقال لكين 
2 2 الشيطان وسعيد بن المسيب وسعيل بن جبير . ومن الأثمد مالك » ا القاضى 
«عياضن عن -قهور العلماء . القول اأرايم لع لاحلاب الأرن اررق إرك أباشية شن اشن 
0 أنه كان لايعجبه الاضطجاع بعد ركعتى الفجر . القول اتحامس التفرقة بين من يقوم بالابل 


مكحن براق احا جا ارو ري بال بشرع ل » واختاره ابن العرى وقال : 
لايضطجع بعد ركعق الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام اليل فيضطجع استيجماما 
.لصبلدة الم تسبح فلا بأ س ويششبد لهذا ماروآه الطيرانى وعبد الرزاق عن اه ة أن > كانت 
تقول إن النبى' صا لى الله عليه وآ له وسا م لم يضطجع لسنة 3 ولكته كان يدأب ليله قيستر ريح 
وهذا لاتقو 0 به سحجة ؟ أما أله لذن قْ إسناده راويا 4 يسم .كا قال الخافظل ة فى النتح . 
.وأما ثانيا ذاذن ذلك منبا ظن وتخمين وليس حجة 3 وقد 3 أنه كان يفعله واسلاجة 
ق فعله » وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته . القول السادس أن الام طمجاح 
ليس مقصودا لذاله > وإتا المقصود الفصل بين ركعى الفجر وين الفريضة »ا روت داك 
الببيق عن الشافعى : وفيه أن الفصل ل يمحصل بالقعود والتحول والتحد"ث وليس عختص” 


لجاع . قال النه ووى : واغكبار ١‏ لاصخبطهناه لظام سحل بم أى 5 دارة وقل انانب 


8 3 بر مظشارو عية الاضطاءجاع ا اه 4 


مل رواية عبك الواسحد شن زياد عن إل" عش 4 وقد تكلم قنه لسلبية ذلك دخ سمعيال 


٠.‏ قال 2 بن سعيد : مارأيه يطلب -مديثا بالبديرة ولا 


باب يوم الجمعة بعد الها 


ع 
0 1 كت 35 21د يف 
1 بصضصعة أله 1 
> ف عه د مش بدي العحييه رصق 


لام 


بس بشوء ه وابكواب عن هذا ابذواب أن عيد الواحد بن زياد قد احتج به الأمة السنة ٠‏ 
[ووثقه أمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنساى واين حبان . وقد روئى عن ابن معين 
'ما يعارض قوله السابق فيه من طريق من روى عنه التضعيف له وهو عمان بن سعيد الدارى 
العم » فروى عنه أله قال إنه ثقة ؛ وروى معاوية بن صالح عن عن يحبى بن معين أنه صرح 
بأن عبد الواحد من أثبت أصعاب الأعمش . قال العراق : وما روى عنه من أنه ليس بثقة 
فاعله اشذبه قبه على ناقله بعبد الواحد بيد وكلاتما بصرى > ومع هذا فلم يتفرد به عبد لواح 
إن زياد ولاشييخه الأعمش » فقد رواه أبن ماجه من رواية شعبة بن سبيل بن أنى صالح 
عن أبيه » إلا أنه جعله من فعله لامن قوله. ومن جملة الأجوبة التى أجاب بها النافون لشرعية 
الاضطجاع أنه اختلف فى حديث أل هريرة المذكور ء هل من أمر الي صلى الله عليه 
وآله وس أو من فعله كا تقدام ؟ وقد قال البييق ج, إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظا: 
والواب عن هذا المواب أن وروده من فعله صلى الله عليه وآ له وسل لايناق فى كوله ورد 
من قوله فيكون عند ألى هريرة حديثانٍ : حديث الأمر به » وحديث ثبوته من فعله» » على 
أن الكل” يفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد” نف النافين . ومن الأجوبة الى ذكروها أن أبن مر 
ما سمع أبا هريرة يروى حديث الأمر به قال : أكثر أبو هريرة على نفسه نفسه . واللحواب عن 


ذلك أن ابن عمر سثئل :هل تنكر شيئا مما يقول أبو هريرة ؟ فقال : لاوإن أبا هريرة قال 
فا ذنبى إن كنت حفظت ونسوا . وقد ثبت أن الننى' صلى الله عليه وآ له وسام دعا له 
بالحفظ . ومن الأجوبة الى ذكروها أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك ٠‏ إنما فيها 
فعله صا لى الله عليه وآله وسلم 3 000 قن فعله ارد إنا يدل" على 
0 لواب منع كون فعله لايد ل" إلا على الإباحة + والسند أن 

الرسول فبخذوه - وقوله - فاتبعوشي ‏ يتناول اله قعال طايه الأقوال . وك ذهب 
0 كابر إلى أن فعله يدل على أ 


. اللاياسة عند 


يكن ف الباب 


الا مجرد !2 0 ع وقك عرقت يوت الو ل دن رم 


اكه عاشة 2 3-3 ع 8 الاضطجاع قبل 


-م؟ا _- 


فقال مالك فى أكير الروايات عنه : إنه كان إذا فرغ من صلاة اليل اضطجم على شقه 
الآمن الحديث » ول يذكر الاضطجاع بعد ركعتى الفجر . وقال معمر ويوئس وعمرو 
ابن الحرث والأوزاعى وابن أى ذئب وشعيب إن ألى حجرة عن عروة عن عائشة ب كان 
إذا طلع الفجر صبى ركعتين خفيفتين نم اضطجع على شقه الأعن » وهذه الرواية اتفق. 
علبها الشيخان » فرواها البخارى من رواية معمر ومسلم من رواية نونس بن يزيد وعمرو 
أبن الحرث . قال البييق حقب ذكرهما : والعدد أولى بالحنظ من الواحد . قال : وقد يتم 
أن يكونا محفوظين ٠‏ فنقل مالك أحدها » وتقل الباقون الآخر . قال : واختلف فيه يضما 
على ابن عباس . قال : وقد يجديل مثل ما احتمل فى رواية مالك.. وقال النووى : إن. 
حديث عائشة و-حديث ابن عباس لايخالفان حديث ألى هريرة » فانه لايلزم من الاضطجاع, 
تبلهما أن لايضطجع معدم : ولعله صللى الله عليه وله وسام ترك الاضطجاع بعد جما 
فى بعص الأوقات بيانا الجواز » ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو تومه صا 
أللّه عليه وآله وسلم بين صلاة اللبل وصلاة الفجر 5ا 00 الحافظ » وى عديعه صبى الله 
عليه وآله وسلم لعائشة بعد ركعي الفجر دليل على جواز الكلام بعدهما » وإليه ذهب, 
الحمهور . وقد روى عن ابن مسعود أنه كرهه » وروئذلك الطبرانى عنه . ومن كر هد سن 
التابعين سعيد بن جبير' وعطاء بن ألى رباح . وحكى عن سعيد بن المسيب . وقال إبراهير 
النخعى : كانوا يكرهون الكلام بعد الركعتين : وعن عمْانَ بن. أى سلوان قال : إذا طلع 
الفجر فليسكتوا » وإن كانوا ركيانا وإنْم يركعوتما فليسكتوا. إذا عرفتالكلام فى الاضو لبا 
شين لك عش روعيته » وعلمت بما أسلفنا لك من أن تركه صلى الله عليه وآ له وسلم لابعار ض 
الأمر للأمة الخاص” بهم ولاح لك قوة القول بالوجوب والتقييد فى الحديث بأن الاضطجاع 
كان على الشق" الأيمن يشعر بأن حصول المشروع لايكون إلا بذلك لابالاضطجاع على, 
الخانب الأيسر » ولاشك” فى ذلك مع القدرة . وأما مع التعذدر فهل محصل المشروح 
بالاضطجاع على الأأيسر أم لا ؟ بل يشبر إلى الاضطجاع على الشق” الأبمن » جزم بالثان. 
أبن حزم وهو الظاهر : والحكمة فى ذلك أن القلب معلق فى ابلناتب الأبيسر ؛ فاذا اضطجع, 
على انب الأيسر غلبه النوم » وإذا اضطجع على الأعن قلق لقلق القلب وطليه لمستتره . 
8 - (وعن' أى هريئرة قال : قال رسُول” اللر صَلى الله عتليلم وآله وسلء” 
3-315 خا ماسم رم م اإسروخع رك 1 00-7 0 0 7 
١‏ مسن 1 يسصل ركعى الفجر فلصلهما بعد ها تطلمع الشسس دناه 
اير مذ ى . وقد" تبت أن التّىً صلل القرة عليه وآله وسككم- قضاحا .> 
#فريضة. آنا نام عتن_الفتجار فى السقير ) : 
الحديت قال الترمذى بعد إخراجه له : حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الرجه » 


د 


وأخرجه ابن حبان فصميحه والحاكم ف المستدرك وقال : خديث بح على شرط 
الشيخين وم يخرجاه والدارقطنى والببيق . والحديث الذى أشار.إليه المصنف قد تقدم ى بابه 
قضاء الفوائت من أبواب الأوقات . والحديث استدل” به على أن من لم يركع ركعتى الجر 
قبل الفريضة فلا بفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المبى عن الصلاة فيه » 
ء إلى ذلك ذهب الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحق » وحكى ذلك الترمذى عنهم؛ 
بوحكاه الخطانى عن الأوزاعى . قال العراق : والصحيح من مذهب الشافعى أنبما يفعلان 
بعد الصبح ويكونان أداء . والحديث لايدل” صريحا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح 
لايفعلهما إلا بعد طلوع الشمس + وليس فيه إلا الآمر من ل يتصلهما مطلقا أن يعصليهما بعد 
طلوع الشمس » ولاشك أنهما إذا تركا فى وقت الآداء فعلا فى وقت القضاء » وليس 
فى الحديث ما يدل" على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح » ويدل على ذلك رواية الدارقطى 
والحاكم والببيق فإنها. بلفظ 9 من لم يصل' ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ' 
ويدل” على عدم الكراهة أيضا حديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن سبل على اختلاف 
إلروايات عند الترمذدى وأى داود وابن ماجه قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح » ثم انصرف النى صلى الله عليه وآله وسلم 
فوجدنى أصلى » فقال : مهلا يا قيس أصلاتان معا ؟ قلت : يا رسول الله إفى لم أكن 
.ركعت ركعتى الفجر » قال : فلا إذن ٠‏ ولفظ أنىداود قال «رأى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين : فقال : صلاة الصبح ركعتان + فقال 
الرجل : إنى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصلتهما الآن » فسكت » قال الترمذدى 
إنما يروى هذا الحديث مرسلا » وإسناده ليس بمتصل لآن فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن 
عمرو ؛ ومممل لم يسمع من قيس : وقول الترمذىإنه مرسل ومنقطع ليس بجيد : فقد جاء 
متصلا من رواية يحى بن سعيد عن أبيه عن جدآه قيس > رواه ابن خزيعة فى صعيحه وابن 
حبان من طريقه وطريق غيره والييق فى سننه عن يحجى بن سعيد عن أبيه عن جد ه قيس 
المذكور . وقد قيل إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه فيصحٌ ما قاله الترمذى من الانقطاع . 
وأجيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلك ».وقد أخمرجه أيضا الطبرافى فى الكبير من طريق 
' أخرى متصلة فقال : حدثنا إبراهيم بن متويه الأصبهاف » حدئنا أحمد بن الوليد بن برد 
الأنصارى » حدثنا أيوب بن سويد عن ابن جر بج عن عطاء أن قيس بن سهل حداثه « أنه 
دخل المسجد والنبى صلى الله عليه و آله وسلم يصلى ولم يكن على الركعتين فصلى مع التى 
صل الله عليه وآله وسام ؛ فلما قَفضى اديه كام فركع وأخرخه ابن حزم فى انحلى 
بوواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن ألى رباح عن رجل من الأنصار قال 0 رأى رسول 
الله صل الله عليه .وآ له وسلم رجلا يصلى بعد الغداة » فقال : يا رسول اللهلم أكن صايت 


دولانت 


ركعتى الفجر قصليتهما الآآن » ؛ فلم يقل. له شيئا يع » قال العراق : وإسناده حسن : ويحتمل اله 
: الرجل هو قيس المتقدام : ريؤيد ابلدواز ستديث ثابت بن قيس بن ماس عند الط. الى 
فى الكبير قال « أتيت المسجد وال ان صلى الله ليه وآله وس فى الصلاة » فلم سم لب 
التفت إلى وأنا أصلى » فجعل ينظر لى” وأنا أصلى ؛ فلما فرغت قال : ألمتصل” معنا ؟ 
كلت بع :يقال : ثا هذه الصلاة ؟ قلت : يا رسول الله ركعتا الفجر خرجت من منزلى ولم 
أكن صليتهما » قال : فلم يعب ذلك على" » وفى إسناده الخراح بن منهال وهو منكر الحديث. 
قاله البسخار با د درك كن وق اليك اتشروعية قضباء اللوائل 
الراتبة وظاهره سواء فاتت لعذر أو لغير عذر . وقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال : 
أحدها استحباب قضائها مطلتا ؛ سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر » لأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أطلق الآمر بالقضاء ولم يقيده بالعدر . وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة. عبد الله 
ابن تمر ومن التابعين.عطاء وطاوس والقاسم بن محمد ومن الأثئمة ابن جريج والأوزاع, 
والشافعى فى الخديد وأحجمد وإسمر ق ومحمد بن الحسن واللمزنى : والقول الثانى أنها لاتقضى 
وهو قول أنى حنيفة ومالك وأنى يوسف فى أشير الروابتين عنه وهو قول الشافعى فى القديم 
ورواية عن أمد »ع والمشهور عن مالك قضاء ركعتى الفجر بعد طلوع الشمس . والقول 
الثالث التفرقة بين ما هو مستقل” بنفسه كالعيد يد والضحى فيقضى » وبين ما هو تابع لغيره 
كزواتية القرائض فلذ يتف © .وهو أحب الأفرال من ١‏ الشافعى : والقول الرابع إن شاء 
قذماها وإن شاء لم يقضها على التخيير » وهو مروى عن أصماب الرأى ومالك : والقول 
الخاصر التغرقة بين اترك لعذر نوم أو نسيان فى » أو لغير عذر فلا يتَضى » وهو قول 
أب حزم » واستدل” بعموم قوله : من نام عن صلاته » الحدديث . وأجاب الجمهور أن 
قضاء الد ا » وقد قدامنا الدواب عن هذه الأأولوية . 


باب ما جاء فى قشماء سنى الظهر ٠‏ 


اه - ( من عائ ف أ 0 صل الله عابي واله وسلكم” كان” م 
َ 0 اهز ساحن" يدها » رواء” مدع ركاه : حك ينث 


حسمن عيبا ) : 

8 - (وعن' عائشة قالتأ وكا رسول” ال صَلَى اله لين وآله وَصلن” 
إذا فاتعه” 0 اهار صلا هي" عند ل كممتيق هد اشير ري 
لين مايه" ) ا 


الحديث الأول رجال إسناده ثتمات إلا عيد الوارث بن عببد الله العدكى » وقد ذكره 


ام 


ابن حبان فى الثقات » وقد حسنه الثرمذى كا قال المصئف وقال : إنه غريبإتما نعرقه من 
حديث ابن المارك من هذا الوجه . قال : : وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد. 
الخذ” و لل ا ا . والحديث الثاني رواهء 
ابن هاجه عن محمد بن يحى ويزيد بن أحزم ومحمد بن 1 
الكرثى عن قيس بن المي ا لوا ا شقيق عن عائشة » 
وكلهم ثقات الاقيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق . وى الباب عن ا ع 
أى أيق مرسلا عند ابن أى شيبة قال « كان الننى صلى الله عليه وآ له وسام إذا فاتته أ ربع 
قبل الذلهر صلاها بعدها » . والحديئان بدلا نعلى مشروعية امحافظة على السئن ال تى قي لالفرائض, 
وعللى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة . وذلك لأنها لوكانت أوقاتها تخ رح بفحل الفرائض. 
لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مقدامة على فعل سنة الظهر . وقد ثبت فى حديث الباب أنها 
تفعل بعد ركعتى الظهر . ذكر معنى ذنك العراق . قال : وهو الصحيح عند الشافعية . قال + 
وقد يعكس هذا فيقال : لوكان وقت الأداء باقيا لقدامت على ركعتى الظهر » وذكز 
أن الأول أولى . 


سي ل لكك سم اسع سل 


# ب (وعين' 1م سلمة قالت حا و اسمعنت اله ى صَلَّى الله عتلتيلم وله وسكم 


ص اسامة عه ك عمدى ع دالا 0 5 

ع م 0 تحلبى ى كتين بعد العتصر كم رايضه يتصلييما . آما حين 

اهما نه * صَلكالعدسر 3 دحل وعشدرى نسوةة 1 م سراء من 
مق اه ا 1 


ار 8 هات 0 500 إليو د 6شهاسة: 


ا تُصلّهسا » فإن "أشات ب بيار م قاض سرك © سه 0 200 


90-2 2 


قاسةأ رت عنه 2 فلم ا اد ترف :قال“ :يا نكت “أ امية دسأاثت عمسن الا كمعن 
بتعلا العتصر » فاته" أنانى ناس" 0 


اللسين يسعلك الور يم هاتان » متفسق 0 5-00 روائة لامك ( مارابته 
6 


0010 عامامة 


5 يك وى عن الدّ اكاعستساز سن 


سنا قبلها 7 تعلداها ) ) . 
ز توله أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ) هذا لفظ مسلم » ل 
يصليهها حين صلى العير » ( قوأه من ببى نى حرام ) 1 بنتخ ألأهملتين ( قوله قفصلاهها ) يعنى بعد 


الدخول ( قوله فأشار بيده ) فيه جواز الإشارة اليد فى الصلاة لمن كلم اللصى فى ححاية» 
وقد تقدام البحث فى ذلك ( قوله يابنت أى أمية ) وهو والد أم سلمة ء واسمه حذيفة » 


وقيل سهيل ين المذير 5 انتزم وبى ( قرله عن الركعتين ) يعي يعنى اللتين علتبا الآن ( توله فإنه أماق. 


امم 


امن من بثى. عبد القيس ) زاد ف المغازى بالإسلام و من قومهم فسألو » وثك روابة 
اللطحارى و فتسيتهما ثم ذكرتهما: فكرهت أن أصليهنا. فى المسجد والتاس يرون فصليتهما 
عندك » وله من وجه آخر ٠‏ فجاءك مال فشغلى » وله من وجه آخر « قدم على وفد من 
ب تيم أو جاءتنى صدقة » ( قوله فهما هاتان ) زاد الطحاؤى ه فقلت : أمرت ببما ؟ فقال 

لا ولكن كنت أصايبما بعد الظهر فشغلت عتبما فصليتهما الآن : ( قوله ما رأبته صلاهما 
قبلها ولا بعدها ) لفظ الطحاوى «لم أره صلاحما قبل ولا بعد » وعند الترمذى وحسنه عن 
أبن عباس قال « إنما صلى النبى صلى الله عليه وآ له وسل الركعتين يعد العصرء لأنه أتاه مال 
فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد » ولكن هذا لابنتى الوقوح . 
فقد ثبت فى صحبح مسلم أن عائشة قالت ٠‏ كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما 
غصلاهما بعد العصر ثم أثيتهما » ؛ وكان إذا صلى صلاة أثيتها» أى داوم عليها : وف الببخارى 
عنها أنها قالت « ما قرك النى" صلى الله عليه وآ له وسلم السجدتين بعد العصر عندى قط , د : 
وفيه عنها ه ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعهما سرًا ولا علانية : 
ركعتان قبل صلاة الصبح » وركعتان يعد العصرع» : وفيه أيضا عنها 0 ماكان النى" صلى الله عليه 
وآلله وسلم يأتينى فى يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين » . وقد جمع: بين رواية النى وروايات 
الإثبات حمل التتى على المسجد : أى ل يفعلهما فى المسجد . والإثبات على البيت . وقد 
أممسك بحديث الباف من قال يحواز قضاء الفوائت فى الأوقات المككروهة ء» ومن أجاز 
التشل يعد العصر مطننا مالم يقصد الصلاة عند غروب.الثشمس وأجاب من أطلق الكراهة 

بأن ذلك من خصائصه » والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عن عائشة ان 
؛يصلى بعد العصر وينبى عنهما » ويواصل وينبى عن الوصال » 0 
'أم” سلمة أنها قالت « فقلت : يا رسول الله أتقضيهما إذا فاتا ؟ فقال لا » قال البيبق : 
.رواية ضعيفة : وقد احتج بها الطحاوى على أن ذلك من نعصائصه صل الله عليه وله سم 
قال البييق : الذى اختتص” به صلى الله عليه وآله وسلم المداومة على ذلك لاأصل القضاء اه . 
وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل جرد المداومة كما دل" عليه حديث عائشة المذكو 
فليس فى حديث الباب إلاجواز قضاء الفائئة لاجوازالتتفل مطلقا » وللعلماء فى ذلك مذاهب 
يأق ذكرها وبيان الراجح هنها فى باب الأوقات المهى عنبا الصلاة فيها . وللحديث فوا 
.ليس هذا محل بسطها » وقد أشار فى الفتح قبيل كتاب الحنائر إلى بعض منها : 


# ا 


.نأب ما جا فى قضاء سنة-العصز 
ااا أن سلتسة بن عتبلد لتمتن و أنه :سأل” عائشة” عو السلجتد تين 
ان مانا نه يعد الععصير » 


لسن كان رسولة الله . صلَى الل" علي وآله وسلم 
«شقالتت: كان ينْصليهما قبل العتعطر ثم ننه شغل” بها أو يسنا افصلا هما 


ناهر ع" ليبا ركلا ذا متلى مل داز تعكتنياء روه مشليم' 
.وَالتّسال ) . 

اخ مال وصن* 0 مستت الت «شغل رَسُؤْل الله صل الله عله وآله ١‏ 
ا > سين فيل" العتصطر فنصلا هنما تعد العتضرٍ » رواه النساق ) ع إ 


اعت .لوعن 2 أن وسرلة الله صّلى الله عليه وآله وسلم كان 
9 5 بعلنا والح ' يكن عند ه“ظبهر له فتجاءه ظتهث”مين الصندكقة. فجعل” 0 
م ١‏ اتحبدو مس افق" العتصر ب واه يْصَلَى قبل العتصر ار 0 ْ 
"أو ماشاء" الله" ع فَصلَى المصبر ثم رجتم فتَسلى ما كان يْصَلى قبثلتها » وكان إذا 
:صل صلاة “أو فعدل شيا تحب أن' يداو عليه .) روآه “مداع 0 1 
ادي الأول له طرق وألفاظ هذا الذى:ذكر المصنف أحدها . والحديث الثاني زجاله . 
ببرجال الصحيح وك أجر نجه أيضا الببخارى ومسلم وغير”ما لكن ليس فيه قوله عن ' 
«الركعتين قبل العصر » بل. فيه التصريح بأن الركعتين. اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان 
ببعد الظهر . والخديث الثالت:فى'إسناده حنظلة السدوم بى وهو ضعيف »:وقد أخرسجه أيضأ 
الطبرانى وأشار إليه الترمذى . وأحاديث الباب. تدل على مشروعية قضاء ركعتى العصر بعد 
خمل الفريضة » -فيكون قفتاو هماءى ذلك الوقت مخصصا لعموم أحاديث النبى.. وسيأق 
«البحث مستوق ق باب الأوقات المنبى عن الصلاة فيبا.. وأما اللداومة على ذلك فمختصة به 
صلى الله عليه:وآ له وسلر كا تقدام . 
إعلم أنبا قن اعتلفت الأحاديث فى الناقلة المقضنية بعد العصر فل هى الر لركعتان بعد الظهر 
0 به » أو هى اسنة العصر المفعولة قبله ؟ . فنى حديث أم سلمة 0 
ا وكذلك -حديث ابن عباس المتققدم ال ير فى أحاديث الباب 
نبما ركعتا العصر . ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من كال 0 
“مال قبل العصر الوقت الذى بين القاير والعصر » 'فيصح أن أن يكون مزاد ابلتميع سنة الظهر 
القعواة بعده » أو سئة العصر النمولة قبله . وأما الجمع بتعد"د الواقعة وأنه صلى الله عليه 
ام ع ثيل الأوطار ل # 


اه 


وآله وسم شغل تارة عن أحدهما وتارة عن الأخرى فبعيد » لآن الأحاديث مصرحة يأله 
ا 17 عم ا 1 5 93 ٠.‏ 1 
داوم جليهما ».وذلك يستلزم أنه كان يصلى بعد العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك أحد .. 


باب أن الوتر سنة م كدة وأنه جائز على الراحلة 


الع هاه ل سك 


اس دوعن “أ هسربثرة” قال” : قال رَستُول” الله صل الله عليه وآله وسلم 
8 8 1 و 00 اا أن" 556 
ا لوعن" على رضى” اه عت قال ىر الوتثر نينس" اس كهيقة 


سمي به ار اسل 


المكتوبة ؛ ولكده سدة سسّنها 1 الله صَالَى 2 علي وآلله له وسكم” 3 


رقاو ع والتساق واترمذرئ وَآبئن” ماه ” و انر وإن لوتثرَ تعن تم 


22-7 


ولا كتعلانكم: المكتاوبة ١‏ ولكن” رسُول” ال صل الل علينمٍ وآله. وسلم 
أوتر قال" : يا أهئل” القرآنٍ أوْتروا » فان” الله وتسر يحب اوت ؛ ) . 

* 2 (وعن ابن عر أنه رسول الله سل الا عتبلد. وآله وسلم وتو 
١‏ على بعيزة + روأ" المتماغك" ) . 
4 5 ( عن" أى أينوب قال : قال رسول” الله مت اله عات 8 وسكلم: ش 
« الوتئرٌ نحتق" » فتن" أحتبً أن يوق يتش فلبقنمل'ء ولق" حب أن يلوت 


وري المع مه سراف لشم ههه جو مهمه سيره امس ع امرساهاسيكا 


ث فليفعل » ومن أحب أن" يسوتير بواحدة يعمل 200 اسمسة : 


ةلد . وف لفلظ الأى داودة اررق عل كل ملم »ورواه ابن 
اندر ر وقال فيه ١‏ الور ا بواجب »). 

اباجديه أن هيرة ناخركه كنا إن أن شي .ون ازافة. ال ب 
أبو زرعة : شي شيخ صالح » وضعفه أبو حاتم والبخارى . وأما حديث على” فحسنه الترمذى 
وصصحه الحاكم . وأما حديث ابن عمر فأخرجه الجماعة كما ذكره المصنف . وأما حديثم 
أ ىأيو ودنام انا ابن حبان والدا رقطى والحاكر وله ألفاظ . وصمح أبوحاتم والذهل 
والدار قط فى العلل والبييتق وغير واحد وقفه . قال الحافظ : وهو الصواب . ل 
'ى حريرة غير حديثه المل 5 كور ق الباب عند البيرقى فى 2 لافيات بلفظ و إن الله وتر. 


يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن » . وعن ابن عمر وعند ابن أبىشيبة وأحمد بافظه وز 
صلاة حاذظار وا خلبها وهى الوتر » وى إسناده ضعيفان . وعن بريدة عند ألى داود 1 
« الرتر حق فن لم يوتر قاس ى هنا » الوتر حوق” فن لم يوتر فليس منا » ورواه اناكم 


4 


فى للستدرك وم يكرر لففله » وقال : هذا حديث صميح : وعن أى بصرة عند أحمد 0 


-ه"م ا 


« إن الله زادكي صلاة وهى الوتر فصلوها فيا بين العشاء إلى الفجر ٠‏ ورواه الطبرافى بلققظ 
و فحافظرا علها » . وعن سلهان بن صرد عند الطبراى فى الأوسط بنفظ « وأوتروا فالله 
وتر يحب الوتر » وعن ابن عباس عند البزار بلفظ « إن الله قد أمر كم بصلاة وهى الؤتر » > 
وعن ابن مز غند البق يلفظٍ ذ إن الله زادكم صلاة وهى الوتر » وق إسناده مقال . وعن 
ابن مسعود عتد اليزار ب بلفظ و الوتر واجب على كل مسلم و.وق إجنتاده جابر ابليتق: .وقد . 
ضعفه الحنهور ووثقه الثورى ء وله حديث آخر عند أى داود ؤابن ماجه بلفظ حديث 
ألى هريرة الذى ذكرناه . وعن عبد الله بن أنى أؤق عند الببيق بلفظ حديث أى بصطرة 
التقدام + وق إستاذه أخد بن مصعب ومواضعيف . وعن على عند أهلالسنن بنحو حديث 
أى هريرة الذى ذكرناه . وعن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص عند الطبرانى فى الكبير 
والأوسط بنحو حديث ألى بضرة . وعن معاذ عند أحمد بتحو حديث أنى بطرة أيضا .. 
وعن ابق مسغود حديث آآخر عند الطبرانى فى الصغير بلفظ « الوتر على أهل, القرآن ٠‏ : 
وعتن ابن غباس خديث آآخر عند أحمد والطبرانى والدارقطى والببق بلفظ .هثلاث علق" 
فرائض وهى لم تطوع : النحر ؛ والوئر » وركعتا الفجر ؛ وأخرجه أيضا الخاكم. 
فى المستدرك شاهدا على أن الوتر ليس متم وسكنت عليه . وقال البييق فى روايته « ركعتا 
الضحى بدل ركعتى الفجر » لح ل «قال : قال رسؤل الله صل 
الله عليه وآ له وسام : أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم على » وى إسناده عبد الله بن 
حرز وهو ضعيف . وغن جابر عند المروزى بلفظ « إنى كرهت أو غقيت أن يكبب 
الوئر » . وعن عائشة عند الطبرانى فى الأوسط بافظ ‏ ثلاثاهن” عله فريضة » 
ن لكم سنة : الوتر » والسواك » وقيام الليل » . 

اس الامطحة اود د اتا على اثوجوب كقوله « فليس منا » وقوله « الوتر 
حق” » وقوله ف أوتروا وحافظوا » وقوله « الوتر واجب » : وفيها مايدل' على عدم الورجوب 
وهو بقية أحاديث الباب فتكون صارفة لما يشعر بالوجوب . وأما حديث: الوترواجب » 
فل وكان صعيحا لكان مشكلا لما عرفناك ة فى باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب 
لايم أن يقال إنه مصروف إلى غيره + يلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوجوب + 
وقد ذهب الحدهور إل أن الوتر غير واجب بل سنة » وخالفهم أبو حنيفة فقال : إنه 
واجب ؛ وووك عنه أنه فرض » وتمسك بما عرقت من الأدلة الدالة على الوجوب ء وأجاب 
عليه الحمهؤر بما تقدام . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة فى هذا ؛: وأورد 
المصئف ف الباب حديث ابن عمرة أنه صل الله عليه وله وسلم أوتر على بعد ٠‏ للاستدلال 
| به على عدم الوجوب » لان الفريضة لاتصلى على الراحلة » وكذلك إيراده حديث الى أبوب 


لالم 


على التغريق لاغلى غدم الوجوب مطلقا : ويمكن أنه أورده للاستدلال به على الوجوب لقوله 
فيه حق "و ومن الأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة 
ابن عبيد الله قا و جاء رجل. إلى رسول الله صلى الله علية وآ له وسلم من أهل نجد » الحديث 
وقبه وفقال رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم : لس صلوات ف اليوم والليلة » قال : 
هل علىغيرها ؟.قال. :.لا إلا أن تطوّع » . وروىالشيخان. أيضا من حديث ابن عباس ( أن 
الى صل الله.عليه وآ له وسام بعث معاذا إلى الهن » الحديث 2 وفيه ه فأعلمهم أن الله 
اقترض عليهم حمس صلوات ف اليوم والليلة » وهذا من أحسن مايستدل” به » لأن, بعث 
معاذ كان قبل وفاته ضلى الله عَليد وآ له وسلم بيسير... وأجاب الحمهور أيضا :عن أحاديث 
الباث ‏ المشعرة بالؤجوْت بأن أكثرها ضعيف وهو حديث أل هريرة وعبد الله بن حمر 


وبريدة وسليان بن. ضرد.وابن عباس وابن حمر وابن مسعوند وابن أى أوى وعقبة بن. عامر , 


ومعاذ بن جنل كذا قال العراق : وبقيتها لايثبت بها.المظطلوب لاسنما مع قيام ما أسلفناه من 
الأذلة: الدالة: عل عدم الوجوب »> 5 
0 وما يتقدمها من الشفع 1 

نر عن ابن عَسَرَ قال ١‏ قام” رْجُل” فتقال”. : بارتسئول” الله كيلف صلاة 


مسب > و كات 1 


نايا انر 5-1-0 ته الع 30 
صدلسة و له وسسلسم : صلاة اليل مسشدى 
0 شاعم ابي 


فأوترٌ بواحدة , رَوَاه الخماعة . وراد أمد 


متثدى » فاذا حفمت الصبح 


5 --- 8 03 00 عرع ا الي اشر ل قن ا بيده جاه وي ا 
فدزواية « صلاة” التّئْل ‏ منشدى متلى: تسلم فى كل ركعسين » وذ كر 


الحتديث : وَُسْلم رقيل” لابن عمس : مامتتلتى متشنى ؟ قال" : ينسم فى كثل” 
ركعشلين )2 

الحديث زاد فيه الخمسة « صلاة الليل والبار مثنى ممنى » : وقد اختلف فى زيادة قوله 
د والهار : فشعفها جاعة لأنها من طريق على البارى الأزدى عن ابن حمر » وهو ضعيف عند 
أبن معي » وقد خالفه ماعة من أجعاب ابن عمر ولى يذكروا فيه الهار . وقال الدارقطى 
فى العلل : إثها وهم » وقد صصحي! أبن تتزعة وابن حبانت واكام فى الستدرك وقال : 
وقال الخطالى : إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل . وقالم * ببق : هذا 
حديرث “يع + وغلى البارق احتي به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة » وقد عمتحه البخارى 


لما سئل عنه » ثم روى ذلك بسنده إليه : قال : وقد روئ عن محمد بن سيرين عن أبن تمر 
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ال 


مرفوعا بإسناد كلهم ثمات اه كلام البييق ..وله طرق وشواهد وقد حر بقن ذلك 
الحافظ فى التلخيص ( قوله قام رجل ) وقع فى معجم الطبرائى الصغير أن السائل هو أبن عثر 
ولكنه يشكل عليه ما وقع .فى بعض الروايات عن ابن عبر بلفظ « أن رجلا سألء - التق صين: 
له عليه وآ له ,وسلم وأنا بنه وبين السائل ع فذكر الحديث . وفيه د ثم بأله رجل على رأين 
الول وأنا بذلك المكان منه قال : فا أدرى أهوذلك الرجل أم غيره ؟.,. وعند النسا أن 
السائل المدكور من أهل ابادية:( قول. كيف صلاة اللي اببوايب: من هذا البؤال يغيرة 
بأنه وقع. عن, كيفية. الوصل .والفصل لاعن مطلق الكيفية"( قوله.مثتى: مثنى.) أى اثنتين 
اثنتين » وهو.غير متصرف للعدل والوصف وتكرار لفظ مثن المياقة »وقد فس ذلك 
أبن عمر فى رؤاية أحمد و .عله .ها ذكره المصنك : وقد أخذ.مالك بظاهر الحديث:». 
يقال : لاتجوز. الزيادة على الركعتين . قال. ابن دقيق العيد. :.وهوظاهر السياق لتصر. المبتداً: 
فى الخير ء وحمله الجمهورعلى أنه ليان الأفضل لما صح من فعله جب الله عليه وآ له وسلم, 
مما يخالف ذلك كا سيأتى . ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى .الأحيف ل , السلإم من الركعتين , 
أخفّ على المصلي .من الأريع ها فوقهالما فيه من الراحة غالبا :وقد اختلف السلف ف الأفضل, 
من الفصل. والوصل » فقال مد : الذى أختاره. فى صلاة الليل مثنى. متي ؟ وذ صل 
بالهار أربعا فلا يأس . :. وقال محمد بن نصر نحوه فى صلاة الليل » قإل :وقد بجعتو 
الننى' صلى الله عليه وآ له.وسلم وأنه أوئر خم لم يلس إلا فى آخرها »إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على الوصل ( قوله فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ) استدل” به على خروج” 
وقت الوتر بطلوع .الفجر » : وأصرح منه ما روإه أبو داود والنسائى وصحه أبو عوانة وغيرم. 
عن ابن عمر أنه “قال ٠‏ من صلى ليل فليجعل آخخر صلاته وترا * فان وسول الله صل الم 
عليه وآله وسلم .كان يأمر بذلك ». فإذا كان الفجر فقد ذهب كل, صلاة .اليل والوثر 
وى صحيح ابن 'خزيمة عن ألى سعيد مرفوعا ه من أدركه الصيح وم يوتر. فلا.وتر له 
وسياق الكلام عل هتلاق با وقت مللاة قور ” : والحديث يدل على مشروغية الإيتار 
بركعة واحدة عند نخافة هنجوم الصبح » وسيأتى ما يدل" غلى مشروعية ذلك من غير تقيبد » 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . قال العراق : ومن كان يوق بزكمة من الصبحابة اللخلقاء. 
الأربعة وسعد بن ألى وقاص ومعاذ بن جبل ‏ وأفى بن كعب وأيو موميئ 'الأشعرى 
وأبر الدرداء وحذيفة وابن مسعود وابن عبر وابن عباس ومعاوية وتميم الدارى وأبو أبوب 
الأنصارى وأبو جريرة وفضالة بن عبيد وعبد الله بن للربير ومعاذ بن الحرث القارى وهو | 
مختلف ف صعيته . وقد روى عن عمر وعلى وف وابن مسعود الإبتار بثلاث متصلة ٠‏ قال + 
وممن أو أوئر بركعة سام بن عبد الله بن مر وعبد الله بن عياش بن أِع ربيعة والحسن البصرى 
ومحمد بن سير متي ضايع رياح وها بع عد نار وسمد بو جيم اع بن جم 


سمللاب 


ابن مطعم.وجابر بن زيد والزهرى وربيعة بن أن عبد الرحن وغير هم م ومن الأنغة مالك ] 
والشافعى والأوزاعى وأحمد وإعق وأبوثور وداود بن حزم ٠‏ وذهبت الهادوية و يحضي الحنفية | 
الى أنه لايحوز الإبتار بركمة وإلى أن المشروع الإتبار بلاث : واستذلوا بها روى من حدديث أ 
يجمد بن كعب القرظى « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم تبى .عن البتيراء» قال العراق ؛ 


وهذا مرسل ضعيت . وقال ابن حزم : لم يصح عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم نجئ عرق . 
البتيراء » قال- بولة ل المشيك عل سوط يا ا هى البتيراء قال : وقد روينا من طريق ١‏ 
ارات عر لشي ع ج المتر بو تود حي بعال ماس لاسر 
بثيراء » يعنى الوثر 6.:قال : فعاد البتيراء على احج باخير الكاذب فيها اه + واحتجوا أيضا بما ؛ 
حكى عن ابن مسعود أثه قال : ما أجزأت زكعة قط : قال النووى فى شرح الهذابٍ : إله , 


ليس بثابت عنه . قال. : ولو ثبت لحمل على الفرائض » فقيد قيل إنه ذكره رد! على 


أبن عياس .فق قوله : إن الواجب من. الصلاة ة.الرباعية ف جال اللحوف ركعة:واحدة » فقال : 


أبن مسبعود ” ماأأجزات ركعة قط : أى عن المكنوبات اه : وقد روى ابن أن شيبة 
فى لصنق ومحمد بن نصر فى قيام الليل من رواية محمد بن سير ين قال : سمر حذيفة وابن 


سردفه ريد لا رض أو بك الماح أو اب 0 


ين الاج بللرلى ١‏ راحتيٌ بع الحفية على الافتصار على ثلاث » وعدم إجزاة | 
غير ها بأن الصحجابة أجمعوا عِلى أن الوتر بغلاث موصولة حسن جائز : واخطفوا فيا عداه » : 


قال : فأخذنا نما أجمعوا عليه » وتركتا ما اختلفوا فيه . وتعقب بمنع الإجماع وما سيأ من 
النبي عن الإيتار بثلاث . 


ودع ددهة مه فى مدل 


؟ - ( يعن ابأ أعترا « أله كانه بسكم ين ال كنمتسنين وال كتمةر ‏ 


ف الوتر حي أنه كانت يأمر يعلض جاجتتة ركاه تقار 


سار اص سه 


ب ( وعن. ابن عير وابئنر عباس 0 تبمعا إلتبى صلى الله عِلِيه ١‏ 


ل ني قامس ابس عرد العم سا بر سل 


وله وسليم يبول د روطام متي : 


.:الأثر والجديث يدلان على مشروعية الإيتار بركعة » وتعزيف المسند إليه .من قؤله:الوتر | 


ركعة مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية يجواز الإيتار بغير ركعة » وسبأق : قال 
الجافظ : وظاهر الأثر المروى عن ابن عمر أنه كان يصلى الوتر موصولا » فان عرضت له 
حاجة فصل . وأصرح من ذلك ما رواة سعيد بن منصور بإسناد صمبح عن بككر بن عبد الله 
المزتى . قال : صلى ابن عمر ركعتين ثم قال : يا غلام أرخل لنا » م قام وأوتر بركعة » 
وروى الطحاوى عن ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره نتسليمة » وأخبر أن النبى 


ااه 


حصلل اله علبه وآله.وسم كان نفغله » وإسناده قوى + وتقد تقدم الكلام على الإيقار بركعة» 

4 - (وعتن' عائشة الت و كان رسُول الله صَلَى الله عليه وآله وسلمة 
يمْصَلَى ما بين أن" يتفرغ من" صلاة العشاء إلى الفتجئر إحلدى عتشرة” ركلعة » 
يسلم” بين كل" ركعتين » ويُوتر بواحدة »'فاذ] سكتب المُؤذان من 
حلاة. الفتجثر سين له الفتجلر وتجاءام المُؤؤان” قام” ف ركتم ر كلستين ختفيفتين 
“ثم امنطجتم على شقه الأمسن حى بأنيته” الموآن” للإقامة ١‏ روام” المتماعة 
إلا الترمددي ) . ش 
| الحديث قد تقدم الكلام على أطراف منه فى ركعتى الفجر وف الاضطجاع وق الإبتار 
.هركعة » وقد تقدم الكلام فى دلالة كان على الدوام . وقد ورد عن عائشة فى 'الإخبار عن 
حبلاته.صلى الله عليه وآ له وسلم بالليل روايات عمتلفة : منها هذه الرواية . ومنيا الرواية 
.الآآتية فى هذا الباب أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ويوتر يخمس . وملها عند الشبخين 
أنه وماكان يزيد صلى الله عليه وآله وسلم فى رمضان ولافى غيره على إحدى عشرة: ركعة 
صل أزبعا فلا تسأل عن حسنهن” وطوهن » ثم يصلى أربعا فلا قسأل عن جسنهن” وطوطن ‏ 
ثم يصل ثلانا » . ومنها أيضا ما سبأتى فى هذا الباب « أنه كان يصلى قسع ركعات لايجلس 
غيها إلا فى الثامنة » ثم ينبض ولا بسلم فيصل التاسعة ثم يسلم » ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم 
وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة ؛ فلما أسن” أوتر بسبع » ولأجل هذا الاختلاف نسب 
يعضهم إلى حديبها الاضطرات . وأجيب عن ذلك بأنه لايتم” الاضطراب إلا على تسلم أن 
إخبارها عن وقت واحد وليس كذلك » بل هو محمول على أوقات متعدادة وأحؤال 
مختلفة بحسب النشاط . ويجمع بين قولا « أنه ما كان يزيد عل [حدى غشرة ركمة » وبين 
إثباتها العلاث عشرة ركعة بأنبا أضافت إلى الإحدئ عشرة ما كان يفتتح به صلاته .من 
الركعتين الحفيفتين كا ثبت فى صححيح مسلم . ويدل” على ذلك أنها قالت عند تفصيل 
الإحدى عشرة : كان يصلى أربعا. ثم أربعا » وتركت التعرّض للافتتاح بالركعتين ‏ 
:.وكذلك قالت ف الرواية الأخرى « إنه كان يصلى نسم ركعات » ثم يصلى ركعتين ٠‏ > 
.والجمع بين الروابات ما أمكن هو الواجب ( قوله وسكب المؤذان ) هو بفتح السين المهملة 
والكاف وبعدها باء موخدة : أى أسرع ٠‏ مأخوذ من سكب الماء ( قوله قام فركم 
..ركعتين ) وقد تقدام الكلام فيهما © 

ه - روعس” 'أق بن_كتعئب ١‏ أن" الى" صللى الله" عليه وآله وَسلم- كان" 
يقرأ في الوتثر بسبح امم بنك الأعتى » وف الرّكمة الثّانية يقلل” يا ايها 


الكافرون” ك2 و التابعة. بقل" هلو الله لل" أبحد” .ولا يلم إلى رمن ايء 
روا التساوة 56 1 1 1 
الحديث. ر, رجالا اناده قات إلا عبد قري بين الك وجو سيول .وق أخبرجه. أبضاء 
أحمد وأبوداود وابن بن ماجه بدون قوله و ولا يسلم إلا فى,آخرهن” » .وى الباب عن ابن عباس 
عند الرمذى والنسائ. وا ماجه وين أن شية يلفظ و كان رسو لله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يثرأ أ ق.الوتر' بسبح أسم. ربك الأعل » وقل ياأنها الكافرون. ». وقل هو الله حلب 
ف زكغةاركعة » ول يذدكر فيه وأؤلا يسَلم إلا فى. آخخرهن” '4 أنضا . وعن غبد الرخن بن أبوع 
عند الأساق ببحى حديث ابن عباس » وقد.اختلف.ق صعبته و وق إسناد حذيته هذا وسيا 
وعن. أنس عن محمد بن نصر المروزى يتحو حديث أبن 'عياس . وغن عبد الله بن أن :أوق 
عند الإزار' بنحوه:. وعن عيد الله.بن عمس 'عنل.الطرانى..واليزار أيضا :ينخؤه."وق: إمنثادهه 
سعيد:بن. سنان وهو ضعئيف -جدأ . وعن غبد الله بن مسعؤد عند |! لبزار وأئ يعلن: والطبران. 
.فى الكبير والأوسبط بشحوه. أرضا ؛ وى إستاده عبد الملك بن الوليدانن.مغلاان» واثقه حي 
ابن معين: وضعفه البسخارى ووغين' وااحد:..وعن عبد الرنمن: بل منبزة عند الطبراق .فى الكبيل 
والأوسط بنحوه أيضا ».وف إسناده #داحيل بن رزين» ذكره الأزدى ف الضسعفاء واب حبان. 


.ف الثقات. . وعن حمران بن .حصين عند ,الساى والطبرافى ينحوة: أيضا . .: وعن؛النعمان. 
ابن بشير. عند. الطبراى ى اوس بننحوه. ».وق إسناده الننري بن إ#فاعيل وهو ضعيض:. 

واعن. أن -جريرة, عند .الطبوانى فى الأوسط بزيادة والمعوذتين ق :الثالثة . وق ف إسناده المقدام. 
أبن داود.وهى ضعيف : ورعن عائشة عند ,ألى .داود والترمذىبز زيادة «٠كل‏ سورة فى ركعة ». 
.وف الأخيرة قل هو لله أحد والعزثتين.» وفى إسناده حصيف ابمزرى وفه ين ٠‏ ودواهء 
الدارقطنى وابن جبان وابلحااكم مز ن حديتث حى بن سعيد عن عمرة عن .عائشة » وتفرد.يه- 
عن بن أرب عه وقد مثال ولكمبطوق . وقال. العقيل : .إسناده. صالح قال.ابن, 
التوزى. :. وقد أنك : أحمد ويحبى زيادة المعوّذتين. . وروى ابن التنكن ف #تتيدجه لذللك. 
شاهد!.من حديث عبد الله بن سرجس بإسئاد غزين . ودوى.المعوذتين محمد بن, نص من. 
حديث أبن ضميرة عن أببه عن جداه » وهى حسين بن عبد الله بن ضمير ة ا بن ألضمير ة: 
وهو ضعيف. عند أمد.وابن معين وأن زرعة ة وأف حاتم وغير هر .. وكذبه .مالك وأبوه: 
لانعرف.» وجداه.ضميرة يقال إنه مولى النى صا ااه عورا رس ..والأحاديث تدل” 
على مشر وعية قزإءة هذه.ا! لسرواق الوتر + وحتايت الباب .يل” أيضا عا لى_مشروعية الإيتار. 
. بفلاث ركعات. متصلة.» وسيا ل ذلك 


| 5 روحس عائشة قالت « كلن ستول“ الله :«-صلى 0 عليه ل وسلي” 
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يلوتم" بمثلاث ل قصل" بسني » روا ام وَالنّساق” » ولفظه و كان” 
ابم فى ركهت الوتثر » وقد" ضعلف أججد” إمسثنادسه” و.وإن' يت فيكو ن” وت 
' عله" أخزيانا كا أوادر باللسّمئُس ر والسبع. والتسع كا سند ترثع )* 

7ب ( وع* أن عربرةة 0 عليه وآله وَسآّم- قال” 
: «لاشوتيروا بثلاث » أوديروا تملس | ا م المعرب .. 
١‏ وواه الد ارقطبي” باسستاد هوقا : كلهم نقاتة) ْ 
. أما بحهيث عائشة فأخريجه أيضا الببيق والحاكم. يلفط أحد ٠‏ وأتعريجه آيضا البيق. 
والحاكم بلفظ النسائى » وقال ابخاكم : صميح على شرط الشيخين . وأخرج الخاكم أيضا من, 
.حديث عائشة «:أن رسول الله صلى الله عليه وآ لد.و بلم :كان يوتر بثلاث»وليس فيه لايفصل. 
ينون" » وصحجه وقال : على شرط الشيخين : وأخرجه أيضا الترمذى . وأخرج الشيخان 
وغبرها عنما أنها قات ه كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى بط الي 
حسنين. وطؤطن"... تم يصلى أربعا فلا تسأل عن .حستين” وطوطن” ثم يصل نلانا ‏ . 
وق الباب عبن .على" عند التر مذى يلفظ « « كان يوتر يثلاث » : وعن عمران بن بحصين عند. 
' محمد بن نصر بلفظ حديث على” + وعن ابن عباس عند مسلم وأى داود والنساقى بلفظ 
أ«أوتر بثلاث 0م * وعن أى أيوب عند أنى دا ود والنساق وابن ماجه بلفظ « ومن أحب أن. 
١‏ يور بثلاث. فليفعل » وعن ن أذ بن كعب عند أنى داود والنسائي. وابن ماجه أيضا بنحو 
حديث على : وعن عبد الرحمن , بن أبزى عند النسائى بنحوه أيضا : وعن ابن عمر عند ابن 
ماجه بتحوة أيضًا + وعن ابن مسعود عند الدازقطىّ بنحوه أيضا ».وف إسناده. يحجى بن. 
ؤكريا بن أن الحواجب وهو ضعيف وعن أنس بن محمد بن نصر بتحوه أيضا . وعن. 
ابن أك أوق عند البزار بتحوه أيضا" - وأما حديث. أى هريرة فأخرجه أيضا ابن خبان. 
قع. ريح وانا كم وحصحه : : قال الخافظ : ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه - 
وأخرجه أيضا محمد بن نصر من رواية عاك بن مالك عن ألى هريرة قال : قال. رسول. 
الله صلى الله عليه وله و وسلم ٠‏ لاتوتروا بثلاث تشبهوا باللغرب » ولكن أوتروا بخمس 
أو سبع أو :بنسع أو يإحدى عشرة أو أكثر من ذلك » قال العراق : وإشثاده صحيح > 
وأخرج أيضا من رواية عبد الله بن الفضل عن أفى سلمة وعبد الرمن الأعرج عن أنى هريرة 
عن رسول الله صلل الله علية وآ له وسلم .قال ٠‏ لاتوتروا يثلااث » أوتروا بخمس أو ببيع ولا 

تشيهوا بصلاة المخرب » قال العراق أيضا : وإسناده صميح ثم روى محمد بن نصر قوله 
مقسم أن الوتر لايصلح إلا بخمس أو سبع ء وأن الحكم بن عتيية سأله عمن ؟ فقال. :: 
.عن للفقة عن عائشة وميمولة © وقد روى نحوه النساى عن ميمونة مرفوعا . وروى. 


انك 7 4 اجنم 


تحمد.بن نصر آيضا بإسناد قال العراق أيضا مسصحعن. ابن عباس قال : وللوترسيع أو خس 
بولا تحب ثلائا يثراء» . وروى أيضا عن عائشة بإسناد قال العراق أيضا مبح أنها قالت 
الوثر سبع أوخمس وإ لأكره آن يكون ثلاثا بتراء ؛ , وروى أيضا بإستاد صصحه العرهق 
“أيضا عن سامان بن بار أنه سئل عن الوتر بعلاث فكره الثلاث وقال :١‏ لاتشبه التطورع 
هالفريضة + أوتر بركعة أو عخمس أو يسيع . قال محمد بن نصير : لى نجد عن النبى صلى الله 
عليه وآ له رسام خبرا ثايتا صر يها أنه أوتر بثلاث موصولةء قال نحم : تبتعنه أنه أوتر بتلابث 
لكن ل يبين الراوى هل جى موصولة أو مفصولة اه . وتعقبه العراق وا حافقل بحديث عائشة 
الذى ذكره اللصئف ؛ْ ويحديث كعب بن عجرة المتقدام . قالا : ويجاب عن ذلك ياحهال 
أنهما لم يثبتا عنده . وقد قال البييق فى حديث عائشة المذكور إنه خظأ . وجمع اليافظ بي 
«الأخاديث يحمل أحاديث النهى على الإيتار بثلاث بتشهدين لمشاببة ذلك لصلاة المغرب » 
.وأحاديث الإينار بثلاث عل أنها متصلة بتشهد فى آخرها . وروئ فعل ذلك عن جماعة من 
السلف . ويمكن الجمع مجمل النهى على الإيتار بثلاث على الكراهة » والأحوط ترك الإيتار 
يغلاث مطلقا » لآن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد فى آخرها وبما حصلت به المشاببة لصلاة 
اللغرب وإن كانت المشاببة الكاملة تتوقف على فعل التشبدين » وقد جعل الله فى الآمر . 
سبعة » وعلمنا الى" صلى الله عليه وآله وسلم ال تر على هيئات متعد دة » فلا ملجئ فل : 
االوقوع فى مضيق التعارض . ك0 6 

م - (وعن” ثم" سلتمةة قات «كان رسُول الله صلى اقم عليه وال 
وَسلم ينوي ؛سبخ_وعتّسس لابقاصل'بيَنبس” بسلام ولاكلام و رواه أحمدا 
وَالصاق واب" ماجه" ع 2 . ١‏ 

و - (وعن' عائشة” قالبت" ٠‏ كانة رول الل صل الل عليه وآلِم سكيم 
ينْصلى من لتيل ثلاث عترةا ركع ة يبُوتر ين ' ذلك" جمس » ولا يس 
فى شىاء من" إلا فى آخرهن ؛ تق ” عِلَيَيُو ) . 

الحديث الأول رواه النسائى وابن ماجه من رواية الحكم عن مقسم عن أم” سلمة : وقد 
روى ف الإيتار بسبع وبخمس أحاديث : منها عن عائشة عند محمد بن نصر بلفظ. ‏ أوتر 
يخمس وأوتر بسبع » . وعن ابن عباس عند أنى داود بلفبظ « ثم صلى سيعا أو سا أوتر 
يبن" لم يسلم إلا فى آخرهن” » . وعن.ألى أيوب عند النسالى بلفظ « الوئر حق” > فن شاء 
أوتر يسبع » ومن شاء أوتر خمس ١‏ وعن ميمونة عند النناق بلفظ د لايصنح ؛ يعى 
الوتر 9 إلا بسع أو خمس » وعن أى هريرة عند الدارقطنى وقد تقدام : وقى الإيتار مخمسسى 
أو بسبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها وسيأق بعقبها : قال الترمذى : وقد روى عن النهى 


سند 4# ابم 


١ 

“حمل الله عليه وله وسالم ‏ الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وقسع وسبع وخمس وئلاث, 
امي وأخرج أبو داود والنساق عن ابن عباس بلفظ ١‏ أوتر يمس لم يجلس 
. ينين » وأخرجه البخارى عنه بلفظ ٠‏ صلى خس ركعات » وأخرج الترمذى وحسته النسا 
عن أم سلمة ٠‏ أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوثر بسبع ٠‏ وسياق عن عائشة نحوه . وعن 
ا 
والأحاديث المذكورة فى الباب تدل” ل الل تدع ؛ وهى 

ترد” على من قال ببعين اثلاث ؛ وقد بقدام ذكرم 
٠١‏ ب (وعن" سعيد بن هشام أنه قال لعائشية” :أتبتيى عن وير سود 
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الى لقا علي وآله وسيم ؛ فَعَالَت : كنا تعد له” له سواكه وطظهوره 


عله ايقهة . بتّى شاء” أن" يسمشه- من" اليل ٠‏ فيتسوك ويتوضأ وينصلى 
تمع ر كعات لالعرين” فيها إلا فى الثثامتة ٠‏ ينذا كي الله و محمد 6 ويد علوه 
20 0 م يق بق اديه" ٠‏ 1 بلقامث بئذ لد 
و يعنسدا» ويبدعلوه أ م" يسم ليه يلمعا » “م يُصلى كتين عد 
عا يسكام ومو قاعيية ٠‏ فتللك” إحندي عبرة" كئمة” اب ؛ يلما أسدة 


وسول” ألله صَلَى الها عليه وآلله وسَلكم او وأعدزتم” الجلوا أوثر يسيع وصتبع 
فى ال كستين مثل” سنيمه الأول » فيلك ين يا بتى ء وكان نبي لمر إذا 
صل ضّلاة أحَبّ أن" داوم" عتيهاء وكان إذا عليه ارسج عل 0 


#سس اه اسم هه 2 


ار صَلى من الَّهَارٍ نش عسنثرةة 6 ؛ ولا ألم رسولة ابل صلَى الله" 


عليه وآله روسل قرأ القسرآن” كب في ليلئة. ؛ ولاقام لاع امع 03 


يا شرا كاملا” ل جمد ومسسيلي” وأبوداود والتباق. 
وف رواية أده وَالنّساق وأنى داوادة و 03 وفيا 0 فَحَمًا أسنة وأعسقاه” 


مر وساه 


لتم أ بسع وكنات م يلس" إل ف السا وس والسابة. 8 و 
يسكم' إل ف الستابحة ٠‏ وق يواية لانساف"' تالت و هلما سن و عي اللتسلم” 
صَلَى سبلم كعات لابقع لود 3 جر هن" 560 _ 
الإيتار بسع - روك عن طوررة جاعة من العتحابة عي غافقة + د والإيتار بسبع قد تقدام 
ذكر طرقه ( قوله فيتسوك و ويتوضاً ) فيه استحباب.السواك عند القيام من النوم ( قوله ويصلى 
قسع ركعات ) المج فيد مشروعية الإيتار بسع ركعات متصلة لايسلم إلا فى آخرها © و بقعد 
فى الثامنة ولا يسام ( قوله “م يسام م تسيا يسمعنا ) فيه استحباب الجهر بالتسليم ( قوله ثم به ص 


1ن 


-عغ- 


ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ) أخل ,بظاهر الماديث. الأوزاعئ وأحد فيا كاه القاضى, 
عنبما » وأباحا ركعتين :بعد الوتر . جالسا !. قا أحجد : لاأفمله ولا أمنع دن فعله . قال 2 
وأنكره مالك : قال التووى : الضوات أن هاتين الركغتين فعلهما صلى: الله عليه و وآله وسلم 
بعد الوتر -جالشا لبيان ابحواز . » ولم يواظي غلى ذلك بل “فعله مررة أو فر امتة قلبلة. ,قال:: 
ولا بغت" بقولها.: كان يصلى: » :فان الغؤتار الخرع دالا روه وافدرة وا 
.أن" لفظة, دكان) لايلزم. منها: الدوام ولا التكرار. :6 وإنما من فعل ماض تدل”' عا ل وقواعه 
مرّة » فان دل" دليل عمل به وإلافلا تقتضيه يِرْضِعها غ وقد 200 أظليبه 
رسؤل الله صنل الله غليه وآله وسل خلة قبل أن يظوف) 0 
وم م بجي بعد أن نيتة عئغة إلا سمجة وانلة وهى نحبجة الومع.. ل :ا ود لا يقال لعلها 
. طيبته ق'إجرامه بعمرة » لآن المعتمر لاي ل ٠‏ فنبت,أنها 
. استعملت كات فق مرّة وإنحدة:. قال : وإنما تأوّلنا حديث الركدتين لأن الروايات المشهورة 
فى الصخيخين مصرّحة بأن آخر ضلاته صل الله عليه وآله وسلم فى الأيل كانت وتيا . 
وق الصحيحين أحاديث كثيرة مشبورة بالأمز مجعل 'آخر صلاة الليل وترا » فكيف ينان" 
به صل الله عليه وآ له وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد ألوثر 
ويجعلهما آخر صلاة الليل . قال : وأما ما أشار إليه القاضى عياض من ترجيح الألحاديثه 
المشبورة وره” رواية الركعتين ئيس بعبواب' + لأ الأحافيث يذ نت وأمكن ليع 
ينبا تعيئ » وقد حعنا بينها ولله الحمد اه : . 

وأقول : وأما الأحاديث الى يا ألأمر لمأن يلوا عر نصلاة ليل وت فلا مار فة 
ينها وبين فعله صلى الله عليه وآ له وسلم للركعتين بعد الو لؤتر لما تَقرّر فى الأصول أن فعله 
صل الله عليه وله وسلم لايعارض القول الخاص” بالأمة » فلا معنى للاستتكار ؛ وأما 
أحاديث أنه كان آخر صلاته صلى. الله عليه وآآله وسلم من اليل وترا » فليس فيا ما يدل 
'على الدوام لما قرّره من عدم دلالة لفظ كان عليه ».فطريق المع باعتباره صلى الله عليه 
وآ له وسل أن يقال إنه كان يصلى الركمتين بعد الوتر تر ثازة وبدعهما ئارة : وأما باعتبار 
الأمة فغير حتاج إلى الجمع لما عرفتمن أن الأوامر يجعل آخر-صلاة الليل وترا مختصة برم : 
الم الوا . قال أب ن ألقم فى الهدى : وقد أشكل, 

» يعنى حديث الركعتين بعد الوتر على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله 

اي ار صلان> م ا ا 20 
مك ع ناد ملاس ريا ثم قال : والصواب أن يقال إن هاتين الركعنين, 
تجربان مجرى السنة وتككيل |! لوتر » فان الوترعبادة مستقلة ولا سيا إن قبل بوجوبه قد 


تداة ات 


: الركعتين بعده مجرى سسلة المغرب من المغرب » فانها وتر النهار» والركعتان بعدها تكقيل ها 
حكذلك الركعتان: بعد ونر اللبل : : والله أعلم اه . والظاهر ما قدمنا من اختصاص. ذلك به 
صإ ل عيدو لفون :اوقد وؤريد تغله: صل اقد عليه وا لوسلل خاتين الرجكين بعد الوتو. 
بطري أم سلس عند لعداق المنند : ومن طريق غيرها قال الترمذى : روى نحو هذا 
| عن -ألى أمامة وعائشة وغير واحد عن !!: لبى صلى الله عليه وآله وسام ..وق المسند أيضا 
. والببيق عن أنى أمامة : أن النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم كان , إن وكين بعد الواتن ولتق 
جالس يقرأ فيهما بإذا 'زلزلت الأرض زلزالها » وقل يا أيها الكافرون » وروى 2 
ا را ا ن استيقظ من 
كان أوتر قبله » وحدديث ألى بكر ر وعمر الدال” فرك | كد لق 
١‏ قوله صلى من الهار ثنتى عشرة ركعة ) فيه مشروعية قضاء الوتر وسيأى ( قوله ولا صام 
شبرا كاملا ) سيق فى باب ماجاء فى صؤم شعبان من : كتاب الصيام عن عائشة ما يدل 
على أنه كان يصوم شعبان كله » ويأى الكلام هنالك إن شاء الله تعالى ( قوله لم يحلس إلا 
:ق السادسة والسابعة ) وف الرواية الثانية ٠‏ صلى سبع ركعات لايقعد إلا ق آخرهن” » ٠‏ 
“:الرواية الأولى تدل” على إثبات القعود فى الساذسنة » والرواية الثانية تدل” على نفيه . وبمكن 
: المع حمل اللنى للقعود فى الرواية الثانية على القعود الذى يكون فيه التسليم . وظاهر هذا 
الحديث وغيره من الأحاديث أن الى صلى .الله عليه وآ له وسلم ما كان يوثر يدون سبع 
«.ركعات . وقال ابن حزم فى انحلى إن الوتر وتهجد اليل ينقسم إلى ثلائة عشر وجها أيها 
:.فعل أجزأه » ثم ذكرها واستدل” على كل" واحد مها ثم قال : وأخبها إلينا وأفضلها أن يصلى 
'“ثنتى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلى ركعة واحدة ويسم : 


باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت 
١‏ رعن' عارجتةة بن حداقة قال « حرج عليئنا سول" الله صَلَى الله" 
عليه وآله وسلم ا ذات خدكقر فقال” : لقند' أسد كلم الله بصّلاة ه هى ختير" 
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الكمث م دنا : وماهى يا رسو الله ؟ قال : الوتر فيا بيت 
مّلاة العشاء إلى طللوعر ا 0 ا التاق ) : 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى والخاكم وصصحه وضعفه البخارى : وقال أبن حبان : 
إسناده منقطع ومتنه باطل . قال الخطاى : فيه عبد الله بن ألى مرة الزوق عن خارجة » 
وف الباب عن ألى هريرة عند أحمد وابن ن أنى شيبة » وعنه حديث آخر عند الببيق وفيه 


“أبو إماعيل الترمذى وثقه الدارقطى . وقال الحاكم : تكلم فيه أبوحاتم وعن عبدالله بئى , 


ممر. وعند أحد والدارقطى وق إسناده العرزى وهو ضعيك م > وعن بريدة عند أى داود 
والحاكم ى المسقدرك وقال صميح + وعن ألى بصرة الغفارى عند أحمد والخاكر والط ماوى ». 
وفبه ابن لميعة وهو ضعيف ولكنه توبع + وعن سليان بن صرد عند الطبرائى فى الأوسط وه 
إسناده إتمعيل بن عمرء والبجى.وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم والدارقطتى وابن عد م 
وعن ابن عباس عند للبزار والطبرائى فى الكبير والذارقطنى وق ستاده النصر أبوعمرو الحزاز 

وهوضعين متروك م وقال البخارى : منكر الحديث.وعن ابن عمر عند البييق فى اللحلافياته 
وابن حبان ى الضعفاء ء » وق إسناده حماد بن. قراط وهو ضعيف : وقال أبو حاتم: لايحؤز 
الاحتجاج به » وكان أبو زرعة يمرّض القول فيه : وادعىابن حبان أن الحديث موضوع 

وله حديث آآخر عند الطبرالى وق إستاده أبوب بن نبيك ضعفه. أبو حاتم وغيره. وعن. 
أبن مسعود عند البزار وق إستاده جاير الحعى .وقد ضعفه الجمهؤر . وعن عبد الله بن. 
أن أوى عند البييق فى الحلافيات. » وف إسناده أحمب بن مصعب بن بشر بن فضالة » وق 
قبل إنه كان يضع المتون والآثار ويقلب الأسانيد للأخبار . قال أبوحاتم : ولعله“قد قلب»ه 
على الثقات أكثر سن عشرة آلاف حديث . وعن على عليه السلام عند أهل السئن . وعن, 
عقبة بن عامر عند الطبراق. وفيه ضعف . وعن عمرو بن العاص عند الطبرائى أيضا وفيه 
ضعف . وعن معاذ بن جبل عند أحمد وى إسناده عبيد الله بن زحر وهو ضعيف » وفيه 
اتقطاع . وعن أى أيوب عند الطبرا فى الكبير والأوسط ( قوله أمداكم ) الإمداد يكونه 
. بمعتى الإعانة » ومنه الإمداد بالملائكة : وععنى الإعطاء » ومنه - وأمددناهم بفاكهة . 
الآية » فيحتمل: أن يكون هذا من الإعانة : أى أعانكي بها على الانتها أء عن الفحشاء والمذكر 
كا قال تعالى ‏ إن الصلاة تنهبى عن الفحشاء والمنكر. ‏ ويحتمل أن يكون من الإعطاء . 
قال العراق : والظاهر أن المراد الزيادة بى الإعطاء:» ويدل” عليه قوله فى بعض طرق الحديث 
د إن الله زادكي صلاة» كا فى حديث عبد الله بن عنرو وأنى بصرة وابن عمر وابن , 
أى أوف وعقبة بن عامر ( قوله الوتر ) بكسر الواو وفتحها لغتان » وقرئٌ بهما ف السبعة 
( قوله بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) استدل" به على أن أُوّل وقت الوتر يددتعل بالفراغ 

من صلاة العشاء ويعتد إل طلوع الجر ما قالت عائشة فى الحديث الصحيح التهبى وووتره 
إلى السحر» : وق وجه لأصحاب الشافعى أنه يمتد” بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح . 
وف وجه آخريمتد” إلى صلاة الظهر : وى وجه آخر أنه يصح الوتر قبل العشاء » وكلها 
مخالفة للأدلة . واستدل بالحديث أيضا أبو حتيفة على وجوب الوترء وقد تقدام الكلام 
على ذلك . واستدل” به أيضا على أن الوتر أفضل من ركعتى الفجر » وقد تقدمت الإشازة: 
إليه ل 
' وفيه دليل على أنه لايعتد” به قبل العشام حال انتهى 2 


اع - 


١‏ ل (وعين" عائشة” قالتا دمين” كل التبئل قند' أوتتر سول الله صل الله" 
علية وآله وصلكم” من” أوك الل وأوأسطر وآخيره فى وترهة إلى السحر 4 
ركاه ابلتماع ةع . ش 

* - (وعسن' أنى سعريدر أن" الى صَلَّى الله" عليه وآله وَسلّم قال : أوترو ١‏ 
قبل أن" تتصبحوا » رواه” ابلتماعة” إلدة البخارىّ وأيا داود” ) > 

4 ب (وعن” جابير عبن الى صَلَى ال" عليه وآلم وعسلكّم” قال ج أبلكلم” 


خان لا لابقع من أخير الل ليور ء “م التوفة' » وسن' ديق" يقيام من 
3 0385 0 3 2# 03 0275 ع# ا سلىن شاع هاش وى 
عر اليل فليو * من أخيره عفان قراءة آخر اليل عضورة رذلك أفكضل” ؛ 


كاه 


واه" انمد ومسلم” وار مذ وابئن” مايه , 
فى الباب أحاديث منها عن ألى خريرة عند البزار والدارقطى والطبرانى فى الأوسط قال؛ 
و سأل الى" صلى الله عليه وآآله وسلم أبا بكركيض توتر ؟ قال : أوتر أو الايل » قال : 
حذر كيس »ثم سأل عمر كيف توتر ؟ قال : من آتحر الليل » قال : قوىئ معان » وفى. 
مسنادة سليان بن داود الهاتى وقد ضعف . وغن أنى مسعود عند أحمد والطبرانى « أن الب 
صلى الله عليه وآ له وسلم كات يوتر من أُوّل الليل وأوسطه وآخره » قال العراق : وإسناده. 
يح : وعن أنى قتادة عند أنى داود بنحو حديث أنى هريرة المتقدام ٠‏ وصصحة الخاكي 
على شرط مسلم . وقال العراق : صبيح . وعن ابن عمر عند إبن ماجه بتحوحديث أى هريرقة 
افتقدم وسصحه الحاكم : وعن عقبة بن عامر عند الطبرائى بنحو حديث ألى هريرة المتقددم, 
أيضا . وعن على عليه السلام عند ابن ماجه بلفظ « من كل اليل أوتر رسول الله صلى الل 
عليه وآله وسلم من أوّله وأوسظه » اتتبى ووتره إلى السحر. قال العراق : وإستاده جيد ' 
وعن أنى موسى عند الطبرانى فى الكبيرقال «وكان يوتر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم. 
أحيانا أول الليل ووسطه ليون سعة للمسلمين » . وعن ابن عمر عند أنى داود والترمذئ. 
وصصحه » واللحاكم فى المستدرك بلفظ 9 إن رسول الله صلى الل عليه وآ له وسلم قال: بادروا 
الصبح بالوتر ) وله حديث آخر عند الترمذى بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال : إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر » فأوتروا قبل طلوع الفجر » 
وعن أنى ذرّ عند النساق بلفظ « أوصاق خليق صلى الله عليه وآ له وسلم » أوصان يصلاة 
الضحى والوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر » . وعن سعد بن ألى وقاص عند. 
أنمد بلفظ ودعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الذى لاينام حي يوتن جازم ه 6 
ب وعن على" عليه السلام عند البزار قال و نهاى رسول الله صلى الله عليه وآ له وس أن أنام إلا 


امع - 


تعلى وتر'» وى 'إشناده إبراهيم بن 'إتماعيل بن أى حبيبة » وثقه أحد وشعفه الخمهور » 
0 ن عمر عند ابن ماجه بلفظ « معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقول : لاتمآك 
!لرجل فها يضرب امرأته » ولا تم إلا على وتر؛ والحديث عند أنى داود والنسانى ولكنهما 
'اقتصرا على النبى عن السؤال عن ضرب الرجل امرأته . وعن أى الدرداء عند مسلم بنحو 
-حديث أنى ذو المتقدام . وأحاديث الباب تدل” على أن م ميع الليل وقت للوتر إلا الوقت 
الذى قبل صااة 00 ذنم ينقل أنه صا لى اله عليه وله وس أوتر فيه 3 و يحالف 
فى ذلك أحد إلا لا أهل الظاهر ولاغير هم إلا 0 ؛ قدامنا أنه يجوز ذلك فى وجه لأصعاب الشافعى. 
نوهؤ وه ضعي © 0 يذلك العراق وغير ة منهم . وقد حكى صاحب المفهم الإجماع 
-على أنه لايدحل قت الوتر إلا بعد صلاة العشاء: . ورد ى حديث عائشة ا 
كان يع سر ان طبدر لاوس بين اد غيل , العشاء.إلى أن : يطلع الفجر إحدى عشرة 
بركنة 6 واسقدل" ديت ألى سعيد وما شاببه من الأحاديث المذكورة فى الباب على أن 
«الوتر لايجوز بعد الصبح 2 وهو يرد على ما تقدم فى أحد الوجوه لأصماب الشافعى أنه يمد 
:إلى صلاة الصبح أو إلى ضلاة الظهر . واستدل” يحديث جاير وما فى معناه .من الأحاديث 
المذكورة على مشروعبة الإيتاز قبل النوم لمن خاف أن ينام عن وتره » وعل مشروعية 
تأخيزه إلى آتحره لمن لم يخف ذلك . ويمكن تقييد الأحاديث المطلقة الى فيها الوصية بالوتر 
قبل النوم والأمر به بالأحاديث المقيدة بمخافة النوم عنه . 0 
ا (وعن' أ بن كمي مل وكان” البق “عك اله عتليله وآله رسكم 
ف الوثر سبح ام ربك الأعللى » وَل" يا يبا الكافرون” وقل” هو 
3 أحد » رواه امس إل الترُمذرى وللخمسة إلا أبا داود” مكله ل 
حديث ابن عباس . واد" أمد” والتسا في حدريث أ”قّ و فاذا سكم قال" : 
مبحان” املك القندُوس / كاك رات وشاسيطة ا من" حديك تند لمن 
ابن أبرى 2 وى آخرم «ورقم صواته” فى الآحرة .)١‏ 
حديث أن بن كعب قد تقدم وتقدم الكلام عليه » ولعل' إعادة المصنف لذكره لهذه 
الزيادة التن ذكرها » أعنى قوله د ناكا علي لال : سبحان الملك القد وس ثلاث مرّات؛ قال 
االعراق : وهى مصرّح بها فى حديث 3 بن كسب وعبد الرحمن بن أبزى » وكلاهما عند 
النساتى بإسناد صميح التبى + وقد أخرجها أيضا اليزار من حديث ابن أنى أوفى وقال : 
أعذا يد اشر بن بعد ١‏ لأالتقات يريو عن زد عد تين ب يد الرعن ل أي 
عن أبيه عن النبى' صل الله عليه وآله وسلم قال : وزاد هاشم « فاذا سلم قال : سيحاة 
الملك القد وس » وليس هذا قن حديث غيره » قال العراق : بل هذه الزيادة ق حديث غيره ' 


5 


وعيدك اأرامن ين 3 ى أقك وق اق اه 2 ععيةه كنا قد مثا 3 وقد” 
صا 


"اختلفوا حل هذا الحديث من روايته عن النى ٠‏ 


: 
لى الله عليه وله وسام » أو من روايته 
2 5 : 1 1 1 
بن كعب عن النى صلى الله عليه وا لومم ؟ قال اثرمذلى : يروى عن عيد الرسمن 


ابن أبزى عن أى بن كعب » ويروى عن عيد النمن بن أبزى عن النتى صلى الله عليه 


واله وسل 
5 رون المسن بن على عكار السلام قال و عَئسَني وسُول” اللو 
صل الله عليه وآله وسَلّم > كتلمات أقنو لين" فى فوت الوثر : انهل املد 


فيمئن” قاطت عاد فيط عافيت ؛ » وتولرى شيمسن تَوكَينْت » وبارله لى 


با أعلطيلتة » وقنى شر ما قيلت فاتك" : تقضى ولا لاقف عتليلكة » إل 


الايذال “عن والحت + تار كت رين وتعالبلتة )). 
با (وعن عل بن أبى طالب عليه السّلام وأنة ل اهو صَلَى الله . 


حلي وآله وسلم كان كول فى سر وود الك" إلى أمنوة” يرضالة مين 
زيلاف :6 واعتوة بمتعافاتك” هين عقوبتدك وأعتوفا بك مثك” لا أأحخصى 
باع بك" أنثت كا أثاتيت لى تفلسك :) وهنا التم 2:6 

أما حديث الحسن فأخرجه 'أيضا ابن شزيمة وابن ن حبان والخاكم والدارقطى والببيق 
.من ولريق بريد عن ألى الحوراء بالحاء ء المهملة وائراء عن الحسن + وأثئبت بعضهم الفاءء فىقوله 
ه فإنك تقفبى ؛ وبعضهم أسقطها وزاد لإرمذى قبل تباركت وتعأليت و سبحائك ٠‏ » 
50 قبل تباركت وتعاليت 'أيضا « ولا يعر من عاديت ؛ . . قال النووى ق الخلاصة 
.إستك ضسعيل »© وتبعه ابن الرفعة فقال ' : لم تثيت هذه الرواية . قال الحافظ : وهو معثر ضن 


فإن البييق رواها من طريق إسرائيل بن يونس غن أفى إبعاق عن بريد بن أى مريم عن 
أنى اللدوراء عن الحسن أو الحسين بن عا على" ».وهذا الترد“د من إسرائيل يما هو ق الحسن 
0 .قال الببيق : كأن الشك إنما وقع فى الإطلاق أو ف النسبة : قال : ويكيد الشك” 
أن أحد بن حنبل أنحرجه ق مسئد الحسين ٠‏ من مسنده من غير تردد » ومن حديث شريك 
ل إتعاق سئده .قال : وهذا وإن كان الصواب خلافه والحديث من حديث 
لامن حديث أيه الحسين فانه يدل" على أن ال لوهم فيه من أنى إجماق » فلعله ساء فيه 
فأسى هل هو الحسن أو الحسين . قال : ثم إن الزيادة 3 له 
ءاميت ؛ رواها الطبرانى أيضا من حديث شريك وزهير بن معاوية عن أبى بى إحاق : ومق 
حعديث أى الأحوص عن أى إتعاق > ثم ذكره الحافظ بإسناد له متصل وفيه تلك للزيادة » 
4 - نيل الأرطار - م 


البدر المزير إلى تضعيف كلام ابن حيان » وقد نبه ابن شزعة وابن حبان على أن 


وراد الأسائى بعد قوله تباركت وتعاليت « وصل الله على النى" ؛ . قال النووى : يثنا زيادقة 
بسنل عفرريع أو محسن » وتعقبه الحافظ بأنه منقطع . وروىتلك.الزيادة الطبراق والخاكم 6 ! 
وقد ضعن ابن حبان حديث المسن هذا وقال : توق الى صل الله عليه.وآله وسلم 
بن الى مين فكيف يعلمه صلى الله عليه وآ له وسلم هذا الدعاء .وقد أشار صاحبه 


١!‏ أن قا 
ف قنوت الوتر تفرد به أبو إسعاق مر ن بريد ين ألى لى مريم ء وتبعه ابناه يونس و1 اثيل » رقك 


روآه شعية وهو لحف د ن مائتين مث ا لوتر و[تما. 


قال : كان يعلمنا هذا الدعاء » وأيد ذلك الشافظ برواية الدولاتى والطبران 03 فإ فيها. : 


ال ا البيبق عن ابن الحنفية » وكذلك روإية محمد بن نصر ج. 
وروى البيى عن ابن عباس وابن الحنفية أنهما كاتا يقولان : كان النى' صلى الله عليه وآ له , 


وس يقت ف صلا لص وفاوتر الليا ل ببؤلاء.الكثمات ».وق إسناده عبد الرخن بز 


هرمز . قال اللدافظ : وهو محتاج إلى الكشض .عن حاله .. وقال. ابن حبان. : إن ذكر صلاة 
' الصبيح ليس بمحفوظ : وقال ابن النحوى. :. إن إسنادها بجيد : وصرح الحافظ فى بلوغ: . 


مراع أن إسنادها ضعيف » وأخرجه الحاكم من حديث . أى هريرة: بلفظ حديث. الحسن 
مقيدا بصلاة الصبح » وقال يح : قال الحافظ : ليس كا قال وهوضعيف لأن قى إسنادم. 
عبد الله بن سعيد المفيزى + ولولاه لكان صحيحا » وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال: 
بحديث الحسن بن على" فى قنوت الوتر + وروى الطبراق فى الأوسط من حديث بريدةا 
نحوه » وفى إسناده "15 قال الحافظ رحمه اله تعالى مقال. وأما حديث على المذكؤر فأخرجه 


أيفا البييق والحاكي وصضحه مقيدا بالقنوث 2 وأخرجه الدارى وابن خزعة وابن الخاروة. 
وابين حبان ف كتبهم وليس فيه ذكر الوتر : وف الباب عن على حديث آخخر عتد الدارقطى, 


بلفظ د قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف آخر الوتر ؛ وق إسناده مرو بن مر 
ابدمى أحد الكذ"ابين الوضاعين . وعن أنى بكر وعمر وعان عند الدارقطى أنهم كائوا 


رار وقنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف آخو الوتر وكائوا يفعلون ذلك 4 


وف إسناده أيضا عمرو بن شمر المذكور: وعن أ بن كعب عند النسانى وابن ماجه و أن 


'رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي كان يوتر فيقنت قبل الركوع ؛ وعن ابق مسعود عدا 


ابن أى شيبة فى المصنف والدارقطى : أن النبى" صلى الله عليه وآ نه وسلم كان يقنت فى !' 


لكتلمات ؛ وقد تقدم . وعن أبن *مر عند الماع فى كتاب القنرنت كال و إن 1 
للمكطيات )ا و م . وعن ابن مر م و 3 2 تماياية 


ا ؛ 3 3 1 كن ب . 3 0 
قي اركوع » وق إستاده.ابات بن أف غياش وهو ضعيف . وعن أبن عيأس عناء م 
صر الروزى قال دكات النبى' صبى إلله عليه وآله وسم بيقنت ق صلاة الم ع 


راهب 5 


عليه وآ 1ه وسا ام علم أحد ابنيه فى القدوت : اللهم' اهدق فيمن هديت ؛ الحديت : وعن 
عبد الرحمن ا عند محمد بن نصراء وفيه ذكر القنوث ق الوتر : وعن أم “عبد 
أمك عبد اللّه بن مسعودعتد ابن أى شيبة والدارقطنى ولق :أله سل اطي وا ل وبتر 
قنت قبل الركوع ؛ . والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاء 
المذ تور ى حديث الحسن وى حديث على . وإلى ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وبعض 
الشافعية من غير فرق بين رمضان وغيره » وروى ذلك الترمذدى وعن ابن مسعود . 
ورواه أيضا عنه محمد بن نصرء قال العراق : بأسانيد جيدة . ورواه محمد بن نصر أيضا 
عن على" وعمر . وحكاه أبن المنذر عن الحسن البصرى وإبراهيم الندخعى وأفاثور ورواية: 
عن أحمد . وروى مد بن نصر عن على عليه الملام ألدكان يقلت فى النصف الأخير من 
ا لي ودر رزو 1ع اردان حت ون االقطاب بج النامن عل 
بن كعب وكان يضلى هم عششرين أي ليلة ولا يقنت إلا فى النصف الباق من رمضان < 
ري سر ل أن ابن حمر كان لايقنت فى الصبح ولا الوتر إلا ى 
النصيف الآخر من رمضاق ا عن معاذ بن الحارث الأنصارى أنه كان إذا 
انتصف رمضان لعن الكفرة . ل : وعن الحسن كانوا يقنتون فى النصف الأخير من 
ردضبان ا ل : لاقنوت فى السنة كلها إلا فى النصف الأخير : 
من رمضان . وروى عن عهان بن سراقة نحوه . وذهب مالك فها حكله النتوروى فق شرح 
المهذتب وهو وبجه لبعض أصماب الشافعى كا قال العراق إلى مشروعية القنوت فى جميع 
رمضان دون بقية السنة . وذهب الحسن وقتادة ومعمر كا روى ذلك محمد بن نصر عنهم 
أنه يقنت إفى جميع السنة إلا فى النصف الأول من رمضان . وقد روى عن الحسن ف جميع 
السة ها تقدام وذهب طاوس إلى أن القنوت فى الوتر بدعة 0 
عن ابن حمر وأق هريرة وعروة بن الزبير . وروى عن مالك مثل ذلك . قال بعض أمنها 
مالك : سألت مالكا عن الرجل يقوم لأهله فى شبر رمضان أترى أن يقنت بهم ل المت 
ابا من الشبر؟ فقال مالك : لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآنه وسلم قنتولا أحدا 
أرائلة: » وماهو من الأمر القديع : ودا أفعله أنا فرمضان ولا أعرف القنوت قديما : 
: لايقءت' فى الوتر عندنا . وقال ابن العربى : اختلف قول مالك فيه 
: والحديث لم يصمح : والصحيح عندى تركه إذ لم يصح عن النتى 
ممق الله عليه وآله ودلم فعله ولا قوله أه . قال العراق : قلت بل هو ميحج أو حسن : 
و؟: “مد بن نصر أنه سثل سعيد بن جبير عن بده القنوت فى الوتر فقال : بعث حمر 
ن الطاب بجيشا فتورطوا متورطا حاف عليهم ؛ فلما كان النصف الآآخر من رمضان 


ا 0 


قنت يدعو هم فهذه خسة مذاهب قى القنوت ؛ وبها يكبين عدم صمة دعوى المهدى. ‏ 
فى البحر أنه مجمع عليه فى النصف الأخير من رمضان : وقد احتلف ق كونه قبل الركوع 
أو بعده » فى بعض طرق الحديث عند الببيق التصريح بكونه بعد الركوع. » وقال : تفرد 
بذلك أبو بكر بن شية الحزابى: وقد روى عنه.البخارى ق صعيحه » وذكره ابن حبان 
فى الثنات فلا يتهر تفرتده : وأما القتوت قبل الركوع فهو ثابت عند الأسانى من حديث أ 
ابن كعب كا تقدام وعبد اليحمن بن أبزى وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه » وثايت 


أيضا فى حديث ابن مسعود كما تقدم . قال العراق : وهو ضعيف » قال : ويعضد كوله 
بعد الركوع أولى فعل اتخلفاء الأريمة لذلك والأحاديث الواردة ىالصحبح كا تقدام فبابه: 
وقد روى محمد بن نضر عن أنس ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقشته 
بعد الركعة » وأبو بكر وعمر حتى كان عمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس 4 قال العراق 
اماد تسرد ا قولة فتعديك هلجر راج ذلك متلق واأى صيخرو ايلج 


باب لاوتران فىليلة وحم صلاة الليل بالوتر وماجاء فى نقضه 


١‏ - عن" طق بن على" قال" : تمعت الى" صلى الله تيلو وآلم و" سم 
تقول « لاوتران فى ليل رياه السممْسة إلا” ابن ماجته” ) . 


ات ( وعتن رادثر ع ن الح صل الله عليه وآله وَسَاكم قال و ااجتعلوا 
غير صلاتكم بالكيلل. وترا 36 المسماعة” ل 2 ماجة" ) , 
أن حديث طاقن بن على 3 حسئه الثرمذى » قأل عبد أي : وغير الترمذى صضحه » 
وأخرجه أيضا ابن نحبان وتصحه ء وقد احتج به على أنه لايجوز نقض الوتر . ومن جملة 
اتسين به على ذلك طلق بن على" الذى رواه ”ا قال العراق » قال : وإلى ذلك ذهب 
أكثر ال : إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لاينقض وتره ويصلى شفعا شفعا 
حتى يصبيم : قال : فن الصحابة أبو بكر الصدايق وعمار بن ياسرورافع بن خديج وعائذ 
ابن عمرو وطلق بن وأبوهريرة وعائشة . ورواه ابن ألى شيبة ف المصنف عن سعد 
ابن أى وقاصي وابن مر وأبن , عباس . وممن قال به من التابعين سحياء بن المسيب وعلقمة 
والشعق وإبراني: النتختى وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصرى » روى ذلك ابن 
أن شية علهم فى المسنف أيفنا . وقال به من التابعين طاوس وأبر مجلز : ومن الأشمة سفيان 


التورنى ومالك واين ع الليارك وتُمد »: روى ذلا الترمذى عنهم فى سنه وقال إله أصحح : 
ورواه العراق عن الأوزاعى ) والشافعى وأى ثور» وحكاه الَافضى عياض عن كافة أهل 
الفتيا . وروى الترمذى عن جماعة من ؟ صاب النبى' صلى الله عليه وآله وسلم ومن يعدم 


هات 


جوا ز تقض الوتر وقالوا : يضيف إليها أخرى ويصلى ما بدا له » ثم يوتر فى آآخر صلاته 
قال : وذهب إليه إععاق : واستدلوا يحديث ابن عمر المذكور فى الباب وقالوا : إذا أوتر 
تم نام تم قام فلم يشفع وتره وصل مثنى مثنى كنا قال الأولون ول يوتر فى آخر صلاته كأن 
قد .جمل آخر صلاته من الليل شفعا لاوترا » وفيه مخالفة لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و اجعلوا آخر صلاتكم بالايل وترا:» واستدل الأوّلون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر 
محديث عائشة المتقدام وحديث أم” سلمة الآتى » وقد قدامنا الكلام على ذلك فى شرح 
حديث عائشة + 

ب (وعتن ابن عر أله كان" إذ] سمل" عن الوتثر قال" « أما أنا فلو 
أوؤتسرات قتبئل” أن" أنام” » *نم” أرد'ت أن" أ"صلى بالتيئل شقعت بواحدة ما مسضى 
من 'وتْرى » مم لبت متذى متدى ٠‏ فاذ! هيت صلا أوثرت بواحدة ٠»‏ 
أن رسُول” اللو صل اللا عليه وآله وسلم” أمسرنا أن' نجنسل” آخير صلاةر 
الئل الو تنه رواه” أخمندا ) : 

؛ - (وعسن" على" قال« الور" ثلاثة” أتواعر فسن” شاء أن" ينوتر أوال البئل 


أوؤشر » فان 1 متتس فنشاء أن" م - بر كعة 31 2 يتف رو تين 


حبّى لصح “م وتير فل" ء وإن' شاءة ركلعتدكين حتّى ينصْبح ء وإن' شاءا 
آخر التبل أوتس » رواهة الشتافعى فى مسسْش م ) 

حديث ابن عمر ء قال فىمجمع الزوائد : فيه ابن إسماق وجو مدلس وهو ثقة وبقية 
ررجاله رجال الصحبح اه . والمرفوع من حديث ابن عمر متفق عليه كما تقدام . وأثر على" 
أخرجه الببيى أيضا » وقد استدل” به ابن عمر ومن معه على جواز نقض الوتر » وقد قدمنا 
وجه دلالته على ذلك . وقد ناقضهم القائلون بعدم الحوازفاستدلوا به على أنه لايحوز النقض 
قالوا : لآن الرمجل إذا أوتر أُوّل اللبل ققد قضى وتره » فاذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضاً 
وصل ركعة أخرى » فهذه صلاة غير تلك الصلاة » وغير جائز ف النظر أن تتصل هذه 
الركعة بالركعة الأولى التى صلاها فى أوّك الليل فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم 
وحدث ووضوء وكلام فى الغالب وإتما هما صلاتان متبايئتان كل واحدة غير الأولى » ومن 
فعل ذلك فقد أوتر مررنين » ثم إذا هو أوتر أيضا فى آخر صلاته صار موترا ثلامثء مات : 
وقد روى عن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « اجعلو! آخخر صلاتكم م الليل ترا » 
وهذا قد جعل الوتر فى مواضع من صلاة اليل : وأيضا قال صلى الله عليه وله وسلم 


و لاوتران فى لبلة » وهذا قد أوتر ثلاث مرات: » 


د 4ه يمد 


وو ام" 1 أن الي صَلَى الله" عليه وآله وسلتم” كان 


برك راعسال بدا امير روا اي را 3 ات راد 
2 وت 2 وان 3 


5 2112 عزن اع 
جا ! فى 5ك يق هل 1 المسعم تدان ريك عائشة” 3 سحيجة 
(.وشخر لس" 2 من” ونس 


لبن سر تقض" الوثر ) . 


و ه 


6 ( وقد روى سعيد نر المسَبّب أن" أبا بكر وعمس تذأكتر الوتر عند" 


رتسوك اللو صلى 5 عليه وآله روسكم" ع فتال” ع : أمنا أنا فأثي]” 00 


2 ماه م ود ف زه 
!| 


نام عل وتثر » فإذ] قاطت ميت شقلا شفاها حل الاج ؛ وقال” عمراً: 
لكين أ أنام على د شع “مور من' آخعر السَّحَرٍ . ذ فال الى" صلى. الله" عتلتيله 
وله سم إلأن بكر حدر هذا . وقال لعُمر : قو هذا » روآه 
أبنو تيان” لاطا سناد ) 3 

١‏ أما حديث أم مللمة فصححه الدارقطاى وسئته » ثبت ذلك ف رواية عمد بن عبدالك 
ن بشران عنه » وليس فى رواية ألى طاهر محمد بن أحد بن عبد الرحم . عن الدار قطنى 
0 ,قال ارمق ؛ قلا ووى وهنا عن. أيه أمامة وعائفة وغير 
واحد عن التي صل الله عليه وآ له وساي اه . وأما حديث عائقة الذى أشار إليه المصنتف 
فد تقدام وتقدم شرحه د وأا ديت أل بوكر وخر يف وود يق تارق ليقو تيجا ترك 
1 فى بكر ١‏ فإذا استيقظت صليث شفعا شفعا.) ارد واظيات مان عرارةة 
ومنها عند أبن ماجه عن جاير : ومنها عند أنى داود والحاكم عن أى قنادة . ومنها عند ابن 
ماجه عن ابن عمر ل ا ا 0 
عت هذه الزيادة التى ذكرها الخطانى كانت صناحة للاسنتدلال بها على قول من أنجاز التنفل 
ب ع ا وه 
اختتصاص الركعتين بعد الوتز به ضَلى الله عليه وآ له وسلم لما سلف 


.باب قضاء ما يفوت من الوتر والسئن الراتبة والأوراد 


ل اساساهة 


از عين' ألى سيد اللد را قال” : قال سول لم صل ف عللية وآل 


وسلم" «من نام عن" وترم أو نَسَيَه فليْسْمَله إذا ذكره روا أبود لوه" ) ٠‏ 
ابللديث أنعررجه :الترمذى 'وزاد .أو إذا استيقظ » وأخرجه أبقا ابن مجه والحاكم 

فى المستدرك وقال : صمح على شرط ,الشيخين » وإسناد الطريق الثى أتعرجه منها أبو داود 

صحبيح كا قال العراق ؛ وإسناد طريق الترمذى وابن ماجه ضعيف .. أوردها ابن عدى وال 


ب غير حدوظة 5 وكذا أوردها أن حبان ف الخ عفاء 3 وألتدرجه الترمذى من طريء 35 


لذى على الله علية وآله وسلم وقال من نام عن وثره فليصل” إذا أ 0 
قال : وهذااء لج من ا-لحديث الأول : يعبى حديث أى سعيك . وى الباب عن عبك 


0 
5 ف 3 


حمر علد الدارقطى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمن فأنه الوثر 3 


!للا فلعصه من الغد ) قال العراق . وإسناده ضعيف » وله حديث آحر عاك البييى 0 أن 


نئي صلى الله عليه وآ له وسلم أصبح فأوتر ؛ وعن أنى هريرة عند الحا كم والبييق قل : قل 
برسول الله صلى الله عليه 5 وسلم إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر ؛ وصتصحه اللا كم 
.على شرط الشيخين . وعن ألى الدرداء عند الحاكم والبييق بلفظ « ربا رأيت رسول الله 
حصلى الله عليه وآ له وسام يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبيح » وصحه الخاكم . وعن الغ 
كارف عند الطبرافى الكبير بلفظ « إن رجلا قال : يا نب الله إفى أصبحت ولم أوتر : فاك : 


نما الوتر بالليل فقال : يا نب اللد إنى أصبحت و أوثر » قال : فأوتر ) ول إسدده 
خائد بن أنى كرعة » ضعفه ابن معين وأبو حاتم » ووثقه أحمد وأبو داود والفساى . وعز 
حائقة عند أجد والطبراى فى الأوسط بافظ و كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
.يصمح فيوئر ) وإسناده حسن . الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات »2 وقك 
عذهب إلى ذلك من الصحابة على بن ألى طالب وسعد بن أنى وقاص وعبد الله بن مسعود 
بوعبد الله بن عمر وغبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة 
أبن عبد وعبد الله بن عباس كذا قال العراق . قال : ومن التابعين جمرو بن ش رحبل 
وعبيدة السلماى وإبراهم النخعى ومحمد بن المنتشر وأبو العالية وحماد بن أنى سلوان . ومن 
الأئمة سفيان الثورئ وأبو حنيفة والأوزاعى ومالك والشافعى وأحد وإحق وأبو أيوب 
ليان بن داود الحاثمى وأبوخيئمة . ثم اختلف هؤلاء إلى مى يقضى على نمانية أقوال : 
#أحدها مالم يصل الصبح » وهو قول ابن عباس وعطاء بن أ رباح ودسروق والحسن 
#البصرى وإبراهيم الننخعى ومكحؤل وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحق وأ أيوب 
وأنى خيثمة » حكاه محمد بن نصر عنهم . ثاليها أنه بقضى الوتر مالم تطلع الشمس واو بعذ 
صلاة الصبح » وبه قال النخعى . ثالما أنه يقضى بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال ؛ 
.روى ذلك عن الشعبى وعطاء والحسن وطاوس زمجاهد وماد بن ألى سلوان زوق انها 
.عن أنن عبر . رابعها أنه لايقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نهارا حى 
العصر فلا بقضيه بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء » ولا يقضيه بعد العته. لنا 
بين وترين ف ليلة » حكى ذلك عن الأوزاعى: خامسها أله إذا صلى الصبح لايقضيه تمارا لانه 
من صلاة الليل » ويقضيه ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة ثم يوتر المستقيلة : روى ذلك عن 
منعيد بن جبير 7 سادسها أنه إذا صلى الغداة أوتر حيث ذكره نهارا ؛ فإذا جاءت الباة 


مدقم 


الأخخرى ول يكن أدتر م يوئر » لأنه إن أوثر فى ليل مرئين صار وتزه شفعا » حكى اللي 
عن الأوزاض أدبا . سابعها أزه إلشضية أبدا ليلا ونبارا »؛ وهو الذى عليه فتوى الشافع.ة + 
“نا اشرق بن أن يتك لوم أو يان »وبين نيرك عمد » إن تكد لنوم لو ناه 
قضساء إذا استقطل اد إذا ذكر فى أى وقت كان ليلا أو هارا ».وهو ظاهر اللحديث 4 
واخختاره ابن حزم واستدل” بلعم رم م قوله صلن, الله عليه وآ له وسلم 3 من نام. عن صلاته. 
ثليعلها إذا ذكرها ؛ قال : وهذا عبر م يدخل فيه كل ضلاة فرض أو نافلة » وهو 


ف ال رش أمر فيض » وفى التغل أهر ندب . قال : ومن تعمد تركه حبى دعل النجر فلا" 
يقدر عل تضماته أبدا . قال : فاونسيه أنحبينا له أن يقضيه أبدا متى ذكره ولوبعد د أعوام . 
وقد اسيد ل بالأمر لماع 1 39 ر حلى وحعو يه ». وجله اللمهور على الندب وقد ل تدم الككلام: 


ف ذلك , 
قا ريل الم صل الله عليه 


وم الهس عيده ا 
اليل أو عن ع من ل ب مأ بير 

2 1 د 
٠‏ لماه كا نما شرام 5 ن- اليا ل » دراه اسسماعي” 


كل سام 3 91 


نذاه عليه وآله 0 أنه كان أذ ١‏ فسشعه 


مره سيره مره سما 3 
حسشمرة زكعة © وقسك. 


قير 216 بتع 


( قوله حن حر به ) |2 م حون الزاىبعدها باء موحدة : الورد .. 
والراد هنا الورد مره ن القرآن » وقيل المراد. ما كان معتاده من صلاة اللبل . والحديث يدلي” 
على مشروعية انخاذ ورداق. الليل . وعإ فى مشروعية فضمائه إذا فات لنوم ل أو عذر من ن الأعذار 
وأنء بن فعله ما بين. ضلاة الف تن إلى صا 2 الظور كان. 5.: فاك لد ال وقوه ريك د 
صل الله عليه وله وسام الخ ) هو ثزبت من -حديث. عائشة عند والترمذى و صبحه 
والتسالى. ء وقيه استحباب قضضاء التبيجد إذا فاته من الليل ٠‏ ول يستحب" أصنواب الشافعىر 
قضاءه إننا استحبوا. قضاء ! ثنه الرواتب » ول يعداوا التبجد من الرواتب ( قوله وقد 
ذكرتا عند قضاء السان' فاخي حلبيث ‏ قد تقد بعض من ذلك فى بابه القضاء وبعض. 
ف أبواب التطوع, 03 : 


بات صلاة الْثر أو ل 


الم سامة 


رسال سر اله كانة وسو ل الله , على الا علي وآليد وتسكتم” 


رسيم 2 


برضب في قيام رمهمان” من عير أن يأر فيه عع فيتقُول” « من قام” 


لاه م 


موا جر د لم 2 8 
زممصان إبمانا واحتتسابا عقي 3 ماتقتام مِن” ذتير 04 رواء 


؟ اندم (وعن 0 بن عواف 0 النى صل اله علليرله وآله روسلمة 
قال" إن الله" عر وجل فرض” صا رمتضان» وسدتت قيامه 0 

0 إعانا واحتتسابا 3 خرج ين ذلوبه م و أ روامة امد 
2 وا ماجه' ) : ١‏ 

حديث عبد الرحمن بن عوف فى إسناده النضر بن شيبان وهو ضعيف : وقال النسائى 
هذا الحديث خعطأ » والصواب حديث أى سلمة عن ألى هريرة ( توله من غير أن يأمن فيه 
بعر ع َ( فياه التصر بم دع يعدم وستوب القيام و 55 فسرهة بشوله من قام ألخ 1 قإنه يقتابى الندب. 
دون الإيجاب » وأصرح منه قوله قف الح مث الآخر ووسننت قيامه ) بعد وله ١‏ فرض صيام 
رحفمان ؛ (توله من قام رمضان ) المراد 3 لياليه مصليا » ويحصل عطاق ما يصدق عليه 
القيام 3 وأيس من ) شرطله استغراق ع أوقات الليل : قيل ويك ول أ كثر الليل 5 وقال. 
ا 21 م رعضان صل بصلاة التراويح : ا يع أنه صل بها المنالوت من القيام: 
قيام رمضان ؛ لايكون إلا بها . وأغرب الكرمانى تقال : اتفقوا على أن المراد بقيام. 
مقا صاذة أل راويح ١‏ قوله إبانا واحتسابا ) قال النووى ل معى إعانا 7 تصديقا بأنه 
حق معتقدا فضرلته 04 ومعنى احتسايا 5 : أن يريد الله تعالى وحده لايقصد روية الئاس ولا" 


غير ذلك جما الف الإخلاض ( قوله غفر له ما تقدام من ذنبه ) زاد أحمد والنسانى ووم 

خر) . قال اللدافظ : وقد ورد فىغفران ماتقدام وما تأعر عداة أحاديث جمعتها فى كتابة 
مفرد اه . قيل ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر » وبذلك جزم ابن المنذر . وقيل: 
الصخائر فقصل » وبه جزم إمام سأ رمين . قال. ال: لنووى : وهو المعروف عن الفشهاء ) وعرّاةة 
عياض إلى أهل السنة » وقد ورد أن غفران الذنوب المتقد”مة معقول » وأما المتأخرة فلا » 
لأن المغفرة تستدعى سبق ذنب . وأجيب عنه بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع . وقال. 
الماوردى إنها تقع منبم الذنوب مغفورة . والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأ كلد 
استحبابه . واستدل” به أيضا على استحياب صلاة التراويح » لأن القيام المذكور فى الحديث 
المراد به صلاة التراويح كما م عن التووى والكرمانى . قال النووى : اتفق العلماء على: 
استحبابها قال : واشتلفوا فى أن الأفضل صلاتما فى بيته منفردا أم فى جماعة فى المسجد » 
فقا الشافعى وحمهور أصعابه وأبو حنيفة وأحمد و بعض المالكية وغيرهم : الأفضل صلاتها: 


ا لي فص ب مك لا لح لمين عليه » لأله 


من الشعائر الظاهرة فأشبه صملاة العيد . بالغ الطحاوى فقال : .إن صلاة التراويح ف الجماعة 


واحبة على الكفاية . وقال مالك وأبو يوسف و بعض الشافعية وغير هم : الأفضل فرادى 


ال البيت لقوله صل الله عليه وآ له وسار و أفضل الصلاة صلاة الرءى بته إلا المكتوية 
ل 


َ 


متفق عليه : وقالث العترة : إن القجميع فيها بدعة وسرأي تمام الكلام على ضلاة التراويج . 
* - (وعسن جيساير بلن, تفسير علن' أب ذار قال" ٠‏ صُمنا مم سول افد عا 
الل عسليله وآله وسدم فلم يصّل” بنا حى ببق سبلع من" الشمئر + قكام” بنا 


00 ذهب ثالث اليل م قم بنا فى الشالكة ؛ وقام بنا فى الدامسة ع 


حت ذهب شسطثر اليل ؛ فقلننا با رسول الله ذو تفلسنا قي لتنا هذه 4 


2 06 


قال 


: إنها مسن ” قام ملم الإمام حى يتصرف كب لهأ قيام لبللة ؛ ملم 


يم بنا حبى بق" ثلاث من الشهير » فَصَلَّى بنا فى الشالقة وداعا أهلله ‏ ونساءه” 
هَدَام بنا حّى وفنا الفلاح » قللت له : وما الفتلاح ؟ قال : الستحون ٠:‏ رواو” 
اللتملسة واصفّحه التمدرىا ) - 

الحديث رجال إسناده عند أهل السنن كلهم رجال الصحيح ( قوله فلم يصل” بنا ) لفظ 
أى داود و صمنا مع رسول الله صل الله عليه وآلله وسلم رمضان فل يقم بنا شيثا من الشر 
حق بق سبع ؟( قوله لو نفلتنا) النفل حركة فى الأصل : الغنيمة والخبة » وتفله التفل وأنفله: | 
أعطاه إياه » والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذى يحصل من ثواب 1 
للصلاة ( قوله فصلى بنا ف الثالثة ) أى فى ليلة ثلاث بقيت من الشبر ء وكذا قوله فى السادسة 
قن الخامسة < وفيه أله كان يتخوهم بقيام اليل لثلا يثقل عليهم كنا كان ذلك ديدنه صلى الله 
| عليه وآله وسلم ف الموعظة » فكان يقوم بهم ليلة وبدع #قيام أخرى : وفيه تأكد مشروعية 
القيام فى الأفراد من ليالى للعشر الآآخرة من رمضان لأنها مظنة الظفر بليلة القدر ( قوله ودعا 
| أهله ولساعه ) فيه استحبات ندب الأهل إلى فعل الطاعلت وإن كانت غير واجبة . وقد 
| أخرج أبوداود واللسائى وابن ماجه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
اواله وسلم « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأبقظ امرأته ؛ فإن أبت نضح فى ورجهها 
الماء ؛ رحم الله امرأة قامت من اليل فصلت وأبقظت زوجها فإن ألى نضحت ف وجهه 
| الاء» وأء ج أبوحاود واللسالى وابن ماجه أيضا من حديث أن سعيد وألى هريرة قالا : . 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ إذا أيقظ الرجل أهله من اقيل فصليا أو مس 
| ركعتين جميعا كنب فى الذاكرين والذاكرات » ( قوله الفلاح ) قال فى لققاموس : الفلاح 
| للفوز والنجاة والبقاء ى الخير + وللسحور ٠‏ قال :. والسحور ما ينسحر به : أى ما يؤكل 
ف وقت المحو وهو قهيل الصبح + والحديث استدل” به على استحهاب صلاة الاراويح ؛ 
لأن الظاهر مته أله صلى اله عليه وآ له وسلم أمهم فى تلك اليالى م 


وما اه - 


4 - (وعّن" عاش" أن" لتب" صا الله" كته وآله للم صَانَى فى السجد 


7 خَصَلَى بصّلاته ناس" ثم صلنَى الثائية” فكتثر اناس" » 39 أب سوا من 
التَبلة الثالتة أو الرابعة» فكم” برج التليهم”' يسول الله صَلنى الله عليه 


اسم سمس رس والن و مس هاس هس وه 


وآله وسلم ؛ لما أصبح قال" : رأيئت الذرى صتخم فلم تن من" 
اللشروج اليكلم' إل أنى عتشيت أن" مفلترض” عليْكم' » وذلك” فى رمسضان » 


ميق" عليه + وف روابة و قات : كان السّاس” ينُصسَلُون” فى جد فرمضان- 


مالتيئل أؤرَاعا » يتكثون” متم الرجتل الشّاء” من القترآن » فيتكلون مسعنه النتفتر 
ع ج وشا العه وسور عانيك 


اللتملسة” أوالسبئحة' أوأقل “من ' ذلك أو 1ك ينْصَلُونَ بصّلاته » قالت : فأمرّف 
وسُول” الله صَلنَى الله عليه وآلم وسلم” أن' أننصب له حصير] على باب حجر فى 


متعلات ٠‏ تحرج إليه بعد أن' صَلّى عشاء” الآخيرة ٠‏ فاجتتمتم إليله ععن' 
قى الت جد فصا 5-5 » وذ كرات ال القصة- _ععاسى م تدم غير أن" فيها : 


أله لا ترج التنهم فى الببلة. اللثانية » روا أخمدا ) : 

(قوله صل ف المسجد الخ ) قال التووى : فيه جواز النافلة جماعة » ولكن الاحتيار فيها 
:الانغراد إلا نوافل مخصوصة وهى العيد والكسوف والاستسقاء . وكذا التراو بح "عند اللمهرر 
“كا سبق : وفبه جواز النافلة فى المسجد وإن كان البيت أفضل ء ولعل النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم إنما فعلها ف المسجد لبيان المواز أو أنه كان معتكفا . وفيه جواز الاقتداء بمن 
لم ينو إمامته ٠‏ قال : وهذا يح على المشهور من مذهينا ومذاهب العلماء » ولكن إن نوى 
الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضصيلة الجماعة له ولج » وإن لم ينوها حصلت هم 
قضيلة الجماعة ولا تمحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات . وأما المأمودون 
فقد نووها . وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أصهما.» لأن” 
النبىً صل الله عليه وآ له وسلم كان رأى الصلاة فى المسجد. مصلحة لما ذكرناه» فلما عارضه 
تحوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة الى ياف من عجزهم وتركهم. الفرض . وفيه 
أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان. له فيه عذر 'يذكرزه هم 
تطبيبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين لثلا يظنوا يلاف هذا » وربما ظنوا ظن السو 
ر قوله أوزاعا ) أى جماعات . والحديث استدل” به المصنف على عااتة التراويح . وقد 
استدل” ب على ذلك غيره كالبخارى فإئه ذكره من جملة الأحاديث الى ذكرها فى كتاب 
التراو بح من ممييحه : ووجه الدلالة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فعل الصلاة فى المسحمد 
وصلى خلفه الثامن وم ينكر عليهيم وكان ذلك فى رمضان ولم يترك إلا تحشية الافتراض 


قصح الاستدلال به على مشروعية »طلق التجمع ف النوافل قّ ليالى رمضان » وأما فعلهة 
على الصفة التى يفعلونبا الآن عن ملازمة عدد مخصوص وقراءة مخصوصة فى كل ليل فسأق. 
الكلام عليه ومن جملة ما استدل” به البخارى عليها حديث عائشة وهو أيضا فى صحيح «سلم 
« أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم خخرج ليلة. من جوك الل فصلى فى المسحجد دصل 
رجال بصلاته , فأصبح الذناس فتحد ثوا 0 فاجتمع أكبر .> فصلى فصلوا معه » تأصبح 
الناس فتحد وا فكثر أهل المسجد من البلة الثالثة » فخرج رسول الله صلى الله عليه وآ له. 
وسلم فصلى بصلاته ؛ فلما كانت الرابعة ععجز المسجد عن أهله حتى رج لصلاة الصبح ) 
فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فتشهد ثم قال : لأا بعد فإنه لم خف على مكانكم دكن 
خحشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها » فتوتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
والأمر على ذلك  »‏ ْ 1 

* - ( وعن عبئل لمن بن علد القارى قال" + خترتبلت فت صر بازذر 
الطاب فى رَسَضَان” إلى المتسُجد ء فاذا الّاسى” أوزاع متش رفون بسمصلى الرجال 
لنفسه » ويتصلى الرجئل” فصا بصلاته الرملطء فقال "عم : إفى أرتى * 
عت ملا على قار واحد لكانة أمتتل> عم قب مهلم على أ 
ابن كتعل لثم" خرمت معه” ليلة خرى والكاس” صل ن بصلاة قارِئهم' : 
فعَال اعم : نعلت البداعة” هدم ء وَالَبَى يسنامئون” أعلها أففضّل” من الى 

تومو ن » يتلنى نح التبل ؛ وكان لأس يقسومون أله : ااه البلخارى : 
ومالك ف الموط عسن* يزيد بن رومان” قال : كان التَامر” ف ذمسن عر 
يتقومون” فرمتضان” بشلاث وعطرين” كلم" ) + ش 

( قوله أوزاع ) قد تقد م تفسيره ( قوله فقال عمر نعمت البدعة )قال فى الفيح : البدعة 

أصلها ما أحدث على غير مثال سابق » وتطلق فى الشرع على مقابلة السنة فتكون مذمومة . 
والتحقيق أنها إن كانت مما يندرج نحت مستحسن فى الشرع فهى حسنة » وإن كانت ممه 
يندرج نحت مستقبح فى الشرع . فهى مستقبحة وإلا فهى من قسم المباح © وقد تنقسم 
إل الأحكام الحمسة انتهى ( قوله بثلاث وعشرين ركعة ) قال ابن إحاق : وهذا أثبت. 
هأ ممعت فى ذلك : ووهم فى ضوء الهار فقال : إن ف ساده أبا شيبة وليس الأمر كذلك أن 
مالكا فى الموطأ ذكره كا ذكر المصنف . والحديث الذى فى إسناده أبو شيبة هو تبث 
ابن عباس الآتى كا ف البدر المنه والتلخيص . وق الموطأ أيضا عن محمد بن يوسف عن 
السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة : وروى محمد بن نصر عن محمد بن يوسف أنرا 


أكاه 
إحدى وعشرون ركعة . وك الموطاً من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يز بد 1 
حشرون ركعة وروى محمد بن نصسر من طريق عطاء قال : أدركتهم فى رمشان يصلون 
عشرين ركعة وثللاث ركعات الوتر 31 قال الحافل : واللتمع 3 3 
52 باختللاف الأحوال 2 ويحتمل أن ذإك الأختلاف بحسب تطويل القراعة والخفيقع 


فحريت تدلول القراءة تقلل الركعات وبأ لعكس ؛ وبه جرم الداودى وغير ه. قال :والاختلاف 


ماك 


فيا زاد على العشرين راجع إلى الاختلاف ف الوتر » فكأنه ثارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث , 
.وقد روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال : أدركت الناس فى إمارة أبان بن 
عيان وحمر بن عبد العزيز ٠‏ يعنى بالمدينة يقومون بست وثلائين ركعة ويوترون بثلاث . 
.وقال مالك : الآمر عندنا بتسع وثلائين » وبمكة بثلاث وعشرين + وليس فى شىء من 
ذلك ضيق . قال الترمذى : أكثر ما قبل أنه يصلى إحدى وأربعين ركحة بركعة الوتر + 
ونتل ابن عبد لبر عن الأسود بن يزيد : أربعين يوتر يسبع . وقيل تمان وثلاثين ذكره 
محمد بن نصر عن ابن يونس عن مالك . قال الحافظ : وهذا يمكن رده إلى الأول بانضيام 
ثلاث الوتر » لكن صرح فى روايته بأنه يوتر بواحدة فيكون أربعين إلا واحدة . قال 
-مالك : وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سئة . وروى عن مالك ست وأربعون وثلاث 
الوتر . قال فى الفتح : وهذا المشهور عنه» وقد رواه ابن وهب عن العمرى عن نافع قال: 
.لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعا وثلاثين ويوترون منها بثلاث . وعن زرارة بن أوق أنه 
كان يصلى بهم بالبصرة أربعا وثلاثين ويوتر . وعن سعيد بن جبير أربعا وعشرين : وقيل 
ممت عشرة غير الوتز هذا حاصل ما ذكره فى الفتح من الاختلاف فى ذلك : وأما العدد 
الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى صلاته فى رمضان ؛ فأخرج البخارى وغيره عن 
عائشة أنها قالت « ما كان النى' صلى الله عليه وآ له وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على 
الإحدى عشرة ركعة » وأخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث جابر أنه صل الله عليه وآ له 
وسام ٠‏ صلى بهم مان ركعات ثم أوتر » وأخخرج البييتى عن ابن عباس ٠‏ كان يصلى فى شهر 
. ومضان فى غير جماعة عشرين ركعة والوتر » زاد سلم الرازى فى كتاب الترغيب له 9 ويوتر 
بثلادث ٠‏ قال البييق : تفرد به أبوشيبة إبراهيم بن عمان وهو ضعيف : وأما مقدار القراءة 
قى كل ركعة فلم يرد به دليل . والحاصل أن الذى دلت عليه أحاديث الباب وما يشاببها هو 
.مشروعية القيام فى رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى » فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على 
«عيدد معين » وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم برد به سنة » 


سا" د 


باه ماجاء فى الصملاة بين الحشاةي 


1 - (عدّن' فكادة عن ١‏ أت 0 تتعالى ‏ كانوا اسيلا" من الشببل. 0 
عون :قال : كانوا مصاون” فما بين المَعثْرِب والعشاوءوكتالاك”- تتتجاق 


لاال ال# أ لم 


بوعشو يمف يسم عبرل لامع رواة سر اود :1 
؟ - روعن” حذيفة قال >« صليلت مم الى ' صل الله عليه وآله وَسلمت 


سلس ال ساس 


معارب ؛ فَلتما قتفى الصلاقة قنَام يمصسلى ٠»‏ فَلتَم 0 على الؤاءة 


شدة عاد مه 


كم ترج ؛ رواه مد وَالرمترى) : 
أما قول أنس فرواه أيضا ابن مردويه تفسيره من رواية الحارث بن وجيه قال : 

سمعت مالك بن ديئار قال : سألت أنس بن مالك عن قوله تعالى . تتجاق جنوبهم. عن 
المضاجع فقال : كان ناس هن أصماب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلون من 
صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة » تأتزل الله فيهم - تتجاق جلوبهم عن المضاجع - 5. 
والحارث بن وجيه ضعيف . ورواه أيضا من رواية أبان بن أىعياش عن أنس لحوه ء 
وأبان ضعيف أيضا . ورواه أيضا من رواية الحسن , بن أنى .جعفر عن مالك بن ديئار عنه . 
ورواه أيضا من رواية سعيد بن أأى عروبة عن قتادة عن أنس فى هذه الآآية قال : يصلون 
ما بين المغرب والعشاء . قال العراق : وإسناده جيد . ورواه أيضا من رواية خالد بن, 
تمران الخزاعى عن ثابت عن أنس . وأخرج نحوه أيضا من رواية يزيد بن أسلم عن أبيه قاله 
قال بلال. : لما نزلت هذه الآية - تنجاق جنوبهم عن المضاجع ‏ كنا نجس فى المجلس. 
وناس من ف ل ا ل ليد 
فئزلت . وأخرج محمد بن نصر عن أنس فى قوله تعالى ‏ إن ناشئة'الليل - قال : ما بين 
المغرب والعشاء.. قال « وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصب ما بين المغرب. 
والعشاء » . وفؤيإسناده منصور بن شتير كتب عنة أحمد بن حتبل وقال فيه : أبو حاتم ليس, 
بقوى وفى سديثه اضطراب . وقال العقيا لى فى حديثه بعض الرهم » وق إسناده أيضا اعمارة 
أبن زاذان + وثقه الخمهور وضعفه الدار تطنى : وقد رواه ابن أى شيبة فى المصنف عن 
ا عبد ليقن عن -ماررة بن زافانة عن لاببت*من أنس و أنه كان يصلى ما بين ا .لغرب 
والعشاء ويقول : هى ناشثة اللى! دكذ! جعله ) موقوفا » وحكدذا رواه |1 
يونس بن عبد الله بن ميث ل كباب ال لذة من رواية حماد بن سلمة عن غدارة بن زاذان 


ا 
وأ 


. أل أ 
0 


عن ثابت عن أنس « أنه كان يحبى ما بين المغرب والعشاء ويقول : هى ناشئة اليل ؛ ون 


20 أ كاك 1 0 5 1 3 3 5 + 1 5 8 
فاك بذلا من للتابعين :بو حازم وختمد بن المتكدر وسعيد بن جبير وزين العابدين » 53 + 


ابت 


العراى فى شرح الترمذى : وروى محمد بن نصر عن أنس » قال العراق : بإسناد صميح 
أن قوله تعالى ‏ كانوا قليلا من الفيل ما بجعون ‏ نزلت فيمن كان يصلى ما بين العشاء 
والمغرب . وأخرج محمد بن نصر عن سفيان الثورى أنه سئل عن قوله تعالىب من أهل, 
اللكتاب أمة قائمة يتلون آبات الله آناء اليل وهم يسجدون ‏ فقال : بلخنى أنهم كائرا 
يصلون ما بين العشاء والمغرب . وقد روى عن محمد بن المتكدر أن البى صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال « إنبا صلاة الأؤابيين » وهذا وإن كان مرسلا لايعارضه ما فى الصحبح من ؟وله. 
صلى الله عليه وله وسلم ٠‏ صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال » فإنه لامائع أن يكون كل 
من الصلاتين صلاة الأؤابين . وأما حديث حذيفة المذكور فى الياب فأخرجه الترمذى. 
فى باب مناقب اسن .والحسين من آخر كتابه مطولا وقال : حسن غريب . وأخرجه 
أيضا النسانى مختصرا » وأخرج أيضا ابن أنى شيبة عنه نحوه : وف الباب عن ابن عباس عنده 
أى الشبخ ابن حبان فى كتاب الثواب وفضائل الأعمال قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله .وسلم ٠‏ من أحيا ما بين الظهر والعصر وما بين المخرب والعشاء غفر له وشفع له 
ملكان » وفإسناده حفص بن عمر القزاز. قال العواق : مجهول : ولابن عباس حديث آخر ». 
رواه الديلمئ فى مسند الفردوس بلفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : من. 
صلى أربع ركعات بعد المذرب قبل أن يتكلم رفعت له فى عليين وكان كن أدرك ليلة القدر 
: ق للسجد الأقصى » وهى عير من قيام نصف ليلة » قال العراق : وف إسناده جهالة 
ونكارة » وهو أيضا من رواية عبد الله بن أنى سعيد » فإن كان الذى يروى عن الحسن 
ويروى عته يزيد بن هرون فقد بجهله أبو حاتم وذكره ابن حبان ف الثقات » وإن كان 
أبا سعيد المقبرى فهو ضعيف : وعن ابن عمر عند محمد بن نصر فى كتاب قيام الليل بلفظ 
و سمعت النى” صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : من صلى ست ركعات يعد المغرب قبل أن 
يتكلم غفر له بها خخسين سنة » وى إسناده محمد بن غزوان الدمشى : قال أبو زرعة : منكر 
الحديث . وقال ابن حبان : لاحل" الاحتجاج به » وله حديث آخر عند الديلمى فى مسند 
الفردوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ه من صلى أريع ركعات بعد 
لغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة فى سبيل الله ؛ وفى إسناده مومى بن عبيدة الربذى 
وهو ضعيف جدا : قال العراق : والمعروف أله من قول ابن عمر غير مرفوع » هكذا 
ووأه ابن ألى شيبة فى المصئف : وعن ابن مسعود عند محمد بن نصر قال ١‏ كان رسول 
الله صل ال عليه وآ له وسلم بصلى بين المخرب والعشاء أربع ركعات ؛ وه منقطع لأله من 
وواية معن بن عبد الرهن بن عبد الله بن مسعود عن جله ولم يدركه :. وعن حبيد مول 
الى" صلل القه عليه وآ له وسلم عند أحمد والطبرائى « أنه سئل : أكان رسول الله صلى الله عليه 


غ5 لم 


وآله وسلي أمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة ؟ قال : لمم بيغ المرب والعشاء »' 
وعن مار بن باسر عند الطبرانى فى معاجيمه الثلائة وابن منده فى معرفة الصحابة و أله رأى 
الى صل الله عليه وآ له وسلم بصلى بغد المغرب ست ركعات وقال : من ضل بعد المغرب 
5-7 0 غغرتث له ذنويه ولوكانت مثل زيد البحر » قال الطبرائى : تفرد به صالح 
ابن قطن . وقان ابن الوزى: إن فى هذه الطريقة مجاهيل : وعن أىهريرة عند للترمذى 
ل + قل رسك اضرا أن عليه و1.له ,وبر وين شين ) بعد المغربت مت 
ركعات لم يتكلم فها بينين” عدلن له بعبادة ثنى عشرة:سنة ؛ وى إسناده عمر بن عبد الله بن 
أى قحم وهو ضعيف جدأ . وعن عائشة عند الترمذى عن الننى' صلى الله عليه وآآله و 
0 لى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيناءفى النة » : والآبات والأحاديث 
ا على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء ٠‏ 
والأحاديث وإن كان أكترها ضعيفا فهى منتبضة بمجموعها لاسيا فى فضائل الأعال » 
قال العراق “لعن يفيل ماين اقرب الها لجان العبيد 1 عيلد افك بن سيرد 
وعبد الله بن مرو وسلبان الفارمى :وابن عمر وأنس بن مالك فى ناس من الأنصار : : ومن 
التابعين الأسود بن يزيد وأبوعئّان انبدى واب بن أى.مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المتكدر 
وأبوحاتم وعبد الله بن جخبرة وعلى" انا دن وأوتطالرين ال اقرع لاقت 
وعبد الله بن مخفل وغير هم . . ومن الآئمة سفيان اللورى .. ١‏ 


باب ما جاء فى قيام الليل 


1١‏ (رعن ' أى هريئرة” قال وسيل" رسول الله رصا الث عليه وآله له وسلم 
0 أفضل بعد المكسوبة ؟ قال” المملاةً فى جواف ٠‏ اليل » قال : فأى” 
الع م أففتل” عه رمضان ؟ قال : شبر * الله المحرم » رواه” االسماعة” إل . 
0 . ولابئن” ماجنه" مه فغئل” الصوم. فقكلا ) . 
: ب عن بال عند الترمذى فى كتاب الدعؤات من سئنئه قال : قال رسول الله 
رآآله وسم عليكر بقيام اليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » وعن أن أمامة 


0 


5 
9 0 
عند ابن عدى ؛ فى الكامل والطيران ف الكبير والأوسط والبييق مثل حديث بلالا وك 


إسناده دبا الله بن صالح كاتب الليث ا مختلف فيه . ولأ أمامة حديث آخر عند 


صلى الله صليه 


20 بن تقر 50 10 سول إزك ما للد عليه وآله 7 وذكر الحديث ء وفيه 


و والصلاة بالليل والناس اد [فالساءه يتين ا سل وهو مختلف فيه . وعن جاير 
عند ابن * ماه قال : قال رسول الله صلل الله عليه رالوس ومن عار لت بلي 


اعت 


-+عسن- وجهه بالتهار . “قال العراق ل 1 استبه عا لى "ثابنت .بن موسى - 
.نما قاله شيك القاضى لثابت عقب إسناد ذكره فظنه فظنه ثابت' حديتا .. ولخابر ححديث آخبر 
رواه الطبراقى فى الأوسط عن الننى صلى لى الله عليه بوآ له وسام قال .و لايدعن” صبلاة الليل 
.ؤلو حلب شناة.» قال الطبرانى .: تفرد به بتية . وبخابر أيضا حديث آآخر عند ابن حبان 
.فى صصيحه قال : قال رسول الله صبى الاي م ب 
:توضا ثم قام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا وقد أثلت قد كلها ؛ وعن سلمان 
: الفارسى عند ابن عدى فى الكامل زالط؛ لطيرائى بلفظ حديث بلال المتقد م . وحن أبن عباس 
-عنك محمد بن نصر والطبراق فى الكبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
.؛ عليكم بقيام اليل ولو ركعة واحدة ؛ وى إسثاده حسين بن عبد الآه وهو:ضعيف . وله , 
ا عند الترمذى ق التفسير مثل حديث أى أمامة الثاق . وعن عبل الله ب بن سلام 
عند -التر مذدى-قى الزهد وصعحه وابن ماجه .يتحو .حديث ألى أمامة. الكإلى أيضا . وعن ابن 
مولوعا ع وري ا ا 00 
بن نصر بتجوه أيضا عن عل ” عند الترمذى قى البر بنحوه أيقسا . .وعن ألى ) مالك , 
شري عند حم بن عم والطاق بدحوه أيضا نا جيد د . .وعن.معاذ عند الترمذى 
فى التفسير .بنحو -.حديث ابن عباس ... وعن ثويان عند البزار بتحو حديث ألى أمامة م ١‏ 
رح إن ممم درسد اي حياك ى سيبح آنا ومنو الدعيق لى الله عليه .وآ له وسلم قال 
.و عجب رينا من رجلين :.وجل ثار.من وطائه وحافه من بين حبه وأهله إلى إلى صلاته فيقول 
.الله تعالى : انظلروا إلى عبدى ثار.من.وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى لى صلاته رغبة فيا 


:حتدى وشفقة مما عنادى.) الحديث ..ورواه أحمد وأبو على و يرا "قى' الخبير .ال العراق 2 ؛ 
.و إسناده جيد . وعن سهل بن سعد عند العطلبراق ف الأوسط قال :قال رسول الله صلى الله , 
عليه وآله وسلم .وفيه «.واعلم أن شرف المؤمن قيام القيل 
ا : قال رسول الله صلى الله عليه ؤآله وسلم و إن اله أ 

فى الصبلاة » وللر جل , يصى ق جوف الليل 000 , يقاتل الك 3 
7" عند الطبرافي فى الكبير مثل حادءيث مجابر . الثاق . وهذه الأحاديث تدل” على تأكد 


“إستحباب قيام الليل .مشر وعية الاستكثار من الصلوات ياه 3 وما ! اسعنل 7 ع قال إن 


“الو تر أفضل من ٠‏ صاذة ة الصبح .© .وقد قدمنا اتلملاف فى ذلك.. وحديث ا يدل" 

ل تقل اجام 0 فى اخيرم ». وأن صيامه أفضل من صيام بقية الأشبر» وه وخصص , لعموم 
.ما عتد البخارى وال سرلا وأ داود من حديث اين عباس قال : قال 
سيول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ما من ن أيام العمل الصالح فيين .> أحبّ إلى الله من هذه 


.ع - نيل الأرطار - م 


ا 


الأيام العشر » فقالوا : يا رسول الله ولا الجهاد فى سيل الله.؟ فقا : ولا المهاد ف سبيلق ' 
الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بششىء » وهذا إذا كان كون الشى ‏ 
أحب إلى الله يستلزم أنه أفضل من غيره » وإن كان لايستلزم ذلك فلا حاجة إلى التخصيص. 
لخدم التنائى . 

؟ - (روعن" مرو بن عبيئسة أنه" سبع الى صلى الله عتليلم وآله وَسللم 
يقول ١”‏ قرب ما يتكون” الب مين العتبلد جرف الل الآخرء فائر استطعتة» 


سدع الي 


أن تكون” ملّن' يذ" كثر” الله فى تاثلك” الساعة زرا الرمذرى وصفحه” 30 


لحدث رجال إسناده رجال الصحيح » وأخرجه أيضا أبو داود واطاكم اه 
لنات عرو ا اك كلو اياف : قال صلى الله عليه وسلم 1 ينزل الله إلى السماء ء الدنيةا 
كل ليلة حين يمغرى ثلث الايل الأول فيقول : أنا الاك من كا الذى يدصرق تأنشجين 01»: 
من ذا الذى يسألنى فأعطيه » من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له ؟ فلا يزال كذلك حتى يضى ء. 
الفخرة و عنمل عت أخل والدارقماء ى قال اه ار اي » فذ كن 
“حديثا وفيه ٠‏ فإنه إذا مث مضى ثلث اليل الأول هبط الله إلى لى الماء لدي فلم يزك هلك حت ؛ 
يطلع الفجر » فيقول القائل : ألا سائل يعطى سؤاله ؟ ألا داع يجاب ؟ 6 وعن أنى سعيد 
, عند مسام والنسائى فى اليوم والليلة بنحو حديث أنى هريرة ة . وعن جبير بن مطعم عند النساق 
فى اليم والليلة بحو حديث أى ا ل ل 
أى الدرداء عند الطبرائى قال : :الورك امال الساره را لولم كر حدديئا 
«ثم يبط هبط آخر ساعة من لايل فيقول اف يس لاع ل 
تأعطيه ؟ ألا داع يدلعولى فأستجيب له حي نى يطلع الفجر » قال الطبرا : وهو حدديث متكز 
وعن عمان بن العاص عند أحمد واليزار قال : قال رسول الله :صق الله عليه وآله وسلم 
« ينادئ مناد كل أيلة :. هل من داع فيستجاب آه ؟ هل ل من سائل فيعطى ؟ هل من مستغقر 
فيغفر له ؟ حتى يطلع الفجر » وعن جابر عند الدار قطنى وى االشيخ بنحو حديث أنى هريرة 
وإ إسناده مد بن ميل ابعفرى وهو متكر الحديث » قاله أبو حاتم : وعن عبادة بن 
| للصامت عند الطيرانى فى ال> بير والأوسط بنحؤ حديث ألى هريرة أيضا * وعن عقبة بن 
| عامر عند الدارقطتي قال + ل برل أ عل ل عند را له وعم وإذا متهي الك اليل 
|أو قال نصف اليل + ايغزل الله عزً وجل إلى السياء الدنر! فيقول : لاأسآل عن عبادى, 
| أحدا غيد ى .0 وعن مرو بن عبسة -عديث آخر غير المذكور ف الهاب عند الدار قطن 
قال كيت مول ل ملى الله عليه وآله و » قلت : يا رسول الله جعلئى الله ذداله 
علمنى شي تعلمه وأجهله ‏ يض ولا يضركك » مإساجة أقرب من ن ساعة ء فهال : يا مرق 


[الل/اا سس هد 

تقد سألتنى عن شىء ما سألى عنه أحد قبلك » إن ارب عن وجل" بتدلى من جوف الليل ‏ 
زاد فى رواية : فيغفر إلا ما كان من الشرك » وله حديث آخر عند أحمد عن البى صلى ألله 
علدو دري ال عدو اليل دى وى » وجوف الليل الالحر أجوبه دعوة » . قله 
أوجبه » قال : لاء أجوبله: يعنى بذلك الإجابة » وفإسناده أبوبكر بن غبدالرحمن بن 
أى مريم وهو ضعيف . وعن أى امطاب عند أحد بنحو حديث أى هريرة . وهذّه 
الأحاديث تدل” على : استحباب الصلاة والدعاء فى ثلث الليل الآخر وأنه وقت لإجابة 
المغفرة . والتزول المذكور ف الأحاديث قد طول علماء الإسلام الكلام فى تأويله : 
وأنكز الأحاديث الواردة به كثير من المعتز تزلة » والطريقة المستقيمة ماكان عليه التابعون 
كالزهرى ومكحول والسفيانين والليث وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والأوزاعى وابن[ 
امبارك والأثمة الأربعة مالك والشافعى وأّى حنيفة وأحمد وغيرهم فإنهم أجروها آنا جاءت 
! بلا كيفية ولا تعرض لتأويل . 


م ب (روعن "ع بدالله بن عرو أن" ستول الى الله" علي وآله وسلمٍ 
قال” وإنة أحب الصيام. إلى الله , صيام داود” » وأحَب الصلاة إلى القر عر ول 
صَلاة” داواد » كان” ينام نصف التَيْل ٠‏ ويتقلوم' ثلئته: » ويتام" سدامسه” ء وكان” 
يعنوم يما ويلفطر يتما » رواه” المتماعة” إلاة الترُمذرى فإنّه زعا روى فل 
الصوم فقنط ) : 
الحديث يدل "على أن صوم يوم وإفطار يوم أحبة إلى له من غيره وإ كان أكثر منه 
وما كان أحب إلى الله جل جلاله فهو أفضل والاشتغال به أولى : وق رواية لمسم « أن 
عبد الله بنعمرو قال للنى" صلى الله عليه وآ له وسلم : إفى أطيق أفضل من ذلك » فقالصلى 
الله عليه آله وسلم : لأأفضل من ذلك » : وسيأى ذكر الحكمة فى ذلك فى كتاب الصيام 
عند ذكر المصنف لهذا الحديث إن شاء الله : ويدل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم 
ننه » وتعقيب قيام ذلك الثلث بنوم السدس الآخر » ليكون ذلك كالفاصل ما بين 
صلاة التطوّع والفريضة » ويحصل بسيبه للنشاط لتأدية صلاة الصبح » لأنه لو وصل القيام 
بصلاة الفجر م يأمن أن يكون وقت القيام إليها ذاهب لللشاط واتلشوع لما به من التعب 
وااغترر . وتجمع بين هذا الحديث وحديث أنىهريرة المتقدم بننحو ما سلفك » 
4 ( وعن 'عائشة” آنا سكت ١‏ كيلف كانتت قراءة الى صل الله 
صَلنه وآله وَسآتم بابل ؟ فقالتت كل ذللك قدا كان ل در أساء 
| ورا جتهر ) وواه ١‏ اللسملسة والصضحة الترمةرى) ه د 
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الحديث رجاله رجال الصحيح . , الباب عن أى قتادة عند الترمذى وأل داود أن 
اب صل لق علي وآلدوسم قال لأ 3 د مررت بك وأنت تقرأ وأنت تمض صوتك 
فقال : إفى.أسمعت من ناجيت » قال ارفع قليلا . وقال لعمر : مررت بك وأنت تيأ 
وأنت ترفع صوتلك ء فقال : إنى ان » قال : اخنضض قليلا » . 
وعن ابن عباس عند أنى داود قال ١‏ كانت قراءة.النتى' بى صل الله عليه وآ له وسام على قددر 
ما يسمعه من فى الحجرة ة وهو ق البيت . وعن على 2 مو حديث أى قتادة . وعن ثنار عند 
الطبراى بنحو حديثٍ ألى قتادة أيغا . وعن أنىهريرة عند أد ذاو بتحوه أيش! ء وله 
حديث آخر عند أى داود قال : كانتة راعة الى صلى الله عليه وله وسار بالثيل ترفح ورا 
ويخفض طورا » وله حاديث ثالشعند أحمد واليزاره أن عبد الله يه ن حذافة قام يصلى فجهر 
بصلاته » فقال الننى' صا لى الله عليه وآ له وسلم ان خاو تسعد جع ريات عات 
العراق : وإستاده صميح . وعن أى سعيد عند أن داود والنسائى قال و اعتكن رسول الله 
صلى الله عليه وآله ومبلم فسمعهم تجهرون بالقراءة » فكشف الستر وقال : ألا إن كلم 
مناج ربه فلا يواذين” بعضكم: بعضا » ولا يرفعن” بعضك على بعض ف القراءة » أو قال : 
ف الصلاة » - وعن ابن عمر عند أحمد والبزار والطبر أنى .بلح ورحديثث ألى سعيد ٠‏ وعرا 3 التاق 
واسمه فروة بن عمر . وعند أحمد قال العراق : بإسناد محبيح ٠‏ أن وصول الله صلى الله حليه 
وآله وسلم خخ خل البان وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة قال : إن المصلى 
يناجى ربه عزّ وجل” فلينظر با يناجيه : ولا يمهر بحضكم على بعض بالقران » . وعن عقبة 
ابن عامر عند أنى داود والترمذى والنماقى قالا : قال زسول الله صلى الله ليه وآ له وس 
« الخاهر بالقرآن كاللتاهر بالسدقة : والمسر بالقرآن كالسر بالصدقة » . وعن 35 أمامة 
عثد الطبرانى ف الكبير بنحو حديث عقبة : وفى إسناده إحماق بن ماك الحضرى ؛ ضحفه 
الأزدى. ورواه الطبرائى من وجه آخمر: : وفيه بسرين تمير وهو ضعيف بجدا . وى الاب 
أحاديث كثيرة : وفيها أن الشهر والإسرار نجا؛ ثزان فى قراءة .صلاة الليل » وأ كير الأحاديث ؛ 
المذكورة تدل” على أن المستحب فى ! لقراءة فى صلاة اليل 0 والإسرار . 
وحديث عقبة وما معثاه يدك عل أن !! لسر أفضا ل لما علم من أن 1 اء الصدقة أفضل 

من إظهارها : .8 


ه - (وعن' عائشة” قا 


إذ ١‏ قام” من الليسل او تسح صلاتة” بر لاسا سير 3 ن خص ةف 


ل روعن” 00 قال : قال” رسوية ألذد ضائ ألا عليه راله رسام 
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اذ قام أحد كم ' من الئل تتح صلافه' ب كتين سقيفتتين » 
روا أحد وملسلي” وو 4 

الحديئان يدلان على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما » 
وقد تقدام اللجمع بين روايات عائشة المختلفة فى حكابتها لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم 
أنها ثلاث عشرة تارة » وأنها إحدى عشرة أخرى » بأنها ضمت هاتين الركعتين فقالت 
ثلاث عثرة » ولم نضمهما فقالت إحدى عشرة :- ولامئافاة بين هذين الحديثين وبين. 
قوها فى صفة صلاته صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ صل أربعا فلا تسأل عن حسنهن” وطولمن” ؟ 
لآن المراد صلى أربعا بعد هاتين الركعتين . وقد استدل” المصنف بذلك على ترك تقض | 
الوتر فقال : وسمومه حجة فىترك نقض الوتر التهى تدعا لكذم عل علا؟ 0 


باب صلاة الضحى 


: عن" ألى هسريئرة قال” « أوؤْصاق ختليل صَلّى الله عله وآله له وصكم‎ ١ 
بعلاث : بصنا تتلاسة ينام فى ككل شير » ور كسى الفح ل‎ 
» أن" قم ) سق "عليه :وف تقلط دلأ ومسل مدو ركس فى كلل يم‎ 

ل الاب العافية ميا ما متكره لمعن ف هذا لاغ . ومنها غير ما ذكره عن ألس 
عند الترمذى وابن ماجه قال. :ل وص اله سل اق يهو ل وس من صل الشيحي .. 
ثنىعشرة ركعة ببى الله له قصرا فى انكنة » وعن أ الدرداء عند الترمذى وحسنه مثل حديث 
نعيم بن هما رالذى سبيذ كره المصنف » وعنهحدي ثآخرعندمسلم بنلحوحديث أنى هريرةالمذ كور | 
عن أنى هريرة حديث آخر عند الترمذى وابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له | 
وسلم و من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » : وعن | 
أنى سعيد عند الترمذى وحسته قال « كان صل الله عليه وآله وسلم يصلى الضحى حتى | 
نقول لايدعها » ويدعها حتى نقول لايصلها ؛ . وعن عائشة غير الحخديث الذى سيذ كره 
المصنف عنها عند مسام والنسائى والترمذى ف الشهائل من رواية معاذة العدوية قالت « قلت ١‏ 
لعائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى الضحى ؟ قالت : نعم أربعا ويريد | 
ما شاء الله » . وعن أنى أمامة عند الطبرانى فى الكبير مثل حديث نعم بن همار الذى سيذكره٠!‏ 
المصنت وف إسناده القامم بن عبد الرحمن » وثقه ابحمهور وضعفه بعضهم : وله حديث 

آتحر عند الطبراق بنحو حديث عائشة الذى سيذكره المصنف » وف إسناده ميمون بن زيد' ! 
عن ليث بن أى لى سلم وكلاهما متكلم فيه : وعن عتبة بن عبد الله عند الطبرافى عن وسول الله , 
صل الله عليه وآله وسلم قال ه من صلى صلاة الصبح فى جماعة ثم يثبت حتى يسبح سيحة.. 


اللا 


الفسحى كان له كأجر حاج ومعتمر تام له حجه وعمرته » ؤف إسناده الأحوص ابن حكم 
ضعفه الجمهؤور ووثقه العجلى . وعن ابن أ أوف عند الطبراى فى الكبير: أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم صلى يوم الفتح ركعتين » . وعن ابن عباس عند الطبرانى ف الأوسط بنحو حديث 
أى ذْرٌ ألى سيذكره المصنف . وعن جابر عند الطيراق فى الأوسط أيضا « أنه رأى الننى' 


, 


صل الله عليه وآله وسلم صلى الضحى ست ركعاث » . وعن حذيفة عند ابن ألى شيبة : 


ف المصنف « أنه رأى النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى الضحى ثمارن كمات طول فيين” » 
وعن عائذ بن عمرو عند أمد والطبرانى ٠‏ أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم صلى الضحى » . 
وعن عبد الله بن مر عند الطيرانى ف الكبير مثل حذديث نعم بنهمار الذى سيذكره المصنف . 
وعن عبد الله بن عمزو بن العاص عند أحمد والطبرانى قآل ٠‏ بعث رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم سبرية فغنموا وأسرعوا الرجعة » فتحد"ث الناس بقرب مغزام وكثرة غنيمتهم , 
وسرعة رجعتهم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ألا أدلكم على أقرب مهم , 


. مغزى. وأكثر غنيمة » وأوشك رجعة ؟ من توضأ ثم خرج إلى المسجد لسيحة الضحى 
فهو أقرب منهم مغزى و كثر غنيمة وأوشّك رجعة ؛. وعن أنى :موسى: عند الطبرانى 


فى الأوسط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : من صْلى الضحى أربعا وقبل . 
الأولى أربعا » بنى له بيت ف اللحنة» . وعن عتبان بن مالك عند أحمد ١‏ أن النبى" صلى الله عليه . 
وآله وسلم صلى الضحى فى ببته » وقصة عتبان فى صلاة النى" صلى الله عليه وآ له وسلم , 
فى بيته ى الصحيح » لكن ليس فيها ذكر سبخة الضحى . وعن' عقبة. بن عامر عند أحمد . 


وأن يعلى بنحو حديث نعبم بن همار . وعن على عليه السلام عند النسائى « أن النى" صلى الله 


عليه بوآ له وسلم كان يصل الفبحئ » قال العراق: وإسناده جيد . وعن معاذ بن أنس عند 


أى:داود أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال.: من قعد فى مصلاة..حين ينصرف من 
صلاة ,.الصبح حتى..يسبح ركعى الضحى لايقؤل إلا خيرا غفر له خطاياه : وإن كانت 
أكار من زبد البحر؛ .. قال العراق : وإسناده ضعيفبٍ . وعن النؤاس بن ممعان عند الطبرانى 
فى الكبير مثل جديث نعم بن همار 5 قال العراق : وإسناده صميح . وعن أى بكرة عند اين 
عدى .قال كان رسول الله صلى الله عليه وآ له ؤسلم يضل. الضحى » فجاء الحسن وهو 


غلام » فلما جد ركب ظهره ؛ وفى إسناده مرو بن عبيد وهو متروك : وعن أى مرة . 


الطائى عند أجمد مثل..جديث نعم بن “مار . وعن سعد بن أنى وقاص عند للبزار « أن الى" 
صبى الله عليه وآ له وسلم صلق بمكة يوم فتحها تمان ركعات يليل القراءة فيهآ والركوع » 8 
قال السيوطى : وستدة بعيفف وعن قداهة وحلظلة اللقتديين عند ابن مئدة وابن شاحين 


قالا د كان رسول الله هيل الله عليه وآ له وسل إذا ارتفم الثيار وذهب كإ. أ و انقك 
+ 35 رمو : مدبو! له وسام إدا ارتمع الهار ودهب كل ألط. واتقلب 


الئاس خرج إل المسجد فركم :ركعت أو أربعا ثم ينصرف 4.: وعن ربجل من الصحابة عند 


اا 05 


(ابن عدئ « أنه زأىالنبى صلى الله عليه وله وسلم يصلى الضحى » وعن ابن عباس خديثه 
تعر عند ابن أن حاتم أنه صلى اله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ «أمرت بالضحى ولم شرا ها 1 
عق الس أن على" عند البييق قال : قال رسول الله صل الله عليه وآاله و سل و من صلى 
ب لم بلس ف مكلام يا كر القدمتق تطلم الم ثم صل من الشبحى كتين حرامه 
الله على :الثار أن تلحقه أو.تطعمه » . وعن عبد الله بن جراد بن أن جراد عند الدبلمى عن 
:الى صلى الله عليه. وآاله.وسل قال « المنافق لايصل ) الضحى ولا بقرأ قل ياأيبا الكافرون 2 . 
دوعن عمر .بن اللخطاب عند حجيد بن زنجويه بنحو حديث عبد أله بن عم و بن العاص التقدم 
يوله حديث آخحر عند إبن ألى شيبة . وعن أنى هريرة حديث آخر عند أنى يغلى بسند رجالم 
ثقات بنحو.حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السايق . وهذه الأحاديث المذكورة تدل 
على استحباب صلاة الضحى » وقد :ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء منهم الشناقعية والخحلفية . 
ومن أهل البيت على + بن :الحسين وإدريس .ين عيد الله . : ٠‏ 
وقد جمع ابن القيم فق الهدى الأقوال فيلغت ستة :' الأوّل أنها سنة 4 :والتتدلوا بوه 
«الأحاديث التى قدمناها. . الثانى لاتشرع إلا لسيب » واحتيجوا بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم .. 
لم يفعلها إلا لسبب ٠‏ .فاتفق فق وقوعه وقت الضجى وتعددت الأسباب » فحديث أم” هال 
فى صلاته يوم الفتح كان لسبب الفتح » وأن سنة الفتح أن يصلى عنده ثمان ركعات » قال : 
ركان الأمراء يسمونها صلاة الفتح وصلاته عند القدوم من مغيبه كما فى حديث عائشة كانت 
.لسيب القدوم » فإنه صلى الله عليه و وآله وسلم « د كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى 
بفيه ركعتين ».وصلاته فى بيت عتبان بن مالك كانت لسبب وهو تعلم عتبان إلى أين يصلى 
:ى. بيته الب صلى الله عليه وسام وآله لما سأل ذلك . وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية 
بها فلا تدل ' على أنها سئة راتبة لكل أحد : وهذا خص العامة بار 
.يوص بذلك لك أكابر الصحاية . والقول الثالث أنها لاتستحب أصلا . واققول الرابع. 
«خعلها تارة وتركها أخبرى . والقول ل نم مي قاط م1 ركه 0 
بوالقول السادس أنه! بدعة » روى ذلك عن ابن تمر وإليه ذهب الهادى عليج الملام والقاسم 
أوأبوطالب ره أن الأحاديث الواردة بإثباتم! قد بلغت مبلغا لابقصر البعض منه عن 
' اقتضاء الست ا . وقد جمع الحاكم الأحاديث .فى إثياتها ق جزء مفرد عن: نحو عشرين * 
نفسا من الصبحابة 3 رن لسو سن ير فى الأحاديث الواردة 2 ) إثياتيا . 
ردك فح جاع عق الششاة انير كانوا يصلونها » مهم أبو سعيد الخدرى : و 
357 وا ا روى ذلك عم سعيد بن 
متضور وابن ن أى شيبة أوأبو ذْر » وقد روى ذلك عنه ابن أى شبية وعيد الله بن ار 


55 بسي 


وكك. اددكة ذللكا عن أبى نغم.. وأشخرج سعيد بن منضور عن الخلين أنه. سل : هلٌ. كانت 
أتخواب. رسول. الله مضل ىالل عليه وآ له وسلم يصلويها ؟ فقال : نثم. كان منهم من يصل.. 
ركعتين . و دحلم من يصل أربعا ومنهم من. يمد إلى: نصف. النهار . وأخرج سعيد بن. 
منصور أيضما فى ., .نه عن ابن عياس أنه قال.٠‏ طليت صلاة الضجى فى القرآن فوجدتها ههنا 
#الشهم ن. بإلحثى. والإشراق ‏ وأخر اج ابن أفدشيبة ف المصنض. والببيق ف الإمان من وجعب 
آخر. عن .أبن عباس أله بقال : إن صلاة الضحى لى القرآن..» وما يغوص عايها إلا غرّاص. 
ف قوله تعالى.: فى 1 أذن الله أن ترفع ويذكشر فها انه يبيح له قها بالغدوَ والآصال . 
3 د الأرغيبب عن: عون ن العقيل ق.قوله تعالى ‏ إنه. كان لادُوابين غفورا . 
قال. :: الذين وصارن صلاة الضحى . وأما أحتجا اج القائلين بأنا لانشرع إلا لسبب عا سلمّه. 
قالأحاديك. التى ذاكرها اللصنف وذكرناها فى هذا الباب ترداه وكذلك ترد" اعتذار من 


00-7 ديث الوصية والتر غيب ينا تققدام من الاختصاص » وترد” أيضا قول ابن القم, 


إن عامة : أماديث الياب.قى أل انيدها مقال » وبعضها منقطع وبعضبا موضوع ل 
الالختبجاج بد » إن يبأ الع 


4 اا م كا عرفت ( قوله فى حديث الباب. 
وركيى الفح ) قد اختلفت أقواله الله عليه وآاله وسلم وأفعاله فى مقدار صلاة. 
الضحى. قا كبن عائن ته من فعله مان 0 ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة . 
وقد :رج الطبراق عن أنى الدرد اع مرفوعا « من صلى ) الضحى لم يكتب من الغافلين 6 
ومن صن أربنعا كب ٠‏ 95 الل يي ا ذلك اليوم » ومن صلى ثمانيا كتب. 

من العايدر إن. © ومن صلل ثفبى عشرة بتى الله له بيتا فى. اللكنة ».قال الحافظ :وفىإسناده ضعف 

ايك جاع حنيك 1 : ذْن ؛ رواه د اأبزان وق. إسناده ضعض أيضا . وحديث أنس المتقدام. 
فيه التصريح بن الضحى النتا عشرة ركعة.» وقد ضعفه التووى . قال الحافظ : لكن إذاة 
غم. حديث أفى ذرّ وأى الدرداء إلى لى حلديث أنس قرئ وصلح للاختجاج وقال أيضا 
إلا حدييته أن يس ق إنتاده من أطلق عليه الفسش: ٠‏ ويد يندفم تضرف التووى له ع 
واكنه تابعه ألفافظ فى اللخيص . وقد ذهب قوم"منهم أبو جعقن الطيرى . ويه جزم 
الحليمى والرويانى. من الشافعية. إلى أنه لاحد” لأكارها. قال العراق فى شرح الترمذى مأ 
ناه من الصسية وين أ حمرها فدالتى خثرة ركدة »كنا قال للشيوطى م 3 
ورقد..اختلف فى. الأفضل ؛ ؛ فقيل تمان ». وقيل أريع 
| * - ( ومن أفى ذر قال : قال سول الله صل القن عليه وآله : ولام 
صنب على كثل” سلامى من * عدم صدقة” ع فكثل' تسيرحة 0 000 

كل بيد ةا وكثل” عليلة صداكة' وكثل” 1 


ات 


أوأمر بالمعلروف صدداقة "ع 0 عن المتكر صداقة” ور ى من" ذلك" ركتعتانم ش 
وا لح زوه التد وتتكم وأيودة ارد 6+ 0 
م - (روعن” علد الل بن بريئْدة عن" أبيه قال” : معت رسُول” القهر 
الل حلم وآله وسلكم- يقول” 9ف الإثنان_سعون” وثلاماتة مقتصلر. » 


قله أ دان عن عل نشم ملسا ؛ عاثراة من ادي 
يُطيق' ذلك" يا رسُول الله ؟ قال ٠‏ اتناس “فق تيد لدافنهاب» أل الف , 


ىق ء فان” 0 يَعَنْدر فر كعتا ١‏ 0 “مرى عتّك » وا 


الطتريق 


كمد 000 : : 
الحديتث الأول أج رجه أيضا النسائى . والحديث الثانى أخ رجه أبو. داود عن أجد بن: 
محمد المروزى وهوئقة عن علىبن الحسين بن:واقد » وهومن رجال مسلم عن أبيه ء وهو 
أيضا من رجا «سام عن عبد الله بن بريدة.فذكره . وقد أخرجه أيضا حيد بن زتجويه. 
أل ففسائل الاتمال وم يعزه السيوعلى ق.جزء الضحى إلا إليه ( قوله سلاتى ) قاله التووئه 
بهم" السين وتخقيف اللام » وأصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل فى عظام البدث. 
ومفاصله » ويدل" على ذلك ماق صميح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له بوسلم قال 
و اق الإنسان على ستين وثلهائة مفصل على كل مفصدل صدقة ,:. و ىالقاموس : إنبا.عظام. 
صغار طول أصيع وأقل” فى اليد والرجل التبى . وقيل كل عظم واف من صغار العام 
وقيل ماين كل مفصلين من عظام الآنامل ٠‏ .وقيل العروق التى ف الأصابع وحى ثلمائة. 
وستون أو أكثر ( قوله ويجرى من ذلك ركعتان الخ ) قال التووى : ضبطنا يجزى بفتح, 
أوّله وخسمه ».فالضم من الإجزاء » والفتح من جزى يجزى : أىكنى . والحديثان يدلان على, 
عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشر وعيتها » وأن ركعتيها تجحزيان عن ثلثائة وستين. 
صدقة » وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة . ويدلان أيضا على مشروعية 
الاستكثار. من التسبيح والتحميد والتبليل والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ودفن. النخامة 
وتنحية ما يواذى المارّ عن الطريق وسائر أنواع الطاعات لسقط بفعل ذلك ما على الإنسان. 
ٍ من الصدقات اللازمة فق كل يوم . 


؛ - دوعن تام بن مار علني الع" صل الهأ عليه وآله وَستلم قال: 


ا اسم ا 3 ساس ©* اه عير سس مل عل اح الاي # ساسا سسي ممه اعم 33 
وقال ربكم عرز وجمل : يااببسن آدام صل لى أدبع ركعات دين أول اهار 
عه عدار 0 


يت بع ب :3 ءِ 55006 اعد كيه رياه ا عالدهه 
أذكفك آخرهة ا رواه اليد وابر داود ؛ وهو لليرمدرى من حديث أنى ذر. 


1 و أن ألد رد أء 36 


باعلا 


الحديث فى إسناده اعتلاف كثير . قال المنذرى : وقد جمعت طرقه جزء مفرد ٠.‏ وقدد 
لعلف أبضا اسم همار املكو د؛ فقيلهبار بالباء الموحدة » وقبل هدار بالدال المهملة . 
«وقبل ثمام بالميمين » وقيل خمار بانلحاء المنتوحة المعجمة ؛ وقيل حار ابحداء المهملة المككسورة 
:والراء مهملة فى همار وهبار وخمار وحار وهدار( قوله وهو للترمذى من حديث أنى فرت 
0 أى الدرداء) هكذا ف الفسخ الصمحيحة بدون إثبات الآلف التى اتخيير بين ألى افر 
؛ بوأى الدرداء ؛ والصوا ب إثباتها »“لأآن الترمذى إنما روى حديئا واحدا وترد د هل هومن 
' ارواية أى فر أو من رواية أى الدرداء ؟ولم يرو لكلمزهما حديثا » ولا روى الحديث عنهما 
, :جميعا » ولفظ الحديث ف الترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وآله و عن الله تبارك 
٠‏ وتعالى « إن الله تعالى قال : ابن آدم اركع فى أريع ركعات من أول النهار أ كفك آخخره » 
.قال أبو عيسبى : هذا حديث حسن غريب اتتبى . وى إسناده إسمعيل بن عياش ء وقد 
صصح جماعة من الأثمة حديثه إذا كان عن الشاميين وهو هنا كذفك لأن حير بن سعد شامى 
“اميل رواه عنه » وهذا الحديث قد روى عن جماعة من الصحابة قد قدآمنا الإشارة إلييم 
“فى أول الباب : واستدل” به على مشروعية صلاة الفسسى لكذه لايتم" إلا على تسل أنه أريد 
بالأريع المذكورة صلاة الضحى . وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر 
| الأنها هى الى فى أوّل الهار حقيقة » وبكون معناه كقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « من 
-ضلى الصبح فهو فى ذمة اله » قهل العراق : وهذا ينبنى على أن النهار هل هو من طلوع 
١‏ الفجر أو من طلوع الشمس ؟ : والمشهور الذى يدل عليه كلام جمهور أهل الاخة وعلماء 
| 'الشريعة أنه من طلوع النجر : ققل : وعلى تقدير أن يكون النبار من طلوع الفجر فلا مانع 
من أ باد بجذه الأرع الركعات بعد طلوح الشمس » لأ ذلك الوقت ما خوج عن لك 
| "أول البار » وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل اثتاس » فيكون المراد بهذه الأريع ركعات 
| :صلاة الفحى انتبى. وقد اختلف ىوقت دخول الضحى ؟ فروى التووى 4ُالروضة ؛ ' 
| عن أصمات الشاضعى أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن تستحب تأخيرها إلى 
|«ازتفاع الشمس ‏ وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدل من الارتفاع ؛ وبه جزم الراقعى 
لين الرضة د وسيأق ما بين وقها فى حديث زيد ين أرقم وحديث على عليه السلا : 


© - ورعن* عائيشة قالت وكان التربى صل افل” عليه وآلم سكم يتصلى 
| الفتحى أربتم كعات » وريد ما شاء” الداع روزي” أحسد ومسسل م" وآيئن” مايه" )ع 

٠‏ الحدي ث يدل عل شر وعية صلاة السحىد وقد اختلفت الأحاديث عن عائشة ؛ فروى 
[ عمّها ؛ أنه صلى الله عليه ولك وسلم صلاها من غير تقييد» كنا فحديث البات : وروى علثبا 


أجاسظلت ه لكان رسون اقدعسل ال عليه و؟ له وسلم يصلى الضحمى ؟ قات لاء إلا أن 


بي #76 


يجىيء من مغيبه » أخزجه مسلم ه وروى عثها أنها قالت وما رأبع رسول الله "صل الله "عليه" 
إوآ له وسلم يصل سبحة الضحى قط وإ لأسبحها ) مطق عليه ه وقد جع يح د عام 
| بأن قولها «كانيصل الضحى أربعا لايدل" على المداو مة » يلعل جرد الوقوع على»؛ صرح به 
[أهل التحقيق من أن ذلك مدلول كان "كا تقدم وإن خالف ى ذلك بعض أهل الأصول * 
إولا يسعارم هذا الإثيات أنها رأنه يصلى بحواز أن تكون روت ذلك من طريق غيرها » 
|نوقوها و إلا أن يجىء من مغيبه » يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت الغبىء من السفر « وتوا 
وما زأيته بصمل سبحة الضصحى» نفى قروئية ولا يستلزم أن لايثيت لها ذلك بالروابة » أو ثى 
لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفرء وغاية الأمر أنها أخيرت عما بلغ إليه علمها + 
وغير ها من أكابر الصحابة أخير بما يدل" على المداومة وتأكد المشروعية » ومن علم حجة 
على من لم يعلم لاسبا وذلك الوقت الذى تفعل فيه ئيس من الأوقات الى تعتاد يها “لو 
يالنساء » وقد تقدم تحقيق ما هو الحق » 


مك دس 2 


(وعن”' آم مان « به تنا كان” عام الفتتلح أت و7 للم صَلَى ا 
عليه وآله وَسَكم وَعيْوَ بأعللتى مكنّة” » فَقام يسول" الله صل الل" عليه ' 


“سف م 00 هاضاب ص به 


وآله وسلم إلى عْسْله 0 قرت عليه فاطمة» م6 احدذ نويه فالتحف 


به » م ضَلَىَ نما وكات ْ ل ع وتم م َب : ولأى 50 
تعللها و أنة الك“ صل هه عله وآلهٍ وَسَلّم صَلّى بوم الفتلح تح" الفح 


مان" كعات بسكم بين كثل” ركلعتتئين )6 : 

ر قوله وهو بأعلى مكة ) فى رواية للبخارى ومسام أنبا قالت «.إن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغسل وصل ثمأن ركعات» . ويجمع بينبما بأن “ذلك 
تكرّر منه » ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عنها أن أبا ذرٌ ستره لما اغتسل. ويحتمل أن يكون 
نل فى ببيتها بأعلى مكة وكانت فى بيت آخر بمكة » فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح 
القولان , ذكر معنى ذلك الحافظ ( قوله فسترت غليه فاطمة ) فيه جواز الاغتسال بحضرة 
امرأة من محارم الرجل إذا كان مستور العورة عنبا . وجواز تستيْر ها إياه بثوب أو نوه 
وله ثمانى ركمات) زاد ابن خزمة من طريق كريب عن أم هافن ف يسلم من كل ركعتين » 
وزادها أيضا أبو داود كما ذكر المصنف : وى ذلك زد على من قال : إن صلاة الضحى 
موصولة سواء كانت ثمان ركعات أو أقل” أوأكثر : والحديث يدل" على استحباب صلاة 
الضمج » وقد تقدم قول من قالى : إن هذدصلاة الفتح لاصلاة الفسى وتقدم الحواب عليه .. 


0 ب رومن رد بن أرقم قال" ١‏ خرج الى صَلَى اهم عليله وآله 


ساي 
وسلم” ع ل أهل قاد وعم 000 الفلجى » فتقال” : عبلاة الأوابين إذ1' : 
را دراه 5 


رمفتت الفصال” حمسن الضحى 6.رواه” امد وشللم” 7 


عِ 


ا ل 0 بن أرقم رأى قوما يصنون من 
الف حى نقال : أما لقد علموا.أن الضلاة فى غير :هذه الساعة أففمل ؟ إن رسول الله صلى 
الله عليه وآلله ولي قال ؛ ضلاة الأواين حين_ترمض الفصال » وى رواية له و خرج 
ارسول اق مل اه يدوه وس حى أهل قباء وهم يصلون فقّال : صلاة الأوابين 
رمفدت القضال ».زاد ابن إلى شيبة في المصنف « وام يصلون القبح ى .ققال: صلاة 


إذا رمضيت النصال مد ن الفدحى » وى روأية لابن مردويه قق تفسير 5 ١‏ وم يعبلون بعد 


تلاك ع 


اريت اتن وورزر 51 لدو له وديم ا جروا بصلاة. الذلهر فقّال دلك ). وى 
ارواية للطبرانى 9 أيه مر بهم 8 يصاون صلاة:القسحى جين أشرقت الشمس» ( قوله الأوابين) 
جمع أواب > وهو الرابجع لى الله تعالى لى من آب أ ايجع (قوله إذا رمضت ) بفتح الراء 
وكسر اوضع لاه السية” : أى احترقت من حر الرمضاء وهى شدة ساب . والخراد 
إذا وسجد الفصيل حر الشمس ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها . والحديث يدل” عل أت 
المستحب فعل الضحى فى ذلك الوقت . وقد ا أرقم : إن الصلاة , فى ين" 
هذه الساعة أفضل ؛ ماف رؤاية مسلى يدل على ننى الصعنى وليس الأمر كذلك ١‏ بن . 
مراده أن تأخير الضحى إلى ذلك الو تأنضل . 

م - (وعن" عاضر بتر ضَّمسرة قال” «سألنا علينًا من تور النسى 
الله عليه داليم ولنم امار فتقال” : كان إذا مَل الجر أمسي 
كانتت الشسمس” ٠‏ سن" هاهلنا ٠»‏ يتعلبى دل اقرف ارو 
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واحطاكل عرب معن ص ١‏ م هل حم : 
ارين من , اها يعي من قبل اشرق » مقندارها من صلاة الذا 1 
من” هاهنا > يعلى من “قبل ارب ٠‏ قام فَصلى أربعا » وكا قب -: 
إذ! زَالت الشسّمس” ور كعتتين بها » ويا تبلل العتضر : 
كل" ركعتسين بالسلمر على الملائكتة المُقَرَبينة والدبيين و 
المسْلمين والمُومنين » رواه” ا إلا أبا داواه ) ل 

الحديث حسنه الترمذى وأمانيده ثقات » وعاصم بن ضمرة فيه مقال » ولكن ق. وثقه 
ابن معين وعلى" بن المدينى ( قوله إذا كانت الشمس من ههنا » يعتى من الم رق مقدارها 
من صلاة العصر من ههنا قبل المغرب ) المراد من هذا أنه صل الله عايه وله وسلم صلى 


اللا 


ركعق الضمحى ومقدار ارتفاع الشمس من جهة المشرق كقدار ارتفاعها من جهة المغرب 
عند صلاة العصر » وفيه تبيين وقتها ( قوله حتى إذا كانت الشمس » إلى قوله : قام فصل 
أربعا ) المراد إذا كان متدار بعد الشمس من مشرقها “كقدار بعدها من مغر بها عند صللاة 
الظهر قام فصلى ذَلك المقدار ( قوله إذا زالت الشمس ) هذا تبيين لما قبله . وفيه دليل على 
استحباب أربم ركعات إذا زالت الشمس . قال العراق : وهى غير الأربع الى هى سنة 
التلهر قبلها . وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالى ى الإحياء فى كتاب الاوراد . 
.ويدل” على ذلك ما رواه أبوالوليد بن مغيث الصفار عن عيد الملك بن حبيب قال : بلغتى 
عن ابن مسعود 9 أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قال : ما من عيك عسلم يصل أربع 
ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر يحسن فيها الركوع والسجود والخشوع يقرأ كل 
ركعة بفانحة الكتاب ع وذكر نحديثا طويلا » ورواه الطبرانى موقوفا على اينمسعود . وما 
أخحرجه الطيرانى فى الكبير عن ابن عباس قال د كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام !ذا 
استوى النهار خرج إلى بعض حبطان المدينة » وفيه « قام فصل أريع ركعات لم يتشمد يبون 
ويسلم فى آخر الأربع » . وقد بوب الترمذى الصلاة عند الزوال م وذكر حديث عبد الله 
ابن السائب « أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان يصلى أربعا بعد أن تروك الشمس » 
وأشار إلى نحديث على" هذا » وإلى حديث أى أيوب وهو عند ابن ماجه وألى داود بلفظ 
أن الب صل لله حلي وآ له وسلم قال «أريع قبل الظهر ليس فين تسم تفتح هن" أبواب 
السهاء : قوله وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر الخ ) قد تقدام الكلام على ذلك . ١‏ 
باب تدية المسجد 


- (عن'ألى قاد" قال" : قال" رسسول الله صن الل عليه وآله وسَلم” 
ونال اعد كت اتمْجد قلا يملس" حى يلصلى وكين ارواه , 
المتماعتة” والأثرم” فى.سلتئه لط و أعلطُوا المساجد حَقنّها » قالُوا : وما 

اي و قال” + أن" مُصَائوا كتين فتيئل” أن" “نجمْلسُوا » ) : 
حديث ألى قتادة أورده البخارى بلفظ الهبى كما ذكره المصنث ويلفظ الآمر » فروى 
من طريق مرو بن تنام الزرق عن أى قنادة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فا 
د إذا دخ لأحدك المسجد فليركع ركعتين قبل أن ملس . وأخخرج البخارى وهسلم عن جابر 
اين عبدالله و أن الى صل الله عليه وآ له و أمر سليكا الغطفاى لما أق يوم الجمعة والنى ' 
..صلى لله عليه وآ له وس يخطب فقعد قبل أن يصلى الركمتين أن يصلييما » . وأخرج مسلم عن 
جابر أيضا « أن النى” ص الله عليه وآ له وسلم أمره لما أن المسجد لعن مله الذى اشتراه منه 
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صل الله عليه و له وس أن يصلى الركعتينءر الأمريغيد تحقيقية وجوب فعل التحية » والنبى 
يفيد بحقيقته أيضا تحريم تركها . وقد ذهب إل القول بالوجوب الظاهرية كا حكى الك 
عنهم ابن بطال . قال الحافظ فى الفنتح : والذى صرح به ابن حزم عدمه , ذهب الجمهرر 
إل أنها سنة . وقال التووى : إنه إجماع المسلمين . قال : وحكى القاضى عياض عن داوى ' 
وأصحابه وجوبها . قال الحافظ ف الفتح : واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر فى ذلك للندب : 
قال : ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذى رآه يتخطى ١‏ اجلس 
فد أذيت ول يأمره بصلاة كذا استدل به الطحاوى وغيره وفيه نظر انهى . ومن حملة 
أدلة التمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبى شيية عن زيد بن أسلم قال ٠‏ كان أصعاب 
: رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون . ومن أدلهم 
' أيضما حديث ضمام بن ثعلية عند البخارى ومسلم والوطأ وى داود والنساثى « لما سثئل 
. رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلمجما فرض الله عليه من الصلاة » فقال : الصلوات الخمس, 
ثقال.: هل على غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوّع ؛ وق رواية البخارى ومسل والترمذئه 
٠‏ والنسانى وأنى داود قال ١‏ الصلوات اللحمس إلا أن تطوع ؛. ويجاب عن عدم أمره صلى 
الله عليه وآ له وسام للذى رآه يتسخطى بالتحية بأنه لامانع له من أن يكون قد فعلها ق جاتب 
: من المسجد قبل وقوع التخطى منه + أو أنه كان ذإك قبل الأمر بها وانبى عن تركها » 
ولعل” هذا وجه النظرالذى ذكر ه الحافظ . ويجاب عن الاستدلال بأن الصحابة كانوة 
| يدخلون ويخرجون ولايصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الخلوس لما تقدام » وليس, 
فالرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة نحية » ولبس قبا 
إلا عرد الدخول واتتروج فلا يم” الاستدلال إلا بعد"تيبين أنهم كانوا يجلسون على أنه 
لاحجة ب أفعاهم . أما عند من يقول يحجية الإجماع نظاهر . وأما عند القائل بذلك فلا 
يكون حجة إلا قعل جميعهم :بعد عصره صلى اه عليه وآ لد وسلم لاقى حياته كنا تقرر 
الأصول * وتللث الرواية محتملة . وأيضا يمكن أن يكون صدورذلك مهم قبل شرعيتها : 
ويجاب عن حلديث ضمام بن ثعلبة أولا بأن التعاليم الواقعة فى مبادئخ الشريعة.لاتصلح لصرفنه 
وجوب ما تجداد من الأولمر مالا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحجّ 
والركثة والشهاهتين » ب اللازم باطل فككذا الملزوم . أما الملازمة فلأن النى"' صلى الله عليه 
وآله وسام اقتصر ف نعم نمام بن ثعلبة فىهذا الحديث السابق نفسه على اللدمس الم كورة 
كا فى الأمهات ؛ وق بعغم! على أريع ثم لما سمعه يقول بعد أن ذكر له ذلك ١‏ واقه لاأزيد 
على <ذا ولا أنقص منه ٠‏ قفل : أفلح إن صدق » كو دعل النة إن صدق » وتعليق الفلاح 
ودخوك ذلنة بصدقه فى ذلك اققسم اللى صرّح فيه بترك الريادة على الأمور المذكورة 
| مهمر بأن لاواجب #أد. سواه ء إذ لو ذرضس يأك عليه شيتا من الواجباات غهرها لما تررم 
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| الرسول صلل ال عليه وآله وسلم على ذلك ومدحه به وأئبت له الفلاح ودخول أئة و:..: 
' فلو صلح « توه ل إلا أن تطوّع » نصرف الأوامر الواردة بغير اللحمس الصلوات لصلح, 
! قوله « أفلح إلثه عسدق » ودخيل ايلنة إن صدق »؛ لصرف الآدلة القاضية بوجوب ما عدا 
| الأمور المذكورة : وأما بطلان اللازم فقد ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمة أن واجيات. 
: الشربعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمور » فكان اللازم باطلا بالضرورة الدينية : 
ومحاع الأمة + ويجاب ثانيا بأن قواه ١‏ إلا أن تطوع » ينى وجوب الواجبات ابتداء » 

| لاللواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مثلا » لآن الداخل ألزم نفسه- 
الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه فلا يصح شمول ذلك الصارف اثلها . وريجاب ثالثا 

| بآن جماعة من المتمسكين بحديث غمام بن ثعلبة فى صرف الأمر بتحية المسجد إلى الندب- 
' قد قالوا بوجوب صلوات خخارجة عن الحم سكابلنازة وركعتى الطواف والعيدين والجمعة. 
| فها هو جوابهم فى إيجاب هذه الصلوات فهو جواب الموجبين لتحية المسجد . لايقال ابلمعة٠‏ 
. داخلة فى الحمس لأنها بدل عن الظهر : لأنا نقول ؛ لوكانت كذلك لم يقع النزاع. فىوجوبها” 
على الأعيان ولا احتيج إلى الاستدلال لذلك . إذا عرفت هذا لاح نك أن الظاهر عا قاله أهل.: 
افظاهر من الوجوب : والحديث يدل" على مشروعية التحية فى جميع الأوقات » وإلى ذلك 
فهب جماعة من العلماء منهم الشافغية » وكرهها أبو حنيفة والأوزاعى والليث ق وقت... 
. التهبى + وأجاب الأولون بأن النبى إنما هو عما لاسبب له : واستدلوا بأنه صلى الله عليه وآ لم:| 
ا ١‏ وسلم صلى بعد العصر ركعتى الظهروصلى ذات السبب » لم يترك التحية فى حال من ن الأحوال: ١‏ 
بل أمر الذى دخل المسجد وهو يخطب فجلس قبل أن يركع أن يقوم فبركع ركعتين مع أن , 
ققصلاة فى حال. اتلخطبة ممنوع ملها لاالتحية» و لأن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قطع تحطبتة أ 
وأمره أن يصلى التحية » فلولا شداة الاهّام بالتحية ى جميع الأؤقات لما اهام هذا الاههام :' 

: ! ذكر معى ذلك النووى فى شرح مسلم . والتحفيق أنه قد تعارض ف الام مومات الي‎ ١ 
| 'عن. الصلاة فى أوقات مخصوصة من غير تفصيل » والأمر للداخل بصلاة التحبة من غير.‎ 
| تفضيل » فتخصيص أحد العمومين بالآخخر تحكم ء وكذلك ترجيح أحدهما على الأأخر مع‎ 
| كون كل واحد منهما فى الصحيحين بطرق متعدادة دع اشتلل كل واجد منهما على.‎ 
/ ©» النهى أوالتى الذى ف معئله. ء ولكنه إذا ورد مايقضى ب بتتخصيص أحد العمومين عمل عليه‎ 
| وصلاته صلى انه عليه و1 له وسلم سنة الظهر 0000 به لما نيت عند أحمد وغيره.‎ 
ممن قدا منا ذ كرهم د أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم لا قالت له أم سلمة : أتقضيهما إذا ا‎ 
/ أفلتتا ؟ قال لا » ولو سلم عدم الاخختصاص لما كان فى ذلك | لك إلا جوازقضاء سنة اتظهر لاجوان‎ 
| جميج ذواتالأسباب . ذم ديش يزيد بى الأسود الذى سأ : أن النبى صلى الله عليه ول‎ 
:وس قك ال جطييفء : لامتمكا أن قصلي معنا ؟ تقال : قد ععينا فى رعطللنا + كنال ينا‎ 
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لك 


'صليتا فرحالكها ثم أتيها مسجد جاعة فصلا يعم فزني لكا ناظة »وكات نااك الادة ‏ 
صلاة الصبح 0 يصلح لأن يكون من حملة الخصصات لعموم الأحاديث القاضية 
بالكراهة » وكذلك ركعنا الطواف . وسيأق تحقيق هذا فى باب | لوا المبى انصلاة 
فيها وباب الرخصة فى إعادة الجماعة وركعتى الطواف . وبهذًا التقرير بعلم ا قعل نحية 
المجد فى الأوقات المخكروهة وتركها لايخلو عند القائل بوجوبها من إشكال واخقام عندى 
عن المضايق . والأر لى للمتورّع ترك دخول المساجد فى أوقات الكراهة ( قوله ف حديث الباب 
فلا اس ) قال الحافظ : صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس -لابشرع له التدازك » قال : 
-وفيه نظر لما رواه ابن حبان ق صميحه من حديث أنى ذر و أنه دخل المسجد فال له النبى 
:عسل الله عليه وآ له وسلم أركعت ركعتين ؟ قال لا. قال : قم فاركعهما ؛ ومثله قصة سليك 
المتقدم ذكرها » وسيأق ذكرها فى أبواب ابجمعة . وقال الطبرى : يحتمل أن يقال وق 
قبل الخلوس وقت فضيلة وبعده وقت بجوازء أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء . قال 
االحافظ : ويحتمل أن حمل مشروعيتهما بعد اخلوس على ما إذا لم يطل الفصل: + وظاهر 
التعليق بالخلوس أنه يختى النهى بانتفائه فلا يلزم التحية من دخخل المنجد ولم مجلس » ذكر : 
معنى ذلك ابن دقيق العيد. وتعقب بأن ابخلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه » بل 
المتصمود الحصول ف بقعئه . واستدل عإ لى ذلك بما عند ألى داود بلفظه ثم ليقعد بعد إن:شاء 
أو ليذهب لحاجته إن شاء؛ والظاهر ما ذكره ابن دقيق العيد ( قوله حتى يصلى ركعتين ) 
قال الحافظ فى الفتح : هذا العدد لامفهوم لذ كثره باتفاق . واختلف ف أقله » والصحيح 
اعتباره فلا تتأد اله ةعافر عن بين ابي . وظاهر الحديث أن التحية مشروعة 
وإن تكرر الدخول إلى اللسجد »: ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرر قياسا على 
! المتردادين إلى مكة ى سقوط الإحرام علهم . 

( فائدة ) ذكر اين القيم أن نحية المسجد الحرام الطواف » لأن النبى' صلل اه ملعاو[ له 
.وسلم بدأ فيه بالطواف. . وتعقب بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم لم يجلس ا 
لمن جلسكنا تقدام » والداخخل إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلى صلاة المقام قلا 
يلس إلا وقد صلى ؛ فأما. لو دخل المسجد الخرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له 
أن يصلى التحية . ومن جملة ما استثنى من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيد » لآنه 
صلى الله عليه وآله وسام لم يصل” قبلها ولا بعدها . وتعقب بأنه صلى الله عليه واه وسلم 
لم جلس حى يتحقق فى حقه ترك التحية ارالض ايحا لأسي احا الاق 
بذلك من دخل لصلاة العيد فى مسجد وأراد ابخلوس قبل الصلاة ». ولكنه سيآق قآيواب 
صلاة العيد حديث مرفوع يدل" على منع التحية قبل صلاة العيد وبعدها <: ومن حملة 
.عا استننى من جموم انتحية من دخخل المسجد وقد أقيمت الفريضة فإنها لاتشرع » لحديث 


م 


ع 


*أنى هريزه عند مسام وأصماب السئن وابن خبزيمة وابن جبان .مر فوعا .بلفظ « إذا أقيمته 
#لصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .+ 


باب الصلاة عقيب الظهور 


.( عن" ألى هسيئر «أنة السب صلّى الله عليه وآله وسلم 
عدت صلاة للم : يا بلال" حداثبى أرب عل ماله فى الإسملام » فى 


ابوث و تلك" بين يد فى الحسنّة قال" :.ها تعطلئت عملا أرجى عتدرى 


قال لبلال 


"ف 4 أتطهتر طهمورا , قساعة. مين" ليل أو مار إل" صَّلَمَتُ بذالك الطهتور 
2 ع أن 21 مسق له 0 

( قوله لبلال ) هو ابن .رباح الوئة"ن ( قوِله عند صلاة الصببح ) فيه إشارة إلى أن ذلك 
دوقع ف المنام » لأن عادته صلى الله عليه وآلله وسلم أنه كان يعبر ماارآه ويعير مارآه. 
“أصمابه بعد صلاة الفجر ما وردت بذلك الأحاديث » ويدل” على.ذلك أن الحنة لايدخحلها 
"أحد إلايعد الموت ( قؤله بأوجى عمل ) يلفظ أقعل اتفضيل وإضافة الرجاء إلى العمل لأنه 
اليب الداعى إليه قوله فى الإسلام.) زاد مسام فى روايته و منفعة عندك » ( قوله فى : 
بحت )زاد مسلي ٠‏ الليلة » وفيه نإشارة إلى أن ذاك وقع فى المنام كا تقدم (قوله دف 
نعليك ), بفتح المهملة:وتثقيل الناء » وضبطه المحب الطبرى. بائذال المعحمة . قال الخليل : 
.دف الطائر : إذا حرّك جناجيه وهو قام على رجليه ..وقال الحميدى : الدف الحركة 
المنيفة . ووقع فى روانة 'مسام بر خشف نعليك .© بفتح انلداء وسكون الشين المعجمتين 
,وتخفيف الفاء . قال أبو عبيد وغِيره : اللدشف : الجركة اتحفيفة .. ووقع فى رواية عند 
"أجل والتر مذى وغيرهها و.خشخشة »؛ بمعجمتين مكرّرتين .» وهو بمعنى المركة أيضا ( قوله 
“إنى لم أتطهر ) بفتح الهمزة ومن مقدرة قبلهصلة.لأفعل التفضيل » وهى ثابتة فى رواية مسلم 
قواه ما كتب لى ) أي قدار » وهو أعم” من الفريضة والنافلة : قال ابن القين : إنما اعتقد 
يلال ذاك لآآنه علم من النبى صلى الله عليه وله وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال » وأن حمل 
لسر أفضل من عمل الجهر وجا الشموستلم إرادي روه عد غير يا ار بن 
عمال الصالة . ولللحديث فوائد مبها جبواز الاجتهاد فى توقيت العبادة والحث على الصلاة 
عقب الوضوء وسكال الشبيخ عن حمل تلميذه فيحضه عليه : واستدل” به على جواز الصلاة 
لق الأوقات المكروهة لعدوم قوله وى ساعة من ليل أو :بار ٠‏ وتعقب بن الأخذ يعمومه | 
ويس بأولى من الأخل بعموم الابى ٠‏ 


د - تيل الأرطار - 8 


5000 


/ باب صلاة الاستخارة 


” رعن" جاير بن علد اق كال” « كان رستول” الله صَلَى الل عليه‎ 1 ١ 


وآله سك يسنا الاستخار لور كلها كا 0 لمرو 2 
القسرآن تقول" : إذا هلم دك بالأمر فكير كما ركعتتنين 0 
الفريضّة " رم اليل" : الهم إفى أستسخيرله” بعالمك” » وأستقلد. رك بعسدرتك” 
وأسألك” من" فَضملك” العتظم افاتلنة 7 د وَلاأققدر» وتعلتم” اعم ٌ 
وأنلت علام” الغيسُوب ؛ الهم" إن ذا لشت تعتم” أن هذا الأمر نيز الى فى ديى 


ساعات وألى 


ومعائى وعاقمة أُمْرى ؛ أو قال 2 عاجلر أُمْرى وآتجله ء فاقدرم” لى ويسيرهة ل 


3 بارك لى فيه ؛.وإن” كت تعللم ع هد الأأميرت تر لى ف ديبى ومعاشى, 
ام أمرِى 2 أو قال” : عاجل ا ولجله ء فاصر قله أعنى واصرفيى , 


عله واقندرلى الفسَير تلع كان أ به » قال ١‏ وني حا 16 
2 اللسماعمة” إل مسللما) . 


1 الحديث مع كونه فى صبيح البسخارى ومع سس كرن قذ ضعفه أحمد 
ابن حنبل و وقال : إن حديث عبد الرحن بن أفى الموالى ؛ يعنى الذى أخرجه هكلاء الخماعة: 
من طريقه منكر فى الاستعخارة . وقال ابن عدىّ فى الكاما ل ف ترحمة عبد الرحمن المذ كور 
أنه أل كر عليه حديث الاستخارة » قال وقد زوآه غير واد من. الميبحابة ات - وقاد: 
وثق عبدال لرحن بن أن الموالى جمهور أهل العلر لم كا قال العراق ؛ وقال أحمد بن حنبل وأبوزرعة. 
وأبو حاتم لابأس به . وف الباب عن ابن مسعوية عند الليراق قال « علمنا رصول الله صلى, 
الله عليه وآله وسلم الاستخارة قال : إذا أراد ذم أمرا فليقل » فذكر نحو حديث. 
الباب » وف إستاده صالح بن مومى بن إ عق بن طلححة انتيمى وهومتروك كما ذكر 
فى التقريب ٠‏ وتن أى أيوب عند | طيرأى ق الكبير وابن حبان ىق تعيحه ء وفيه و ثم قل, 
. الهم إنك تقدر ولأ أقدر » وذكر الحديث . وعن أن بكر 0 
إفى الدعرات « أن ١‏ البى على الله عليه زآله وس كان إذا أراد أمرا قال : اللهم” خر 
واخدرل ؛ وفإسناده ضحعف . وعن أى سعيك عند أى يعلى الأوصى بلفظ ال 1 
الل صلى الله عليه وآ له وسلر يقول « إذا أراد أحد؟ أمرا فليقل : الهم إفى أستخيرك. 
تلمك » اسلديث . وزاد ن آل عرد و الاحول ولا قو ! له ؛) . .قال العراق : وإسناده بحيد. 


رخن سعد بين أبى وقاص عند أجول, وأبى يعلى والبزار 28 ت#ييدسا لي ل : قال ر رصواه الل صل 


- 4# 
1 5 


الله عليه وآ له وسلم و من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وبجل” » قال البزار : لالعلمه بهذا 
اللفظ إلا عن سعد » ولا رواه عنه إلا ابنه محمد . قال العراق : قد رواه البزار أيضا من 
رواية عامر بن سعد بن ألى وقاص عن أببه نحوه وكلاهما لايصح إسناده » وأصل الحديث 
عند الترمذى ق الرضا والسخط . وعن ابن عباس وابن عمر عند الطبرانى فى الكبير قالا 
٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يعلمنا الاسنتخارة "كما يعلمنا السورة من القرآن » 
اللهم 'إنى أستخيرك » الحديث » إلى قوله: علام الغيوب » وف إنناده يد الدبو عاد أن 
عبد الرحن بن أن عبلة وهو متهم بالكذب . وعن ابن شمر حديث آخخر عند الطب لطبراق 
فى الأوسط بنحو حديثه الأوّل ( قوله فى الأموركلها ) دليل على العموم وأن الرء لايحتقر 
أمرا لصغره وعدم الاهتّام به فيترك الاستخارة فيه » فرب أمر يستخف بأمره فيكون 
فى الإقدام عليه ضرر عظم أو فى تركه » ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسالم ؛ ليسأل 
أحدكم ربه حتى فى شسع نعله.» ( قوله "آنا يعلمنا السورة من القرآن ) فيه دليل على الاهمام 
بأمر الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه . قال العراق : وم أجد من قال بوجوب الاستخارزة 
مستدلا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن "كا استدل” بعضهم على وجوب النشهد 
فى الصلاة بقول ابن مسعود ١‏ كان يعلمنا التشهد كا يعلمنا السورة من القرآن » : 

فإن قال قائل : إنما دل على و.جوب التشبد الأمر فى قوله « فليقل التحيات لله » الحديث 
قلنا : وهذا أيضًا فيه الأمر بقوله « فليركع ركعتين ثم ليقل » . فإن قال الأمر فى هذا تعلق 
بالشرط وهوقوله « إذا هم" أحدر بالأمر» . قلنا : إما يؤمر به عند إرادة ذلك لامطلقا 
نا قال فى التشهد ‏ إذا صلى أحدكم فليقل التحيات ؛ . قال : وبما يدل على عدم ويجوب 
الاستخارة الأحاديث الصحيحة الدالة على اتحصار فرض الصلاة فى اللخمس من قوله « هل ' 
على" غير ها ؟ قال : لا إلا أن تطوّع » وغير ذلك انتهى : وفيه ما قدمنا لك فى باب نحية 
المسجد ( قوله فابركع ركعتين ) فيه أن السنة فى الاستخارة كونها ركعتين فلا تجرئ الركعة 
' الواحدة » وهل يجزئ ف ذلك أن يصلى أربعا أو أكثر بتسليمة » بحتمل أن يقال يجزئ 
ذلك لقوله فى حديث أى أيوب « ثم صل” ما كتب الله للك » فهو دال” على أنها لاتضر 
الزيادة على الرتعتين » ومفهوم العدد فى قوله « فليركع ركعتين » ليس بحجة على قول 
الدمهور ( قوله من غير الفريضة ) فيه أنه لايعصل النسئن بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة 
والسنن الراتبة وتحية المسجد وغير ذلك من اتنوافل . وقال النووى فى الأذكار : إنه حصل 
التسيث يفلك » وتعقببأنه صلى الله عليه وآ له وسلم إما أمره يذلك بعد حصو ل الهم بالآمر 
فاذا صلى باتبة أو فريضة ثم هم ' بأمر بعد الصلاة أو فى أثناء الصلاة لم يحصل “بذلك الإتيان 
هالصلاة المستونة عند الاستخارة قال العرافى : إن كان همه بالأمر قبل الشروع فى الراتبة 


5م 


ونحوها تم صلى من غير نية الاستسخارة وبدا له بُعد الصلاة الإنيان م 


حصول ذلك ( قوله ثم ليقل 4 


فيه أنه لايضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة مالم يطا 


الفصل . وأنه لايغير الفصل يكلام م أخخر' يسير خصوصا إن كان من آذاب الدعاء 2 اه 
أن 5 المقتضية اابرانتى ( قوله سجر اد ) أي أطلب مناك الخير أو الخيرة . قال صاحب 


احكم : استخار الله : طالب منه 


الخير. وقال صاحب النباية : خارالله لك : أى أعطاك الله 


ماهو خير لك . قال : واتخيرة بسكون الياء الام منه قال فَأُما بالفتح فهى الاسم من 


قوله أخختاره الله ( قوله يعل.ك 


) الياء للتعليل : أى بأنك أعلم : وكذا قوله اداه 3 


0 قوله ومعائى 2 ل و العدشة واحد ستعملان مصدر! 00 85 قال صاحت لك 


العيش : الحياة » قال : 


عاجل أمرى ( هو شك" من الراد 
وجوه انصراف ها ليس فيه خير 


يصرف الله المستخير عن ذلك الأمر بأن يتقطع ظلبه له » وذلك الأمر الذى ليس فيه خخيرة | 


بطلبه فربما. أدركه » وقد يصرف 


أرضى به ) لأنه إذا قدر له الخير 


الله له له مع كونه خبيرا له ( قوله و 
قوله و إن 0 


الاستحباب 3 وقد ورداى حل, 


| والمعاش والعيشة : ها يوانس يه انبى ١‏ قوله أو قال 


ى 3١‏ قوله فاصرفه عنى: واصرفتى عنه ) هو طلب أل كل من 


2 عنه ؛ ذم يكنف بسؤال صرف أحد الأمرين ».1ه كد ! 


الله المستخير ذلك اله ولا ف قلب العبد عنه د 1 

عن ار ! 
2 متطلعا متشوقا إلى حصوله : فلا يطيب له خباطر.! إلا محصوله فلا يطمئن خاطره » فاذا ! 
صرفب كل منهما. عن الأنحر كان ذلك ث أكل 3 ولذإك قال « واقدرلى الخير حيث كان م 


و يرض به كان منكد كد العيش 1 نما بعدم رضاه عا قداره 


ع 6 ) أي ل أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها ؛ 
درديث يدل حِ ل شروعنة صلاة الاستخارة والدعاء ١‏ 
عقييها ولا أعلم فى ذ ك .خخلافا » 3 يستحب تكرار الصلثة والدعاء ؟ قال العراق : الظاهر 


يث > آر الاستدخارة سبعا . وروآه ابن السنى من حديث ! 


أنس مرفوعا بلفظ : إذا هممت بأمر بر فاستخر ربلث فيه سبع مرات» م انظر إلى الذى , 
يسبق إلى قلبك فإن اتخير فيه : قال النووى فى الأذكار : إسناده غريب فيه من لاأعرفهم : 


قال العراق : كلهم معر وف ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد وهو لباه بن البراء 


أبن النضر بر ن أنس بن مالك » 


وقك ذكره ىَْ الشعفاء العقيا لى وابن ن حيان ا عدى 


والأزدى . قال العقي! لى : يحداث عن الثقات بالو واطبل » وك كذا قال ابن عدى . وقال ابن 


حيان : لات بالشام 


جيل ادج فيه . وقد 


النمي ر-حدثنا أنى عن أبيه اليعخار ر5 
قال العراق : فا لتديث على هذا 


الله عليه وآ له وساركان إذا دغا 


يحداث عن الثثقات بالوضوعات »؛ لايجوز ذاتره إلا عل 


رواة أسسن إن سعيك اللموى؛ لى ذال ٠‏ حك ثذا إبراحم بن أخدانة بن 


عن 0 فكأنه دلسه وثماه النجار لكونه ص بى التجار ا 


ساقط أإاسحجة فيه نمم قِك يستدل” للتكرار 1 ( بأن البى 


ص 
دعا ثلاثاع [لحديث امير »وهذا 0 وإن كان الأراد رق أو 


1 8غقرس 

8 أ 
الدعاء ق الوقت ت الواحد ؛ فالدعاء الذى تسن" الصلاة له تكرى الصلاة له الاستيقاء, . قال أ 
النووى : ينبغى أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له » » فلا ينبغى أن يعتمد على ى انشبرا كان ] 
له فيه هوي قبل الاستخارة بل يذبغى للمستخير ترك ك إختياره رأسا وإلا فلا يكون مستخيرا 
لله بل يكون مستخيراً لمواه » وقد يكون غير صادق فطلب اتفيرة وف التبرى من ,العلم 
واقدرة وإثبانها لله تعلق » فاذا صدق فى ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه . 


. باب مأ جاء طول" القيام :وكثرة الركوع والسجود. . 


0 أن حير أن" ومسو اشر 57 7 0 يي قال 1 
وأقرب ما يكلون” العكد: من رس وهنو سااجلة فاكيرو الدئعاء ».روأة امد ا 
وتسللم” وأبود أوادة التاق ) * : ١‏ 
رقوله من د ولا لاا ا شاك ار كان ا 
حالاته من" الرمة حال كوته سالجدا » وإنا كان فى السجود أقرب من سائر أحوال.الضلاة 
وغي اهأ » لأن الغيد بقدر ما يبعد عن ننه نقرب ل ربه © والسجود غانة التو اضع وترلك 
التكبز وكسر النفّس لأا لاتأمر الرنجل بالمذلة ولا ترضّى بهاولا بالتواضع :بل لاف ذلك» . 
فاذا سهد فقد شالف "نفسه وبعذ عنها » فاذا بعد.عنها رب: من:زية ( قوله فأكثروا.الدجام ) , 
أى ف السجود لآنه حالة قرب كا تقدم » وحالة القرب مقبول دعاوئها ‏ لآن السيد يحب , 
عبذه الذى يطيعة ويتواضع- له له ويقبل ننه ما يقوله وما يسألة : والخديث يدل. "على مشروعية | 
الاستكثار من الستجود ومن الدعاء فيه وفيه دليل من قال ' : ألستبوة أفضل من القيام 8 
وسياق ذكر الخلاف فى ذلك + 3 
؟ س روعن شوبان آقال : م م ان 0-0 رن تون أ 
عَلَيَنْك” بكتثثرة السلجئود فاتك لبن ا 0 3 رَفَمك الله" ربها 
د راجة 1 ما عتئك” ختطيتة” ا وأبُوداوه ) > 


للدديث لفظه فى صعيح مسلم ء قال : يعنى معدان بن أنى طلحة اليعمرى « لقيت ثوبان 
مولى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقات : أخبرنى بعمل أعمله يدخلنى الله به الحنة » 
أو قال بأحب الأعمال إلى الله ؛ فسككت فسكت » ثم سألته فكت » » ثم سألته الثالئة فقال.: : سألت 
عن ذلك رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » فذاكر الحديث ؛ وهو يدل بيعل أن كثرة 
السجود مرغب فيها » والمراد به السجود فى الصلاة : وسيب الث عليه ما تقدم ق العديك 
الذى قبل هذا د إن أقرب ما يكون العبد مئى ربه وهو ساجد ؛ وهو موافق لقوله تعالىه 


دكؤت 


ارال واقترنٍ- كذا قآل النووئ وفية في ديل 0 إن الستخؤد انضل من ليام 
وسائر أركان الضلاة . 

:وق هذه المسنظة مذاهب لاد ل ل 
حكاه الترمدئ والبكوى عن جماعة : ويمن قال بذلك ابن عمر : والمذهب الثانى ,أن تطويل 
القيام أفضل لخديث جابر الآ » وإلى ذلك ذهب الشافعى , وجماعة وهو الحق كا سيأن » 
والذهب اثالث أنها سواء » وتوقض:أجمد بن حثبل فى امسئلة ول يقضل فيا بشىء : وقال 
إغاق انه ازاهويه :. آم ف النهاز فتكثير الركوع",والسجود .أفضل وأماق. 'الليل فتطويل القيام 
إلا أن يكرت لرجل جره باللين بأ عليه فتككين الز جوع والسجود أقضل . م .لأله يقرأ جزأه 
ونب كثزة الركوع والسجود قال ابن غذئ إنما قال][غعاق هذا الأتيم وصفواصلاة الننى” 
صل التم عليه وآله وسلم بابل بطول القيام وم يوصف من تطويله بالبار ما وصعك من 
تطويله باللتل . 

* ت (وعلن'رييعة ؛ نا كسب قال ١‏ كلت بيت نه التي فى اق ميته َه 
وآليم و تيه بوضوئه وحاجيّه فتقالة : سلذيئ ٠‏ فقت : أمأائلة 
20 ذلك ؟ فتلت : هلو دالا ٠‏ ققال> 
عت : واه 2 شالع" الا وأو 7 

خا “تلق . -) فيه اجواز فول اليل لأنيائه ومن يتولى: خلمته (. سلوى خوائجمم ه 

( كله مرافقتك:) فيه.دليل على أن من:إلناس من يكون م الأنياء فى ابفنة : وقيه أيكنا 

جواز سؤال الرتب الرقيعة التى تكبر عن السائل ( قولة أعنى على نفسك .بكثرة السجود ) 
فه أن السجود من, أعظم القرب الى يكوان يسيها ارتفاع الدرجات عند الل إلى حو لايتأله 
.إلا التربون. : وَبْه يا اعد هن قال إن الستجود أفضل من القيام كا تقدم + | 

5 ب لوعن" جابر أنة الك ى صل الله" علي وآلة ر وسللم قال «١‏ أفضل” 

الصّلاةر طول” القنثوت روه دوليم" واب" ماج والرمذرى وعضّحة” 34 

وف الباب عن عبد الله بن حبشئى غنل أنى داود والنساث « أن النبىة صل الله عليه وآله 
:وأسلم سثل : أ الأعبان أفضل ؟. قال : إعان لاشلك” فيه » الحديث : وفيه «نأى الصلام ؛ 

أفقئل , ؟ قال : طول القنوت © : وغن أن ذرّ عند أتمد وابن حبان ق صميحه والنا 
فى اللستدرك غن النى” صلى الله علية وآ له وشلم ق.تحديث طويل ؛ قال فيه و فأ الصلاة 

أفضل ؟ قال : ظول الفتوت 4 ( قوله طول القنونتة ) هو يطلق بؤزاء معان قل ققدم" ذ كرعاء 

والراد ملا طؤل القيام » قال النووئ ياتفاق العلماء » ويدل” على ذلك تصريئم أنى داود 


مسو 


للاإمم - 


بق حديث عب الله .بن. حبشى. « أن النبى صل الله عليه وله وسلم سل : أى الأعنال 
أفقبل ؟ قال : طول القيام » . والمحديث يدل" على أن القيام أفضل من السجود والركوع 
.وغيرها » وإلى ذلك ذهب جماعة مهم الشاقعئ كا تقدام وهو الظاهر ولا يعارض حديث 
«الباب وما فى معناه الأحاديث المتقدمة فى فضل السجود ء لآن صيغة أفعل الدالة على 
١‏ #تفضيل إننا وردت ف :فقتل طول القيام ».ولا يلزم من فضل الركوغ والستجود أفضايتهما 
“بغ طولة القيام . وأما -حديث (نما تقرب العند إل الله بأفضل فن نعود خى” + فانه لأيصح 
الإرساله "ا قال العراق ».ولآن فى إسناده أب بكر بن أ مويم وهو ضعيف .. وكذالك أبقما 
إلا.تلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سيوده أفضليتة على القيام لآن. ذلك إتما هو باعتبار 
...:ؤجابة الدعاء .. قال العراق : الظلاهر أن أحاديث أفضلية.طؤل القِيام محمولة على صلاة النثل 
..لتئ لاتشرع. فيها:الجماعة وعى صلدة المنفرد . فأما الإمام ف الفرائض والتوافل فهو مأمونر 
بالتخفيف المشبروع إلا إذا عل من حال المأمومين امخصورين إيثار النطويل » ولم يحدث 
-مايقتضى التخفيف من بكاء صبى 'ونحوه قلا بأس بالتظويل » وعليه يحمل صلاته ف المغرب 
:هالأعراف كا تقدم . 
ه ب روعن المغيرة بْن_شعئبة قال" «إن. كان” رَسسُول الله صّلّى الله عليه 
»و1 لم وتسم تقوم وَينْصلَى حّى ترم تدتناه” أرا ناقاه”» هَيتُقال” له » فقول" 
: :ألا أكثون” عبد" شكو را رياه المتماعة” إلا أبا اود ) + ش 
فى الباب عن أنس عند البزار وأ يعلى والطبرانى ف الأوسط مثل حديث المغيرة » قال 
العراق : ورجاله رجال الصحيح . وعن ابن مسعود عند الطبز انى ف الأوسط بنحوه . عن 
التعمان.بن بشير عند الطبرانى. ى الأوسط أيضا بنحوه » وق إسناده سلمان بن الحكي وهو 
اضعيف . وعن أن جحيفة عند الطبرانى ف الكبير بنحوه » وف إسناده أبو قتادة عبدالله بن 
.واقد الحراق ضعفه البخارى والحمهور » ووثقه ابن معين فى رواية أحمد وقال : ربا 
أحطأ . وعن عائشة عند البخارى و أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقوم حي تنقط 
:قدماه » الحديث : وعنها حديث آخر عند أنى دارد و إن أوّل سورة المزمل نزلت » فقام 
"أسعاب رسول الله على اقه عليه وآله وسلم حى انتفنخت أقدامهم ؛. وعن بنفينة غلك 
'.هزار ( أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم تعبد قبل أن يموت واعتزل النساء حتى صا ركأنه 
'.شن” و رقوله حتى ترم قماه ) الورم : الانتضفاخ ( قوله أفلا أكون عبدا شكورا ) فيه 
"أن الشيكر يكون بالعمل كا يكون بالنسان : ومنه قوله تعالى _ اعملوا 37 داود شكرا - 
بواستديث يدل" على مشروعية لجتهاد النفس ف العبادة من الصلاة وغيرها مالم يده ذلك 
يل الملال » وكانت حالته صل اق عليه وآ له وسلم كل الأحرال » فكان لاعل” من عبادة 


خم 

ديه » بل كان قي الضلاة قرّة عه وراجته "كا قال فى اندي الى رواة للنساق عن أن 
: بجعت قرة عينى فى الصلاة » وكا قال ف الحديث الى رواه أيوداود ٠‏ أربنا ها بابلال 7 
1 باب إخحفاء التطوع وجوازه جماعة 

ا 0 3 ثازبت أذ الي على هد ع : وآلنه وس" قال 
ف . او 2 الجتماعةة إلا" اي 


حديث عبد ارين سعد الذى أثار إلي امصبيت رجه أ مال ري أيضا زم 
ف الثمائل » :ولفظه «-قال. : سألت رسول اله ميل له عليه وآ له وسلم : أعا أفضل ف- 
الصلاةاق بح الصلاة فى المسجد ؟ قال :.ألاتزي إلى ببتى ما أقربه من المسجد ء فلأن. 
امل قب كت من أن أصل ف المسيجد إلا أن تكون صلاة مكتوية.» ج وف بليايه. 
عن عر بن" اللفظاب غند ابن ماجه قال , و سالت زسؤل الله صلى الله عليه وله وسلم فقال|:- 
مر صلق الرجل فبيته قنور فتوروا بيو وفيه اتقطاع + وعن جابر عند مسق 
ف أفراده. قال :. قال رسول الله صبى ألله عليه وله وس ( إذا قضى أحجدكم. الصلاو” 
فىمسجده فليجعل لبيته نصيبا من صصلاته 2 فإن اللهد عن و .وجل جاعل ف بيته من صلاته يراج 
وعن ألى سعيد .عند ابن ماجه. مثا لى حديث مجاير قاك العراق.: وإسناده صميح .. وعن.. 
أف هريرة عند .مسلم واانسا قال © واولا اك ل أت لنيد راك وير 1 عار 
بيوتكم مقابر » إن الشيطان. يفن من ليت الذى يقرأ فيه سورة البقرة ٠ ٠»‏ وعن .أبن حمر عئلد 
الشيحفين وأك داود عن التبى” صلى الله عليه وآ لهو مز سيوم ولا تتخذوم' 
قبوز! »وى لغفك فتفق عليه- و ضلوا ف بيوتكم.و لا تتخذوها قبورا ) وعن عائشة عند 
أمد.أن: رسولة ال صلى الله عليه وسلم. كان يقول. واصلوا ١‏ ف بيوتكر ولا تخعلوها 
قبون! ووعن زيد .ين خخالد عند أخمل , والبزا والطبرانى قا 1< قال زول اللههي!' ل التدعليه وليه 
ا قوز اءقال.العراق : ! وإسناده صميح .وعن اسن بن على" عنئد 
لد بتحد حديث زيد بن خالد.+-وق إناد بد ادبن تق وهو تين ٠‏ وعوع 
نهيب بن. التغمان. عند .الطبراى. ف الكبير. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له. وسار 
١‏ فضل,.صلاة الرجل.فئ. ته حلن.صنلاته حيث يراه الا "كففل المكنوية ع. لى التافلة ع وف 
إسناده حمد.بن مصعين ». وثقه- - أخد بن حنبل » وضعفه ابن معين ؛ وغيره:. الحديث يدل 
عن اسحباب. فعن صلاة. التطواع ف البيوت» :وأن فعلها فيها فيها أقضل. من فعلها فى الماجد. 
ولو كانت المساجد 00 :ومسجده صل التمعليهو لدوسام ومسجد يب المقدس ع- 
وقد ورد التسريح بذلك فى إحدى رو ى أى داودٍ لحديث زيد. ٠‏ بن_ثابت فقال فيها و صلاقة 


ساقمره 


المرء ق بيته أفضل من صلائة قى مسجدى هذا 1 المكتوبة ‏ قال العزاق : وإسناده سبح > 
فعلى . هذا: لو صل نافلة فى مسجد المذينة كانت بأل صلاة عل القول بدخؤل التوافل, 
فى عمم الحديث"» وإذاصلاها فى يبته كانت أفضل من أل صلاة ». وهكذا حك المشجد 
ا حرام وبيت المقدس + وقد استثنى أحاب الشافعى من عنوم أحاديث البايه حداة من الأؤافل, 
فقانوا : فعلها فى غير اليتِ أفضل » وهى ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف 
والاستسقاء وتحية المسجد وركعتى الطؤاف وركعتى الإحرام'( قوله إلا المكتوبة ) قال العراق. 
هو فى حق الر جال دون الساء.ء فصلاتين” ف"البيوت أفضل:وإن أذن لمن" ىحضور بعض. 
ابشماعات ن وقد قال صلي الله عليه وآله وسا. الحاديث:الصحيح د إذا استأذنكم نساكم 
باللبل إلى المسجد. فأذنوا,هن_وبيوتين” خيز يهن”.4 والمراد بالمكتوبة هنا الواجبات ياصلم 
الشزع وها الصلوات اتدمسن.دون المنذورة : قال التووى : نما حث عَلى الثافلة فى البيت 
لكونه أخنى وأبعد من الرياء وأصون من ممبطات الأعمال » وليتبرك البيت يذلك وتنزل فيه 
الرمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء فى الحديث : ١ش‏ 

؟ - (وعسن” عتتنبانة بن مالك أنتدث قال" ديا رمسول الله تن" السبيُول” لتتتخول” 
بتذنى وتئين ستجد قي ) فنعب أن" تييتى فاأعلى ف مكان "من يدى 


ل 


أده ب حك 3 فقال” ستقعل 3 فلم دحل قال ': أيئن” ريد ؟ِ فأشرات له 
إلى ناحية من البتينت.» فقام” رول الله صن الله عتتيله وآله وَسَكّم تصففلنا 


ِ. ا ل 


حلافته” فَصَلَّى بنا نر كتعتستين..) مشتفق” عليئه. < وقبد”. صَح. لبقتل تماعة” من* 


رواية ابن عنس وأنس رضي الله يما ) :. 07 
حديث ابن عباس الذى أشار إليه المصنف له ألفاظ فى البخارى وغيره + أجدها/أته 
قال:: صليت مع النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم ذات ليلة ققمت عن يساره » فأخذا رسؤل 
الله ضل الله عليه وآله وسلم برأسى .من ورا فجعلئ: عن عينه » . وحديث: أنسن -المشاق ؛ 
إلبه أيضا له ألفاظ كثيزة فى البخارى وغيره » واحدها أنه قال « صليت أنا ويقم فى بيتنا 
خلض النى” صلى الله عليه وآله وسلم وأى أم” سل تخلفنا » : الأحاديث ساقها المصنف هه 
للاستدلال ببا على صلاة النوافل جماعة وهو كا ذكر » وليس للمانع من ذلك متمسلك. 
يعارض به هذه الأدلة : وى حديشعتبان فوائد » مها جواز التخلف عن ابلماعة 
فى المطر والظلمة وتحو ذلك : ومنها جوز انخاذ موضع معين للصلاة . وأما النبى عن إيطانة 
موضع معين من ا مسجد » قفيه حديث رواه أبو داود وهو محمول على ما إذا استازم رياء 
ونموه ء وفيه نسوية الصفوف » وأن عموم النبى عن إمامة الزائر من زاره خصوص ا 
إذا كان الائر هو الإمام الأعظم فلا يكره ».ركذا من أذن له صاحب المنزل © وفيه أنه 


نفد 


يشرع لنى دعى من الضاحنين للتبرك به الإسجابة + وَإنقانة الفاضل دعوة المفضول وغير' ذلك 
من الفوائد ‏ وق خديث ابن عباش فرائد" كثيرة أنضا ٠‏ ذ كر بعضهم هنها عشرين: قالدة 
وهى تزيد عن ذلك + وكذلك خحديث أنس له“ قؤائد » وهنا بدلان على أن الى بسد” 
الحناح » وق ذلك خيلااف معزواق:. اا 1 ش ْ 
باب أن فضل التطوع مثنى مثنى 
ا 2 و “+ فا صم مه وعم 38 كادى عن معنت العم مه 

فيه عن ابن حمر وعائشة وام هانق وقد سيسق 5 

١‏ 2 (وعن ابن تمسر أن” الى صَلَّى الله ينه وآلم واكم قال" د طتلاة” 
#لتئل وهار مششى مدتى » روا المتمسة” » وليئس هنذا _عمتاقض لمدريشه 
اللذى حصن فيه الئل" بنّلك »> لأنيرة وفع جوابا عن" سؤال سائق. عينه” 
سؤاله ). 

حديث ابن عمر'التدى أشار إليه المضنق قل تقدم فق باب الوثر بركعة .. ونحديث عائشة 
المشار إليه تقدام :فى بات ألؤتر بركغة أيضنا : وخداتث أم” هالى تقدام :بات الضحى . 
'وحديث ابن مر المذكور فى الباب قد تقدم الكلام ,عليه أيضا ف شرح حديثه المتقدم 
ف باب الوتر بركعة وف الباب: عن ممزو بن .عيسة عند أحمد بدون ذكر الهار . وعن 
:ابن عباس عند الطبرانلى وابن عد بحو حديث تمرو بن عبسة:وعن عمار عند الطبزاق 
بق الكبير بنحوه » وى إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيقف . والحديث يدل على أن 
''المستحب فى صلاة تطوع الايل والنهار أن يكون مثنى متت إلا ما خص" من ذلك إما قن 
يخانب الزيادة كتحديث عائشة «:صلى أزبعا فلا تسأل عن حشئهن” وطوخد” » تم صلى أربعا ' 
“خلا نسأل عن حسه” وطوهن” ) وإها ف جانب النتقصان' كأنواديرث الإيتار بركعة . وقد 
أشار المصنف رحمه الله إلى الجمع بين خديث. ابن عمر هذا وحديثه الذى تقدام' الاقتصار 
فيه على صلاة الليل بأن حديثه المتقدم وقع جوابا لسؤال سائل'. وأيضا حنديئه هذا مشتمل 
على زنادة وقعت غير مناقية فيتحم العئل با كا تقدام , ' 

- ( وعن' أى أيسو ب ١‏ أن سول الله صل الله عتدينه وآله وَسّكّم“ كان” 


3 ع 0 سرس 2 سإ جام د 


ل ل فراررظ 75 2 22010 
إذا قام يصلى دن إلا سل م دلجى اربع راكعات أ سلسم و8 يامر يلواء 6 
واف ل عو له 3 0 35 35 ١‏ ا 
و سلهم بين كل ركعتسين ))2. 
00 كوا كي اج ال اح ال ل مت د 00 
؟ - لوحن عائشة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلي” كات 


مروام 598 عي سي رم لس نع 5 اسل ع فو لك سطس رد هرس 2 5 
قد ه قاف] استيقظط تسوك م توا بم صلى بمان كعات لامر 


ساقت 


كلل" را 0 أ وير تسن كعات لالس" ولا بساكم 
إل في الفامسنة. 0 5 
لل - ( وعن الل ني ربيعة نت أن" رشتول الل صلنَى الله عليه قاله 


سم قال« الصتّلاةة متلتى متشتى وها شهدا ”فى كثل” كين واف 
وى كن وتقلدع يدينك وتقلول” : التهنع” “فتن ل' يتفاهتل' ذلك فتهنى خجدااج؛ 
برواه ن “ثلا تتبن" أخختدة) : 

أما حديث أى أنونت افأخرجه أيضا الطيرا فى الكبير م وق إعنادة واضل بن المنائب 
| وهو ضعيب ؛وزاد أحمد فى رواية«يستاك م نالليل مر تين أوثلاثا » وأما حديتةغائشة فيقنهد 
له ماأخر جه الظير ىا الأ وملظ عن أنس قال « مان رستول الله فتلي الله عليه وآ لهنوسل تي 
٠‏ الليل يهان ركغات » ركوعهن” كقراءتين ؛ بودن" كقزاءتين ؛ ويسهيين كل ركعتين » 
وق إسناده نجنادة بن مرزوان اتهمه أبو حاتم . :وأما الإيقار حمس متصلة فهو ثآبت عتل م 
| والترمذى والنسائى من حديثها وقد تقدم . وأما لتدديث المظلب بن ربيعة فأخزجته أيضا 
أبوداود قال : حدثنا محمد بن المثتى ؛ حدثنا معاذ » حدئنا شعية » حدثى عبد ربه بن 
!| معيد عن أنس بن أى أثس غن عبد الله بن اقم عن عبدالله ؛ بن الحرث عن الْظلب"قذاكره 
وقال المنذرى : أخرجه التخارى وابن تماجة : واقحَذيث ابن ماجه المطلب بن أنى وداعة 
وهو وهم ؛ وقيل هوعيد المطلب بن ربيعة ٠‏ وقيل الضحيخ فيه ربيعة بن الحرث عن 
: الفضل بن عباس » وأنخطأ فيه شعبة ف مواضع : وقال البخاري فى التاريخ: إنه لايصح اه 
ويشهد لصحته الأحاديث المذكورة فى أول الباب( قوله وتبأس ) قال ابن رسلان : بفتح 
شْ المثناة الفوقائية وسكون الباء الموحدة وفتحالهمزة والمعنى أن تظهر الخضوع ؛ و بعض النسخ 
« تبايس » بفتح التاء والباء وبعد الألف ياء تحتانية مفتوحة ومعناهما واحد . قال فى القاموس 
التباكس : التفاقر » ويطلق أيضا على التخشع والتضرع ( قوله وتمسكن ) قال فى القاموس 
تمسكن صار مسكينا » والمسكين من لاشىء له والذليل والضعيف ( قوله وتقنع يديك ) 
بقاف فنون فعين مهملة : أى ترفعهما . قال ابن رسلان : هو يضم التاء وكسر التوث . قال : 
والإقناع رفع اليدين ف الدعاء والمسثلة . والخداج قد تقدم تفسيره : والحديث الأول 
والثالى مقيدان بصلاة إلليل : والحديث الثالث مطلق . وحميعها يدل" على مشروعية أن تكون 
صلاة التطوع مثى مثى إلاما خص” و0 هذه الأحاديث فوائد : عنها مشروعية 
التموك عند القيام من النوم وقد تقدم الكلام عليه . ومنها مشروعية العسكن والتفاقر » لأن 
ذلك من الأسباب للإجابة : ومنها مشروعية رفع اليددين عند الدعاء . وقد ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة أنه «ملى الله عليه وآ له وسلم لم يرفع يذيه فى دعاء قط إلا فى أمور مفصوصة » 
قال النووى فى شرح مسلم : إنه وبجد منها فى الصحيحين ثلاثين موضعا هذا معني كلامه : 


لاد 


٠.‏ - (وعن' أى سيد علوي الشّى' صَلّى. :ابه" عليه “وآ له سكم قال « قم 
كلل" ركنعتسين تسليمة” و ابئن” ماه" ) + 5 
5 س ( وعتن' على" عليه السلام “اكه كان :الشىأ قا ده وآله 


5-3 - 


'وسلم صل حين” 3 تيع العلمنس"ن كعتتين. قبل نطت ابا د 
معتل" التسلع” ف آخر © رواو التاق و 3 0 
لع ل ل ب 
ولكن له شوااهد تقلا تقدم: ذكرها م والمنديث الثائى أنرجه أيضنا الترمذى :وابن ماج ., بألفاظ ٠‏ 
| مختلفة فى .بعضها"كا:ذكر" المصتف » وى “نعضي أريعا:قبل الظهن ؤيعدها ركعتين ؟ وف 
| بعضها غيز: ذلك وحديث"أىاسعيد يدل" على .ما'دلت عليه أحاذيك ضبلاة اليل والنفار 
من ملنى وق تقلنبت وجدانك على “.يدل” 'على وان صلاة أربع 'ركعات متصلة + النبار 
فيكوق :من “ملة أ اخاصضضات الأحاديث صلاة الل والهان من .ملنى أوقيه جواق 'الصلاة. : 

عندةالزوال وقد تقدآم الكلام ف-ذلك أو : 


باب جار تفل جالساوالجع ين لقا .والجلومن فى الركعة ١‏ رع 

(١-١‏ عتن' عائشة 5 قات , ل الس لون 
وسلم وثقا “كان” “كسار متلأنه جالساء تلفق" ميلم ) + 2 
ْ ( قوله لما بذان ) قال أبوعبيدة : بدن يفم الدال المشلادة ل قال > 
ومن رواه بضم الدال اخففة قليس له معنى هنا » لأن معناه كثرة اللحم وهو خخلاف ته 
صلى الله عليه وآ له وسلم : قال القاضى عياض لور ا 
وعن العذرى بالتشديد وأراه إصلاخا » قال : ولا ينكر اللفظان فى ححقه صلى الله عليه.ر 1 
وسلم » وقد قالت عائشة « فلما أسن” وأخذه اللحم أوتن بسيع ٠‏ كا فى صميح 0 
وف لفظ « ولدم ».وق آخر أسن وكثر لحمه ؛ . والمنديث يدل على جواز التنفل دعد؟ , 

مع القدرة على القيام : قال النووى : وهو إجماع العلماء . 

١‏ زومر عتما لتر ا ما رأيت رسُول” اله صلى الله عدب رات 
وصام- صَلَى فى سبلحته فافلا حي كان قتبلل” وفاته بعام » فكان” عار 
“فى سبلحقه قاعد! ٠‏ وكان يق" بالسورة كيرئلها حتى تكن أطلول” مين 
أطول” تار 1 لم والنساق: وال مارىار صحة 7 )1 


+ ازقوله سبحته ) بكم ألسين المهملة وسكون الباء الموحدة : أى نافلته : والحديث يدل” 
7 1 8 


د ب 4#س و 


حل جواز صلاة التطوع من قعود وهو جممع .عليه ككإ.تقد"م + وفيه اسقحباب ترئيل القراءة 
.والمراد بقولها و حتى تكون أطول من أطول منها » أن مداة قرامته لها أطول من قراءة سورة 
أخرى أطول منها إذا قرئت:غير مرتلة ٠‏ وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من 
'أطول منها من.غير تقيبد بالترتيل والإسراع والتقيبد. قبل وفاته. صلى الله عليه وآ له وسلم بعام 
الاينانى قول عائشة فى الحديث الأول د ظما بد وثقل كان أكثر صلاته جالسا. » لاحهال 
أن يكون صلى الله عليه وآ له وسلم بدن وثقل قبل موته بمقدار عام : وكذلك لايثافى -جدينها 
الآتى « أنه صلى قاعدا حين. أسن” » ولو فى أنه صلل :جالسا قبل وفانه بأكار من..عام 
ا-فلا تناق. أيضا ». لأن حفصة إنما فت رؤيتها لاوقوع ذلك : 

 *‏ لوعن" عمثرآن” بن" حلصّلين أنه و سأل الى صَلى الله عتليله وآله 
رسكم عن" صلاة الرأجل قاعدا » قال" : إن ' ص قما هه فلل" » و 
اناعد كله * صن لجثر لقزئ » ومن لي 1 نميف أجثر القاعدر 2 
روا اللتماعة” إلا سلما ) . 

وفى الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبرانى فى الكبير قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وس وغلاة لالس على النصف من صلاة القائم » وف إسناده عبد الكريم 
: ابن أى المخارق وهو ضعيف:.. وعن عبد الله بن عباس عند .ابن عدئ ى الكامل مثل 
-.حدايث عبد الله بن السائب » وق إسناده حناد بن يحبى ء وقد اختلف فيه . وعن ابن حمر 
عند البزار فى مسنذه والطبرانى وابن ألى شيبة بنحوه . وعن المطلب ب وان وداف ‏ دي ؟ 
.وق إسناده صالح .بن : بن أى الأحضر وهو ضعيف . وعن عائشة :عند النساى بنحوه. : 
..والحديث يدل " على جواز التتفل من قعوه واضطجاع وهوالراد يقوله 2 ومن صلى نائما ه 
:قال اللحظابى فى مغالم السئن : لاأحفظ عن أحد من أهل احالس ا و 
؛ نائما كما رخحصوا فيبا قاعدا » فإن حت هذه اللفظة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام وم 
' تكن من بعض الرواة مدرجة فى الحديت قياسا على صلاة القاعد أو اعتبارا بصلاة الريض 
نائما إذا لى يقدر على القعود » دلت على جواز تطوع القادر على التعود منسطجعا . قال.: 
أعار أنى سمعت نائما إلا فى هذا الحديث . وقال ابن بطال : وأما قوله « من صلى نائما 


كله تقبينف 00 القاعد ) قلا يصح معناه عند العلماء » لأننى يمعون أن النافلة لايصليها 
#القادر على القيام > 
«فقال : 


جصسيكا ها الات 


ا الال : أحدها االخزازمطلة: فى الأضطرار والاختار للف نبت واللريض. وقد 


ةب 


روى الترمذى .بإسناده عن الحسنن: البصر يجوازه فكييف يداعى مع هذا الليلاق القلبي. 
والحديث الاتفاق اتبئ : وقد اختلف شراج الحديث ف الحديث هل هو مجمول على 
ا#بطوع أو على الفرض فى حق غير القادر » فحمله الخطاني على الثالى وهو محمل ضعييف. 
لأن المريض المفترض الذى أنى ا يحب عليه من القعود والإضطجاع يكتب له جميع الاجر 
لانصفه . قال ابن بطال : لاخلاف بين العلماء أنه لايقال لمن لايقدر على الثبىء لك نصف 
أجر القادر عليه » بل الآثار الثابتة عن النى” صلى الله عليه وآ له وسلم أن من منعه الله 
وحبسه عن عبله عرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صتبح أه . وحمله سفيان الثورى 
وابن الماجشون على التطوع . وحكاه التووى عن ابخمهور وقال :. إنه يتعين حل الحديثه 
عليه ع وحكى الترمذى. عن سفيان الثورى أنه قال : إن تنصيف الجر إعا حو الصحيح ١‏ 
فأما من كان له جذر من مرض أو غيره فصل جألسا فانه مثل أجر القائم . . 

4 - (وعن عائشة ١‏ أن الى" صلى الل" عليه وله وسَلّم” كان” صل , 
ئلا طتويلا” قانما ٠‏ ونَيئلا” طتويلا” قاعد؟ » وكان إذ) قرأ وَمثرَ فانم" ركم : 
و ند وهو قم ؟ وإذ] قرأ قاعيد؟ » كم" ود وهر قاعد” » رواء” المتماعكف ' 
إل البسَخارى ) . ٠‏ ش 1 


ع ماساه ل سا ل عي سات 


ه- (وعن عائشة أيئضًا و أتنها َس الى صَلَّى الله عليه وال وسلم يسلى , 


صلاة” اليل قاعد قط حى سن » وكان يقرأ" قاعدا » حَّتى إن أراد” أن" *: 
بسك" قام” فقرأ تغنوا من ' شلاثين أو أربعين آبة م ركم ؛ روا المتماعة” 1 
وزادوا الات ابلن” ماجته' ون يناعمل ف الكلمة الشانيسة كتدالك" » ) . 1 
الحديث الأول يدل" على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يركع ويسسجد من قيام » ومن قرأ | 
قاعدا أن يركع ويسجد من قعود : والحديث الثانى يدك" على جواز الركوع من قيام لمن قرا . 
قاعدا : ويجمع بين الحاديثين بحمل قولاه وكانإذا قرأ وهوقائم ؛ وإذا قرأ قاعدا » فى الحديث 
الأول؛ على أن المراد جميع القراءة بمعبى أنه لايفرخ من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود : 
ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود: فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثمقرا بعض القراءة ؛ 
جاز له أن يقعد ثقامها ويركع ويسجد من قعود » وكذا إذا فتتح الصلاة قاعدا ثم قر بعض 
القراءة جاز اله أن يقوم لامها وبركم ويسسجد من قيام كا فى الحديث الثانى : ويشكل على 
هذا اللجمح ما ئهت فى بعض طرق الحديث الأول عند مسلم من حديث عائشة بلفظ دفاذا 
افتح العسلاة قائما ركع قائها ؛ وإذا اقتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا » غال العريتي © فيحمل 
على أله كان يفعل مرة كذا ومرة كذا فكان مرة يفتتح قاعدا ويتم” قوفيقه قاعها ويركع 


مهفب 


قاعدا ٠‏ وكان مرة يفسم قاعدا ويقرأ بعض قراءته قاعدا وبغضبا قاتما ويركع اتا ء فاه 
الفظكان لايقتضى المداومة : وقد جاء فى رواية علقمة عر عائشة عند مسا ما بققضى أنه 
, يقح قاعدا ويقرأ قاعدا ثم يقوم فيركم » ولكن الظاهر أن هذا ف الركعتيخ اللنين كان 
يصايهما بعد الوتر وهو بجهالس + وقد جاء التصريح به عند مسلم فى حديث آخر من رواية 
أنى سلمة عنها ؛ وفيه ١‏ ثم يوثر ثم يصل ركعتين وهو جالس » فاذا أراد أن يركع قام 
فركع » : والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود : والحديث الثانى يدل على, 
أنه يموز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام » وبعض الركعة من قعود وبعضمآ 
من قيام - قال العراق : وهو كذلك سواء قام ثم قعد » أو قعد ثم قام » وهو قول جمهور 
٠‏ العلماء كأق حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وإسمق » وحكاه النووى عن عامة العلماء م 
وحكى عن بعض السلفٍ منعه » قال : وهو غلط + وحكى القاضى عياض عن ألى يوسفه 
ومحمد فى أخحرين كراهة القعود بعد القيام » ومنع أشهب من المالكية الخلوس بعد أن ينوعه 
١‏ فقيام » وجوزه أبن القاسم والجمهور + 

5 (وعسن' عائشة” تالت « ريش تي صَلَى اقلا عليه وآاله وسللم” 
يتصلى مت ربعا واه" الد"لرقطى ) : 
لففديث أخرجه أيضا اللسائى وابن حبان والحاكم : قال النسائى : ما أعلم أحدا رواه 
| غير أنى داود المفرى ولا أسصبه إلا خطأ . قال الحافظ : قد رواه ابن خزيمة والببيق من. 
طريق محمد بن سعيد الأصيهانى بمتابعة أنى دلودء فظهر أنه لاخطأ فيه : وروى الببيق من. 
طريق ابن عيينة عن أبن عسجلان عن عامر بن عبد الله بن للزبير عن أببه ؛ رأيت رسول الله 
1 صل الله عليه وآ له وسام يدعو هكذا » ووضع يديه على ركيتيه وهومتريع جالس » ورواه 
ليتق عن حنيد رأيت أنسا يصل متربعا على فراشه وعلقه البخارى : والحديث يدل" على أن 
تحب من صلى قاعدا أن يتريع » وى ذلك ذهب 'أبو حنيفة ومالك وأحمد » وهو أحد 
لفرلين الشاصى » وذهب الشافعى فى أحد قوليه أنه يجلس مفترشا كا حلوس بين السجدتين 
وحكى صلحب التهاية عن بعض للصنفين أنه يجلس متور كا : وقال للقافى حمينمق 
#شافعية إنه يملس على فخله اليسرى وينصب ركبته الب ىكجلسة القارئْ يينيدى المقرئ 8 
وهنا تذلاف إا هو فى الأفضل » وقد وقع الاتفاق على أنه يموز له أن يقعد على أى صفة 
غك مع القمود لا فى حدبى عالثة المقد ميخ من الإطلايق اء وما ى حديث عمرإن بن 
خصين المتقدام مئ العموم © 0 


 ةكس‎ 


.باب النهى عن التطوع بعل الإقامة 


3 ب ( عن" أى هريترة” أن اننّى صلل الهأ علتيلم وآله وتسكّم” قال « إذ] 


ع اه ل 1 
:قيمث الصالداة خلا صيلاة إلا أ 


المكتسوبة » ارواه” اللتماعة” إلا البسخارى . وفى 


رواية 


وى الباب عن ابن عمر عند الدارقطنى فى الإفراد مثل حدديث أنى هريرة . قال العراق : 
وإسناده حسن . وعن جابر عند ابن عدىّ فى:الكامل مثله » .وى إسنادة عبد الله بن ميمون 
القداح . قال البخارى :.ذاهب الحديث. الحديث يدل ,على أنه لإيجوزالشروع ف النافلة 
عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعى الجر وغيرهما . وقد اختلف'الضحابة والتابعون 
ومن بعدهم .فى ذلك على نسعة أقؤال : أحدها الكراخة » وبه قال-من الصحابة عمر بن 
:الحطاب ؤابنه عبد الله بن جمرعيل خلاف عنه فى ذلك وأبو هريرة .-ومن التابغين عروة بن 
الزبير وتحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى وعطاء بن 'أنى رباح وطاوس ومسلم إن عقيل 
وسعيلا بن جبير . ومن الأثمة. سفيانٌ الثورى. واين المبارك والشافعى وأجمد وإسمق وأبو ثور 
ومحمد بن جرير » هكذا أطلق الترمذى الرواية غن الثورى . وروى عنه ابن :عبد الب 
والثووى ‏ تفصيلا » وهو أنه إذا حثشى فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة 
الفجر وإلا صلاها وسيأق . اتقول الثانى أنه لإيحوز صلاة ثبىء من. النونافل إذا كانت 
المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتى الفجر وغيرهما » قاله ابن عبد الير فى التهيد . 
"القول الثالث أنه لايأس بصلاة.سنة الصبح والإمام فى الفريضة ء حكاه ابن المنذر عن ابن 
مسعود ومسروق واللسن البصرى ومجاهد ومكحؤل وحماد بن أى سليان ع وهو قول. 
اللسن بن .حى © ففرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها . واستدلوا بما رواه الببيق من حديث 
أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم .قال « إذا أقيمت الصلاة فلا صادة إلا 
المكتووبة إلا ركعبى الصبح » وأجيب عن ذلك بأن الببيق قال : هذه الزيادة لاأصل لها » 
وى إسنادها حجاج بن نصر وعباد بن كثير وما ضعيفان ء على أنه قد روى البييق عن 
أنى هريرة قال : قال .رسول التهصلى الله عليه وآ له وسلم « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا . 
اللكتوبة » قيل با رسول الله ولا ركعتى الفنجر ؟ قال : ولا ركمتى الفجر » وف إستاده 
مسلم بن خالد الزلجى وهو متكام فيه ؛ وقد وثقه ابن حبان واحتج به فى صميحه . القول 
الرابع التفرفة بين أن يكون ف المسجد أو خاريجه * وبين أن يخاف فوت الركعة الأونى مع 
الإمام أو لا ؛ وهو قول مالك » فقال : إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع اللإمام 
:و لايركعهما » يعنى ركعتى الفجر » وإن لم يدخل المسجد فان لم مخف أن يغوته الإمام بركمة 


02 لع لق" +0 : 
لاحبد وإلا انج أقسمت 04 
. ب لد 


اراد 


قليركع خارج المسجد » إن خاف أن تفوته الركعة الأولىمع الإمام:فليدخل وليمنل” معهء ' 
'القول الخامس أنه إن خشى “فوت الركعتين: معا وأنه لايدرك الإمام قبل رفعه من الركوع ١‏ 
فى الثانية دخل معه وإلا فلبركعهما » يعنى ركعتى الفجر خارج المسنجد م يدخل مع الإمام 
وهو قول ألى حنيفة وأضابه كنا حكاه ابن عبد الير ؛ و-حكى عنه أيضا نحو قول مالك وهو 
الذى حكاء اللنطاق وهو مواقق لا نحكاه عنه أصعابه . وحكى النوؤى مثل قوال الأوزاعى 
الآ ذكره : القول السادس أنه يركعهما فى المسجد إلا أن عذاف فوت الركعة الأخيرة » 
قأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته » وهو قول الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز » وحكاء 
النووى عن أنى حنيفة وأصحابه . القول السابع يركعهما فى المسجد وغيره إلا إذا حاف فوته . 
“الركعة الأولى ».وهو-قول سفيان الثورى 0-6 كى ‏ ذلك عنه ابن عبد البراً » وهو مخالف لما ' 
.رواه الترهذى عنه . القول الثامن أنه - وإن فاتنه صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا ١‏ 
قاله ابن الحلاب من المالكية .. القول |! لتاسع أله إذا ب ع الإنقامةل كل له المكرل و ركني 
“الفجر ولا فى غيرثما جع الموائل ع برا كان فى المسجد أو شتارسجه' » .فان “قعل فقد عصى, 
.وهو قول أهل الظاهر ٠‏ ونقله: ابن حزم عن الشافعى وعن حمهور السلق ٠»‏ وكذا قال 
االلخطالى .ع وحكى الكراهة عن الشافعى وأحمد . وحكى القرطبى فى اللفهم عن أى حريرة 
-وأهل الظاهر أنها لاتتعقد: صلاة تطوع ق.وقت إقامة الفرينضة » وهذا 00 هو الظاهر 
إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة الى يقوها المواذان عند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف 
“قال العراق -:.وهو المْتبادر :إلى الأذهان من هذا الحديث .. والأحاديث 58 رة ف شرح 
«الحديث الى بعد هذا تدل” 7 ذلك » :إلا إذاكان المراد بإقامة الصلات فعلها 15 هو المعنى 
:الحقيق . ومنه.قوله تتعالى - الذين يقيمون الصلاة ‏ فانه لاكراهة ى فعل النافلة عند إقامة 
اللوئذ'ن قبل الشروع فى الصلاة ؛ .وإذا كان المراد: المعبى الأول قو المراد به الفراغ. من 
:الإقامة لأنه حينئذ يشرع فى فعل الصلاة ؟ أو المراد.شروع الواذان فى الإقامة ؟ قال العراق 
يحتمل أن يراد كل هن الأمرين » .والظاهر أن امراد شروعه فى الإقامة ليتبياً المأمومون 
لإدراك التجريم مع الإمام . وجما يدل" على ذلك قوله ف حديث أنى»ومى عند الطبرانى « أن 
.الب صل الله عليه وآلله وسبلم رأى رجلا صلى ركع الفجر حين أخخل المؤذان يقم » قال 
العراقي ,2 وإسناده جيد . ومثله حديث ابن عبام ب عديي 5 ) تمل أن يتوسجه 
#الننى إلى الصحة أو إلى الكقال » والظاهر توجهه إلى الصححة لأنها أقرب المجازين إلى الليقيقة 
بوقد قامنا الكلام فى ذلك » فلا تنعقد صلاة التطوع نال الصلاة المكتوية كا تقده عن 
ألى هريرة وأهل الظاهر . قال العراق : إن قوله « فلا صلاة » يحتمل أن يراد فلا يشرع ' 
جينئذ فى صلاة عند إقامة الصلاة » ويعمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع ' 


باس نيل الأوطار ب م 


2 


اها قبل ا 0 اباقطل برا را كي 

ُ. 0 عن التوافل فأقيمت ٠‏ صلاة ا 1 ولا قائدة له أن يسمي 

منهما ولو لولم يبق عليه منهما غير لمم + بل يدخل كا هو بادا لبكيو فى صلاة افريضة. 

“فاذا أتم الفريضة فان شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما ء قال : وهذا غلو منهم فى صورة 

ما إذا يبق عايه غير اندم فليت شعر كه تنما أطول زمنا مداة السللام أو مدة إقامة.. 

0 بل يمكنه أن يتبياً بعد السلام لتحصيل أ كل الأحوال ف الاقتداء قبل تمام الإقامة. 

نم قال الشيخ أبوحامد من الشافعية : إن الأفضل خروجه من النافلة إذ! أدذاه إنمامها إلىه : 

فوات فضيلة التحريم وهذا واضح اتتبى ( قوله إلا للكتوية ) الألف ولام ليست لعموم», 

المكتوبات » وإنما هى راجعة إفى الصلاة التى أقيمت ».وقد ورد التصر صريح بذك نك قى رواية. 

لأحمد بلفظد و فلا صلاة إلا المكتوبة التى أقيمت » وكذلك فى رواية لأنى هريرة ذكرها ابزب.: 

عبد البرً فى المٌهيد ». وما ذكره المصنف ىق حديث البابه . ْ : 
عد تسو عو ونيا به وخر ةماس و 1 

؟ ‏ (روعن عبد الله نر مالك نر نمه ١‏ أن 0 الله صا 


٠‏ على 


مَلنْهِ وآله لم وتبكم” رأى رجلا وقد يمت الصّلاة م ومين + فلماء 
المت تك رسلوال” الهم صَلَى الل عليه وآله وشاكم لاث به التادي” 


سول اشر ملل الل عليه وآله وسلم الصبلح أربتعا لمم 71 تام 6ت 


عليه ): 


وف الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم وأنى داود والنسائى وا بن ه مابجه قال ( سداعة. 
رجل والنى ' صلى الله عليه وآ له وسلم يصق الصببح » فصل ركعتين ع أد يلق لدت 
فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم قال له د ا 
هالتى صليت وحدك أو بالتى صليت معنا ؟ » : وعن ابن عباس عند أى داود الطيالمى قال 

أوكنت أصل وأخذ الوؤذن فى الإقامة » فجذبى, نى ” الله صلى الله عليه وآ له هو وسلم وقال : 
أتضل الصبح أربعا ؟؛ ورؤاء أيضا اليميق والبزار وأبو يعلى وا. ن لحبان فى صعيحته واخا كي 
فى المستدر 1 وقال : إنه على شرط الشيسنين والطبرالى : وعن انين عند البزار قال ( بن 3 
وصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قبس الصاحة آي كابنا يصاون رك الاين م 
. فقال : مسبلاتان معا ؟ ونبى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة .وأشترجه مالك فى الموطاً . ء 
: زيد بن ثابت عند الطبراى فى الأرسط قال و رأى رسول التدصل 0 
يصل ركعتى الفنجر وبلال يقي الصلاة » فقال : أصلاتان معا.؟ 6 وى إسنا 


9 


| شير ا ا 00 


ا ووب 


« أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رأى ريجلا يصى ركعتى الغداة حين أخخط المواذ”ن 
يق » فغمز النبى صل الله عليه وآله وسلم منكبه وقال : ألاكان هذا قبل هذا ؟ » قال 
العرائى : وإسناده جيد : وعن عائشة عند ابن عبد البر فى المّهيد د أن النى صلى الله عليه 
وآله وسلم خرج حين أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسا يصلون » فقال : أصلاتان معا ؟ » 
وى إسناده شريك بن عبد الله » وقد اختلف عليه فى وصله وإرساله ( قوله لاث به الناس ) 
أئ احتلطوا به والتفوا عليه . .قال فى القاموس : والالتياث : الاختلاط والالتفا فا 
والحديث يدل" على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة . وقد تقدم بسط 
الحلاف فى ذلك فى شرح الحديث الذئ قبله . فان قيل قد روى ابن ماءجه من حديث على" 
عليه السلام أنه قال «كان النى” صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى الركعتين عند الإقامة » فكيف. 
الجمع ينه وبي أخاديت الاب #.خقيل إن دلق خم * بالإمام » وقيل بالنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم » والأولى أن يقال إن فى إسناد الحديث الحرث الأعور » وهو ضعيف كا علم 
: بل قد رى بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع : 


باب الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 
١‏ (عتن' أنى. سعيد .أن الى صتلى لقا عينم وآله وَسلتم” قال « لاصلاةة .: 
| يعلد صملاة | المصير حدى تاب الشسمنس ولا صَلاة عليه صلاة الفتجار حبّى 
تللم العتّممْس 7 مققق. علي . وى لفلظٍ و لاصلاة” بعد صلاتين : بعد 
اليج حى تطتلمم الشّمئس ل ] رب رواه دم وَاليسُخارى) 


0 - ( وعتن” حمر ب الحسطّاب « أن الى صل الل عليه وآله ولتم 


م ألم لامر سيك لساري تلثم اشن" وعد لمر عي تراب 


6 ا متثل” ذلك" . مستفتق عتلدنههما : وفى لقلظ علن* 
"مسر أن التي صَلتى الل" عليه و1 وسكت قال" و لاصلاة بعد العتصر حي 
2 


ري »ولا صلاة” ماكر صلاة البح حو تطلع الشتممسر* 0 
السخارو 2 ورواء أحيل وأيؤ داوو” رقالا فيه وبعلل” صلاة ٠‏ العتصير » ١)‏ 8 


فى الباب من جماعة من الصحابة ٠‏ منهم عمرو بن عبسة وابن عمر ء وسيذكر ذلك 
المصنف . وعن ابن مسعود عند الطحاوى يلفظ « كنا نتبى عن الصلاة عند طلوح الشمس 
| وعند غروبها ونصف الهار ؛ . وعن عبد الله بن جمرو ين العاص عند الطبرائى فى الأوسط 


! قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لاتصلوا بعد الفجر حي تطلع الشمس » 


ا 88 سا 


ولأ بعد العصر حتى "تغرب الشمس » : وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الثرمذى وذكره أبن 
سيد الناس فى شرحه بنحو حديث ألى سعيد . وعن زيد بن ثابت عند الطبرانى « أن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له م وسلم نبى عن الصملاة بعد العصر » ,وعن كعك بن مره عل اراب 
أيضا بلحو حديث عمرو بن عبسة الآتقى ل ا له 
وعن على" عند ألى داوه قال ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى ى 
صلاة مكتوبة ركضين 1 لا الفجر والعصر » . وق الباب عن جماعة ذك كرم الترمذى ل 
1 0 ( قوله لاصلاة ) قال ابن دقيق العيد : صيغة الننى إذا دخلت فى ألفاظ الشارع 
فعل كان الأولى حملها على ننى الفعل الشرعى لاالحنيى » لأنا لو جلتاه على ثفى اللبنى 
1 إغمار والأصل عدمه » وإذا حملناه على الشرعى نم نحتج إلى إضار 
فهذا وجه الأولونة » وعلى هذا فهو ننى يمعنى اللهى :. والتقدير. لاتصلوا كما تقدم التصر 
ا . وحكى أبوالفتح 
اليعمرى عن جماعة من السلف أنهم قالو | : إن البئ عن الصلاة بعد الصبح وبعذ العصر إئما 
هو إعلام بأنه لايتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بانبى كا قصد به وقت الطلوع ووقت 
الغروب . ويوؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنساٌ بإسناد حسن كنا قال الحافظ عن على" عاد 
السلام عن ! لنبى صلى الله عليه وآ له و ل 0 
تكون الشمس نقية » وفى رواية ‏ مرتفعة » فدل” على أن الراد بالبعدية ليس على حمومه » 
وإنما المراد وقت الطلوع ؤوقت الغروب وما قاربهما كذا فى الفتح ( قوله بعد صلاة العصر 
وبعب صلاة الفجر ) هذا تصر يح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لابدخول وقت الفجر 
والعصر» وكذا قوله فالرواية الأخرى : لاصلاة بعد الصلاتين ؛ وكذا قوله فى رواية 
ابن حمر( لاصلاة بعد صلاة الصبح ؛ وكذب قوله فى جديث عمرو بن عبسة الآتى « صل 
صلاة الصبح ثم اقصر» وقوله و حتى تصلى العصر ل ل ا 
الأحاديث المقيدة مبذه الزيادة . 
“#إىى اختلف أهل العلم فى الصلاة بعد العصر وبعد الفجر » فذهب ابكمهور إلى أنها 
مكروهة » واداعى النوؤى الاتفاق على ذلك» وتعقبه الحافظ بأنه قد حكى عن طائفة من 
السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث النبى منسوخة . قال : وبه قال داود وغيره من أهل 
0 » وبذلك جزم أبن حزم هقانا مذهب الفادى والقاسم عليهما السلام . وقد 
ف القائلون بالكراهة » فذهب الشافعى والموكيد بالله إلى أنه يموز من الصلاة فى هذين 
ين أواستدلاتصلاته صل الله عليه وله وسلم سنة الظور بعد العصر : وقكه 
اتقدم" الحواب. عن هذا ١‏ الاستدلال. فى باب نحية المسجد » وذهب أو لحني إلى كراهة 


0 الم 


ع ( 

التلوعات فى هذين الرقتين مطلقا : وحكى عن بماعة منهم أبو يكرة وكعب بن عجيرة الت 
من صلاة الفرض فى هذه الأوقات . واستدل” القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة : منها دعوى 
النسخ لأحاديث الباب » صرح بذلك ابن حزم وغيره » وجعلوا الناسيخ حديث « من 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ٠‏ ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن نغرب 
الشمس ؛ وقد تقدم ». ولكنه حاص" بصلاة الفرض فلا يصلح لنبيخ أحاديث الباب على 
فرض تآخره . وغاية ما فيه تخصييص صلاة الفريضة من. عموم النبى . واستدلوا أيضا 
بايث صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم لركعتى الظهر بعد العصر » وقد تقدم ابلتواب عنه » 
واستدلوا أيضا بحديث على" المتقدم للتقبيد بالنبى فيه بقوله و إلا أن تكون الشمس بيضاء 
ثنية » وقد تقدم أن الحافظ قال فى الفتح إن إسناده حسن » وقال فى موضع آخر منه : إن 
إدسناده صميح ؟ وهذا وإن كان صالحا لتقييد الأحاديث المذكورة ف الباب القاضية بمنع 
الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الف تكون الشمس فيه بيضاء نقية 
لكنه حص" من دعورى مدعى الإباحة للصلاة بعد العصر و بعد الفجر مطلقا. واستدلوا أيضا با 
رواه مسلم عن عائشة أنها قالت : وهم عمر إنما نبى رصول الله صل الله عليه وآآله وسلم أن 
يتحرى: طلوع اللشمس وغروبا . وبا رواه البخارى عن" ابن عمر أنه قال : أصلى كا 
رأيت أصالى يصلون » ولا أنبى أحدا يصلى بليل أو نهار ما شاء » غير أن لاتحروا طلوع 
الشمس ولا غروببا . ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة بأن الذى رواه عمر عن الفى" صلى 
لله عليه وآ له وسلم ثابت من طريق جماعة من الصدحلبة "كا تقدم فلا اختصاص له بالوهم 
وم مثيتون وناقلون للزيادة » فروايتهم مقدمة » وعدم علم عالفة لايستلزم العدم. » فقد 
على غيرها بما لم تعلم . ويجاب عن الاسعدلال يقول ابن حمر بأنه قول ان لانحجة فيه 
ولا يعارض المرفوع . على أنه قد روى عن لفنبى" صلى الله عليه وله وسلم خلاف ما ركه 
كا سيق : واستدلوا أيضا يما أخرجه الإبخارى وغيره من حديث ابن عم » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ لانحروا بصلاقكم طلوع الشمس ولا غرويها » قالوا : ' 
متحمل الأحاديث المذكورة فى الباب على هذا حمل المطلق على المقيد » أو تببى .عليه بناء 
العام" على الخاص"” . ويجاب بأن هذا من التنصيص على أحد أفراد العام" وهو الايصلح 
لاتخصيص كا تقرر فى الأصول . 5 

واعلم آن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة » ها كان 
أخص" منها معطلا كحديث زيد بن الأسود وابن عباس الآآتيين فى الباب الذى بعد هفا 
وحديث على المتقدم وقضاء سخة الظهر بعد العصر وسنة الجر بعدء للأحاديث المقدية 
فى ذاك ء فلا شلك أنها مخصصة لهذا العموم ء وما كان بينه وبين أساحيث الياب عبرم 


كنات 


وخصوص من وجه كأحاديث حي المسجد وأحاديث قضاء الفوانت وقد تغدمت »والصلاة 
على اخنازة.لقوله صلى الله عليه وآ له وسام ويا على" ثلاث لاتكخرها : الصلاة إذا أنت » 
والحنازة إذا حضرت ؛ الحديث أخرجه التزمذى . وصلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه 
وآله ونم .؛ فاذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة » والركعتين عقب التطهر لخدي ثأى هريرة 
المتقدام . .وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدنة وغير' ذلك » فلاشك أنها أعم من 
أحاديث الباب من ورجه وأخص” مها من وجةء وليس أحد العمومين أولى من الآخر يجعله 
خاصا لما فى ذلك من التحكم ء والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خخارج . 

© روصن" عرو بن عنيسةة قال قثت" : ياانيى الله أعطيرق عن ! 


الصّلاة » قال : صّل” صّلاة ل أ" اقلصر' عن الضّلاةَ حتَنَى تتطللم الشتمنس” 
رم 3 فاكنها عل عن 1 ا بين قرلى شيسطان » وحية كد كا 
الكنار ل صل فاه الصّلاة مشبوداة عضورة حي م الظّل” بالرأُسمح 

فصر عتزر الصّلاة عفان جينعد ر كلجر جهنم ٠»‏ فاذا أقنبتل مدل 


وف ود الي شساقد 


ان الصّلاة” مكيودة محضورة 0 5 أقصر عدن الصّلاةر حى 


تتغنرب ٠»‏ فالنها تارب لين قر شيلطان » وحيتقة 0 
رواء مد ومسللم؛ ؛ ولأنى. داودة” نحوه ل مكل 6 وفيت نا رسول” الله 
أ ابل أ تم فال" : جوف الليلل. 'الآخير ممصمل ما شئت » فان” الصّلاةة 
2 لات ا م 

( قوله وترتفع ) فيه أن النبى عن الضلاة بعد الصبخ لايزول بنفس طلوع الشمس » بل 
الابد من الارتفاع: .. وقد وقم عند البخارى: من '-خديث عبر المتقدام بلفظ «حتى تشرق 
الشمس » والإشراق :: الإضاءة . وى حديث عقبة الآنى «:حى: تطلع الشمس بازغة » 
وذلك يبين أن المراد بالطلوع المذكور فى حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءة لامجرد 
الظهور » ذكر معنى ذلك القاضى عياض . قال النووى : وهو متعين لاعدول عنه للجمع 
بين الروايات . وقد ورد مفسرا فى بعض الروايات بارتفاعها قدر رمح ( قوله فإنها تطلم 
بين قرفى: شيطان ) قال النووى : قيل المراد بقرنى الشيطان حزبه وأتباعه. وقيل غلبة أتباعه 
وانتشار فساده . وقيل القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره . قال : وهذا الأقوى: ومعناه 
أنه يدنى رأسه إلى الشمس فى هذه الأوقات ليكون الساجدون ها من الكفار كالساجدين له 
فى الصورة » وحيهذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن بليسوا على المصلين 
صلاتهم فكرهت الصلاة حينئد صيانة نها كا كزهت فى الأماكن الى هى مأوى الشيعان > 


0-4 


وق .رواية لآنى ذاود. والنساى و فاتها تطلع بيخ قر شيطان فيصلى: لا الكفار » ( قوله ' 
«مشبودة محضورة ) أى تشبدها الملائكة ويحضروتها » وذلك أقرب إلى القبولك وحصول 
+.الرحمة ( قوله حتى يستقل الظل” بالرمح ) قال النووى : معناه أنه يقوم مقابله فى الشمال لس 
.عائلا إلى المشرق ولا إلى المعرب.ء وهذا حالة الاستواء انتّبى > والمراد أنه يكون الظل 
؛:تى جانب الرمح ول يبق على الأرض من ظله شىء » وهذا يكون فى بعض أيام السئة ويقدر 
سائر الأيام عليه ( قوله تسجر جهنم ) بالسين المهملة وابفيم والراء : أى يوقد علي إيقادا 
بليغا ( قوله فإذا أقبل اللىوء ) أى ظهر إلى جهة المشرق ء.والىء مخقص با بعد الزوال » 
.وأما الظل” فيقع عا على ما قبل الزوال وبعده ( قوله حتى تصلى العصر ) فيه دليل على أن وقت 
ابي لامكل بدنعولة وقت العلير نولا بعلاة عير الضل ».وها يكزه لكل إنسانة يد 
صلاته نفسه حتى لو أخخرها عن أُوّل الوقت لم يكره التنفل قبلها » وقد تقدم الكلام ذلك ب 
با وكذا قوله 0 حتّى تصلى الصبح »6 . قال المصئف رحمه الله : وهذه النصوص الصحيحة تذل” : 
-على أن النبى فى الفجر لايتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر انتهبى . والحديث يدل على 
.كراهة التطوعات بعد صلاة العصر والفجر وقد تقدام ذلك . وعلى كراهتها أيضا عند طلوع ا 
*:لأشمس وعند قائمة الظهيرة وعند غروببها » وسبأق الكلام على هذه الأوقات ٠‏ : 
4 - ( وعمن ' يسار مولى ابلن أعمّر قال« رآفى ابن ' عمر وأنا أأصلى يعلد 


عبابتك اكحر كاله : إن سول الله صل الله" عتليله. وآله وسللم” خرج 
-عَليئْنا وتنحان” نُصَلَى هذاه السلّاعةة » فقال” : ليبَلَعْ شاهد كام د 
الاصلاة بعد الصبلح إل " ركعسين و رواهث أل وأسود اود 1 

وأخرجه أيضا الدارقطنى والترمذى وقال : غريب لايعرف إلا من حديث قدامة بن . 
موسبى . قال الحافظ : وقد اختلف فى أمم شينخه فقيل أيوب بن حصين . وقيل محمد بن 
...حصين وهو مجهول . وأخرجه أبو يعلى والطبرانى من وجهين آآخرين عن ابن عمر. نجوه 
.ورواه ابن عدىّ من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماى عن أبيه عن ابن عمس .ورواه أيضا 
:. الدارقطنى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وق إسناده الإفريق . ورواه أيضا 
' الطبز الى ٠‏ حديث عر و بن شعيب عن أبيه عن جده وف سنده رواد بن ن اك راح »ورواه أيضا 
: الببيق من حديث سعيد بن المسيب مرسلا : وقال : ووى موصولا عن أى هريرة ولا بصي 

ورواه موصولا الطبراق وابن عدىّ وسنده ضعيف » والمرسل أصح . والحديث يدل على 
كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعى الفجر : قال الترمذى : وهو مما أجع عليه أهل 
و النجر إلا ركعتى الفجر . قال الحافظ فى التلخيص : 
: بدعوى التر مذى الإجماع على الكراهة لذلك عجيب » فان اللعلاف فيه مشهور حكاه ابن 


ست يا له 


ادر خيره ...وال الحسن التصرئ : لانأس بد ءدوكان مالك ير أن يفملة من قاتنه. صلا 
ا 2 ب فى ذلك عخمد بن نسر ف قيام اليل أ اتوي ..وطرق. 3 5 
اشم يمنا اميد فايطا لد لى 'الكزاهة وقد أقرط ابن حزم فقال. 200 
فى أنه لاصلاة: بعد الفعجر إلا ركعنا الجر ساقطة مطروحة. مكذوبة :: 


ناسا هه العمل وسيم 


ه-- (وعتن عفبة: دن حامر قال" « ثلاث ساعات. امبانا سول الله صا ى الله" 


موعن وديه 


علي وآله 0 أن" 5 ؛ أن أن'تقشسير فييين” مانا :ين تطائ 
العمسن. بازغتة” حور ريع ٠‏ وحين يقنُوم” قرم. الظهريرة ٠‏ » وحين تضيف: 


عه 5 


1 الغروب حك شغرب روه المتماعة” ا البخارئ ):- 
( قوله أن تقتر ).هو بم الباء الموحدة وكسرها لغتان . قال النووى : قال بعضهم : 

المراد. بالقير صلاة الخنازة وهذا ذبعيف لأن صلاة الخنازة لاتكره قّ هذا الوقت بالإجماح. 
اعون بين احدييك مما الت الإجماع » بل ,الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إل 
هذه الأوقات,»: نا يكره تعمد تأخير العصر إلى .اصفزار الشمس بلا عذر وهى صلاة: 
. النافقين. قال : فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد فى ,هذه الأوقات فلا يكره اتبى . وظاد, 
الحديث أن الدفن هذه الأوقات عر رام من .غير فرق بين العامد وغيره إلذه أن مخص” غير 
لامك بالأدلة القاضية برقع الممداح عله ( قوله بازغة ) أى ظاهرة ( قؤله تضيف ) ضبط. 
التووى ق شح مسام - لعو والتساد المنقنة وتشديد الياء » والمراد به :اليل. والحديث: 
يدل” على حر 2 الصلاة هاه الأزقات وكذلك الدفن . وقد حكى التووق الإجماع: عل 
الكراهة . قال : 'وأتفقوا غل اراز الغرائضن المكفأة فيها:. و استلفوا ف الوافا 
كصئلاة التحية سود التاداوة.والشكر.وضلاة العيد والكسوف و صلاةالحنازة وقضاء الفوائت. 
ومذهب الشافعى وطائفة جواز ذلك كله بلا كزاهة » ومذهب ألى حنيفة. وآحر.ين أله داخل 
فى اللبىئ. أعموم الأحاديث: انتبى . وجعله تصلاة الخنازة-ههنا من جملة ما وقم فيه اللحلاف:. 
يناق دعواة. الجاع ع إلى عدم كراهتها كا تقدام عنه . ومن القائلين يكراهةقشاء افا 
نهناه الأوقات زيد بن عَن” والمؤيد بالله والداعى والإمام يبى » قالوا : لشمول لبن 
' نلقضاء ء لأآن دئيل المنغ لم يفصل . واحتج القائلون يجوان: قضاء 0 فى هذه الأوقات 
يم حادق والقاسم ‏ والشافغى ومالك بقوله ضلى الله عليه وآ له وسلم من فلم عن صلاتف 
؛ٍ أو سها عنبل فوقتبا -حين يذاكرها » التديتث المتقدم فجعلوه مخصصا لأحاديث الكراهة وهو 

تح الأنه أعم؟ منها من وجه وأخص” من ورجه. ». وليس أحد العمومين أولل بالتتخصيص 
' من الاتعر » وكذلك الكلام ف فعل الصلاة المفروضة فى هذه الأوقات أداء » إلا أن حديث. 
إ ««من. أدرك:من. الفجرركعة قبل أن تطلع الشمسي. » ومن. أدرك من العصر ركعة قبل أزد 


أنه 1 
أن ط سطباء 


مياه 


تغرب الشبمس » أعص" من أحاديث اللببى مطلقا فيقدم عليها: وقد استئثى الشافعى .و اصابه 
وأبو يوسف للصلاة عتد قائمة الظهيرة يوم اللحمعةٍ خاصة ء وهى 'رواية عن الأوزاعى 
وأهل الشام : واستدلو! بما رواه الشافعى عن أنى هزيرة؛ أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
نبى عن الصلاة نصف الهار حتى تزول الشمس إلا يوم. الجمعة) وق إسئاده إبراهيم 5 
محمد بن أى يحبى وإسمق بن عبد الله بن ألى فروة وهما ضعيفان . ورواه البييقى من طريق. 
أنى خالد الأر عن عبدالله شيخ من أهل المدينة عن سعيد عن أنى هريرة . وروأة الأثرم. 
بسند فيه الواقدى وهو متروك . وروأ اليه لاد ارك ا 
مثْر وك أيضا ؛ وقد روى الشائعى ‏ عن تعلبة بن أي مالك عن عامة الصد نهم كانوا 
يصلون نصف اللهار ادوم الجمعة .. وق الباب عن واثلة عند الطيرائى فاك 20 : سيلك. 
وام . وعن أى.قتادة عند أى داود والأثر 00 أنه صلى الله عليه وآله وسلم كره. الصلاة 
نصف اللبار إلايوم اسدمعة وقال . : إن جهم تسج ر إلا بوم الجمعة ة ) ويه ليث بن أى سل 
وشو مبعيضل وهوأيضا متقطع لآنه من رو اي أى اتخليل عند ألى قتادة وم تيطع عله , 

ا ( وعدن ذ كواإن متولى عائشة” أنها جد قله ” وأن" يسول اللو صلى ال 
عليه وآله وَسَلم كان” ضلئ: بعلل العف او تبى علتها » وينواصل و 
عن الال را أسود او 84 


الخديث فى إستاده عمد بن إجمر حمق عن محمد بن تمرو بن عطاء وفيه عقال » إِذْلم بصرح 
بالتحديث وهو هنا قد عنعن افيلغار قَْ عنعنتء كا قال الحافئا ء وقد قدمنا ى ياب قضصاه 


سنة الظهر ما يدل" على اختصاص ذلك به صلى الله عليه وآله وسلم . 


باب الرخصة ف إعادة الجماعة وركعتى الطواف فى كل وقت 


١‏ مومع تداس الأسوّد قال شودات مم الى صَلَى الل" علي 
وآله وسَلم هه 3 قلست مع صلاة ١‏ الصبح. فى مسُجد الدليف 5 27 
قضى لام سر ف قاذ ا هو وكين 3 1 "خرى القدوم 0 0 » فشال < 

سا ل ساسم 


على" بهماء فتجيىء إببما تمعد فَرَائصْتما » فتقال” : ما مستعكلما أن" تمصلا 
ل : 0 الله إِنَا كنا قد ' صَلَيْنا فى رحالنا ؛ قال : قلا تفلك 
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3-7 مسد جماعةر -0- 0 اا ص 


فى رحله ا الصّلاة” لاا اك » فلآنها لله نافللة” 


5 لذ 0 


3 5 7 
إلالحديث أخرجه أيضا الدارقطنى وابن حبان والحاكر وتصحه ابن السكن ؛ وقال التر مدى | 
-حسن صميح. وقد أخرجوه كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن الأسود : 
عن أببه : قال الشافعى فى القديم : إسناده مجهول . قال البيبق : لأن يزيد بن الأسود ليس . 

له راوغير ابنه » ولا لابنه جابر راو غير يعلى : قال ا حافظ : يعلى من رجال مسلم » وجابر 
-وثقه النسائى وغيره » وقد وجدنا حابر بن يزيد راويا غير يعلى أخريجه ابن منده فى المعرفة 
-من طريق شيبة عن إبراهيم بن أنى أمامة عن عبد الملك بن تمير عن جابر : وف لباب عن 
أى ذر عند مسلم فى حديث أوّله « كيف أنت إذا كان عليك أمراء يوخرون الصلاة عن 
«وقتبا ؟ » وفيه 9 فان أدركتها معهم فصل" فاتها لك تاظة » : وعن ابن مسعود عند 
_بنحوه . وعن شد اد ين أوس عند البزار . وعن حجن الديلمى عند مالك فى الموطأ والنساق : 
«وابن حبان والحاكم :.وعن أنى أيوب عند أنى داود و أنه سأله ررجل من ينى أسد بن خزعة 
“فقال : يصلى أأحدنا فى منزله الصلاة ثم يأق المسجد وتقام: الصلاة فأصلى معهم فأجد | 
فى نفسى من ذلك شيثا » فقال أبوأيوب : سألتا عن ذلك النى" صلى الله عليه وآ له و: ْ 

«قال : فذلك له سهم جمع » وى إسناده رجل مجهول ( قوله ترعد) بضم أوله وفتح ثالثه: أى , 
“تتحرك -كذا قال ابن رسلان ( قوله فرائصهما ) جمع فريصة بالصاد المهملة وهى اللحمة من 
ابلحنب والكتف الى لاتزال ترعد : أى تتحرك من الدابة واستعير للإنسان لأن له فريصة 

.وهى ترجض.عند اللحوف . وقال الأصمعى : الفريصة : لدمة بين الكتف والحنب » 
ببوصبب ارتعاد فرائصهما.ما اجتمع فى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من الهيبة العظيمة ' 
+ والخرمة ابلسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه ( قوله ثم نيا مسجد جماعة ) لفظ أنى داود 
٠‏ إذا صلى أحدكم فى رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه » ولفظ ابن حيان 
أ٠٠‏ إذا صليمًا فى رحالكما ثم أدركتا الصلاة فصليا » ( قوله فانها لكنا نافلة) فيه تصريح بأن ؛ 
- الثانية فى الصلاة المعادة نافلة » وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى» ؛ 
:لآأن ترك الاستفصال ف مقام الاحهال ينزل منزلة العموم فى المقال .قال ابنعبد البر قال 
جمهور الفقهاء :إنما يعيد الصلاة مع الإمام فى جماعة من صلى وحده فى بيته أو غير بيته : | 

.وأما من صبى. فى جماعة إن قلت فلا يعيد فى أخرى قلت أو كثرت» ولو أعاد فى جماعة ٠‏ 
أخرى لأعاد فى ثالئة ورابعة إلى ما لانباية له » وهذا لايخنى فساده . قال : وممن قال ببذا ؛ 


القول ماللك وأبو حنيفة. والشافعى وأصابهم . ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
و لانصلى صلاة قى يوم مركا ) الأبى. وذهب الأوزاعى والهادى وبعض أصعاب الشافعى 
.وهو قول الشافعى القدم إلى أن الفريضة هى الثانية إذا كانت الأولى فرادى : واستدلوا أ 


. بم أخرجه أبوداود عن يزيد بن عامر قال « جنت والنى صل الله عليه وآ له وسار فى الصلاة ؛ 


يي 0 3 


5 
اإأفجنسح ولم أدخل معهم ق الصلاة ء فاقصرك علينا رسول الله صل الله عليه وآلله وسللم أ 
فد جالسا » فقال : ألم نسم بايزهد ؟ قال ١‏ بلى بلرسول الله قد أسلمت.ه قال : فا منعك 
(أن :دخل مع الناس فى صلاتهم ؟ قال ؛ إقى كنت قد صليت فى منزلى وأنا أحسب أنكم قد 
(عبليتم » فقال : إذا جئت إلى الصلاة فوجدت النامى فصل: معهم ٠‏ وإن كنتقد صليت 
إممكن للك فافلة وهذه مكتوبة » ولكنه غمعفه النروى ٠‏ وقال البييق : إن حديث يزيد بن 
[الأسود ألهت منه وأولى: ورواه الدارقطنى بلفظه وليجعل للتى صل ف بيته نافلة » وقال 
[حي رواية سعبفة شافة انتهى : وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به 
(غالجمع بينه وبين حديث الباب بمكن بحمل حديث للهاب على من صل الصلاة الأولى 
' فى جماعة. ه وحمل هذا على من صل منفردا “كا هو للظاهر من سياق المديثين. ويكوئاق 
ا مخصصين لحديث ابن عمر عند أى حاود واللساثى واين ختزيمة وابن حهان بلفظ :سمحت 
'رسول الله صل الله عليه وآاله وسلم يقول ١‏ لاتصلوا صلاة فى يوم مرتين » على فرض 
: قهوله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون الإعادة بنية الاقتراض أو #تطوع : وأما 
إذا كان النبى مختضا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط: فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين 
' حديث لهاب : ومن جملة المخصصات للحديث ابن عمر المذكور حديث أنىسعيد قال ٠‏ صلى 
لنا رسول الله صل الله عليه وآآله وسلم ٠‏ فدخحل رجل فقام يصلى الظهر؛ فقال : ألارجل 
يعصداق على هذا فيصل معه ؟ ع أخرجه الترمذى وحسنه وابن حبان والحاكم والببيق. 
وحديث الباٍ يدل" على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك 
فلصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة للتصربح بأن ذلك كان فى صلاة الصبح. وإلى ذلك 
ذهب الشافعى فيكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة 
الصبح » ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق به ما ساواه من أوقات الكراهة . وظاهر 
للتقسد بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « ثم أتيَا مسجد جماعة » أن ذلك مختص. بالحماعات 
الى تقام فى المساجد لاالتى تقام فى غيرها » فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب كلفظ 
أنى داود وابن حبان المتقدمين على المقيد عسجد الجماعة . ويؤيد ذلك ما أحرجه أبو داود 
والنسائي عن سامان بن يسار مولى ميمونة قال ٠‏ رأيت ابن عمر بجالسا على البلاط وهو 
أموضم مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة وهم يصلون + فقلت : ألا تصلى 
إمعهم ؟ فقال : د صليت إن سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقول : لاتصلوا 
أصلاة ف بوم مر تين 0 : 
© > لوعن تير بن مسطلعم أن" النشيىً صلى الله عليه وآلم وسكم". 


ف 1 


اسه 


أ قال ١‏ ياببى عَبْبدٌ علبله. متاك 219 كفصو أسمد) لت 0 ا ت وصلى أبنت ساعة ' 
| شاء مين َس 0 00 السماصة: ل البتخارئ )» 


2 ساسة 5-0 


7( وصور بير عناص أن" الشبى” صل الله" عتلتيله وله وسلم قال 1 
وبابى علد اللطلب ء» أو با أببى عتبلد ماف لا نموا أعدا ترف باليذت 
تقال فاته" لاصلاة” بعد "الجر حّى تنم الشسّمس” ٠‏ ولا يلد التصنر 

حى ارب الشتملس ” إلا عند هذا البتينت يتطُوفون” ويصلون» رواهة الد ارةتعلى. 
:- :الحديت. الأول .أخريجه أيضا ابن خزيمة وابن حيان والدارقطنى و حويحه 000 
ورواة الدأرقطئ من وجهين آخخرين “عن جابر + قال ١‏ الحافظ : : وهو معلول فان المحفوظ 
عن جبين لاعن جابر » وقد عزا المصنف رخمه الله حديث الباب إلى مسلم لأنهلم يستان من 
006 إلا البخارى وهو خطأ : قال الحافظ فى التلخيص-: عزا الجد ابن تيمية حديث. 
فانه قال : رواه الماعة إلا البخارئ وهذا وهم منه تتبعه عليه انحب الطبرى » 
0 : رواه السبعة إلا البخارئ : وابن الرفعة وقال اام اؤكأنة »نولل أطي» .نا رأني. 
' ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخارى اقتطع مسلما من بيهم واكتى به عنهم ثم ساقه 
. باللفظ. الذى أورده ابن تيمية فاخطأ مكررا انتهبى ا الثاتى لخر جه د 
: وأبونعيم فى تاريخ أصبهان وانغطيب فى تلخيصه : قال ؛ ابن ججر ف التلخيص : 
معلول وروى ابن عدى عن أى هريرة حديثةالاصلاة بعد الفجر نحتى تطلم الشمس + : 
وزاد فى آخره و من طاف فليصل” ؛ أى حين طاف وقال ال . وكذا قال ' 
البخارى » وقد استبل" حديبى ألباب ع لىْجواز الطوافو الصلاة عقييه ى أوقات الكراهة 
' وإلى ذلك ذهب الشافعى والمنصور بالله » وذهب الحمهور إلى العمل بالأحاديثالقاضية 
١‏ بالكراهة على العموم ترجيحا بخانب ما الشتمل على الكراهة » وأنت خبير بأن حديث جبير 
ابن مطعم لابصلح لتتخصيص أحاديث البى المتقدمة لآنه أعم" منهأ من وجنه وأخص من وجه 
' وليس حل العمومين أولى بالتخصيض من الآخر لما عرفت غير مرة . وأما حديث ابن 
عباس فهو صالح لتخصيص النهبى عن الصلاة بعل ار 2 كن بعل صلاحيته 
' للاحتجاج وهو معلول كا تقدام . ويوئيده حديث أنى ذرّ عند ا! لشافى بلفظ «١‏ لاصلاة بعاد 
العصر حى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حى تطلع و 
الاستثتاء ثلاثا : ورواه أيضا أحمد وابن عدى وى اواك دتري ايقل رخو ل 
وذكر ابن عدئ هادا الحديث من حملة ما"أنكر عليه : وقال البييق : تفرد به عبد الله ولككن, 
تابعه إبراهيم بن طهمان وهو أيضا من رواية مجاهد عن أى ذرّ ول قل افق ران 
عهد البر والببيق والمنذرى وغير واجد إنه لم يسمع منه : وقد رواه أيضا ابن خزيعة و 


00ل اا 


. 


وتال : أنا أشك” فى سماع جاهد من أى در » وهذا الحديث إن صح >كان دالا على جواز 
: الصلاة فى مكة بعد العصير وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتى الطواف وغيرثما من 
التطوّعات الى لاسيب لا والتى لها سيب . 


أنواب جود التلاوة والشكر 


١‏ - وعن' عرو بدن العاص أنة رتسُول الله صَلَى الله عليه وآله وسلكم" 
1 أفأرأه” تملس عسششرة” مولدة” فى القرآن » مها ثلاثف المقتصل و ف الحسيم هلد تان / 
ع ا 2 جيرا الل اق عل جد له 000 
رواه أبوداود وابن ماجه ). 
: الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى والحاكم وحسنه المنذرى والنووى ؛ وضعفه عبد الاق" 
وابن القطان » وى إسناده عبد الله بن متين الكلانى وهو مجهول ؛ والراوى عنه لحرث بن 
سعيد العتتى المصرى وهو لايعرف أيضا حذا قال اليافظ . وقال ابن ماكولا : ليس له غير 
. هذا الحديث ( قوله خس عشرة عبدة ) فيه دليل على أن مواضع السجود خسة عشر موضعا 
وإى ذلك ذهب أحمد والليث وإسمق وابن وهب وابن حبيب من المالكية وابن المنذر وابن 
سريج من الشافمية وطائفة من أهل العلم » فأئيتوا فى اليج #هدتين وى ص . وذهب 
أبو خنيفة وداود والادوية إلى أنه أربع عشرة سهدة » إلا أن أبا حنيفة لم يعد فى سورة الحج 
إلا سبدة وعد" سجدة ص" » والهادوية عدوا فى الحج سجدتين ولم يعداوا سيدة ص" . وذهب 
الشافعى فى القديم والمالكية إلى أنها إحدى عشرة » وأخرج سهدات المفصل وهى ثلاث 
' كا يأتى. ؛ وذهب قى قوله الحديد إلى أنها أربع عشرة سهدة ؛ وعد مها سيدات المفصل 
ولم يعد" عيدة ص" : 1 

واعلم أن أوّل مواضع السجود خاتمة الأعراف : وثانيها عند قوله فى الرعد - بالغدو 
: والآصال - : وثالها عند قوله فى النحل - ويفعلون ما يؤمرون -. . ورابعها عند قوله 
: فى بن إسرائيل - ويزيدهى خشوعا ‏ . ونخامسها عند قوله فى مريم - خخروا سبدا وبكيا - : 
. وسادسها عند قوله فى الحج - إن الله بفعل ما يشاء - : وسابعها عند قوله ف الفرقان 
وزادهم نفورا - . وثامنها عند قوله فى الفل ب رب العرش العظع - : وتاستها علي غدل 
فى ل تنزيل - وم لابنتكبرون : + وعاشرها عند قوله فى ص" - وخخر راكعا وأناب - ٠‏ 
.. والحادى عشر عند قوله فى حم السجدة - إن كنم إياه تعبدون - وقال أبوحنيفة والشافعى 
. والمسهور د قوله ب وم لابسأمون - ؛ والثاق عشر » والثالث عشر » والرابع عشر 


ه19 سد 


حبدات اللفضل وستأق : واللخاسس عشر السسجدة الثانية فى الحج ( قوله ثلاث فى المقصل » 
هى سدة النجم » وإذا السماء » انشقت ء واقرأ بام , ربك . وق ذلك حجة أن ) قال بإثيامبا 
وبدل على ذلك أيضا حديث ابن مسعود وابن عباس وأى هريرة وأى رافع وستأق جيعا 
واحتج مس ننى عبدات المفصل تحديث ابن عباس عند أى داود وابن السكن فى صميحه بلفظ. 
ول يسجك صإ لل الللأعيدوا اموس لعو ص المفصل منذ نحول إلى المدينة » وى إسناده. 
أبوقدامة الحرث بن عبيد ومطر الورا” :رونا قغينا لوزن انان رجا سل . قال النووى. 
حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لايصح الاحتجاج به انتبى . وعلى فرض صلاحيته. 
اللاسجاع فالأحاديث المتقدية مثبتة وهى مقدمة .عل لى النتى ولا سما مع إ: ماع اع العلماء » على, 
أن إسلام أ لى هريرة كان سنة سيع عن لفجرة وهو يقول فى حديه الآ ٠‏ بدلا بع 
رسول الله صلى أللّه حليه وآله وسلم فى إذا السماء انشقت » واقرأ ياسم ربك ) 6 
وأما الاحتتجاج عا لى عدم «شروعية الج ود ق المفصل يحديث زيد , بن ثايت ال فى فسبأق. 
المواب عدر اموق ل حعدتان ف ) دحج لى أنيت فى سورة الح عبدتين ء ويؤيد 
' ذلك لك حديث عقبة بى عامر عند أحمد وأف داود والترمذى وقال : إسناده ليس بالقوى 
: والدارقطنى والبييى والحاكر بافظ « قلت يا زسول الله فضلت سورة.. احج بأن فيها #جدتين. 


م“ 


قال نعم 3 ومن لم يسجلكه| فلا يتقرأهما 4 وق إسناده ابن لمبعة ومشرح بن عاهان اوهما. 


ضعيفان . وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به » وأكده بِأن الرواية مت فيه من قول عمر واينه. 
“.اين مسعوة :اين عبان وأى الدرداء وأ مومى وعمار ثم ساقها موقوفة عنم » وأكده. 
البق بما رواه فى المعرفة مسن طريق خالد بن معدان مرسلا : وحديث الباب يدل على . 
مشروعية حجود التلاوة . قال النووى فى شرحمسلم : قد أجمع العلماء على إثبات بود 
القلاوة . قال النووى فى شرح مسلم : قد أجمع العلماء على إثبات جود التلاوة وهو عند : 
| ابلمهور سنة وعند ألى حنيفة واجب لبس بفرض : وسيأق ذكر ما احتج به ابلدمهور 
وما احشح بد أبو حنيفة : 


احوضو ابن مسلعود « أن" الى" على الله عكتيله وآله وسلّم قرا 


والشجع 


كقذا من حتصى ألا تراب فراع إلى كه وقالة : بكفيبى هذاء قال” 


صبلد اللو : ملقسل" رأيعهة 8 تل كاف ر] ؛ متضق عليه 3 


تسد فيم! وتد من" كان نع" » لظي أنه شيينخا مع" قنش أخن” 


( قوله غير أن ؛ .خا من قريش ) صرح الببخارى فى التفسير عى صحيحه أله أية بق ' 
: شطف : ووقهم فى سيرة ابن إسمق أله الوليد بن المغيرة : قال الحافظ 1 وفيه نظر لأله لم يقتلم ' 
وى تفسير سيد الوليد بن المفيرة أو عقبة بج ربيعة هالشك” وفيه نظر لما أخررجه الطبراقه 


سد ١إ١ا|ا-‏ 


عن خدديث مخرمة بن وفل فال هلما أظهر النبى" صلى الله عليه وآ له وسام الإسلام سام أهل. 
مكة حتى إن كان ليقرأ السجدة فيسجدون فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم. 
رؤساء قريش : للوليد بن المغيرة وأبوجهل وغيرجما وكانوا بالطائف» فرجعوا وقالوا : 
تدعون دين آبائكم » ولكن هذا نظر لقول أى سفيان ف حديثه الطويلالثابت ف الصحيح. 
إنه لم يرتد” أحد من أسلم . قال فى الفتح :.ويمكن الجمع بأن الننى مقيد يمن ارتد” سغطا لدينه- 
لالسيب مراعاة خاطر رؤؤسائه : وروى الطيراق عن سعيد بن جبير أن الذى رفع التراب. 
' فسجد عليه سعيد بن العاض بن أمية . وذكر أبو حيان فى تفسيره أنه أبو لهب . وق مصنطب- 
ابن ألى شيبة عن أنى هريرة أنهم حجدوا ف الدجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرةء 
وناساى من حديث المطلب بن أى وداعة قال ( قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلي 
! النجم فسجل وتبل من معه » فرفعت رأسى وأبيت أن أحمد » ولم يكن المطلب يومئذ أسام ' 
|أوإذا ثيت ذلك فلعل” ابن مسعود لم يره أو خصه وحده بذكرء لاختصاصه بأخذ الكف من, 
' التراب دون غيره . والحديث فيه مشروعية السجود لمن نحضر عند القارئ للاية الى فيها 
الهدة: قال التقاضى عياض : وكان سيب وده فيا قال ابن مسعود إنها أو بدة نزلت. 
, وأما ما يزويه الإخبازيون والمفسرون أن-سبب ذئك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له ونسام من الثناء على آلهة المشركين فى سورة النجم فباطل لايصح فيه شىء لامن. 
جهة العقل ولا من جهة النقل.» لأن مدح إله غير الله كفر » ولا بصح نسبة ذلك إلى لسان. 
, وسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسام » ولا أن يقوله الشيطان على لسانه ».ولا يصح تعلط 
' الشيطان على ذلك ١‏ » كذا فى شرح مسا للتووى : : 

٠‏ - ( ون اتن عناص« أن" الى علق اله عتليئه وآله وسلكم” تلد" 
ايت وخيانة تكد" لشطلموة والكتركوة وابفين” والإنئض” » رواه” البُخارى” 


ساي 


رَاكْرمدرى وصميحه ). 
؛ -( ون" أ هتريئرة- قال ٠7‏ دنا مم الى" صَلتى الله" ينه وآلير 
وتستلدم” فى إذا. الما الأشتقتت » واقثرأ ام ربك" » روا ابمتماعة' إلا البُخارى ) + 
( قوله مد بالنجم ) زاد الطبرالى فى الأوسط « من هذا الوجه بمكة ٠‏ قال الحافظ : 
يفاد انحاد قصة ابن عباس وابن .مود ( قوله وابلين” ) كأن مستند ابن عياس فى ذلك 
إخبار الني” صلى الله ليه وآ له وسلم إما مشافهة له وإما بواسطة لأنه لم يحضر القصة لصغره. 
وأية..ا فهو من الأمور التى لايطلع عليها إلا بتوقيف . وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد * 
لانة ل تحفيرها قطعا قاله المافيل ( قوله فى إذا السماء انشقت » واقرأ بامم ريك ) فيه دايل. 


هاا س 


على إثبات السجود فى المفصل ؛ وقد تقدم الخلاف فى ذلك + والديثان يدلان على مشررعية 
جود التلاوة ؛ وقد تقدم أنه مجمع عليه + 
- (وعن' عيكرمة: علنر نلعتس قال" د للستت ”ين مام 


السجود » ولقندا رأيئت التى صَلَى الله عتذيله وآله وَسَلّم سد فيها » 
برواه أحمد والبتخارئ وَالترمذاى وصفحة ) .. 
7 0-2252 نو لسر ع أ 


5 (وعن أبن عباس ٠‏ أن البى صلى الله عليه وآله وسلم مدا 


.: 92 م اماس 00 ع ااه سم 10 اه عر عا م 
قص وقال : عد ها د اود عليه السلام تموايسة وتسيجدها شكرا ع رواه 
ن (وعتن' ألى سسعيد قال و:قترأ رسول” الله صَلّى الله" عليه وآله وَسللمت 


سس تا الس سا ع ددةق 


وهل على المشبر ص" فلس بلع السسّجئدة" نزّل مد ود" النناس” مسن » 
هلمن كان يوم" تعر ترآها ٠‏ فلمنًا يتلم الستجئدة تمرّن التاس' _السجود : 

فال رول الله صلل الل عليه وآله وسَلّم-: “ها هيى تؤبة” يى » ولكى 
رأيتتكم' م جود ٠‏ فعول فسجد” ود واء روام أبلود لود ) : 

| الحديث الآوّل أحرجه أيضا النسائى : والحديث الثان أخرجه أيضا الشافعى فى الأم 

عن ابن عبيئة عن أيوب عن عكرمة : وأخرجه أيضا عن سفيان عن عمر بن فر عن أبيه . 

قال الببيى : وروى من وبجه آخر عن عمر بن ذرَ عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

موصولا وليس بالقوى : قال الحافظ : وقد رواه النساثى من حديث حجاج بن محمد عن 
| عمر بين ذر موصولا : ورواة الدارقطى من حديْث عبد الله بن بزيعم عن عمر بن ذر أحوه : 

١.وأعله‏ ابن الدوزى به ٠‏ بع عبد الله بن بزيع وقد تويم 2 وصصحه ابن السكن : والحديث 

القالث سكت عليه أبر داود والمنذرى ورجال إسناده ريجال الصحيح . وأخرجه أيضا 

الحاكم » وذكر الببيق عن جماعة من الصحابة أنهم يدوا فى ص" ( قوله يست من عزائم 

السجود ) امراد بالعزائم ما وردت المزيمة فى فمله كصيغة الآمر مثلا بناء على أن بعض 

.المندوبات 1 كد من بعض عند من لابقول بالوجوب . وقد روى ابن المنذر وغيره عن على 
عليه ااسلام أن العزائم حم" وللنجم واقرا والم تنزيل د قال اللنافظ ف اتفتح : وإساده حسنى 

:قال : وكذا نيت عن ابن عباس فل الثلاثة الآخر : وقيل الأعراف وسبيحان وحم واراء 

أخرجه ابن أى شبهة ( قوله ولقد رأيت رسول الله صل الله عليه وآآله وسلم يسجد فيها ) 

قى البسخارى فى سير صن" مني طريتى مجماهد عن ابن عباس » وكذا لاتق خزيمة أله سأك . 
اين عهاس : .من أبنى أخعذت السجود فى ص" ؟ قال : من قوله تعاثل - ومى ذريقه لود 


- ١1١" 


"وسليان - إلى قوله تقهدا اقنه- فى هذ أن اقبط مشروحية السجود فيا من الم 
والذى فى الباب يدل ” على أنه أخذه عن النى صا لى الله عليه وآله وسلم ولا تعارض بيبا 
الاحتال أنه استغفاده من الطريقين ء وإنا لم تكن إلسجدة ىق ص ” من العزائم لأنها وردت 
يلفظ الركوع ؛ فلولا التوقين ما ظهر أن فيا عهدة ( قوله #بدها داود توبة وشح ي» 
.شكرا ) استدلك به الشافعى على أنه لايشرخ السجود فيها فى الصلاة » 0 غير 
مشروع فيها - وكذلك استدل” من قال يأن السجود فيها غير مؤكد نعديث أى 

لذ كور الباب » لأن الظاهر من سياقه أنبا ليست من مواطن السجود لقوله صل 

عليه وآله وسلم « إنما هى توبة بي ١‏ م تصرح 0 
قشزن الناس ).بالشين المعجمة والزاى والنرن . قال الخطانى فالمعالم: وهو من الشزن وهو 
القاق » يقال .بات على شرن : إذا بات قننا يتقلب م: من جنب إلى جنب » استشزنوا : إذا 
'هيئوا للسجود.. : 


باب قراءة السجدة ىف صلاة الجهر والسر 


و ساباعن” أ ف راف الصا نغ كال ات مع أف هيرق" الميحة :فهر + 


إا السهاءة اتَشقت فسجد فيها ا ققلت ماهدم ؟ فال : مد'ت بها خلف 
تألى التقاسم صل الله ينه وآله وسكم “فنا أزالة أسُججد ' فيها حّى أللقاه » 
32 


+) معتفق عليه‎ ١ 

(قوله سد فيا )فى رواية بخارى : فسسجد ا واياه في ( قوله فقلت ما هلم ؟ 
قيل هو استفهام إنكار » وكذا وقع ى فق البخارى عن أى سلمة أنه قال لأنى هريرة :ألم أرك 
' مسجد ؟ ).وجل ذلك منه على استفهام الإنكار » وبذلك تمسك من رأى ى ترك السجود 
للتلاوة فى الصلاة ؛ ومن رأى تركه فق المفصل . ويجاب عن ذلك بأن أبا راف وأبا سلمة 
لم ينكرا على أن هريرة بعد أن أعلمهما السئة فى هذه السلة ولا احتجا علي بالعمل على 
كف ذلك قال انق عبد البرّ : وأى حمل داع ى مع عتالفته النبى صلى الله عليه وآله 


نو سملم بالنغاملرافاين يخاي . والحديث يدل على مشروعية جبود اللاوة فى الصلاة لان 
اشر الباق ١‏ ماده صل الله عليه و1 يتن كان فى الصلاد وق , ألفتح أن فى رواية 


أ الاشعث عن معمر التصريح يأن سود الك صلى الله عليه وآله وسلم 7 كان داخل 


ويل ذلاك ذهب جمهور العلماء » و وأ بين صاثة الغريضة والثافلا اذهب 
الحادى زالقاسم والنذاصر والمؤيد بالله إلى 5 لايسجك * ى الفرس » فان قعل نسدت © 


واستدلو! على ذاك بما أخرجه أبو داود عن ابن م أند قال وكان رسول 02000 


م + يل الأوطار ب مأ 


-11- 


ارد تلض وو اقزر قر ولع قال وا 
أحدنا مكانا لموضع جيبته » وى مسلم عنه أنه قأل « ربا قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له 
أ وسام القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحنا عنده حتى ما يحد أحدنا مكانا يسجد قيهه 
فى غير صلاة » : والحديث فى البخارى بدون قوله « فى غير صلاة » كا سبأن . وهذة 
, كمسك بمفهوم قوله « فى غير صلاة ؛ وهو لايصاح للاحتجاج به » لأن القائل بذلك ذكر 
'صفة الواقعة التى وقع فيها السجود المذكور .. وذلك لايناق ما ثيت من سبوذه صلى الله عليه 
وآله وسلم فى الصلاة "كا ى حديث الباب وحديث ابن عمر نفسه الآفى . وبهذا الدليل يرو” 
على من قال بكراهة قراءة ما فيه حجدة فى الصلاة السرية والجهرية كما روى عن مالك 4. 
أو السرية فقط "كا روى عن أى حنيفة وأحمد بن نبل . 
* -(وحن ابن حمر و أن الشَبى صل الل عليه وآله ومس عد 
: ف الر كلعة الأولى من" صّلاةر اله » ف رأى أصحابئه” أن 0 السجد 1ه 
واه أل وأو لو 58 وتقله” و سمال فى صلاة الهم ٠‏ ثم قامة شر كع 
فرأينا أنه قرأ 41 كزيل السجلدة 0). 

الحديث أخرجه أبفا الطحاوى والحاكم ».وق إسناده أمية ب شيخ لسليات الثيمى » 5 
له عن أنى مجلز وهو لايعرف » قاله أبو داود فى رواية الم عنه » وى رواية الطحاوى, 
ا يي م ل 
ودلت رواية الطحاوى على أنه مد لسن . والحديث يدل" على مشروعية سود التلاوق 
فى الصلاة السرية » وقد تقدم اللحلاف فى ذلك . 1 


باب سيجود المستمع إذا سجد التالى وأنه إذا لم يسجد لم يسجاة 


اس م 
1 


2 عن اح تر الال و كان وسطول "ل يجتام را يي وتام 


يقثرا” علينا السورة هبقر الدسئدة فسجد وتسُجد” معه” حبى ما جد 
0 مكانا الموضع_ جتبهته » ا“ عليه .. وَخُسْلم ف رواية دف + 
صّلاة 0600 

( قوله يقرأ علينا السررة) زد اللسطرئ فوبرواية ؛ ون عنده » ( قوله لموضم بجبيته) يعي 
من شدأة فرحام : وقد اخفف فيمن لم يجد مكانا يسجد عليه + فقال ابن تبر : يسجد 
عل تله أيه : ويه قال الكوفيون وأحمد وإتدق : وقال عطاء والزهرى : يوأخر من 
يرفعرا » وبه قاك مالك والممهور » وهذا اعفلاف فى عبود الفريضة . قال فى الفتح : وإذة ' 


5 
كسم 


8 118اس 0 
الال 
كان هذا فى سود الفريضة فيجرى مثله فى حجود التلاوة ؛ ولم يذكر ابن عمر فى هد" 
الحديث ماكانوا يصنعون حينئذ » ولذلك وقع لحلاف المذكور . ووقع ف الطبراف من. 
طريق مصعب بن ثابت عن نافع فى هذا الحديث « أن ذلك كان بمكة لما قرأ البى صلى الله 
عليه وآ له وسل النجم » وزاد فيه « حتى حبد الرجل على ظهر الرجل » قال الحافظ : الذى 
يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة فى أنه لم يبق أحد إلا سيد . قال : 
وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا . وبذيد ذلك ما رواه الطبرانى من رواية.' 
المسور بن مخرمة عن أبيه قال ٠‏ أظهر أهل مكة الإسلام ‏ بعنى فى أول البعئة - حتى أن. 
كان النى صلى الله عليه وآ له وصلم ليقراً السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من, 
الزحام حبّى قدم رؤساء مكة وكانوا فى الطائف فرجعوه عن الإسلام » ( قوله فى غير ' 
صلاة ) قد تقدم أنه تمسك ببذه الرواية من قال إنه لاحبود للتلاوة فى صلاة الفرض وتقدم,' 
الجواب عليه : والحديث يدل" على مشروعية السجود لمن سمع الآية التى يشرع فيها السجود. 
إذا مد القارئ لها + ٍ 
؟ ب (روعن عطاء بس يسار و أن رجلا قرأ علد الى صل الله عليه ١‏ 
وآله وسلم تمد تسد تسد الى صَلَّى الله عليه وآله وسكّم : 
0 السسجلداة 0 يجيد الشَى صلل الله علنينه وآله وَسَلّم 
فقال : يا رسول” الله قرأ فكلان” عتدك” المشحد 6 سح ننه + وكَرَأت فكم' 
تسجد؟ فقال” النشّى صلى الله عليه وآله وسلّم : كنت إمامنا لو مدان 


52-0 سرس دم 


سدانت و رواء” الشافعبى ق مسددام ا ا : قال” 0 ابلى” 


مسشعوة الع بن حك ومو غلام” فقأ عكين #بندة” فقال” : 1 


فاتك" إمامسنا فيها ) 
الحديث أخرجه أبو داود فى المراسيل : وقال الببيق : رواه قرة عن الزهرى عن ألىسلمة 
عن ألى هريرة وقرة ضعيف » وأخرج ابن ألىشبهة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم 
ا ا ا 
ليوا ل ونار كلنا لي تسد فال : يا رسول الله لهس فى هذه السجدة عبود ؟ قال : 
صل الله عليةاي؟ له وسام بل و لكنك كنت [إمامنا فيها و لو حجدعت لسجدنا ؛ قال لمعاف فى امفتح : 
رجاله ثقات إلا أنه مرسل ( قوله قال للبخلري ) فا الأثر ذكره البسخاري تعليقا » ووصله 
سعيد بن منصورمن رواية مغيرة عي يهواهي ( قو له أبن حدم ) بفتح المهملة واللام ينما معجمة 
صاكنة . والحديث يدل" على أن حبود العلاوة لابشرع السامع 4 إذا سبد القارئ. قاك ابن بطال : 


.0 15س 7 


أمعوا على أن القلر يع إذ ذا عبد ترم المستمع أن يسجد . وقد اختلض العلماء فى اشتراط السماع 


لآبة السجدة » وإلى.اشتراط ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة والشافعى وأصحابه » لكن الشافعى 
شرط قصد 0 والباقون م شترطوا ذلك . وقال الشافعى فى البويطى :١‏ لاأؤكد على 


السامغ كا أؤكد على المستمع . وقد روى البخارى عن عمان بن اد 
أن 


وسلمان القارمى ن السجود إما شرع لمن استمع © وكذلك روى الببيق وابن ١‏ 
عن أب ن عياش ء : 
* - (وعتن زيند بن ثاببت فال و قترأت على الشَى صل الله مين وآله 


وَسلم وانشجلم و هكم 2 ع ( ا التماعةة إل ابان” ماجه . ورور 
الدارقتطليى وقال م 0 من أحد” 5 

الحديث احقج به من قال إ: ن المفصا ل لابشرع افيه حبوذ الثلاوة وهم المالكية والشائتى , 
فى أحد قوليه كا تقدم . واحتج به أيضا من حص“ سورة النجم بعدم السجود وهو أب و 
وأجيب عن ذلك بأن تركه صلى ا م اخالة لايدل 
تركه مطلمًا لاحتال أن يكون الشبب 5 الثر لك إذ:ذاك إما لكوته كان بلا وضوء »؛ أو لكود 
الوقت كان وقت كراهة » أو لكون القارئ لم يسجد أو كان الترك لبيان اللحواز » . قال , 


فى الفتتج : وهذا أرجح الاحّالات » وبه جزم الشافئى وقد تقدم حديث ابن عَنَا من 
النى صلى الله عليه وآ له و سل عبد باجم وسحبد معه المسلمون والمشركون وابلحن والإنس » 
ررك ادل لوقن سن نغ ناه لف إن الى مل الله عليه وآله وسار حبد ٠‏ 
ف سورة الت لنجم وسيدنا معه ؛ قال فى الفنتح : وربجاله ثقات .:وزاقع" ايخ مزدوية جا 
حسنه الحافظ عن أنى هريرة أنه سبد فى خخاتمة النجم فسثل عن ذلك فقال إنه رأى ى الى 
صل الله عليه وآ له وسلم د فيها . وقد تقدم أن أبا هريرة إنما أسلر سنة سبع من الحجرة . 
واستدل المصنف رحمه الله يحديث الباب على عدم وجوب السجود فقال ما لفظه : وهو 

حجة فى أن السجود لايجحب اه.. واستدل” من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به فى القر ان 
"كا فى ثانية الج ونخاتمة النجم وسورة اقرأ . ولا يخنى أن هذا الدليل أخص" من الدعؤى . 
وأيضا القائل بالوجوب لل ل لت فيه 
ومقتضى دليله هذا أن يكون أوجبه . 


سناد 


باب السجود على الدابة وبيان أنه لايجب بحال 
- ع ابن عر ره أن" الى لي اله عليه وآله و الم قرأ عام 


الفتم د فسبيجل” اناس كلهم 3 م لكب والساجد” ف الأرض 1 


إن "الراكب جد" على يكم 2 أبود اود ) : 


دلالاا- 
3 


الحديث فى إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضمعفه غير واحد من الآتمة . 
( قوله والساجد فى الأرض ) أى ومنهم الساجد فى الأرض ( قوله ليسجد على بده ) فيه 
جواز هود الراكب على يده فى بود التلاوة » وهو يدل" على جواز السجود ف التلاوة 
من كان راكبا من دون نزول » لأن التطواغات على الراحلة جائزة كما تقدم وهذا منها : 

؟- (وعسن* مرو أنه قترأعلى المشير يم الململعة سُورة التّحل حى جاء 
السسجثدة” -قتزآل” وتحتد” وتعيتد” النّاس” ع حتت إذ] كانتت ابلشمئعة” القابلة” قلرآآ 
بها حّى إن جاء السكجتدة” قال” : سينا التدّاس” إن تم" توس بالسجود » “فسن' 
بد" فقت" أصاب » وسن' لل" يللد فلا إثم” عليه »روا البسخارئ . وفى لفلظ 
« إن" الله لل" يسقرض” يننا السجُود” إلا أن' نتشاء» ) . 

الأثز أخرجه أيضا مالك فى اللوطأ والبييق وأبوأنعيم فى مستخرجه وابن أى شيبة . وقد 
: استدل” به القائلون بعدم الوجوب . وأجابت الحنفية على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض 
والواجب بأن نى الفرض لايستلزم تى الوجوب . قال ق الفتح : وتعقب بأنه اصطلاح لهم 
. حادث » وما كان الصحابة يفرقون بيذبما ويغنى عن هذا ( قوله ومن لم بسجد فلا إم عليه ) 
وتعق ب أيضا بقوله : وإلا أن نشاء» » فانه يدل" على .أن المرء عفير فى السجود فلا يكون واجباء 
وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نثاء قراءتها قتجب . قال الحافظ : ولا يحى بعده © 
ويردةه أيضا قوله د فلا إتم عليه » قان انتفاء الثم عمن ترك الفعل عنتارا يدل" على عدم 
وجوبه . واستدل” بهذا الاستثناء على وجوب إتهمام السجود على من شرع فيه » لآن الظاهر 
أنه استثناء من قوله لم يفرض . وأأجيب بأنه استثناء منقطع ؛ ومعناه : لكن ذلك موكول إلى 
مشيئة المرء بدئيل قوله « ومن لم يسجد فلا إبم عليه ؛ . لايقال الاستدلال بقول عمر على 
عدم الوجوب لايكون مثبتا للمطلوب لآنه قول ضاق ولاحجة فيه . لأنه يقال أوّلا إن 
القائل بالوجوب وهم الحنفية يقولون بحجية أقوال الصحابة » وثانيا ان تصريحه يبعا 
الفرضية و بعدم الم على التارك فى مثل هذا المع من دون صدور إنكار يدل على إجماع 
الصحابة على ذلك » والأثر أبضا يدل" على جواز قراءة القرآن فى اللحطبة وجواز نزول 
الخطيب عن. انبر وسبوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنير . وعن مالك أنه يقرأ 
فى خطبته ولا يسجد » وهذا الآئر وارد عليه . 


باب التكبير للسجود وما يقول فيه 
٠‏ (عن ابن “عم قال” و كان” الشَّى” صَلَى الله" علَبنه وآله وصكلم بكثرا". 
علينا القرآن” ؛ فاذا مر بالسّجدة كير ويد وعبدانا» رواه أبوداود )» 


0 


عمات- 


ره 


الحديث فى إسناده العمرى عبد الله المكبر وهو ضعي : وأخرجه الحاتم من رواية 
العمرى أيضا لكن وقع عنده مصغرا والمصغر ثقة » ولهذا قال على شرط الشيخين . قال 
الجافظ : وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخخر » قال عبد الرز اقى : كان 
أتورى يعجيه هذا الحديث » وقد أخرج مسلم عبد الل العمرى الذكور فى تصيحه لكن 
مقرونا بأخيه عبيد الله . والحديث يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة » وإلى ذلك 
ذهبت اطادوية وبعض أصماب الشافعى » قال أبو طالب : ويكير بعد تكبيرة 00 
تكبيرة أخرى للنقل . وحكى فى البحر عن العترة أنه لاتشهد فى عجود التلاوة ولا تسليم + ' 
وقال بعض أصعاب الشافعى : بل يتشهد ويسلم كالصلاة . وقال بعض أعطاب الشافعن : 1 
يسم قياسا للتحليل على التحريم ولا يتشهد إذ لادليل دول نا دار رجيات بون لسترين 0 
ويسجد » إذ الإعاء ليس بسجود . وق الاستغناء غنه بالركوع قولان الهادوية والشافعى ,. 
لايغنى إذالم يؤثر : وقال أبوحنيفة : يغنى إذ القصد الحضوع . 


0 (وعت أعاقشة قالنتا د كان. الى متلى الها عتلينه وآله وتسم يتقئول”|‎ - ١ 
0 سود القلرآن بالليئل : د وجنهى _للّذى خلقه , صر ار‎ 5 
.) وله وقوكم فارواة اللسسة” ا ماجه" وصحّحه الترمذئ‎ 

ش * - (وعن ابن عباس قال ٠‏ كلشت عد ندا الى صل الأ تيار وآلير , 
وسلم » فأتاه” رتجل” فتقال” : إفرأيلت البارحتة” فيا يترى التّائم”. كأ”ؤ فى أصلى إلى | 
أطل_شجيرة » فقلرأت السسجند”ة” 00 


تقول : التهلم احطط عنى ربا وزد » واكلتلبا لى بها أجثرًا » واجتعلها لى 
عتدك دعر . قال" ابن عياص : فرأيلت الشبى صل الا عتينم وآلله 00-0 


18# عو لها اخ شرء ..عترا نسي 5-3 عر و 


ها الل تخي ٠‏ لمعته يعول” الك جود وو مكل" الَّدء 0 


الرجل عن ' قل ا رو أبن ” ماجة" وال هذى واد فيم و وتقبئكن 
متى كا تقبلسها من* ععَبلدك داودة عليه السسّلام) ) . ش 

الحديث الأول أخراجه أيضا الدار قطنى والحاكم والبييق وصححه ابن السكن وقال 
فى آخره ٠‏ ثلاثا » وزاد الحاكم ٠‏ فتبارك الله أحسن الخالقين » وزاد الببيق ( وصوره ») بعد 
1 معات فود ات عن ف بود الصلاة وقد تقدم . وللنساق أبضا 
محوه من حوهميت جابر ى بود الصلاة أيضا . والحديث الثالى أخرءجه أيضا الخاام واين 
حبان » وف إسناده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أى يزيد لقال العتيل 3 فنا جهالة : 
وف لباب عن ألىسعيد الخدرىعند البييق : واختلف فى وصله وإرساله » وصوّب الدارقطى 


ا 


اسأقلات 5 
1 تى الملل وواية حاد عن حيد عو بكر أن أب سعيد رأى فيا برى ام » وذكر الحخديث هم 
.و الحديكان يدلان على مشروعية الذكر فى عبود العلاوة بما اشتملا عايه * 

رويدة ) ليس فى أحاديث جود التلاوة ما يدل" على اعتباد أن يكدس بو ري 
.وقد كان يسجد معه صلل الله عليه وآ له و من حضر تلاوت » ولم يتقل أنه أمرأحدا منهم 
هالوضوء » وبيعد أن يكوئها جميعا متوضئين < وأيضا قدكان يسجد معه المشركون كنا تقدم 


عم أنجاس لايصح وضووهم د وقد ووى البخارى عن ابن عمر أنه كان يسسجد على خير 
.وضوء + وكذلك روى عنه ابن أى شيبة + وأما مارواه البييق عنه بإسناد قال فى الفتح : 
حعيح أله قال : لايسجد الرجل إلا وهو طاهرء فيجمع بينهما بما قال المحافظ من حمله على 
يشا اكير نأو عل حاة الايار ‏ والأول على اضرورة وهكذا ليس فى اديت 
.ها يدل" على اعتبار طهارة لذياب والمكان : وأما ست العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل 
.إله معت اتفاقا .كال فى الفتح : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا 
«الشعبى © أخرجه إبن أنى شيبة عنه سند صيح : وأخرج أبضا عن أنى عبد الرمن السلمى 
آنه يان يقرا بالسجدة ثم يسجد وهو على خير ووضبوء إلى غير قبلة ‏ وهو كثى بوم 14* ' 
بومن المواققين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب.والمنصور يالله.: 

«ل-فائدة أخدرى) روىعن بعض الفصحابة أنه يكره سبد التلاوة فى الأوقات المكروهة . 
والظاهر عدم الكراهة لآن السجود الهذ كور ليس بصلاة » والاحاديث الواردة ف البى 
مختصة بالصلاة 3 


زاب سجدة الشكر 
ذ- (عن أى بكرة” « أن" الى صلَى بق عله وآله وَسم كان !13 
ان ا و أ مقرانة مر سالجد”ا 7-4 د تعالى : و 3 سام شرو لك 


تساف : وبي بت - و أ لبد لس ست لق علب وآلد وسكم أن بتشير 
ييتشره بظقر جتد له على عدهم' ورأسه” فى حجر عائشة ٠‏ فقام فَحر 
ساجد”! تأطال السجودت ء ”ثم رقم اسه فَتَوَب- عو فته » فاحل 
فاستقبل” القيلة» 34 ٠‏ 

وت وات" عت التق ابن عوط عق" ١‏ عتسج فكي" صلى الله عليه 


وعمروس ام عد 


وآله سكم فتوجهة عار متداقتهه © قداعتل” فامسلتابل القجلة + لخر 
اي وال بثو له رت وله" وك" : إن" جربل" اال تبرق ؛ | 


كك 


فقال : إن" اقول : من صلى علبنك” متلبلت عتليته ه 
اس ام سات هار رما و 2 355 


ومن سلم بعك "سلمت عليه ٠‏ فستجدات اله شكترا » رام مد  )‏ 


5000 قال العرمذدى هو محسن غريب 5 وق إستاذه يكار بن عبد العزيز 


ابن أنى بكرة عن أبيه عن جداه : وهو و ضعي عند العتين وغيره . وقال ابن معين : إنه. 
صاليح الحديث . وحديث عبك الرحمن ير. عرف أخر جه أيضا البزار واين بن أفعاصم ى فضل,. 
اناده طن ا" صللى لى الله عليه وآ له وسيم والعقيل 02 الشعفاء والماكم . وى الباب عن 


نس ا حديث ألى بكرة 3 وق سنده ضعف واضطراتٍ, وعن جاير 


بن حبان .ة ل الع ع أباريول ترمد بي الله عليه وآ له وسار رأى رجلا تغاشيا فيد ”” 


ل : أسأل دا العافية » والنغاائى 1 الثون وبالغين وانشين ا معجمتين .: القصير 


الضعيض الحركة الناقص الللق . قاله | ن الأثير ٠‏ وذكر كر. حديث جابر الشافعى: فى الختصر , 
لكر سانا .ونام 0 فالمستدرك » «استشهد به على حديث أى ؛ بكرة: 


وأسئده الدار قطن قطى والببيى من حدايثث 00 الدع عن أ مجع بر مممك بن عن" مرسلك 0 
وزاد أن | سم الرجل زنع 0 هو ملف أبن أ شيبة من هذا الو جه . وق الباب 
عن سعد.ين أ وقا سباق - قال يق لباب عن" جابر وابن تمر وأ نش اجر فر 


وأى جحيفة. اه . قال لتر 000 وقد جاع حذيثٌ اماك الشكر من حديث اليراء بإسناد. 


صحيح ء ومن حديث كعب بن هالك وغير ذلك ' اه ( قوله صدفته ) بفتح الصاد والداله 
المهملتين والفاء . والصدفة من أسماء البناء المرتفع وف التباية ما لففله مر 5 إذا مر بصدف 
مائل أسرع الم » قال : الصدث بغتحترن ن وضستين : كل بناء عظيىر عرتفع فع تشبيها بصدف. 
لحيل هوام ١‏ قابلك من جائية ) © وأمم لحيوان:5 تى البحر اه , 5 الأحاديث تدل” عللى. 


مشر وعية جود الشكر ؛ ولف ذاك ذهبت الغترة.وأحمد والشاقء ى . وقال مالك وهو مروئ” 
عن أى حنيفة : إله يكره إذ لم يؤثر عنه ضلى لى له عليه أو لذ وسام مغ تؤاتر تر التعم عثيه صلى, 


١ 


اله عليه وآ له وسلم . وى رواية عن أن حنيقة أله مباح لآأنه لم يؤثر » وإنكاز ورود حبود. 
الشكر عن النيى صل الله عليه وآ له وسلم من مثل هذين الإمامين مح وروده عنه صلى الله 
ا هذه 27 أ ذكرها 

وله له وسلم ى ميث انتوق جدة ص7 دهى لا 
ث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب. 


والكان » وإ ذلك ذهب ا 
11 


ويعض أ أتجنئاب الشافعى إلى أنه مشتر طاقن مود الشكر شروط الصلاة وليس فى أحاديث. 
للياب أيضا ما بدل” على التكيير ف جود الشكر ع ا عر أنه يك كبر . قال الإمام يحبى : 


اللصنف” ود كرناها من الغرائب. . .وما يوكيد. 


1 لوط 5 وذهب أبو العياس و الحر. بل بالل والنحى , 


15١ 


| ولا يسجد #شكر ق افصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها الال ابيا يسبل 
م رعو سعد ار أنى وَكنّا ص قال مدق موا فق مس 


٠‏ وآله وَسككم ميق مكمه ريد" المدرينة” » فلتسا كنا قريب مين' عورا » تزه 


ل ع ماس ساس ال ا رس امل 


كم رفع يديه فدعا الله ساعة" » تخت ساد فكتث طويلا , م قام فرفم 
يديه ساعة" م“ خترساجدا » فعله' ثلانا » وكا : إفى سأللت وى وشتفشتة 


عع 2م هسام ه 2 


الى ٠‏ اماف تلت أسيى ٠‏ فَخرَرت ساجد] شكثرا رق ٠‏ نم رفعلت» 
رأبى تأت رى الى تأعتطاى تلد أمى » فَخررت ساجد] شكرا" 
لرف 3 ام" رَعَت دبي 3 فَألت رف لأأمنَى 0 فأعنطائى لدت التحرَ 4 
فَخْرات ساجدا وى » روا أبسُو دآواد” ٠.‏ تمد" أبنو بكثر.حين اه تل 
مسلمَة . روا سعيد ا متنصور ٠‏ وتهادة على “حين وبند ا الشد يق 
في امار جر ا الع ف ملست ا 
| صل للب عليه وآله وسكم لا شر يعوبة الله عتانيله . وقصته متفيق 
عَشَنْها ). اا 1 
الحديث قال المتذرئى شق“ إسناده موسى: بن يعوب الزمعى وفيه مقال اه ء وأخرج 
أبودلود عن أنىموسى الأشعرى قال : قال وسول الله صل الله عليه وآآله وسلم « أمنى هذه 
أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة ء عذابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل » وق 
إسناده عبد الرحن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تكلم فيه غير واحد . وقال العقيل. : تغير 
٠‏ م ا ابن حيان اليسبى : اختلط حديثه فلم بتميز 
فاستحق” الترك . وقد استشهد بعبد الرحن المذكور البخارى ( قوله من عزوراء ) بفتح. 
العين اه > : ثنية الححفة عليها الطريق من المدينة ويقال. 
فيها عزور . قال ثى التَاموس : وعزور ثنية الححفة عليها الطريق ( قوله قتل مسيلمة ) هى. 
الكذ"ا وقصته معروفة ( قوله ذا الثدية)هو رجل من اللحوارج الذين قتلهم على عليه السلام: 

يوم البروات : ويقال له المفدج » وكان يده مثل ثدى المر أة على رأسه حلمة مثل حلمة. 
الى علمه شعرات مثل سبالة السنور وقضته مشبورة ذكرها مسلم ف صصيحه وأبوداود وغيرثا _ 
' (قوله وقصته متمق عليها ) وهى مطولة ى الصحيحين وغيرتها وحاصلها أنه تخلف عن ]أ 
غزوة تبوك بلا عذر » واعترف بذلك بي يدى رسول الله صل الله عليه وله وسلم ولم. 
. يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فمل ذلك الم#خلفون من المنامين ؛ فهى رسول الله صلى الله .. 


5-5 ف - 0 0 


حليه وآله وسلم اقناس عن تكليمة وأمره عفارقة زوجته نحئ غناقت عليه وعلى صاحبيه ' 
-ا للذين اعترفاكا اعترف - الأرض ما ررحيت » كا وصف الله ذلك فى كتابه ؛ ثم بعد 
أ خخسين ليلة تاب عليهم » فلما بشر بذلك سد شكرا هله تعالى . واليديث' يدل" على مشروعية 
0 وراك لزيا لكورة ولد عام قلات تيد 


ا م من نقصان 
١‏ - ( عدن ابن سيرين” عتن' أى هريئرة” 0 « صَلَى بنا سول القر صلى " 


ال ماس« لدة 


الله علليله وآلله سكم إحندى صلاق فسني" » ة فصل ركنعتتين م" سم ٠‏ 


م إلى خشبة مرو ضر فى المسْجدٍ فاتكأ عتنيا كانه خضبان” 3 ووضع 
: 6 الحم عا ل وشبيلة ‏ . جنا أسابمة ؛ وواضع 2 الأعمن” على , 
ظهر كقه اليسسرى » وخرجحت 0 من أبلوّاب السمجد : فمَالُوا : 


١‏ قتصرت الصلاة” ؟وف القتم لكر و اع قهاءا ذا كتشاء” ؛ وف القتؤم جل" 


يقال له ولع »فقالة: يارسول” القر أتسيت أم' قتصسرت الصّاكةا ؟ فتقال” : 
أننس ول" تتقنصء فتقال” : أكا بقلول” ذو البتديئن ؟ فقاثوا تعتم' 0 
“فَصَلى ماترك » 0 كبا تند مغل لودو أو أطول » 0 
زاسة وكارة ا 5 كير وار مثل” موده أو أطوّل” ع2 ”ّ* 0 راس 
وكتدفرع سأر 5 ثم سكم فيقول: ابوت أن" ععْران بن سين قال 


ره يه سالنه 


م صلم متفق عليه » ولينس” اشلوي رط فدل ور را سيره 
.وف رواية قالة بَيئتها أنا ]اص ,- ون عليه وآله وسلّم صّلاة” 
الور سل موا كتين .ام رجل” من ل فقال” اا ستول 


ل 0 لقف هم 


الله أقتصرت الصّلاة أم' نسِيت » وساق اميه و1 أخمر” ومسلم". وهنا ! 
م على أن" القصّة” كات دم و إسبلامه ٠‏ وف روايةر متتوج” ١‏ 
عليها دا قال د ته* نا و تمقنصر ' » قال : بل قد شيك ناز * عل , 
8 3 دين تكلم" بعلل “ها عتلم عدم اللشّسْخْ_كلاما نينس نينس" مجواء : 

قال الحافظ فى التلخيص : لحذا الحديث طرق كثيزة وألفاظ » وقد حمم .ميد لزنه 
الحافظ صبلاح الديق العلائى وتكل عليه كلاما شافيا اتهى الا ا عند 


اسه 


أيم داود وابن ماجه + وعن ذى اليدين عند عبد الله بي أحمد فى زيادات المسند والبييق + : 
وعن أبن عباس عند البزار فى مسنده والطبراق + وعن عبد الله بن مسعدة عند الطبراق 
فى الأوسط + وعن معاوية بن خخديج عند أبى ذاود والفساث : وعن أى العريان عند الطبرائق 
فى الكبي ره قال ابن عبد البر فى التهيد : وقد قيل إن أيا العريان المذدكور هو أبو هريرة . 
وقال النووى ف اللخلاصة : إن ذا اليدين يكنى أبا العريان . قال العراق : كلا القولين غير 
صحبح » وأبوالعريان صحانى آخر لايعرف اسمه ء ذكره العلبراق فيهم فى الكنى » وكذلك 
أورده أبو موسى المدينى فى ذيله على ابن منده فى للصحابة ( قوله صلى ينا ) ظاهره أن 
أبا هريرة حضر القصة وحمله الطحاوى على الحجاز فقا :إن المراد به صلى بالمسلمين . وسبب 
ذلك قول الزييرى إن صاحب القصة استشهد ببدر » لأنه يقتضى أن القصة وقعت قبل بدر 
وهى قبل إسلام أنى هريرة بأكثر من خس سنين » لكن اتفق أثمة الحديث "كا نقله ابن 
عبد اله" وغيره على أن الزهرى وهم فى ذلك . وسيبه أنه جعل القصة لذى الشمالين 6 . 
وذو الشمالين هوالذى قتل ببدر وهو خزاعى واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة . 
وأما ذواليدين فتأخر بعد موت النى صل الله عليه وله وسلم بمداة » وحداث بهذا 
الحديث بعد موت النى صلى الله عليه وآله وسلم كا أخخرج ذلك الطبرائى واسمه اتخرباق 
كا سيأق ؛ وقد جوز بعض الأمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذىالشمالين وذى اليددين 
وأن أبا هريرة روى الحديثين فأزسل أحدهما وهوقصة ذ ىالشمالين. » وشاهد الآخر وهو 
قصة ذى اليدين ج قال فق الفتح : وهذا محتمل فى طريق الجمع . ؤقيل يحمل على أن 
.ذا الشمالينكان بقال له أيضا ذو اليدين وبالعكس » فكان ذلك سبب الاشتباه » ويدفع 
اخيازالذى ارتكبه الطحاوى الرواية الأخرى الى ذكرها المصنف بلفظ « بيه أنا أصلى مع 
اقنبى” صل الله عليه وآ له وسام » قال الحافظ ف الفتح : وقد اتفق معظم أهل الحديث من 
.المصنفين وغيرهم على أن ذا الشيالين غير ذى اليدين » وص" على ذلك الشافعى ى اختلاف 
/الحديث ( قوله إحدى صلا العشى ) قال للنووى : هو بفتح العين المهملة وكسر الشين 
[المعجمة وتشديد الياء قال : قال الأزهرى : للعشى عند العرب : ما بين زوال الشمس 
وغروبها + ويبين ذلك ما وقّع عند البخارى من حديث ألى هريرة قال و صلى بنا النى صلى 
.الله عليه وآ له وسام الظهر أوالعصر » وى رواية له قال محمد » يعتى ابن سير ين « وأكثر 
أظنى أنها العصر » وى مسلم ٠‏ العصر » من غير شك" ه وفى رواية له+ الظهر » كذلك “كما 
ذكر المصنف + و رواية له أيضا د إحدى صلا العثى إما الظهر وإما العصر » . قال 
اق النفح : والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة + وأبعد من قال يحمل على أن القصة 
وقعت مرتين » بل روى اللسان من طريق ابن عوف عن ابن سيرين أن الشك” فيه من 
.أ هريرة: ولفظةاصل صلى الله عليه وآ له وسلم إحدى صلاق العثى » قال أبوهريرة : 


95 أ سمه 


ولكى نسيت : فالظاهر الا 0 » وكان رتنا غلب على ظنه / 
أنها الظهر فجزم با » وتارة غلب على ظنه أنها | عي درم ا 1ريلا املك أيقنا 
فى:تعيينها على ابن سيرين ء وكأن سيب ذلك الامهام بما فىالقصة من الأحكام م الشرعية ز قوله .١‏ 
فقام إلى خشبة فى المسجد ) ف رواية للبخارى ؛ فومقدم المسجد » ولسلم ؛فى قبلة المسجد ». ' 
( قوله السرعان ) بفتح المهملات » وينهم من يسكن الراء ء وحكى عياض أن الأصيل 
ضبطهبضم 9 ثم إشكانكأنه جمع سريع 000 المراد بهم أول النامسخر وجامن المسجدو هم أهل احاجاته 
غالبا ( قوله فهابا ) فدرواية للبخارى « فهاباه » بزيادة القسمير » والمعنى أنه غلب عليهما' 
احتراهه وتعظيمه عن الاعتراض عليه . وأما :ذؤ اليدين: فغلب عليه حرصه على تعم العلى 
( قوله يقال له ذو اليدين ) قال القرطبى + هوكتاية عن طوهما » وعن بعفى شراح اتبيه 
' أنه كأن قضير البدين » وجزم ابن قتيبة أنه كان يعمل ببديه جميعا . وذهب الأكثر 3 
أن اسم ذى اليلدين اتلحرياق يكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآتعرء قاف اعتاد! 
عا لى.ما وقع ف حديث عمران بن حصين الآ . قال فق الم تح : هذا م وضع من يوحل ديت : 
ال 0 الراجح فى نظرى ».وإن كان ابن خز 3 ومن تبعه جحو 
| إلى التعداد » والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع فى السياقين » فى حديث ألى هريرة 
| أن السلام وقع من اثنين > وأنه صلى الله عليه وآ له وسلم قام إلى خشبة فى المسجد . وف 
! حديث عمران أله منلم من ثلااث ركعات وأنه دحل منزنه لما فرغ من الصلاة . فأما الأول 
! فقدحكى العلا أن بعض شيوخه حمله على أن لمراد أنه سلم فى ابتداء الركعة الثالتة وامتبعده 
١‏ ولكن طريق ابشمع يكتى فيها بأدنى مناسبة » وئيس بأبعد من د حعوى تعداد القعة ؛ لآنه 
يلزم منها-كون. ذى اليدين ى كل مرّة استفهم الى صا ولعية والق و ذلك » 
واستفهم النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم الصحابة عن صمة صعة قوله . وأما الثانى فلعل: الراوى, 
الما رآه تقدام من مكانه إلى جهة ل د 
منزله » فان. كان كذلك وإلا فرواية ألى هريرة أرجح لموافقة ابن مر له على سياه 5 
| أخريجه الشافعى وأبو داود وابن ماجه وابن خخزيعة » ولموافقة ذى اليدين 0 
' أبو بكر الأثرم وعيد البّه بن أحمد ى زيادات المسدك وآأبو بكر بن أى لى خيثمة وغيرهم انتمى 
: ( قوله لم أنس ولم تقصر ).هو تصريح بتى الفسيان ونق , القصر ٠‏ وهو مفسر لما عند مسام 
أ يلفظ ١‏ كل ذلك لم يكن » وتأييد لما قاله علماء ء المعانى إن لفظ كل إذا تقدم وعقبه ننى كان 
ثفيا لكل فرد لاللمجموع » بخلاف ما إذا تأخر » ولهذا أجاب ذو اليدين بقوله « قد كان. 
| بحض ن ذلك ه كنا فى ضيح مسلم : وف البخارى ومسل أنه قال : بلى قد نيت بي كا ذكر 
١‏ لصتف © وفيه دليل على جواز دول السبو عليه دإ لى الله عليه وآله وسام أ الأ.حكام 
أ الشرعية . وقد نقل عياض والنووى الإجماع على عدم جواز دخخول السبى فى الأقوال ا خليغية 


-١اه‎ 


برخخصا انللاف بالأفعال وقد تعقبا . قال الحافظ : نع اتفق من جوز ذلك على انه لايقر 
عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده كا وقع فى هذا الحديث . وفائدة جواز 

«السبو ى مثل ذلك بياث المحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيزه . وأما من منع السهو مطلقًا نه 
صلى الله عليه وآله وسلم » فأجابو! عن هذا الحديث بأجوبة : منها أن قوله صلى الله عليه 

ل وسا ةلم أنس » على ظاهره وحقيقته وأنه كان متعمدا لذلك ليقع منه التشر يع بالفعل 
لكونه ليلغ من القول: ؛ ويكق فى ود عذا تيرم نص القاسليه وله ولي الى انين حلي 

وله و ب قد سيت و وأصرحمن ذل قوله على لله عليه :وآ له وسام « إما أنا بشر أنسى 
الله عليه وآ له وسلم د إن لاأنسى » ولكن أنسى لأسن" » يدل" على عدم صدور النسران 

منه . وتعقب با قاله الحافظ فى الفتح :أن هذا الحدي ثلا أصل له » فانه من بلاغات مالك 

التى لم توجد موصولة بعد البحث الشديد . وأيضا هو أحد الأحاديث الأربعة الى تكلم 
: عليها الموطأ : ومن أجوبتهم. أيضا حديث إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على من قال ْ 
.و نسيت آية كذا وكذا » وقال : بثسما أن يقول لأحدك نسيت آية كذا وكذا » وتعقب 
0 يشما أن يقول / :. 

بأنه لايلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شىء : فان الفرق بينهما واضح 

.جدأ . ومن أجوبتهم أن قوله ولم أنس ؛ راجع إلى السلام : أى ملمت قصدا ياتيا على 

:-ما قاعتقادى أنى صليت أريعا . قال الحافظ ٠‏ وهذا جيد ء وكأن ذا اليدين فهم العموم 
قتقال : وبل قد نسيت » والكلام ذلك مله علم الكلام والأصول . وقد تكام عياض 
ْ :فى الشفاء با يشى ء فن أراد البسط فليرجع إليه » وهذا كله مبى على أن معتى السبو 
والنسيان واحد » وأما من فرق بينهما فله أن يقول هذه الآدلة وإن دلت على أنه وقع 
+.لمنسنان مته على اله عليه وآ له وسار فهى لاتستلزم وقوع السبو ( قوله فص ما تر ) - 
جو ازالبناء على الصلاة الى حرج منها المصلى قبل أهمامها ناسيا * وإلى ذلك ذهب اللحمهور "ا 

. قال العراق من غير فرق بين من سلم من رحعتين أو أكثر أو أقل" . وقال سمنون : إما يبنى 
.من سلم من رجعتين كاف قصة ذى اليدين » لأن ذلك وقع على غيد القياس تمر لل 
مورد النص” : وحديث عمران بن حصين الآثى يبطل ما زعمه من قصر ابلدواز على ركعنين 
على أنه يلزمه أن يقصر الحواز على إحدى صلاق العشى ولا قائل به . وذهيت المادوية إلى 
' أنه لايجوز للبناء على الصلاة الى خرج منها بتسليمنين من غير قرق بين العمد والسبو : 
:.وأجابو؟ عن حديث الياب بأن قصة ذى اليدين كانت قبل نسخ الكلام اعهادا منهم على 
ما سلوني عن الزهرى ء وقد قدمنا أنه وه » على أنه قد روى البناء ران بن حصين ما 
.سنأ ٠‏ وإسلامه. متأخر د ورواه أيضا معاوية بن خديج ما تقدمت الإشارة إلى ذلك » . 


سكآاات 


وإسلامه قبل موت الى صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين ومع هذا فتحريم الكلام كان 
بمكة » وقد حققنا ذلك. فى باب تحريم الكلام . وق حديث الباب دليل على أن كلام 
الساهى لايبطل الصلاة » وكذا كلام من ظن” العام » وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب 
تحزيم الكلام أيضا . وفيه أيضا دليل على أن الأفعال الكثيرة التى ليست من جنس الصلاة 
إذا وقعت سهوا أو مع ظن" القام لاتفسد الصلاة. وقد تقدم البحث فى ذلك ( قوله ثم سلم 
ثم كبر وسجد ) فيه دليل لمن قال إن هود السهو بعد السلام . وقد اختلف أهل العلم فى ذلك 
على تمانية أقوال كما ذكر ذلك العراق فى شرح الد مذى : الأول أن سهود السبو كله محله 
بعد السلام » وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة وهم على" بن ألى طالب وسعد بن 
أى وقاص وعمار بن ياسروعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأنسن بن مالك والمغيرة 
ابن شعبة وأبو هريرة . وروى الترمذىعنه خلاف ذلك كما سيأق . وروى أيضا عن ابن 
عباس ومعاوية وعبد الله بن الربير على خلاف فى ذلك علهم . ومن التابعين أبو سلمة 
أبن عبدالرمن والحسن البصرى والنخعى وحمربن عبدالعزيز وعبدالرحمن بن أنى ليلى والسائبه 
القارى . وروى الترمذى عنه خلاف ذلك » وهو قول الثورى: وألى حتيفة وأصحابه . 
وحكى عن الشافعى قولا له . ورواه الترمذى عن أهل الكوفة » وذه بإليه من أهل البيت. 
الهادى والقاسم وزيد بن على والمويد بالله . واستدلوا بحديث الباب وبسائر الأحاديث التى 
ذكرفيها السجود بعد السلام . القول الثانى أن سود السهو كله قبل السلام » وقد ذهب إلى 
ذلك من الصحابة أبو سعيد اللهدرى . ورؤى أيضا عن ابن عباس ومعاوية وعبد الله بن 
الزبير على خلاف فى ذلك » وبه “قال الزهرى ومكحول وابن أى ذئب والأوزاعى والليث 
ابن سعد والشافعى فى اللهديد وأحصابه ٠‏ ورواه الترمذئ عن أكثر فقهاء المديئة وعن 
أى هريرة : واستدلوا على ذلك بالأحاديث التى ذكر. فيها السجود قبل السلام وسيأاق 
بعضها . القول الثالث التفرقة بين الريادة والنقص » فيسجد ففريادة بعد البلام ولاتقص قبلهء 
وإى ذلك ذهبمالك وأصمابه والمزنى وأبو ثور'ء وهو قول للشافعى » وإليه ذهب الصادق 
والناضر من أهل البيت . قال ابن عبد الي ::وبه بصِس اسععمال الحيرين حميعا . قال : 
واستعمال الأخبار على وجهها أولى من اداعاء النسيخ » ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة 
والتقصان بين ى ذلك » لآن السجود فى التقصان إصلاح وجير» ومحال أن يكون الإصلاح 
والحبر بعد اللخروج: من الصلاة : وما السجود.فى الريغدة فإنا هو ترغيم للشيطان » وفك 
ينبغى أن يكون بعد للفراغ : قال أبن للعرق : مالك أسمد فبلا وأهدى سيلا أنهي . ويدل” 
على -<ذء التفرقة ما روله الطبرانى من حديث عائشة فى آخمر حهيث فا ع وفيه قال و من سما 
. قبلى اتام قليسجد سدق السهو قبل أن يسلم ‏ وإفا مها بعد القام سعبد سيدا السبزتة بعد أن 
١‏ يسلم ه ولكن فى إسناده عهمى ين ميمون الملح المعروف بالواسطي : وهو وإ لله حيلى . 


0 


اين سامة وقال فيه ابن مغينمرّة لابأس به » شو نوف نر ريق ارفية للموزر د 
القول الرابع أنه يستعمل كل حديث كنا ورد وما ل يرد فيه ثبىء بد قبل السلام ؛ وإلى ذلك : 
ذهب أحمد بن حنبل كا حكاه الترمذى عنه » وبه قال سلمان بن داود الهاشعى من أصعاب» 1 
الشافعى وأبونحيثمة . قال 'ابن دقيق العيد :. هذا المذهب مع مذهب مالك متفقان فى طلب٠‏ ' 


ابلدمع وعدم سلوك طريق التررجيح لكنهما اختلفا فى وجه ابلبيع .القول اللحامس أنه يستعمل, 


كل حديث كا ورذ ومأ لم يرد فيه شىء فا كان نقصا سمد له قبل السلام وما كان , 


زيادة فبعد السلام » وإلى ذلك ذهب إسمق بن راهويه .كا حكاه عنه الترمذى . القول» 
السادس أن البانى على الأقل” فى صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على حدييثه 
أنى سعيد الآلى » والمتخرى فق الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على حديث أبن رم 


الآنى أيضا + :وإلى 'ذاك ذهب أبو حاتم بن حبان . .قال : وقد يتوه من لم يحكم صناعة ' 


الأخبان ولا تفقه ى ضيح الآثار أن التحرى فى الصلاة والبناء على اليقين واحد وليس, .١‏ 
ذلك ء لأن التحرئ هو أن يشلك" المرء في صلاته فلا يدرى ما صلى » فإذا كان كذلك, :. 
فعليه أن يتخرى: الصوإب. وليين على الأغلب عنده ويسجد عيدى السبو بعد السلام على, ٠‏ 


خين أبن ملعودا » وافبناء على البقين هو أن يشاك فى الثتين والثلاث > أو الثلاث والأريع » : 


فيذا' كان" كذاك “فعليه أن بينى على اليقين وهو الآقل” » ولبتم” صلاته ثم يسجد سدق. 


فسبو قبل السلام على خبر عبد الرحمن بن عوف وأ سعيد وما اختاره من التفرقة بين التحرى. | 


والبناء خل البقين قاله أحد ين حنبل فيا ذكره ابن عيد الي فى القهيد : وقال الشافعى وداود. 
وابن حزم إن التحرى هو ليناء على اليقين وحكاه التووئ عن الحمهور . القول السايع 
أنه تسخيز الساهى بين السْجود قبل السلام وبعده ء سواء كان لزيادة أو نقص ء حكاه أبن 
أنى شيبة َ المصنف عن على عليه السلام 2 وحكاه الرافعى قولا للشافعى 3 ورواه المهدى 
ق البحر .عن الطبرى . وذليلهم أن الى صلى الله عليه وآله وسلم صم عنه السجود قبل 


السام بعد :+ كان الكل عائة.: افقول لفقامن أن عله" كله يدك السلام إلا فى تون 8" 
الساهي فهما غفير .: أحدها من:قام من ركعتين ولم يلس ولم يتشهد - والائى أن لابادر. . 


أصلى ركعة 'أم ثلاث أم أزيعا 5 فبهى على الأقل” ويخير ى السجود » وإلى ذلك ذهب أهل 


افاج 4 ويه قال آي بتع با ووروى التويري اق شرح مل عي علد داكا : تستعال . 
الأحاديث فى مواضعها كا جاست + كفل القاضى عياض وجاعة من أصماب للشافعى : | 


ولا ناف يهن امولاء فين وخير هم من السذماء أنه لو عبد قل السام لو بعده فزيادة 


أو قمر أل يبعز #ه رلا تسد صلائه ء وإما احطلافهم قف الأفضل ء قال الروك : وأقوى ‏ 


الافاهب هنا ذهب مالك ثم الشاضى ‏ وكال لبي حزم فك مذهب ماك : إله رأى لابرهان 
| على “صف اء قال 2 ودر أيضا تنالضك #فابق عن رسول لق صل الله عليه وآله وسلم من 


سا1 - 


أمره بسجود النهو قبل السلام من شك" فلم يدر كم صلى وهو سبو زيادة » ثم قال : ليت 
شعرى من أبن لهم أن جبر الشىء لايكون إلا فيه لابائنا عنه » وهم مجمعون على أن الهدى 
والصيام يتكونان جبرا لما نقص من الحبج وهما بعد االحروجعنه ء وأن عتق الرقبة أو الصدقة 
أو صيام الشهرين جبرا لنقص وطء للتعمد فق تهار رمضان '» وفعل ذلك لايجوز إلا بعد 
تمامه اه . وأحسن ما يقال فى المقام إنه بعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله 
وسام :.ن السجود قبل السلام وبعده » قها كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام حبد له 
قبله » وما كان مقيدا يبعد السلام مد له بعده » ومالم يرد تقيبده بأحدهما كان مخيرا بين 
السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقِص لما أخرجه مسلم فى صمرحه عن | 
ابن مسعود أن ألنى صل الله عليه وآ له:وساء قال ٠‏ إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد بمدتين» 
.وجميع أسبابت السجؤد لاتكون إلا زيادة أو نقصا أوجموعهما » وهذا ينبغى أن بعد" مذها 
"تاسعا » لأأن مذهب ذاود وإن كان فيه أنه تعمل بمقتضئ النصوص الواردة كما حكاه النووى |. 
افقد جزم بأن اللخارج عنها يكون قبل السلام » وإحق بن راهويه وإن قال إنها تستعملى 
الأحاديث كا وردت فقذ جزم أنه يسجد لما خرج علها إن كان زيادة بعد للسلام وإن كان 
نقصا فقبله "كما سبق : والقائلون بالتخيير ل يستعملوا للنضو ص كا وردت ولاشك أله , 
أفضل . ول" الحلاف فى الأفضل كا عرفت وإن كانت اطادوية تقول بفساد صلاة من . 
سجن لسهوه قبل التسلى مطلقا » لكن قوفم مع كونه ممالا لما صرحت به الآدلة عخالف ,١‏ 
اللإجماع الذىحكاه عياص وغيره ( قوله فربما سألوه ثم سلم ) يعتى سألوا محمد بن سيرين ! 
هل سلم الى صل الله عليه وآ له وسام بعد بدتى السهو ؟ فروى عن عمران بن حصين أنه . 
أخبر: أن النبى' صل الله عليه وآ له وسم سلم بعدشماء : ولفظ أنى داود : فقيل محمد سلم 
فى السجود ؟ فقال : لم أحفظه من أنىهريرة » ولكن نبئت أن حمران بن حصين قال ثم سلم * ١‏ 
وفيه دليل على مشروعية التسليم فى حبود السهو » وقد نقل بعض المتأخرين عن النووى أن : 
الشافعية لايثبتون التسليم » وهو خلاف المشهور عن الشافعية وللعروف فى كتبهم وخلاف ' 
ها صررّح به اله وى فى شرح مسلم فإنه قال : و الصحيح فى مذهينا أنه يسلم ولا يتشهد + ٠‏ 


رف مده 


* - (وعن” عرآن” بئن حُصّين « أن رسُول اهم صل الله ليله وآله ' 


وسلكم ” تسلى العم فلكم في ثلاث ركتعاتٍ ٠‏ دتختل مز له" » وفى لفلظ 
«قد حل المسجترة : فتقام إللينه رجل يقال" له الحزباق” » وكان فىيتده طُول”” 


فقا : يارسول” افر » هذ كر له” صنبعة' » فَحري غتضبان جر رداءه” 
اخ ال اسلى ا م سل هه سس حم يعد #6 ب 


| حتى انلسهى إلى الئاس فقال- : أصداق- هذ" ؟ قالنوا نعم '» فصل ركلعة” ثم" | 
١‏ سكلم>» “م مدا جد تتا ين ثم" للم" »روه للمتماعة” إلا لسار" والترمذرىا) » ! 


-- ا١؟4ل-‎ 


الكلام على فق الحديث قد تقدم » .وقد تقدم أيضا الاختلاف بين أهل العلم هل حديث , 
“جمران هذ! وحديث ألى هريرة المتقدم حكابة لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين ؟ والظاهر . 
-ماقاله ابن خزيعة ل ل ل ال 
سلف . وتقدم أيضا ضميط الرياق وأنه اسم ذى اليدين . وق لباب عن ابن عباس عند 
البزاد وا لطبراق ل ل اله عليه وألله وشم صا 0 اجا 


5 هسم 1 ل يتلم" 7 ف م السو فهال ام 0 1 قال" 


عا بقبىّ وتويك تلد تين ل كر ذلك لابن عدار ٠»‏ فال : ما أماط 
عن مد . نبي صلى انه عليه وآلو وسكم و روآه أ 000 

الحديث أخرجه أيضا. البزار والطبراى ىالأوسط والكبير . قال.ق مجمع الروائد :. 
ورجال أحمد ررجال الصحيح ( قوله ما أماط ) أوئه همزة مفتوحة وآآخره مهملة . قال 
القاموس : : ماط بميط ميطا : جار وزجر وعتى ميطانا وميطا : تنحى ويعد » ونحى 
.و أبعد كأماط فيهما اه . والمراد هنا أن أبن الزبير ما بعد ولا تنحى عن السنة » أُو ما أبعد ولا 
نجى غيره عنها بما فعله لما تقدم من ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وآ له وسلم » والخلاف | 
#ىجواز البناء قد مر . 


ا 


باب من شك فى صلاته 
١‏ دوعن عبد اومن ل عوف قال" : “معطت رسول 7 القر صلل الله 


عليه وآله وسلكم يول" «إذا شك لا اسهد ل كار اراح 


صلى أم ا ين فليجْعائها واحددة ؛ وإذا 1 يدر تتحينٍ صا أم” تاثا 
| عام 
قلح للها دكين ءُ وإذا 5 0 تلان صلى آم أرسعا تتتجيها قلاثاء 0 


هار 


0 إذا فرغ دن صلاتة وهو نجال. ل 5 ا دين ا روَام 


000 ب ا 
لد وابن” ماه" والمير ىأ وتصتّحه . وف رواية 3 سعمنت سول للد صَلَى 
ا “جب مد 0-2 ته ال سرع الى 2 

إللك عليه واله له وساسم يقو ل ومن" 06 صلاة يشلك ق التقنْصانٍ فيصل“ 


د نار ا ) رواه” أخمد ) . 
ا ا لمن ل ابن عباس عن 
بعيد الرحمن '. وقد رواه أحمد فى المسند عن ابن علية عن ابن إسمق عن مكحول مرسلا . قال 
- ثيل الأوطار - عم 


5 00 


إعى : فاقيت سيق بن هبد الله فقال لى :هل أسناء لك ؟قات لآ . فقان : لكنه 
حدئى أن أكربيا حدثه به وحسين ضعبف اجذا : وروآه رمق ) بن راهويه واظيم بن تايب 
ع مسنديهما من طريق الإهرئى عن عبد الله بن عيد اللهاعن أبن عباس . ذخما 
[سماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف » وتابعه بحر ر بن كثير السماء 
ف العلل وقد رواه أبضا أجل , بن حنبل عن مخمد بن بيك اص 
وه مشاعيا ل بن مسلم ضعيف 5 3 . والز يادة ألم تى رواها المصئف رةه الله عن احد أخخر جح 
نحوها ابن ماجه ‏ ولفئله « ثم لينم مان ى من صلاته » حتى يكون الوه فى الزيادة » وقه 
الاج غير ها نكر الصسف دن لان نا أجل . وفيه ( من صلى قم ب 
| فلسجد حجدتين فانبما إمام صلاته) قال. العراق. : .ورجاله ثقات إلا أن يزيد بن ألى كبشة 
لم يسمع من عمان 0000 أحمد أيضا عن يزيد , بن ألى كيشة عن مروان عن عمان . وعن. 
عائشة عند الطبرانى فى الأوسط » وفيه «إذا صليت فرأيت أنك أممت صلاتك وأنت. 
قى بيتك 0 الحديث : وعن أنس عند الببيق قال: قال صا لعل راي 0 أحدم 
ك0 صلاته فلم يدر اثنتين صلى ا واثلانا فليلق الشك” وليين على ! ليقين ) ور-جال إسا سئاده ثات. 
وع: بن عبد الله بن جعف عند ألى داود بلفظ؛ من 0 ف ! 


در أشفع أم أوتر 


وق إستاده مصبعبي بن عير 5 قال النسائى : 
عمد :بن الحارث » قال العراى : ليس بالمعروف » 0 


1 اأبأني 56 أستدل” 4و عم كر مميعية من قال الك من * 


ماله لها . قال النو وى : وإليه ذهب ب اإشافعى والتمهور ه وحدكاه ا 


هليه السلام وأن 5 20 ار ب ا 


مه لم : وس , اأعاى فى شرم الآرمذى عن عيل أله 


7 5-3 1 ا 


'نبند] والمبتلى . وروى عن عطاء ومالك ألما قالا : بعيد مرة » وعن طاوس ا 2 


' ون يعضهم يعيد ثلاث مرات . واحتج القائلون بالاستئناف يما أخررجه الطبرائى فى الكيير 
و كر الله عليه وآله وسلم سئل عن رمجل سمأ 
حمملااته 0 يدر كم صلى » : ليعد صلاته وليسجد جدتين قاعدا » وهو من رواية 


ا 


0 ؛ العراق : لم يسمع إسعق من -جداه عبادة الى 

دن يتتبغس لمعارضة الأحاديث الصحيحة. المصرحة بوجوب اليناء على الآقل” » ومع هذا 
هره عدم الفرق بين المبتدأ والمبتلى . والمداعى اختصاص الإعادة بالميتد] . واحتجوا! 
أيضما ما أخرجه الطبراق عن ميمونة بنت سعد قالت« أفتنا يا رسول الله ثى رءجل سها. 
قئْ : صلاته فلا يدرىكم صلل » قال : ينصرف ثم يقوم فى صلاته حتى بعلم كم صلى » فإتما * 
' ذلك لك الوسواس يعرض فيسهيه عن صلاته » وىإسناده عهان بن .عبد الرحمن ن الطرائنى الخررى. 
#اتلف فيه وهو كبفية ف الشاميين يروى عن المجاهيل » وى إسناده أيضا عبد الحميد بن, 
يزيد وهو مجهول كا قال العراق :. واحتب نج القائلون بوجوب العمل بالظن” والتحرى إما 


1 


معطلا أولن كان مبتلى بالشك” بحديث ابن مسعود الآلى لما فيه من الآمر لمن شلك .بان 
بتدرى الصواب , وأجاب عنهم القاثلو 0 البناء على الأقل” بأن التحرى هو القصد” 
وعته قو أه تعالى - فأوائك حروا رشدا - مبى الحديث : فليقصد الصواب فيعمل به » 


٠ .‏ ألصواب هو ما بينه .حديث أى البعيلا وقيرء . وقد قدمنا طرفا من الحللاف فى كون 


د 


أ والبناة على اليقين شيعا واحدأ أم لا. وفى القاموس أن التحرى : التعمد وطالب 
حاتري بالاستعيال . قال التووى : فان قالت ال حنفية حديث 0 سعيك لإائف 


5 


اح ورد فالشلك” وهو مه استوى ذرقاه ؛ ومن شك" وم زكر لخدم 3 أسحل الطر 


9 بالإجماع » لاف من غنب على ظنه أنه صلل أربعا عثلا . قارواب أن 


1 باستو 5 الك رقين إن ضو . أصطلاح طارئ للقصد ولبين :. 07 2 انلئة ؤالثر 0 


جتواد الى ء 3 عدي كله شدي كا مسر أء السثرى زالرامح م ار :جوج 3 وإ 010ظ 


اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شه عية أوعرفية » ولا جوز حمند على ما يطرأ للمتأخر ين . 


ح الهى والذي يلوح لى أنه لامحارضة بيث أحاديث البناء على ! الأفل 1 
٠ه‏ وذلاك لآن التحرى فى اللفة "كنا عرفت در طلب ما مي 1 
0 ا" وأمر بالبناء على رقي 


ه والنا . ع ئى 


إثة ولاكةرن 
من التصلاة كذا دكات ؛ فلاشك أله دام م يه :/ 
الأعل ٠»‏ لأن الشارع قد رط لجرالا اب عل الآقل" عدم الدراية "قا فى .حديث 


7 


"اس 


عبد الرحمن بن عوف : وهلا التحرَّى قد حصلث له الدراية 0 وأمر الشاله” ا ع 
هما إستيقن كنا فى حديث ألى ؛ سعيد + ومن بلغ به تحرزيه إلى اليقين قد بنى على ما استية 
وباك تعلى أنه لامعارضة بين : الأحاد لا ره ال ال را 


علي 


ة 
ا لس وين والركعة ( قوله نى حديث الباب كيل أن 
2 م ) استدل به القائلون عشروعية جود السهو قبل السلام » وقد تقدم الثلاق فى ذال 
بان ماهو اسليق” (:قوله فليصل ”عل بلق رياد اود أن سل الشك” فى جانب. 
ا ل 


على الأقل 3 : وقد أوقع ألا لناس ظن التعارض بين هذه الأحاديث ىَْ مضايق ليس 


اس اس ل 


9 - ( وعن” ألى سعيدر الفدارئ قالة : قال ومرل” الله صل الله" عنانيه 
وآله وسككم” وإ شك" أيه كم' فى لات فلكم ' يدر كتم' صَلَى ثلاثا أم” 
5 فليتطترح الشللع” ونين على ما استيقتن” » 0 يتسْجد” عبنديلين قبئل” 
أن" يلم » فان* كان” صَلى خسا شفشعن 7 له صلاته” » وّإن* كان” صلى إعاما 


عو عا ار الى م 


ا اشتْطاتي واه أخمد ومسسللم” 3 
الحديث أأخ رجه أيضا أبوداود يلفظ ى فليلق الشلك” وليين عل البقين ع فإذا اسكيمن 
العام هد جدتين » فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة » وإن كانت 
صلاته ناقصة كانت الركعة تماما والسجدتان ترغها للشيطان » . وأخرجه أيضا ابن حبان 
والحاكم والبيق . واختلفٍ فيه على عطاء بن يسار فروى مرسلا » وروى بذكر أنى سعيد 
فيه » وروى عنه عن ابن عباس : قال الحافظ : وهو وهم . وقال ابن المنذر : حديئه 
أبى سعيد أصحّ حديث ف الباب . والحديث استدل" به القائلون بوجوب اطراح الك" والبناء 
000 الجمهور كا قال النووى والعراق . وقد تقدام ما أجاب به القائلون بالبناء 
على الك ن' وما أجيب به علييم وما هو الحق” ( قوله قبل أن يسلم ) هو من أدلة القائلين بأن 
السجوه السو قبل السلا وقد تقد البحث عن ذلك أيا قو فإ كان صمل خسا شفعن 
لاته ) يعنى أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما ركناها » فكأته بفعلهما قد فعل ركعة 
ماده قار ك اليزكة عنيا ررد انا تا ترغها للشيطان ) لأنه لما قصد التلبيس على المصلى 
وإبطال صلاته كان السجدتان لما فيهما من الثواب ترغها له 6 :فعات.علية .سربيما قصده 
“بالتقص #وفضغل الله يزخ القيطان ود على من أوجب السجود للأسياب المتعمدة وهو 
أبوطالب والإمام يحبى والشافعى كا فى البحر » لأن إرغام الشيطان إنا يكون محيث 
بسبيه » والعمد ليس من الشيطان بل من المصلل : وأما استدلاهم على ذلك كان مني 
هلى السهو لآنه إنها شرع فى السهو النقص ٠‏ فالعمد مثله فردود بأن العلة ليست التقص , 


17م 3 


: إرغام الشيطان كا فى الحديث . وظاهر الحديث أن مجرد حصول الشك موسب السجود 5 


ولو زال وحصلت معرفة الصواب وتحقق أنه ل يزد شيئا وإلى. ذلك ذهب الشيخ أبو على 
والمؤيد بالله » وذهب المنصور بالله وإمام الحرمين أنه لايسجد لزوال الترداد . ويدل” 


' للمذهب الأول ما أحرجه أبوداود عن زيد , بن أسلم قال : قال النبى صل الله عليه وآله 
: وسم «إذاشك أحدكم فى صلاته » فان استيقن أنه قد صلى ثلاثا فليقم و وام ركلة ببجودها 


م مجلس فيتشهد ع فاذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سبدتين وهو جالس ثم يسلم » 
وسيأق فى حديث ابن مسعود ما يدل” على مثل مادل” عليه هذا الحديث . 


شام هرهس ساس هس هس عرس اس 2000 اه 2 اكه 
* ل لوعن إبراهم عن علئمة عن ابن مسعاود قال 0 


صَّلى الله عليه وآله وسللم قال إيتراهم” : اد أو تقتص؟؛ فلم سكم قيل 


له :يا رسول الو ناث فى الصّلاة شىء *؟ قال لاء وما داك ؟ قانُوا : من 
ص عل لحم عمل عل سل عل« سي 0000# رط 2 عساتة 


كذ وركذا ؛ فى رجليلم 0 الفبللة قس..حد علد تين ع م ملم 2 


ال اع مم .ا مهار 


م أقبل” عليننا بوتجهه فقال” : إنّه” ل حدث ف الصّلاةر شىء أنباتكم" بوه 
0 ا ل 


سه ساس شاه 2 إساه مه تم رساك ه 5 


٠‏ أحداكم' فى صّلات واكم اسراف لقف د ثم ليسلمء 


هخ عاص سام ما عم م 


ليسسجد تلد تين » رواه” المتماعلة” إل الترمذرى فُْ اقل لدابت 0 


ا 3 


ف دداية ١‏ فليستظر أقترب ذالع” إلى الصّوّاب » ) . 


( قوله وعن إبرا ال د را دن 
إيراهم بم عن علقمة أنه صلى خسا على الحزم » وستأنى فى باب من صلى الر باعية حمسأ . وق 
لزاه :زد ازاشفر دل عل بتر وض هوف امسن ركاه بق رذ والقفاه راان 
تجعل رواية الحزم مفسرة لرواية الترداد ( قوله فانى رجليه ) فى رواية أنىداود والفسالى . 
وابن مجه وابنحبان بالإفراد . وهذه الرواية هى اللاثقمة بالمقام . ومعنى ثنى الرجل صرفها 
عن حالتها الج ى كانت عليها لإ قوله لو حدث فى الضلاة فى ء ألبأنكم .يه ) فيه أن الل 
فى الأحكام با وها على ما قرّرت عليه وإن جوز غير ذلك » وأن تأخير البيان عن وقت ١‏ 
الحاجة لايجوز ( قوله إنما أنا بشر مثلكم ) هذا حصر له فى البشرية باعتبار من أنكر توت 
ذلك ونازع فيه عنادا وجحودا ؛ وأما باعتبار غير ذلك ما هو فيه فلا بنحصر فى وصطع ' 
البشرية » إذ نه صفات أخر ء ككونه جسما حيا متحركا نهيا رسولا بشيرا نذيرا سراجا منيرا 
وغير ذلك . ونحقيق هذا البحث ونظائره تحله عل المعانى ( قوله أنسى اننا تنسون ) زاد 
النسائى: وأذكر كنا تذكرون ؛ وفيه دليل على بجواز للنسيان عليه صلى الله عليه وآ له وسلم | 


1 


لى هذا فى ف للبرح عت ذى اليندين ( 


: وظاهر الحديث 3 دل” على الومبة ستو دب 2 فى الفور 
لول 3 تال بالعمل على غالب الظطن” د ترا كه على البناغ على 


القاثلين بوجو نب الينام ةلى أ 


' أيسجك تين فيك 1 يل أن قال 
ا #7 2 500 

5 النظر والتمخكر من أسباب المجود أنه قد تن 
بحب الرسوسة نقس. » وقد تقدم الكلام على ذلك . ْ 


ب -(وعن” أى هيرك أن” الى صَلَى الله 


علان” 55 2 سن اسن أدام و سين ننه 


0 2 
سكم ) رواة أسود اود 

ماه خي عا ل كر 

واين ماجة” وهو لبقي الماعة إلا قوله « قبل أن يسلم )), 


32 ( وَعلن' عبد الله ضر قت أن الى 


00 : واليظس بر الأساع عم ساسم 
قال 000 من ك5 فى صلاته فلم سسسحسك صل تبن ينعد هنا يسساسم ة روأه اميد 


حت لب ني :مط 8 


وأبود أود والنّساق ) : 


حديث عبد الله بن جعفر فإسناده مصعب بن شيبة ».قال النسائى : منكر الحديث 


وعته ليم س كعر وف » وقد وثقه ابن معين واحتج نه مسدام ق “ترجه وقال أحذا بن حي 
إله زه وى أحاديث هنا كير . وقال أبوحاتم الرازئ : لامكو لله وئيس 


الدارقطى : بس بالقوئ ولا باسلتافقل 0 ( قوله إن الشيطان يدحل بين أبن آدم ود 

2 لفقل 06 و ألى دأود ( إن د 9 إذا قام يصق سجاعة الشيطان فلجس عليه 0 وى لفظ 
ا 3 

للبعشارى أيضها « أقبل ) 0 الشيطات : 


5 00-7 


“الحديتين: !اكور بن .وال ذلك ذهب الحسن البسرى وطائفة من السلف » وروى ذل 
عن أنس وأى هر يرة» وخالف قى ذلك الحمهور العترة والأثمة الأربعة وغيرحر. 
نال : بيتى عا عل الأمل” » ومثهم من قال : يعمل على الب فاه ويم م37 . 
امعيك 2 وقك ثقدم تفصيل ذلك : وليس ق حديى الباب أكثر من أن رسول أله 

.أ أة وسا أم أمر بسجدتين عند السبو فى الصلاة وليس فيهما وأ دا لمك ار 
ذلك و١‏ لأحاديث الآخرة قد اشتمات على زيادة وهى بان ما هر اأواجب عليه عنك ذلك 
من غير السجود ء فالمصير د الها واجب + وظاهر قوله من شك" فى صلاته » وقوأه و فادا 
.واجد اام ذلك '» وقوله فى حديث أنى سعيد المتقدم «إذا شك" ادم فى ضلاته » 
.وقوله فى حديث ابن مسعود المتقدم أيضا « وإذا شك أحدى فليتحر الصو اب # 


أثى حديث عبد النمن بن عوف «إذا شك” ألحدكم صلاته ؛ أن بود لش : مشر وح 
'قى صلاة النافلة كما هو مشروع فى صلاة الفريضة ؛ وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء 
قديما وحديثا ؛ لآن اسخبران و إرغامالشيطان يحتاجإليه ف النقلكما يحتاج إليه ى لضن 5 

سير ين وققادة وروى عن عطاء ونقه جماعة م نأصعاب الشاذى عن قوله اندم ل أ الطلوع 


الاسجد فيه » وهذا ينبنى على اتفلاف ىق فى اسم الصلاة الذى هو حقيقة شرعية فى الأفعال ٠‏ 
المخصوصة هل هو متواطئ؛ فيكون مشتركا معنويا فيدخل نحنه كل :صلاة » أو 50 


لفظى بين صلاق الفرض والنفل .فذهب الرازى إلى الثافى لما.بين صلائى :القرض والتفل 
التباين فى بعض الشروط كالقيام واستقبال القيلة وعدم اعتبار العدد ا معنوى 0 


تقال العلا : والذى يظهر أنه مشبّرك معنوى لورجود القدر الجامع بين كل ما يسمى صااة ! 


وهر التحرم والتحطيل مع ما يشمل الكل. من الشروط الى لاتنفك” . قال فى الفتخ : وإ 
كو نه مشار كا معنويا ذهب جمهور أهل الآأصول : قاك ابن رسلان : .وهو أولى » 
الاشتراك اللفظلى على خلاف الأصل والتو اط خير منه ام . فن قال إن لفظ العلاة مشر 


0 


-معنوى قال بمشروعية #بود السهو فى صلاة التطوع »؛ ومن ل 


له حينئذ إلا على قول الشافعى إن المشترك بعم” جميع مسمياته » وقد ترجم البعخار ىاعل 
باب السهو فى الفرض والتطوع » وذاكر عن ابن عباس أنه يسجد بعد وتره » وذكر ميث 
أنى هريرة المتقدام . 5 


باب من نسبى التشهد الأ, ا ال ع 


3 


3 سني ان" “ميته ١‏ أن ال ى" صلى / الله عليه و رواله 
عات بر 3 3 
ا 


اام ىق ألر كع ن قسسحواايه فى ؟ تتم فرع من سانا 


سه 2 ين 


تمد تين | لم سلمم روا التّماق  )‏ 


ا 


٠. 5‏ ا نوها 6 عا 9 فسون امس شا سان 

* - روعل زياد بن علاقة قال و صل المي بن شعبة ع قلما صلى, 
ا دح فلن تو او حر اقل سة 8 «ن ها عا ايد كا جر 1 ال هاعارم 

0 دمعتي قام وم يلس د به مسن من كت ؛ فأخار السرم أن قوعو1 
خوط 2 رم عاد زمه عا ما عع عات اتا امه 


بنا افلما فرع 0 ماهم ملم 2 يبيد 50 3 قال 2 

5-2 0-10 و 010-02 ا 2 مم 3 0 7 
هكذا صلم بنا روك اللو صلى ا عديله وآله وسلكم ) رواه 
متلق واس 4 

* - (وعن المُغيرة بن شلعئة قال : قال" رسُول” الله صا الله عليه 
وآله وتسلكم"ه إذا قامة أحد اكلم مين" انمتن طلتم'يتسنسم "قا ها فليجلس” 
ون ملام رامد تجلس”* ا بلدا السَهئْو ١‏ روامة ا ا 
وَابئى” مجه" ). 

الحديث الأول أخرجه بقية الأمة الستة بنحولفظ النساقٌ الذى ذكره المصئف . والحديث 
لثانى أخرجه أيضا أبرداود » وفى إسناده المسعودى وهو عبد الرحن بن عبد الله بن عتية. 
ابن مسعود » استثيد به اليخارى وي كم فيه غير واحلك . وأنخربجه الترمذى أيشا م 
حديث محمد بن عبد الرحمن بن أن ل! لحن الغ عن الغارة ان عر 
ابن أنى ليل , وقد تكلم فيه غبر واحد . والحديث اثالث أعرجد أيضا للدارقط والبيق » 
زمار عل اين اندي لمهم ا أبو داود 3 
زعافشارة كم ال 00 م ل 
البحث عن ذلك + وتعقب يأن الما لام لما كان للتحلل من الصلاة كان المصلى إذا اتمى, ‏ 
إليه كن فرغ من صلاته . ويدل على ذلك قوله ؟ ف رؤزاية أبن ماجه من طريق جماعة من 
سو ع م ليا إذا فرغ من الصلاة إلا أن » فدل” على أن. 

عض الروة حاف الاسقناه لوضرحه وازيادة م احافظ مقبولة ( قولدم سلم ) استال” 
بذلك من قال إن السجود قبل التسليم » وقد قدمنا الخلافل فيه وما هوالق” . وزادالترمدئى 
ف المحديث « وسهدهما النامن معه وك ان ما نسى من ابلدلوس » . وىهذه الزيادة فائدتات. : 
إحد اخ أن المواتم” تسج مع إقنامة لسوو الإمام 0 ولقوله فى الحديث الصحيح « لاتختلفوا ه, 
وقد أخرج الببيق والبزار عن مر كال : قال رسول الله صبى الله عليه وآ لهاب بوسلم « إن 
اله مدر ؛ بكق منوراءه 5 فانسها الإمام فعليه دنا السموو 3 وعل من وراءه من أن سمجدواع, 
ا | أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد و الإما مام يكفيه ‏ وق إسناده خارجة بن 
مصعب وهوضعيف وأبو الحسين المدائتى وهر 0 ن عبيد الله وهو أيضا 


ضعيف : وف الباب عن ابن عباس عند. أبن عدى إسناده. عمر بن عمرو العسقلاق وهى 


نت 


متروك » وقد ذهب إلى أن الماثم يسجد لسهو الإمام ولايسجد لسبو نقسه الختفية و الشافعية 
ومن أهل البيت زيد بن على" والناصر والميد بالله والإمام يحبى . وروى عن مكحوله 
واهادى أنه سيجك لسهوة لعموم الأدلة > وهوالظاهرلعدم انتهاض هذا الحديث. لشخصيصها »> 
وإن وقع السبو من الإمام والموتم فالظاهر أنه يكنى هود واحد من المؤكم إما مع الإمامم 
أو منفردا 03 وإليه ذهب الفريات والناصر والموايد بألله 7 وذهب الحادى ل أنه جب عليه 
حبودان لسبو الإمام ثم لسهو نفسه » والظاهر ما ذهب إليه الأرنون. والفائدة الثانية : أنه 
قوله مكان ما نسى من ابخلوس يدل" على أن السجود إثما هو لأجل ترك الخلوس لالترك 
التشبد » حتى لوأنه جلس مقدارالتشهد ولم يتشهد لايسجد . وجزم أصعاب الشافعى وغير هم, 
أند يسججد لترك التشهد وإن أنى بالحلوس ( قوله فليجلس ) زاد فى رواية : ولاسهو عليه ' 
اسمن قال : إنها السجود هو لفوات التشبد لالفعل القيام . وإلى ذلك ذهب» ‏ 
التخحى وعلقمة والأسوة والشافعى ىأحد قوليه . وذهيت العترة وأحمد بن حنيل إلى أنه. 
يحب السجود لفعل القيام لما روى عن أنس أله صلى الله عليه وله وسل « ترك للقيام. 
ف الركعتين الآآخرتين من العصر على جهة السبو » فسبنحوا له فقعد ثم عبد للسبو » أخرسجه 
البييق والدارقطى موقوفا عليه . وى بعض طرقه أنه قال « هذه السنة ٠‏ قال الحافظ : 
ورجاله ثتقات . وأخرج الدارقطنى والحا كم والبييق عن ابن عمر من حديثه بلفظ « لاسهو 
إلا فى قيام عن .جلوس أو جلوس عن قيام » وهوضعيف . واستدل” بأحاديث الباب أن 
التشبد الأول ليس من فروض الصلاة » إذ لوكان فرضا لما جبر بالسجود ؛ ولم يكن بد" 
من الإتيان به كسائر الفروض » وبذلك قال أبوحنيفة ومالك والشافعى والجمهور . 
وذهب أحمد وأهل الغلاهر إلى وجوبه » وقد تقدم الكلام على هذا الاستدلال والخواب عنه. 
فى شرح أحاديث النشهد ( قوله وإن استتم” قائما فلا يجلدى ) فيه أنه لايجوز العود إلى القعود. 1 
والتشبد بعد الانتصاب الكامل » لأنه قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة . وقيل., 
يجوز له العود مالم يشرع ف القراعة فإن عاد عالما بالتحريم بطلت صلاته للاهر اللمى. 
ولأنه زاد قعودا . وهذا إذا تعمد العود » فإن عاد ناسيا لم تبطل صلاته . وأما إذا لم يستم ” 
القيام فانه يحب عليه العود لآوله فى الحديث « إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم” قائماء 
باب من صلى الرباعية خمسا 

3 عن ابن 57 ار وأن” التي صَلّى الله عليه وآله وساكم” صا ! 

نهار كمسا فقيل" له : أزيدة فى الصّلاة ؟ فال : وما ذلك" ؟ قَالُوا :.| 


مجلت اا » فسسد” بد قن بَعئْدا ما سلّم"» روا المتماعتة ) : 


م11 ل 


١‏ قوله صلى الفلهر سا ) ف هذه ! الرواية ابيزم د و اهم الننشعى الترداد 
والكل من طريقه عن علقمة عن ابن مسعود ( قوله فقال وما ذفق )كذ الى بعض الشيخ 
.وق بعتهها « فقيل وما ذاك ع وق بعضها دفقال لآ.. وما ذاه ؟ )بر زيادة لا » وهى ثابئة 
فعسم وأ داود » و وها بين أن إخبارهم كان بعد استفساره صل الله عليه وآ له وسام لحم : 
“والحديثيدل” على أن من صلى سا ساهيا ولم يجلس فى الرابعة أن صلاته لاتفسد » وقال 
أبوحنيفة وسفيان الثورى : إنها تفسد وإن لم يبلس ق الرابعة » قال أبو حثيفة : فان جلس 

ف الرابعة ثم صل لى خامسة فانه يضيف إليبا ركعة أخرى وتكون كعتان له نافلة . والحديث 
يرد ها قالاه ٠‏ وإف العمل عضموته ذهب اللجمهور » وقد فرق ماللك بين الزيادة القليلة 
والكثيرة عن ن الساهى . قال القاخيى عياض : إن مذهب مالك أنه ! إن زاد دون نصف الصلاة 
لم تبطل ا 
ومطر. رف إل بطلانها . وقال عبد الر*ن بن حبيب وغيره : إن زاد ركعتين بطلت صالاتهع 
وإ زاد ركعة فلا:, وس ى عن مالأتك أنها لاتبطل “مطاقا . وقد استدل : .بالخديث على 
##دى السبو لهم بعد القسليم مطلتا , وليس فيه حيجة على ذلك لأنهلم يعلم صلى الله عليه 
وآله وسلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سأ! لوه 9 أزيد ة الصلاة ؟ و, ل 

ش هذه الصورة على فعل ذلك بعد النلام لتعذره قبله: 


باب التشهد ! لسجود السهو بعد السلام 


1 حت (ع-* عسران” بسن حصي « أن الك لنوى صَلَى اذه عليه وآله واو 


ل 0 52 2 ساالاه ن سيره 


«صَلنَى حسم سد بود تين “م شبد تشبد ثم سللم» رواه أبود اود وان 

الحديث أخربجه أيفنا ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذى ..وقال الحاكم : 
شرط الشيخين » وصحه ابن حبان وضعفه اليتق وان عبد ا وغييا ا 

فى حلديث عيران أنه ليس فيه ذكر التشهد » وإنما تفرد يه أشعث عن أبن سهر ين 
خالل فيه غيره »,: ن الحفاظ عن ابن سيرين . وقد أخخرج النسائى الحديث بدون 
وف الباب عن ١‏ أبن مسعود عند أى داود والنسائى قال ار الله صلى 
لولم ( ذا كنت قاضلاة منلذكت 


5 3 
) قرائسث 58 7 أن 0000 3 0 أنتسا 


ب 
0 


ات رارق وم «تنلك - 


. : مر سل 1 وادلك ضعت المافظا فى القتم 


شعية عند البييّ, و أن أل لى صل الله عليد وآ له ا 
52 ف ومسل لشي رغم 


هها 


س4”#! ب 


'السهوع . كال الم لبييق : تفرد به محمد بن عبد لعو لقو لايغر لابفرح بها تفره 
وه : وقال فى المعرفة الاخسية وا الوه ين لمعه روك حتكه ل الى كا 1 
وقد أخعريج حديث المخيرة الترمذى من رواية هشام عن ابن أنى لب المذكور م 
ف التشبد بعد علش السبو : وعن عائشة ئشة عند الطبرانى + وفيه ( وتشبدى وانصرق م 


مهدي حبداتين وأنت قاعدة ثم تشبدى ؛ الحديث .وف إسناده موس بن مطين عن أبيه 
ودر ضعرف وقد نسب إلى وضع الحديث . وقد استدل” محديث عمران وما ذاكر معه من 
الأحاديث على مشروعية التشبد فى 'جدق السهو » فإذا كان بعد السسلام ا فحديث ع عرات 
ققد حكى الترمذى عن أحمد وإ#ق أنه يتشهد وهر قول بعضن المالكية والشافعية ء ‏ وتقله 
أبوحامد الاسفراينى عن القديم من قولى الشافعى » وفى مختصر المزى معت الشافعى يقول : 
إذا حيد بعد السلام تشبد » أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول » وإذا كان قبل السلام 

ذا ممهور على أنه لابعيد التشبك . وحكى ابن عبد الب عن الليث أنه يعيده . وعن البويطى 
والشافعى مثله وخطؤه ف هذا النقل فانه لايعروف ٠‏ وعن عظاء يتخير 5 واختلف فيه علك ٠‏ 
المالكية : وحديث ابن مسعود يدل" على مشروعية التشهد فى هود السهو قبل السلام وفيه 
القال الذى تقدام . قال الحافظ فى الفتح : قد يقال إن الأحاديث الثلاثة »عجاري 
ل لا ا ا ا للدم 5 وليس ذلك 
إٍ 03 أن المراد بالتشبهد ا ا هرداق الصلاة لأكما قاله 
| الإمام المهدى فى البحر إنه الشهادتانت ىق الأصح لعدم وجدان ما يدل" على الاقتضار على 
البعضن من التشهد الذى ينصرف إليه مطلق النشميد > 


أبواب صلاة اماعة . 
باب وجوبها والحث عليها 


عت" ألى همير قال قال سوك للد 08 عليه وكلف وتم 1 


1 النافقسينة صلة” الع مشاء وصلاة الفسجسر 4 3 ل : 


ا عرشو رهم 


ك3 قشر بالبعلاة فتنقام ء 


6 اتتطلق م 5 


0 


0 د 
5 بالشار م ا 


اعلية و له ولام تال 


عدف ع١‏ د 


ريه ما في لسوت مين النساء والذار ابل أقنت صلاة” العشاء وأمرات فتيان 


امسر قلون” مافى السيُوت بالشار » ) . 


الحديث ا ا وهو 00 قوله أثقل الصلاة على المنافقين مسلاة 
لعشاء وصلاة الفجر ) فيه أن ١‏ الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين . ومنه قوله تعالى او لاياتون 
الصلاة إلا و وهم كسالى ‏ وإثما كان العشاء والفجر أثقل علييم من غيرهما لقوّة الداعى إلى 
تركهم هما » الأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذاة النوم ( قوله ولو يعلموث 
عا فيهما ) أى من مزيد الفضل ( ( قوله لأنوهما ) أى لأنوا اغمل” الذى يصليان فيه جماعة و هر 
للسجد ( قوله * ولو حبوا ) أى حا حنا إذا متعهم مانع من المثى كنا يزحض الصغير ء ولابن 
أف شيبة من حديث ألى الدرداء ؛ ولوحبوا على المرافق ه والركب؛ ( قوله ولقد هممت ) اللام 
جواب القسم ».وى البخارى وغيره : والذى نفمى بيده لقد مت » والهم : العرم ء وقيل 
: دونه ( قوله فأحرق) بالتشديد » يقال حرقه : إذا بالغ فى تحر يقه . وفيه -جواز زالعقوية بإتلااف 
المال . والحديث استدل” به القائلون بوجوب صلاة اللماعة » لأنها لوكانت سنةلم يهد'د 
تاركها بالتحريق ؛ ولواكانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه و7 له وسار 
ومن معه . ويمكن أن يقال : إن التهديد بالتحريق المذكور يقع ىحق تاركى فرض الكفابة 
مشروعية,قتال تاركى فرض الكفاية . قال الحافظ :. وفيه نظر لآن التتحريق الذى بان 
إلى القتل أخص” من المقاتلة » ولآن لمقاتلة إنما يشرع فيا إذا تمالاً الحميم ع 0 
' وقد اختلفت أقوال العلماء فى صلاة الجماعة ؛ فذهب عطاء والأوزاعى وإ ىق وأحد 
ابو وو وابن خرعة وابن المنذر وابن حبان وأهل الظاهر. وجماعة » ومن أهل البيت 
الا كيم . واختلفوا ؛ فبعضهم قال : هى شرط : روى ذلك عن داود 
ومن تبعه » وروىمثل ذلك عن أمد . وقال الياقون : إنها فرض عين غير شرط . وذهب 
الشافعى فى أحد قوليه ء قال الحافظ : هو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أعصايه » 
وبه قال كثير من المالكية والحتفية إلى أنها فرض كفاية » وذهب الباقون إلى أنها سنة » وهى 
قول زيد بن على. والهادى والقامم والناصر والموكيد بالله وأبو طالب ع وإليه ذهب ماللكه 
وأبو حليفة . وأجابوا عن حديث الباب بأجوية : الأول أنها لوكانت شرطا أو فرضا ابي 
ذلك عند التوعد كذ! قال ابن بطال . ورد” بأنه صلى الله عليه وآآله وسلم قد دل” 0 
وجوب الحضور وهو كاف ف البيان . والثانى أن الحديث بدل” على خلاف المداعى, .وهو 
. عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وله وسلم هر" با لتوجه إلى المتخلفين » ولو كانت 
الجماعة فرضا لما تركها . وفيه أن تر ركنا حال السرين لاستارم الترك مطلقا لإمكان أن 
| يفعلها فى جماعة ارين قبل التحريق أو بعده . الثالث قال الباجى وغيره : إن الذير ررد 


-ا١ش4١‎ 


مورد الزجر وحقيقته غير مرادة » وإتما المراد المبالغة » ويرشد إلى ذلك وعيده بعقوبة 
لايعاقيها إلا الكفار . وقد انعقد الإجماع على منم عقوبة المسلمين بذلك . وأجيب بأن ذلك 
وقع قبل تحريم التعذيب بالنار » وكان قبل ذلك جائزا » على أنه لو فرض أن هذا التوعد 
.وقم بعد التحريم لكان نخصصا له فيجوز التحريق فى عقوبة تارك الصلاة . الرايع تركه 
صلى الله عليه وآ له وسلم لتحريقهم بعد اللهديد ولو كان واجبا لما عفاعهم . قال عياض 
.ومن تبعه : ليس فى الحديث حجة لآنه صلى الله عليه وآ له وسلم هم" ولم يفعل . زاد التووى 
ولو كانت فرض عين لما تركهم . وتعقبه اين دقيق العيد بأنه لاهم' إلا بما يجوز له فعله 
لو فعله ٠‏ والترك لايدل” على عدم الوجوب لاحّال أن يكونوا انزجروا بذلك . على أن 
رواية أحمد التى ذكرها المصئف فيها بيان سبب الترك . اللخامس أن النهديد لقوم تركوا 
الصلاة رأسا لامجر'د الخماعة » وهو ضعيف لأن قوله ؛ لايشهدون الصلاة ؛ بمعنى لامخضروث 
وق رواية لأحد عن أنى هريرة و العشاء فى اللدمع ٠‏ أى فى الجماعة : وعند ابن ماجه 'ن 
حديث أسامة ١‏ لينتهينٌ رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن” بيوتهم » . السادس أن ' 
الحديث ورد فى الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لانخصوص ترك 
الجماعة » ذكر ذلك ابن المنير . السابع أن الحديث ورد فى حق المنافقين فلا يم الدثيل » 
.. وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم التماعة مع العلم يأنه لاصلاة لهم وبأنه 
صل الله عليه وآله وسل كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم » ود : 
لايتحداث الثاس إن محمدا يقتل أصحابه . وتعقب هذا التعقب ابن دقيق العيد بأنه لايم إلا 
إن اداعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل على ذلك » وليس فى إعراضه 
عنهم ما يدل” على وجوب ترك عقوبتهم . قال فى الفتح : والذى بظظهر لى أن الحديث ودر 
.فى امتافقين لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى صدر الحديث ٠‏ أثقل الصلاة على المنافقين » 
. ولقوله صلى الله عليه وآ له وسام و لو يعلمون الخ » لآن هذا الوصف يليق بهم لابالؤمتن * 
لكن المراد نفاق المعصية لانفاق الكفر : ويدل على ذلك قوله فى رواية « لايشهدون العشاء ‏ 
ْ فى الممع » وقوله فى حديث أسامة و لايشهدون الشماعات » وأصرح من ذلك ما رواية 
أ داود عن أفىهزيرة « ثم آى قوما يصلون ف بيوتهم ليست ببم علة » فهذا بدل على أن 
لفاقهم نفاق معصية لائفاق كفر , لأن الكافر لابصلى فى بيته إنما يصلى فى المسجد رياء 
وسمية » فاذا خلا فى بيته كان كا وصفه الله تعالى من الكفر والاستيزاء : قال اللبى : 
خروج اللؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم الدخلف عن 
الشماعة ٠‏ بل من جهة أن الدخلف ليس من شأنبم بل هو من صفات امنافقين ه وبدك على 
ذلك قول ابن مسمود الآنى : لقد رأيتنا وما يتخلف عن اللمماعة إلا منافق * وأخرج ابن ١‏ 


185ل 


- -- 


5 وسعيد بن منصور بإسناد تيح عن عمير بن لمن قال ؛: حدثى عددى من 


1 قالوا : قال رسول الله صا لى الله عليه وآله وسم و ما شبدمما منافق » يعنى العشاء 

. الثاعين أن فريفة الجماعة كانت فى أوكل الم 3 نسحت ه حكى ذلك القاضى 
ا . قال الحاففل : ويمكن أن يتقوى لثبوت الفسخ بالوعيد المذاكور فى حقهم زهو 
التحر بق بالنار . قال : ويدل” على النسخ الأحاديت الواردة : نضيل صلاة الجماعة عل 
صلاة الفذ” كما سباق » لآن الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل الفضل ومن لازم ذ 


, 


الخواز 5 التاسع أن المراد بالصلاة 5 الخمعة ؛ لاباق الصلوات . وتعقب بأن الأحاديث مصراحة 
با لعمشاء لكب ماه ى حديث الباب وغيره ولا تاق ذلك ما وقع عنك 5 من حذيث أبن , 
مواد أنه ابلمعة لا-حتال تعداد الواقعة كنا أشار إليه التوؤى 2 الطبرى . وللحديث.. 


ن هذا محل بسطليا » نيا ين التصر بح اا صلاة ابخماعة . 


؟ ب (وعّن أنى هريئرة” « أن" رتجثلا” أعلمى قال" : يا رتسسُول” اللكر ليلس لل 
قائد” يقنودق إلى المسجد > فسأل” را ا ل الله 1 الله عليه وآله وسم 
,3 7 


35 


فَلسَمما ولى” داعاه” فنا قال : 
التداءة ؟ قال تعتي” > قال ١‏ تيبا » واه 1 والتّسائى ) . 
رد بن آم م شوم قال ا اللو ا 
اق “لايناد مس 00 “ند 000 خصة” أن" اصلى فى ؟قال” 
ا اك رخخصة” » رواه” كام وأبوداوة> 


3 


ين سحبات و بالخراق » وزاد ابن حبان وأ فى رؤاية ( 50 
أنه أ 5 َي 08 1 ليث الثاى 


كاقل 


يه ب 3 أله تعال . ء وثيل لض خيف, معطلق مقيء ٠‏ يعلد # 
ن اهتيار الله روالأمر ألذءبت » فكأنه قال : الأقصل, أل واد 
تحير فأجب ( قوله ولى قائد يلاتئمنى ) قال اثلنطانى ؟ 14 


الحديث يارت بالواو : والصواب يلاتمنى : أى يوافقى وهو بالهمزة اللرسوءة 7 


وات 


واهمزرة قبه آصلية . وأما المأثومة بالواو فى من اللو ى وليس هك هو ضعه ١‏ قوله ر حمصة 04 
بوزت غرفة وقد تغبم الحاء .لعجمة بأ تباج : وهى التسبيل قى الأمر والتسسير 1 الخديثان 
استدل” ببما القائلون بأن ابخماعة فر عين وقد تقدم ذكرهم . وأجاب ابلسهورر عن 
ذلك بأنه سأل هل له رخصة فى أن يصل فى بيته وتحصل له فضيلة الخماعة لسبب عذره ؟ 
فقيل لا ء ويؤيد هذا أن حضور ابخماعة يسقط بالعذر ماع المسلمين » ومن جملة العذر 
العمى إِذَا لم ليت قائدا كما 1 قى حديت عتبان د بن ن مالك وهوق الصحيح سان 2 ونل” 50 
ذلك حاير أبن عباس عند ابن ماجه والدارقطبى وابن حبان والجخاكم أن لنى صلى 
عليه وآ لهو وسدام قال 9 من ممع النداء " يأت الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر » قال املاظ 
00 2 فى شرط مام 4 لكن رجح ح يعقوم وعنه . وأمجاب البعض عن حديٌ الا أعى بأن. 


0 الل علية وله وسلم حلم مه :أنه عحتى 5 1 هو قي هات 
ف بعص 0 يعشى بلا قائد لاما إذا كان يعرف المكان قبل العمى أو 
ايم , القائد » ولا بد" من التأويل لقوله تعالى - ليس ا 


الأعمى ضور الشماعة مع عدم الشائك و ومع شكايته من كثرة السباع والْو 3 3 9 
فى مس غاية ارج . ولا يقال الأآية : اسلمهادت . لآنا نقؤل هومن القصم رعلى السبب ؛ وقذ- 
تقر ى الأصول أن 00 بلعموم اللفظ لامخصوص السلبا . 


0ل ساس سات 0 كى به هى 


0 ع اهاه#ا 53 
مسحو قال : ولك أيتسنا رما يستخدف عسهما 
8 بدا : 2 3 


ال سي 


قد كان :> الرجطل” يزى بو يبادى بي الرجتين 
اي يقام م ل الت روا" ااسماحة الا اللقارى ورب ع 

هذا حارنف من أثر طؤيل ذكر ره مسا مطولا: وذكره غيره انتما رمطولا رْ وله ولقد 
رابئنا ع هذا كيه ا ين ضميرى التكام فا 


1 1 
11 ا 


قالحاء له خخاصة والنون له مع يراه 3 .0 2 وم 
له 
لأوات الادمس ال ذكؤرة فىأول الأثر . ولفظ مسلم « من سه أن 


حائظ -لىي حوكلاء الصلوات الخمس -حيث ينادى بهن" 6 ولفظ أنن داود 


حك 4:24 ها 


نا حاففاو! على هوؤلاء الصلوات امس حيث ينادى بهن" » ثم ذكر مس اللفظ الذى ذكره 
المصنف وذكر غيره أحره ( قوله يو به يهادى بين الرجلين ) أى عمسكه وجلان من جانبيه 
بعضديه يعتمد عايهما ( قوله حتى يقام ف الصف ) قال النووى : ى هذا كله تأكيد أمر 
الجماعة وتحمل الشقة فى حضورها + وإذا أمكن المريض وأعوه البوصل إليها استحب له 
حضورها انتهى . والآثر استدل” به على ومجحوب صلاة الماعة . وفيه أنه قو! تماق ليبن 
يلاغاي المواظلية عل 2 لداعو اللكلت عا ولايد ا عثل ذلك على الوجوب . 
وفيه حجة لمن خص قن بالتحريق بالئار المتقدم ؛ ق ديت أن هريرة بالمنافقين . 

8 (وعلن ابن "عر قال : قال ستول" الله صل الله عتليله وال سكم 
: صّلاة المسماعة تقلضل” على صلاة الفتذ 1 وعشرين” درسة ). 

5 - (وعن أى هريرةة” أن الى صلتى الله" ينه وآله وتسكئم قال" د صسلاةة 
الرجل و فى جماعمة. تتريد" على صلاته ف به وصلاتهٍ فى سوقه بضعا وعششرين” 
درجة "م متيها ). 

:وق الباب عن ابن مسعود عند أحمد بلفظ « وخحسا وعشرين جرجة كلها مثل صلاته » . 
وعن أل بن كعب عند أحمد وأنى داود والنسائ وابن ماجه بلفظ « صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده » وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل » وما كثر فهو 
أأحب إلى الله عر وجل . وعن معاذ أشارإليه الترمذى وذكر لفظه ابن سيد الناس فى شرحه 
فقال ٠‏ فضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده خسا وعشرين » . وعن أنىسعيد عند 
البخارى بلفظ ه صلاة الجماعة تفضل على صلاة الف" مخمس وعشرين درجة » وعنه أيضا 
عند أىداود وسيأاق : وعن أنس عند الدارقطنى بنحو حديث أن هريرة اللذكور فى الباب : 
وعن عائشة عند أنى العباس السرّاج ؛ بلفظ ٠‏ صلاة الرجل فق الشمع تفضل على صلاته وحده 
خمسا وعشرين درجة » وعن صبيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت عند الطبراى بطرق 
كلها ضعيفة » واتفقوا على خمس وعشرين » قال الثرمذى : وعامة من روى عن النى" صلى 
الله عليه وآ له وسلم إنما قالوا خسة وعشرين . إلا ابن عمر' فانه قال بسبع وعشرين . قال 
الحافظ ف الفتح : لم تختلف عليه ى ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمرى 
عن نافع قال حمسا وعشرين » لكن العمرى ضعيف » وكذلك وقع عند ألى عوانة 
فى مستخرجه » ولكلها شاذة عنالفة لرواية. الحفاظ » وروى بلفظ سبع وعشرين عن 
أى هريرة عند أحمد » وى إسناده. شريك القاميى وق حفظله ضعف : وقد اختلف هل 
الراجح روابة السبع والعشرين أو الحمس والعشرين ؟ فقيل رواية اللهمس لكثرة رواتها © ؛ 
وقبل روابة السبع لأن فبها زيادة من عدل حافظ : وقد جع بينهما بوجوه : منها أن ذكر 


ماه[ - 


“القليل لايتنى الكثير .؛ .وهذا قول من لايعتبر مغهوم العدد : وقيل إنه صل الله عليه وله 
أخبر باللهمس » ثم أخيره الله بزيادة الفضل فأخبر لست » وتعقب أنه محتاج: إلى 
“اريخ وبأذ دخو لسع والفضائل تاف في . وقيل الفرق باعتبا رقرب المسجد وبعده ؛ 
.وقيل الفرق بحال المصى كأن يكون أعام أو أخشع . وقيل فرق تاعاق السجد أرغد ١‏ 
«وقيل الفرق بالمننظر للصلاة وغيره , وقيل الفرق بإدراكها كلها أو بعضها . وقيل الفرق 
بكثرة الجماعة وقلتهم . وقيل السبع مختصة بالفجر والعشاء . وقيل بالفجر والعصر والخمس 
بما عدا ذلك : وقيل السبع عختضة بالجهرية واللحمسن بالسرية » ورجحه الحافظ فى الفتح . 
.والراجح عندى أُرّطا لدخجول مفهوم الدمس تحت مفهوم السبع . : 
واعلم أن التخصيض بهذا العدد من أسرار النبرة الى تقصرالعقول عن إدراكها ؛ وقد 
“تعض جماعة للكلام ا ا ا ما 
:الفتح ء فن أحب الوقوف على ذلك رج جع ليه قوله درجة ) هو مميز العدد المل كور 
ل النوقاك غلبا قير شر لد كوي 0 أو حلك اللميز إلاطرق ألى هريرة فى نعضها 
ضعفًا وق بعضها جزءا وق بعضها درجة وى بعضضبا ١‏ صلاة » ووجد هذا الأخير فى بعض 
-طرق أنس .+ والظاهر أن ذلك من تضرف الرواة » ويحتمل أن يككون ذلك من التفان 
دى العبارة ». والمراد أنه تمصل له من صلاة ابلماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبعا وعشرين 
عمرة ( قوله على صلاته فى بته وصلاته فى سوقه ) مقتضاه أن الصلاة فى المسجد جماعة تزيد 
على الصلاة فى البيت والسوق جماعة وفرادى » ولكنه خرج مخرج :الغالب فى أن من لم يحضر 
«ابلساعة ف المسجد صل منفردا . قال ابن 0 العيد. : وهو ا » وقال 
«الحافظ : وهو الراجح فى نظرى ء تال : ولا يلزم من حلى النديث 
بين صلاة البيت والسوق » إذ لايلزم من ستوائبما ف المفضولية أن لاتكون إحداهها أفضل 
عن الأخعرى » وكذا ارد بين صلاة البيت أو السوق لافضل فيها عل الغيادة 
: أن !1 


معيف لذ 5 كرر :دس بالجماعة فى المسجد لمسجد . والصلاة فى البيت 


كل |00 
0 ظلاهره النسوية 


وق لما ورد من كو ن الأسواق مور ضع العف : والصلاة جماعة 


ق أولى من الانفراد ألتبى . وقد استدل” بالخديثين وما ذكرنا معهما 

الجماعة غر, 0 ؛ وقد تقدم ذأكرهم لأن صيغة أفضيل كا فى بعص 

تألفاظ سديث ابن عمر تدل” على الاشتراك فى أصل الفضل كما تقدام » وكذلك قرله 
فى عطيث افا ين براش ميال بد أن يكون هر الإجزاء والصحة ؛ و إلا 
فلا صلاة نفلا ع عن الفضلى ) والركاة . 1 أداتهم عم عدم أله وجواب حديث وإذا صليتا 


ب 6 ب 5 14 5 1 031 
31 رحالما 5 أتيهأ عسعلد حجاعة 0 جوم ا ذخا نالك ؟ وقك تقدم : فى باب الرخصة , 


ه؟ دل الأرطار بت مو 


37834 سد 


فى إعادة الخصاغعة : ومن أدلئهم ما أخترجه البخارى ومشلم عن أنى موسى قال : قان رسولةه 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ إن أعظم الناء س أجرا فى الصلاة أبعدم م إليها ممشى فأبعدهم » 
والذى ينتظر الصلاة حتى يضليها مع الإمام أعظم. أجرا من - الذى 8 م ينام ؛ وى روأية 
أأكر يب عند مسا أيضا وحتى يصليها مع الإمام فبماعة » . وم نأدلتهم أيضا أن النىصلى الله. 
عليه وآ له وسام أمر حماعة من .الوافذين عليه بالصلاة وا مرح نشدلها بعاعة »تأيه 
البيان عن و قت اللائنة لابجوز وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوت عد 
أسلفنا ذكره 5 وكذلك تأويل حديث ايبن عياس امتقدم بلفظ دعن مع النداء فلم يأنته. 
الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر» بأن المراد لاصلاة له كاملة : على أن فى إسناده يحى يزى 
: أبى دحية الكلى المخروف بأى جناب بابحيم المكسورة ء وهوكا قال الحافظ ضعيف ومدلس, 
وقد عنعن : وقد أخرجه ب بن غخلد وابن ماجه وابن حبان والدار قطي والخا كم من طريقة. 
أجرى بإسناد قال الحافظ ع الاك وي ف داكا ا فلا صلاة له إلا من عذر 4. 
٠‏ ولكن قال الحاكي. : وقفه أكثر أصعاب شعبة ثم أخرج له شاهدا عن أت موسى الأشعرى. : 
٠‏ بلفظ عن بع النداء غارجا صعيحا فلم يجب فلا صلاة .له » وقد رواه البزار موقوفا > قال : 
الببيق : الموقوف صم ».ورواه العقيلى ق الضعفاء ء من -حديث اجابر . وروأهابن ) عدى من,, 8 
حديث ألى هريزة وضعفه فه . وقد تقر رأن الحنع بين الأحاديث ما أمكن هو الو لواجب » 1 
وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجو ب على ظاهرها من دون تأويل والقسك به بما يقضى به ' 
' الظاهر قنْه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لايجوز.. فأعدل الأقوال وأقربها إلل.. 
الصواب أن المماعة من السنن المزكدة التى لايخ" علازءتها ما أمكن إلا محروم مشئوم 6... 
وأما أنها فرض دين أو كفاية أوشرط لصحة الصلاة فلا . ولهذا قال المصتف رمه الله بعدء . 


أن ساق حديث أنى هريرة ما لنظه : وهذا الحديث يرد" على من أبطل صلاة ا | 
عذر زيجعل الحماغة شرطاء. لأن المناضلة بيهما. تستدعى صهتهما 3 وحمل النض” على المتشر 
' تعذن لأيصح م أن الأحاديث قد دلت على أن-أبجره لاينقص عما يفعله لولاا العذر 3 فرري, 


1 أبو توس شقن ن النى صلى ١‏ الله ليه و1 له وسلم قال 2 إذا مرخن ) العيل أ سافر كتب الله له مل 
مااكان با ٠‏ متها صصريحا » واه أحد البخارى ِ أبو داود . وعن !ل 500 
3 والبعتارى ل 3 فى هرير 


-_ 5 


1 


3 صل الأ عليه وآله وسلي من توضا أبن ١‏ لآ وضوع 9 1 ؛ داح فوسو اناس م 3 
5 1 


صلا ايم عر وجل" مثل أبعر من صااها وحتره ها لقص تمس ذلك عن 1 جورم 


2 


وواه أحد وأب دنود والساق التبى :.استدل” الت + رحه الله مبذين الحديثين على, 


ماافرة من عدم ميرة حم ل القن 10 تعذرى ؛ لآن أخره كأجر اع 5000 


ل الثاني مسكاة عنة أبو دارد ر والمتذرى 2 وق إستاده مك بن طحلاء ؛ قال 


به بأس ٠‏ وليس له عند أنىداود إلا هذا الحديث : وأخرج أبو داود عن سعيك بن سيب 
قال و حضررجلا من الأنصار اموت فقال : إفى محدا نكم حديثا ما أحد كلوه د إلا احتسابا ؛ 
معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوة وفيه.' 
٠‏ فإن أنىالمسجد فصلى فى جماعة غفر له » وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبق بعض 
صلى ما أدرك وأتم' ما ببى كان كذلك » فان أقى المسجد وقد صلوا فأ كان كذلك 4 . 
٠7‏ - (روعن ألى سعيد قال : قال رصسول” الله صا صل اله عنديل وآله وسكم 
و الصّلاة” ق جاع تعندل” سا وَعشْرين صِلاة” فادا صلااما ف فلار مم 
رمه لوو ها تتح سين ملم" 6رواه أبتود اود ) . 

الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه. » قال أبوداود : قال عبد الواحد بن زياد فى هذا 
الحديث «١‏ صلاة الرجل ف الفلاة تضاعن على صلاته فق الجماعة » وساق الحديث . قال. 
المنذرى : فإسناده هلال بن ميمون الحهنى الرملى كنيته أبوالمغيرة » قال يحي بن معي 
ثقة » وقال أبو حاتم الرازى : ليس بقوىّ يكتب حديئه » وقد وثقه أيضا غير ابن معينه 
ىا قال ابن رسلان ( قوله فاذا صلاها فوفلاة ) هو أعم” من أن يصليها مفردا أو جماعة 
قال ابن رسلان : لكن حمله على الجماعة و وهو الذى يظهر من السياق ال 
و الأولى مله على الانفراد لأن مرجع الضمير فى حديث الباب من قوله ١‏ صلاها ؛ إلى مطلق 
أاسلاة لا إلى اليد بكونها ماعة . ويدل” على ذلك الرواية الى ذكرها أبو داود عن 
عبد الواحد ين زيا » لأنه جع فا صلاة الرجل فى الفلاة مقالة لصلاه ف ابشماعة » 
والمراد بالفلاة : الأرض المنسعة الى لاماء فيها »> والجمع فر لى مثل حصاة وحصى . 
بالحديث يدل ”على أفضاية الصلاة فى الغلاة مع تمام الركوع والستحو د وأنها تعدل خمسين. 
مملزة فى جماعة ها فى رواية عبد الواحد ل ناماه ة فى الفلاة تعدل ألف صلاة 


ومائتين وخسين سلاة ف غير حماعة » وهذا إن كانت صلاة الجماعة تتضاعف إلى خحمسة: 


وعشطريل شعفا فقلط : فان كانت تتضاعف إلى سبعة وعشرين كا تقدم فالصلاة فى الفاناة 
تعدل: أنفا وثليائة وحمسين صلاة » وهذا على فرض: أن المصلى فى الفلاة صلى متفردا » فان 
, حاعة تشُبواعف العدد المذل كور محسب تضاعت صلاة المماعة على الانفراد دختسل 


ابه وأسم . 
2 


, الحكة فى اختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية أن المصلى قبها يكون ف الغالب مساذرا ؛ 
وانسقر مظنة المغقة » فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدار + 
وأيضا الففلاة في الغالب من مواطن اللحوف والفزع لما جبلستعليه الطباع البشرية من التوحش 


١ 1 _ ١4ماع‎ 


عند مفارقة النوج ص ل م 
إلى حد” 0 كثير من أهل الإقبال والقبوك . وأبضا فى مثل هذا الموطن زْ 


3 فإيقاع الصنادة فيها شأن أهل لانم لاص . ومن ههناكانت 


" 


5 لايرات فيه أحل له الله قد ل ل الملرى ات عن . 


حعبائل ١‏ لررياغ الثتيعطانية الج لى تلص با أكثير من 3 


تلاك الله ستبائل وانخيام ما سلف سلف إلى ذلك سأ 
الجماعة غيرد و اجبة : وثك قدمنا الكلام 3 


باب حضور التساء المساد درم نيار ا" 


نه 2 5 د 
0 5 


1 (عسّ ابن مسا عدن الى حل أ عله ا انام"‎ -١ 
: رواه” ابلسماعة” د‎ ١ استتاذ تكلم 'نسالكلم' الله إل السجلا فا ذ نوا لمن‎ 


عيه “ عززة 0 3 1 مقراييء 1# 


ابن هاجه , وف املظ ا شعوا النساء أن سر تجن لع فى لاجد ميُو” موعن 
0 ل حا ن ل و 9 7 


ءِ ع ار 
بر طدن أرواه” عمد وأو ة اود 7 


0 5 ساسة ع رياس 

؟5- (وعن اق هر ره الو وسكلم قال 
ل فاق سو ا ا 0 0 مجم شام وج اسم ل 
ره ملعو إماء للد مسا يد أله :2 وخر بون” فلات ١‏ رواه حك وأبسود اود » 


حديث أبن حمر هو بنحو اللفظ الاخخر فى الصحيحين أيغها بدون قوله - وبيوتين” نير 
هن" - وهذه الر زياذة أخرجها أي ن خزعة ف صميحه . والطبر أ باب لاد سينا سن نمحوها عضا 
شاهلد من -حاديث أبن مسعود عند أى داود ؛ وحديث أى هريرة أخرجه نضا أبن خزرهة 
هن -حديثه وأبر بن حبان من حديث زيد بن شالك . وأخرج مسم من بحديث زيب امرأة ابن 
مسعود : إذا شبدت إحدا كن 3 “السحد فلا مس” طيبا ؛ وأول حديث ألى هريرة متفق عليه 
من حديث ابن عمر 5 عرقت ( قوله | إذا استأذنكم نساوكم بالليل ) لم يذكر أكثر الرواة 
« بالليز ل » كذا أخرجه مسلم وغيره . وخص الليل باللدكر لما فيه من الستر بالظلمة . قال 
النووى: واستدل” به على أن امرأة لاحخرج . ان بيت زوجها إلابإذنه : لتوجه الآمر إلى الأزواج 
بالإذن ٠‏ وتعنبه أبن دقيق العيد بأن ذا لك إن كان أخن! 0 0 
لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال تساءح أمر متقرار ء وإتما علق اللحكم با مد لبيان 
محر ابخواذ نبتى ما عداه على النع . وفيه إشارة إلى أن الإذن الملكور لغير ال , 
لو كان واجبا لايق معنى للاستقذان » لأن عو متحقق إذا كان المستأذن عيزا 
فى الإجابة » والرد . أو يقال إذا كان الإذن لحن" فيا ليس بواجت ححقا على الأزرا 
فالإاذن شن ان" فها هو واجب عن اباب الأول ( قوله لا منعوا النساء ) مقتفيى 


-944- 


منع القساء من ا حر وج إلى المساجد مطلقا إما فى الأزمان كا فى هذه الرواية وكا بى سديث 
أ هريرة » أو مقيدا بالل كا تقدم » أو مقيدا بالفلس كاافى يعض الأحاديث يكون 
رما على الآز واج . وقال النفووى : إن التبى محمرل على التنزبه وسبأقى الحلاف فى ذلك 
( قوله ويوتين خير لهن” ) أى صلاتهن” ف بيوتمن” خير هن من صلائين” فى المساجد 

و عنمن ذلك » ؛ لكنين” لم يعلمن فيسألن اللحروج إلى ابلمماعة يعتقدن أن أجر هن فى المساجد 
أكثر . ووجه كون صلائهن فى البيوت أفضل الأمن من الفتنة » ويتأ كد ذلك بعد وود 
ما أحدث النساء من التهررج والزينة » ومن نم قالت عائشة ما قالت ( قوله إماء الله ) يكسر 
اشمزة أوالمد” جمع أمة ( قوله وليخرجن تفلات) بفتح التاء المثناة وكشر الفاء : أى غير 


متطيبات » يقال امرأة تفلة إذا كانت متفيرة الريح ء كذا قال ابن حد البر وغيره ؛ وإنما ' 


أمرن بذك وبين عن التطيب ها فى رواية ية مسم المتقدمة عن زيب امرأة ابن مسعود :لثلا 
يحركن الرجال بطيبون ..ويلحق بالطيب ما ما ق معناه من المحركات لداعئ الشهوة كحجبين 
الملبس والتحل الذى بظهر أثره والرينة الفاخرة ٠‏ وفرق كثير ‏ من النقهاء المالكية وغيرهم 
ا اط عادر رسو الام عير 
ولا سما إذا كان ذلك بالليل : 

: ات أى عل ربارة” "قاله :قال رول الله صل اللهة عله .وآله وسلكم” 
د أيما امرأتر أصابت عور فلا تشبدان” معنا العشاءة الآتخيرةة » رتاه ممسلم” 
وأبنُود اود وَالتّساق ) . : 1 


4 - (وعتن' ألم سلتمة أن" سول الله صَلى ال عليه وآله 1 قال : 


حدر" مسساجد ر النساء قعلر بسيو “بدن ؛رواه أخمد ) , 


0 يَعْسْبى بان سعريد عن عملرةة عن" عائشة قالتا.ه ل أن" | 


رسول” الله صَلَى الله” عليه وآله وَسَّم رأى من" التّساء ما رأيئنا كتسهثى" ! 


المسجد مدعت شو إسرائييل. نساءها 0 1 5 ومتعت 
0002 نساءها ؟ قالست تعتم » حر ال 


حديث أم سلمة أخرجه أبو يعلى أيضا والطبراق فى الكبير » وى إسناده ابن لمبعة وقد | 


تقدام ما بشبد له : وأخرج أحمد والطبرائى من حديث م" حميد الساعدية ٠‏ أنها جاءت إلى ' 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالت يارسول الله إنى أحب الصلاة معك فقالصبى الله ' 


عليه وأ له وسلم : قد علمت وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتك » وصلاتك إٍ 


فو ريك جر النارمق ناتك ل حارك ٠‏ وصاضك قتحارلة خخير لك من صلاتك 


صاد ف 9 د 


فى مسجل قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خير لك من صلاتك قى مسجد الجماعة » : 


"قال اللدافظ : وإسناده حسن : وأخرج أنو داؤد من حديث ابن نعود قال : قال صلى 
الله عليه وآله وسام د ضلاة الرأة فى بيتها: أفضل من صلاتها فى حجرت :». وصلاتها 


فى تخدعها أفضل من صلاتها فى بيتهبا (٠:‏ قوله أصابت يخورا ) فيه دليل على أن اتخروج من 


النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لى يصحب ذلك ما فيه فتنة كما تقدم ومااهو فى نحريك 
1 بجو إلتصحب م وما هو 


الشهوة فوق البخور داغل بالأولى ( قوله فلا تشهدن ) فى بعض النسيخ هكذا بزيادة نون 
لتوكيد » وى بعضها بحذفها » وظاهر النبى التحريم '( قوله رأى من النساء ما رأينا لمنحون ) 


. يعنى من حسن الملابس والطيب والززينة والتبرّج » وإنما كان النساء يخرجن فى المرط 


:| والأكسية والشملات الغلاظ : وقد تمسك بعضهم فى منع النساء من المساجد مطلتا بقول 
عائشة « وفيه نظر » إذ لابترتب على ذلك تخير الحكم لأمها علقته على شرط لم يوجد فى زمانه 


' صلى الله عليه وآ له وسلم » بل قالت ذلك بناء على ظن” ظنته فقالت« لو رأى لمنع ؛ فيقال 


عليه مير لم بمنع وظنها ليس بحجة ( قوله كنا منعت بنو إسرائيل نساءها ) هذا وإن كات 
موقوفا فحكه الرفع: لأنه لايقال بالرأى » وقد زوى نحوه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد 
صعيح ( قوله قالت نعم) يحتمل أنها تلقته عنعائشة » ويحتمل أن يكون عن غير ها . وقد ثبسته 
ذلك من خديث عروة: عن عائشة موقوفا » أتترجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ٠»‏ ولفظه 
د قالت : كن ساء ببى إسرائيل يتخذن أزنجلا من خشب يتشرقن للرجال ف المساجد » 
فحرم الله تعالى عليين” المساجد وسلطت عليين” الحيضة » . وقد حصل من الأحاديث 
المذكورة فى هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن فى خر وجهن” 
ما يدعو إلى القتئة من طيب أو حلى” أو أ زينة واجب على الرجال » وأنه لايجب مع 
ما يدعو إلى ذلك ولا يجوز ء ويحرم عليين” الخروج لقوله ٠‏ فلا تشبدن ؛ وصلاتين على 


كل حال فى بنوتهن” أفضل من صلاتهن" فى المساجد . 


باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع 


أب 0 عن أى 0 قال ١‏ قال ل اط عا 2 عليه و1 له ومسلدم 


الثّاس ق المدّلاق أجثرًا أبلعتداعلم' إلتنيها ملقتى » روا ملم ) . 


و إن" أعول” إل 


م6 
: على ا 2 ال 0 0 
. 5 - (روعن فى مسر يسره قال" : قال رسول العم صلى إللّه عليه وأ له وسلم 
ملم ع ارمر وم يع انرس هم لو ماس الس وص لان تعه سه ع ل م 
و الابعد فاك رفك تسن السيجك أعظم اجر 4١‏ روأه أحنيك وأبوداود وأسنل ماجيه )2 


! 2 إأهاز 7 10 08 ٍِ 0 1 
لخد يث إلثاى سكت عنه أبو داود والنذرى وق إستاده شباء الرحن 55 مهرات ول 


بنى هائم : قال ف التقريب 20 حورل » وقال فى الخلاصة 8 وثقه ابن حيان انتبى ١‏ وبقية 


آ#أس- 


برجاله رجال الصحيح ( قوله إن أعظم الناس ف الصلاة أخرا أبعدم إليها ممشى ) فيه أ 
«التصربح أن أجر من كان مسكنه بعيدا من المسجد أعظم من كان قريبا منه ؛ وكذلك قوله أ 
الأبعك فالأبعد من المسجد أعظم أجرا » وذلك لما ثيت عند البخارى ومسلم وأى داوه | 
يرة قال : قال رسول اف صلى الله عليه وآ له وسام 


التر مذى وابن ماجه من -حديث ألى هري 

بم صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه حمسا و عشرين درجة » 
ال . : 0 - 3 

.وذلك بان أحدكر إذا توضاً فأحسن الوقيو راق المسجند لايريد 1 

/ 


فى الآ العبسلاة لم خط حار 
إلا رفع له بها درجة وخ عنه بها خخدايئة حتى يدبنخل المسجد » الحديث . ولما أخرجه 
“أبو داود عن سعيد ين المسيب عن رجل من الصحابة مرفوعا » وفيه ( إذا توضأ أحدكم ؛ 
«فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه العى إلاكتب الله له عزّ وجل حسلة » 
“وم يضع قدمه السرى إلا نحط الله عنه سيئة » فليقرب أحدام أو ليبعد » الحديث . 
ولما أخرجه مسل عن تجاير قال و خلت البقاع حول المسجد : فأراد بنوسلمة أن ينتعلوا إلى 
:قرب المسجد » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال شم : إنه يلخن ألكم , 
:نز يدون أن تنتقلوا قرب المسجدء قالوا نعم يارسول الله قد أردنا ذلك » فقال : ياب سلمة ' 
.دياركم تكتب [ ثاركر ٠.»‏ 
سب روطن" فى بن كعب قال :: قال" رول الله سلى اق عليه ولد , 
وسلمة وصلاة الرتّجل مم ارال أ كتى من" صلاته رمد » وصلاته مم | 
لكب لين لكت مين" ملاقه. مم ربل« ونا كلق" كنت فهو أحتباً إلى ار . 
:تعالى » روا أخمد” وأمو داود” والتساق ) : 

الحديث أخرسجه أيضا بن ماجه واين حبان وحصحه ابن السكن والعقيلى واللحاكم » وأشار | 
“اين المدينى إلى صمته » وى إسناده عبد الله بن أنى نصير » قيل لايعرف لأنه ما روى عته 
.غير أبى إسحمق السيبعى. » لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزلر بن حريث عنه فارتفعت . 
يجهالةعينه » وأورد.له الحاكم شاهدا من بحديث قباث بن أشم وفى إصناده نر د وأخريجه . 
قبزار والطبرانى : وعيد الله المذكور وثقه ابن حيان ( قؤله أزكى من صلاته وحده ) أى ' 
أكثر أجرا وأبلغ فى تطهير المصلى وتكفير ذنويه » لما ف الاحجتاع من نزول الرحمة والسكينة ' 
.دون الانفراد ( قوله وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله تعالى ) فيه أن ما كثر جمعه فهو أففل | 
مما قلل” جمعه » وأن ابلمماعات تتفاوت ف الفضل » وأن كونها تعدل سبعا وعشرين صلاة | 
يحصل لمطلق الجماعة » والرجل مم الررجل جماعة كما رواه ابن ألى شيبة عن إبراهيم الندخعي | 
أنه قال : الرجل مع الريجل جماعة هما التضعيف خسا وعشرين التهبى : وقد أخرج أبن ١‏ 
بصايجه عن أى مومى والبغوى فى معجم الصحابة عن الحكم بن مير العالى أن ألنبى على الله | 


اواو 


عليه وله وسلم تال و اثنان فا فوقهبما جماعة:»... وأحاديث التضاغت هذا المقدار الى., 
ض ذكرهالابناق الى نادة ؛ نفل لما كان. أكير .. لاسما مع وسجود النض" المصرجج 


بان |! لسعى إلى المنجد بالسكينة 


0 ونال .عزني 


١‏ وعن" أ قتتادةة قال «بيتها نحن تصلى مم الشبى” مقي ا . عليه 
وآله وَسللم” إذ 0 رجال. » فَلَما ضَلَّى قال- : ما شأتكلم* ؟قانوا : 
اسُستشجلننا إلىالصّلاة: »:قال”: 3 فلا وا »ذا تبنم العئلاة” فلكم" السكيتة- 
:كفا أدر كلع* تصنو وما فاتكثم' فوا ,مف" عليه ):.. ْ 
اب - ( وعلن' أى هريئرج”” 9 ا عليه وكاله وتم قال «إذ]» 

0 الإقامةة فامنشوا ل الصّاد 3 وعليكي ا والوقار » ولا تسشرعلوا” 
2 0 كن" قتصلو! وها فا: بكم" 0 الجماعة* إلا رمد وأقاطة 
التساق” وإتبع. ف.روانة : «فاقضوا ١د‏ رواية اكلم « إذا ثوب بالصلاة. فد 
٠‏ يسلعى إِلَيها أختدا كلب » ولكين ليتسثرر :وعانيله ر الستكيدة” والوقار » ا 
ها أدا رن كت واقلض. ما سنب فتك ١‏ )... ْ : 

( قوله جلبة ).يجبم ولام موحدة ومفتوحات. ::ألى أضزاتهم حال حركثيم' ( قوله فعليك _ 
السكينة ) ضبطه القرطبى بنِصب السكينة على الإخراء. +١‏ ومسبطه.النووى بالرفع على أنيا حلة- 
موضع الخال ». وفى رواية: للبخارى ٠.وعليكر‏ | #السكينة» وقد استشكل يعضهم دخول. 
الباء. لأنه متعد” : بنفسه أكتوله-تعالى _ عليك أ أنفكم -.قال. الحافظ فظ. : وفيه نظر لنبوت زيادق 
لباء فى الأحاديث العبسيحق, كحديث و عل كر ببرخمصة: الله فعليه. بالصوم م وعليك بامرأة ه. 
١‏ قود ا أدركت ) قال امن ::لفاء جواب ثري عدو ا 
أولى بكم فا أدركتم فضلوا' .قال ف الفعم : أذ التقدير إذا فعلم فا أدركتم فصلوا : 
الذى أمركر به من السكينة: وتزرلة: الإسراع ( قوله ومافاتكمر فأتموا ) 0 
اختلف.ى هذه. اللفظة: فى حديث أ قتادة. “.فزواية الجمهور « فأتموا 1 
تك 
وقم الخلاف. فى حديث. أ هريرة: كا ذك المصنف. . قال الحافظل :. والحاصل أن أكثر 
الزوابءت وره.بلقظه فأئموا » وأقلها بلفظ «فاقضوا » ولا بظهر ذ ذلك ذا جلا 

> العام. والقضاء مغايرة. » كن إذا كان مرج الحدييث وإحدا وإختلف فى لفظة منه وأمكن. 


وهو 


رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى ؤهذا كذلك لأن اللقضاء وإن كان يطلق علج 
الفائتة غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا ٠‏ ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى ‏ فاذا قضيت- 
الصلاة اشوا - ورد ماك أخرء فيحمل ول تا فوا عل مي فى الأداء والفراغ 
فلا بغاير قوله د فأتموا ة ؛ فلا حجة لمن تمسك برواية « فاقضوا ؛ على أ أن مأ أدركه مع الإمامي 
هو لخر صلاته حون ستحب له الجهر الم ركعتين الآخرتين وقراءة الدو, رة وترك انشنوت. 
بل سو أونها لها ؤإن كان آخر صلاة إمامه 3 لأن الآتحر لايكون إلا عن شىء تقديه . وأو ضح 
دثيل 1 لى ذلك أنه يجب ليه أن يتشهد فى آنجر مصلاته على كل سمال » فاو كان نما يدر ركه مع 
الإماع آخيرا له لما احتاج إلى إعادة: التشنهد . وتول لابق بطال إنه ما تين اظيا لاد وعدم ١‏ 
أن ن السلام مساج ١‏ و1 لى سبق تشبد لصن بخؤات الناحض على دقع الإبراد المذ كور . واستدل 

ابن المنذر لذلك أيضا أنبم أجمعوا على أن تكبيرة الأفتاج لاتكون إلا ف الركعة الأرلل » 

وقذ حمل إعقتقبى اللفظين اللدمهور فإنهم قالوا : إن ما أخرك مع' الإمام هوأرل ؛ عبللاته إلا 0 
أنه يقضى مثل الذى فاته من قراءة السورة مع أم” القرآن فى الرباعية » لكن مْ : 


إعا عادق اسخير 5 الى ركعتين الباقيتين 3 وكان يي 


باه 4 0006 عليه. السالام 5 أدرقيت 
مع الام فهو أوال صادتلة » و واقض | هيا سبك 3 من ١!‏ فر أن )١‏ اخر ده اليبروقى ٠‏ وعن إتدق. 


1 


وار فى أنه لايقراً إلاأم ا الحافظ : : وهو القيأس م 4 


هو أخص من فوله فى حديث أى قتادة «إذا اتيم الصلاة؛ لكن ا 
وأيضا سامع الإقامة لامتاج اج إلى الإشراع لآنه يتحقى إدزاك | لملا ها ينو عن الإساع.. 
.من بات الأول ٠‏ وقد الحظ بعضهم معنى غير هذا فقال : :. الحكة ؛ ف التقييد بالاقاعة أن 
المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها فيقرأ فى تلك الخال فلا يحصل نمام المشوع ف الترتييل. 
وغيره » بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لاتقام حتى يستريح . وفيه أنه لايكره. ' 
الإأسراع لمن سجاء قي ل الإقامة » وهو مالف لصر يح قولهو إذا 0 1 لآنه يتناول. ما قبل. 

الإقامة ؛ وإعا قيد الحديث الثانفى بالإقامت » لان ذلك هو الحامل فى الغالب عا لى الإسراع , 

م ) قال عياض والقرطى :اهو معن انك نكر عل , سييل التأكيد . وقال. 
اللووى : الظلاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأى فى البركات واجتناب العبث . والوقاز 1 
0 ابصر وخفض ألصوت وعدم الانتفات ( قوله ولا تسرعوا ) فيه زيادةء. 
تأكيد فيستفاد منه الرد” على من أول قواه فى حديث أى قنادة ٠‏ فلا تفعلوا بالاستعجال.. 
المففى إلى عدم الوقار » وأما الإسراع الذى لايناق الوقار لمن خاف فوت التكبيرة فلا ». 
كذا روى عن إسق, بن راهويه . والحديئان يدلان على مشروعية المشى إلى الصلاة على . 
سكينة ووقارء وكراهية الإسراع والسعى . والحكمة نى ذلك ما نبه عليه صلى الله عليه وآ له 
وملم كا وقع عند مسلم من حديث أنى هريرة بلفظ ؛ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة. 


4ها- 


امهر ك صلاة » أى 'أفه فى حكر المصلى فينيغى له اعياد ما يليغى. للمصل اعماده واجتناب 
.ما يلبغى المصل اجتنابه : وقد استدل” محدبى لباب أيضا على أن من أدرك الإمام ر!كعا 
لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتهام مافاته لأنه فاته القيام والقراءة فيه . قال فى الفتح : : وهو 
:قول أنى هريرة وجماعة » بل حكاه الببخارى فى جزء القراءة خخلف الإمام عن كل من ذهب 
'. مل ويجوب القراءة خلف الإمام » وأخختاره. ابن شخزيمة والضبعى وغيرهما من الشافعية » 
وقواه الشبخ تق" الدين السبكى من المتأخرين : وقد قدمنا للبحث عن هذا فى باب ما بجاء 
:ف قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه .. قال المصئف رحمه الله بعد أنْ ساق اللحديثين 
. ما لفظه :. وفيه حجة لمن قال : إنا#ا أحره المتيوق ار سلا ##وامنع بن قال عخلافه 
. ببلفظة الإتمام انتبى . وقد عرفت الجمع بين الروايتين + 


باب مارؤهر به الإمام من التخفيفكت 


أ (رعن ا أن” انوا على لقا ل وال ويام قال « إذا 
اعد 0-5 5-0 


على تعد كم" للتاس فا يخفئت . فإن فوم الفحيف وَالسسّقم والكتبير » 
عاذ على لحطلب لد طول ماشاء” 0 المتماعة” إل أب ماه :+ 234 


سر 


الله من ' حدايث علنيلنة نر أنى العا ص 1 

؟ - (وعن' أنَس قال د كان" الى انا اه 0 
الملاة” وبُكتملها ٠‏ وف روآبةر « ماصليت خللف إمام قل حتف صّلاة” ولا أتم" 
'صّلاة” مسن الى" صل الله" علي وآله لك رس مي 

' (.وعن” أنس عن للشى صَلى الها عليه وآله وَسَكّم قال « إفى‎  * 
الأد'خثل” فى المّلاتر وأنا أتريد” إطالتها فلسلمتح يكام الى مور إوصلاق هلا‎ 
:أعللتم” مين” شد وجلد امو من ' بكائه » روماه الجتماعة” إلا" أبا داود وَالنّساق‎ 
34 الكن” ا حتريث ل ققادة‎ 

( قوله فليخمف) قال ابن دقيق العيد ا ا 00 
يكون الشىء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين : قاك : 
النقهاء : لايزيد الإمام فى الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لايخالف ما ورد عن 
لني" صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يزيد على ذلك » لأن رغية العسحاية فى اندي 
'لاتقتضيى أن يكون ذلك تطويلا ( قوله فإن فيهم ) فى رواية فى البخارى للكفميري واخإن 
مهم ؛ وق رواية ٠‏ فان خلفه » وهو تعليل للأمر بالتخفيف » ومقتضاه أنه منى لم يكن فيهم . 


#هلادت 


.من يتصف بإحدى الضفات المذكورات لم يضر" التطويل : ويرد عليه أنه يمكن أن يجىء . 
“من يتصف بأحلاها بعد الدخول قن الصلاة . وقال اليعمرى : الأحكام إنما تناط بالغالب 
"لابالصورة النادرة + فينيغى لاذئمة التخفيف مطلقا :قال : وهذا كما شرع القصر فى صلاة 
المسأفر » وهى مع ذلك تشرع ولو لم تشق” عملا بالغالب لأنه لايدرى ما يطرأ عليه وهتا 
كذلك ( قرله فإِن فيهم الضعيف والسعَيم والكبير ) المراذ بالضعيف هنا ضعيف الخلقة » 
وبالسقم من به مرض , وقرواية للبخارى ٠‏ فإن منهم المريض والضعيف » وامراد بالضعيف 
فى هذه الرواية ضعيف الخلقة يلا شلك" . وق رواية للبخارى أيضا عن ابن مسعود « فإِن 
“فههم الضعيف والكبير وذا الحاجة » وكذلك فىرواية أخرى له منحديثه » والمراد بالضعيف 
بفى.هاتين الروايتين المريض » ويصح أن يراد من فيه ضعف »ء وهو أعم من الحخاصل 
بالمرض أو بنقصان الحلقة ٠‏ وزاد من وجه آخر فى خديث ألى هريرة و والصغير» وزاد 
“الطبرانى من حديث عمان بن أنى العاص + والحامل والمرضع ؛ . وله من حديث عدى بن 
سحام و والعابر السبيل » ( قوله قليطوّل ماشاء) ولسام ه فليصل” كيف شاء » أى عننفا 
"أو مطولا . واستدل” بذلك حل -جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت : وهو المصحح عند 
ببعض الشافعية . قال الحافظ : وفيه نظر لآنه يعارضه عموم قوله فى حديث أى قتادة « إما 
:النثر بعل أن تكخر الصااة محتى يدل وقت الأأخرى © أخرجة فسلم . وإذا تعارضت مصلحة 
المبالغة فى الكمال بالتطويل ومغسدة إيقاع الصلاة ف غير وقتها كان مراغاة ترك المفسدة 
"أولى. واستدل” بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين ( قوله . 
الكنه له من حديث عيّان بن ألى العاص ) فى إسناده محمد بن عبد الله القاضى » ضعفه 
الحمهور ووثقه ابن معين وآبين امعد . وقد أخرج حديث عمان الم كور مسلم فى ميحه 
إزقوله يوئخر الصلاة ويكلها ) فيه أن مشروعية التخفيف لاتستلزم أن تبلغ إلى حد يكون 
بسبيه عدم تام أركان الصلاة وقراءتها » وأن من سلك طريق النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى الإيجاز والإتمام لايشتكى منه تطويل . وروى ابن ألى شيبة أن الصحابة كانوا يتمون 
ويوجزون ويبادرون الوسوسة ء فبين العلة فى تخفيفهم ( قوله إنى أدخل ف الصلاة ). 
فى رواية للبخارى و إفى لأقوم فى الصلاة » ( قوله وأنا أريد إطالتها ) فيه أن من قصد 
فى الصلاة الإتيان بشىء ا لايجب عليه الوفاء به خلافا لأشبب ('قوله فأسمع بكاء ٠‏ 
الصى ) فيه جواز إدخال الصبيان المساجد » وإن كان الأولى تنزيه المساجد من لايؤمن 
لله فيا طحبدية: « جزبوأ مساجد كم ) وقد تدم ( قوله فأنجوز ) فيد دليل عا مشرزضية : 
1 


الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصاخهم » ودفع ما يشق” علبيم 


وإن كانت المشائة , 


سدرة واغار خش الصلدة للا تحداث ١‏ قرله لكنه لهما من سحديث أن قتادة ) هم 
عسير 0 اريم لي مر خحدات رفن سن 2 2 0 


كهايا, 


أ ف البخارى ولفظه و إنى لأدخا. ل فى الصلاة فأريد إطالته! فأسمع كا انصى” فأنجور ما أحل 
من شداة وجد أمه من بكائه» . وأحاديث الباب تدل” عا ا للأئمة و وترٌ 


التطويل العلل .المذكورة 0 والسقم .والكبر .والحاجة واشتغال خحاطن أم” العدبي. 
بيكائه » ويلح لا د فيه ايعاها. 03 مر من ميد .1 + لحريس لكل اه مر 
مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه » إلا أن ذلك إعا هو وأقل” الكترل . وأما الحذدف ا 
١‏ فلاء لأ رسو الله صل الله عليه وآ له , دسم قد نبى عن نقر الغراب » ورأى رجلا يصلق. 
قار بم "ركوعه ء فقال له : ارجع فصل" فإنك ل تصلة » وقال : لاينظر الله إلى من لايق 


صل فى ركوع وحيوده» ثم قال : لوأ عام خلافا بين أهل العلم فى استحباب التعنفيق لتخفيف لكل 
5 أم ثوما عإ في ماشرطنا من الإنهام . وقد رو ا لين لكان تل والاتبشضوا 
الله إلى عباده.» يطول ' أحدكم صلاته حى سى لى من خلقه ؛ انتهى . وقلك ورى 


3 متررعة المتررت لدي رم 7 : منها عن عدى ى بن حاتم عند بن 
١‏ ألى شيبة : وعن سمرة عند الطبرانى . ٠‏ وعن مالك بن عبد الله اللتزاعى عند الدابرائى أيشما... 
وعن أ / واقد اللبى عند الطبراق أيضا : وعن ابن مسعود عند البخارى ومسسام ٠‏ وعن تجابر. 
' ابن عبد الله عند البخارى و أيضا : وعن أبن عباس عند ابن ألى شيبة ٠‏ وعن حزم بن. 
أ بن كعب الأتضارى عند أي داود ا 
عند أجمد ب اا لا رواج 1 


- 9 عن" أنى مسعيد ولقد” كانتت الصبلاة” 3 فدهب اذاهب !ل 
31 فقلفى فيضي حاجتة ثم وف 0 0 ال صَلى الله عليه 0-70 


ا فل ركنمة. الأولى رما ينطو نا رواو” د 0 وابئن” ا 
والتساك ) » 

0 روعن تسد بر بعاد" علق'دنجئل عن" عند الله بن أى أوفى ١‏ أن” 
اذى" صلى الة' ةر وآله وَسلّم" كان” قوم" فى الركلمة الأأولى مين' مثلاة. 
اظهل حى لابتسح وفع فك واه مل وأبود اوه ) , 


حديث أب قفادة تقدم مع شرحه فى باب السورة بعد الفائدة ف الأوليين من آبواب ه.+ 
الصلاة ؛ وفيه بعد كر أله كان يطول فى الأولى قال : فظننا أنه يريد هذلك أن يدرك اند 


وات 


الركعة الأول . وحديث عيد الله بن أنى أونى أحرجه أيضا البزار وسياقه مر » وى إسئاده 
جل ممهول لايعرف » وسماه يعقوم طرفة المضزى وهو مجهول كا قال ؛ الأذرعى 6 اوقية 


'.وق حديث أنى قتادة وأنى سعيد مشرو وعية الما 0 كعة الأولى من صلاة 2 
.وفك قدمنا 0 على ذلك ؟ فى أبواب صغة ! 5 واتك استلءن” ل ع صية 0 
الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فغميلة الجماعة بالك الرواية التى 1 من حديث 


امتدار | 


ألى قنادة » ا . 00 « فظننا أنه يريد بذلاث أن يدرك الناس الركعة الأولى ؛ . واستدلرا 
أيضا بحديث ابن أنى أوف المذكور ف الباب . وقد حكي استحباب ذلك ابن المنذر عن 
الشعبى والنخعى وق از وابن أى ليق من التابعين . وقد نقل الاستخباب أبو الطيب 
الطبرى عن الشافعى ف ابخديد . وق التجريد للمحامل نسبة ذلك إلى القديم وأن الخديد 
كراهته . وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعى وأبو يوشف وداود والهمادوية إلى 0 
الانتظار » واستحسته ابن المنذن + وشدد” فى ذلك بعضهم وقال : أخاف أن يكون شر 
وهو قول محمد بن الحسن ؛ وبالغ بعض أصعاب الشافعى فقال :: إندرميطل المنلاة + 
أحمد وإسعق فيا حكاه.عنهما ابن بطال : إن كان الانتظار لانِضر بالمأمرمين جاز 0 كان 
ما يضر ففيه انلدلاف . وقبل إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة انتغلره الإمام وإلا فلا » 
روى ذلك التووى ف شرح المهذاب عن ماعة من السلف ١‏ وقد استدل ' اللخطاتى فى المعالم 
على الانتظار المذكور حديث أنس المتقدام فى الباب الأول فق التخفيف عند ماع بكاء 
١‏ الصبى فقال : فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس ' بداخل يريد الصلاة معه كان 
له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة فى المماعة ع لأنه إذا كان له أن محذف من طول 
الصبلاة لحاجة إنسان فى بعص أمور الدنيا كان له أن يزيا فيها لعيادة الل تعالى > بل هو أ أحق” 
. بذلك وأولى » وكذلك قال ابن بطال . وتعقبهما ابن المنير والقرطى بأن التخفيف يناف 
: التطويل فكيف يقاس عليه ؟ قال ابن انير : وفيه مغايرة المطلوب لآن فيه إدخال مشتة 
: على جماعة لأجل واحد ؛ وهذا لايرد على أحمد وإبعق لتقييدهما ابخواز يعدم الفمر للمومين ين 
“ها تقدم : وما قالاه هو أعدل المذاهب ف المسألة » ويمثله قال أشق تون :: 


باب وجوب متابعة الامام والنهى عن مسابقته 


- (عتن' أى مرَيئْرة” أن" رَسُول” الله ل الله عللبله وآنه. وَسَلّم قال 
« إنما عل الإعام” يلوتم" به هلا تتتليرا عليه » فإذا 00 فكيروةه. 
.وإذا | ركم فار كتعنوا » وإذا قال مم الل لمن تداك » فقار :١‏ اهنم ربننا 
“لك السمك وإذا سعد لما اما كا 1 


سامة1 ب 


2س لس عاسم 


متفق عليه : وفى لتفلظ و 1نم الإمام ليؤتم ب بهو » فاذ | ع ل وا 
اع كبر ؛ وإذار كم فار كسواء حي حت ركم » وإذة , 
سبد فاسسجد وا » ولا تسْجدوا حبّى سد » رواه” أخمد” وأبلو د اود ) + 

فى الباب غير ما ذكر المصنف عن عائشة عند الشيخين وأنى داود وابن مااجه وعن ' 
جاير عند مسلم وأى داود والنساق وابن ماجه . وعن ابن عمر عند أحمد والطبراق وعن 
معاوية عند الطبرانى فى الكبير . قال العراق : ورجاله رجال الصحيح. 0 
عند أ لى داود وعبد الرزاق . وعن قيس بن فهد عند عبد الرز زاق أيضا . وعن أن أمامة 

ند ابن -حبان ى صعيحه ( قوله إتما جعل الإمام ليوتم” به) لفظ إنما من صيغ من الحصر عند ا 
ان . و»عنى الحصر فيها : إثبات الحكم فى المذكور ونفيه عما 
عداه . واتعتار الأمدى أنها لاتفيد ال#صر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط . ونقله أبوحيان 
عن البصريين . وق كلام الشيخ تى” الدين بن دقيق العيد ما يقتضى نقل الانفاق على إفادتها 
الحصر ؛ والمراد بالحصرهنا حصر الفائدة ف الاقتداء بالإمام والاتباع له » ومن شأن التايعم 7 
أن لايتقدم على المنبوع ء ومقتضنى ذلك أن لا يخالغه فى شىء من الأحوال 'التى فصلها 
الحديث ولا ف غيرها قياسا عليها » ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لاالباطنة وهى 

ما لايطلع عليه المأموم كالنية فلا يضر الاختلاف فيها » ؛ فلا يصح الاستدلال به على من ٠‏ 
جوز اثهام من يصلى الظهر بمن يصلى العصر ١‏ ومن يصلى الأداء بمن يصلى القضاء » ومن 
يصلى النرض. يمن يصلى النفل وعكس ذلك » وعامة الشقهاء على ارتياط صلاة المأعوم 
بصلاة الإمام » وترك مخالفته له فىنية أو غيرها » لأن ذلك من الاختلاف ١‏ وقد نهى عنه 
صلى الله عليه وآ له وسلم بقه لذ و فلا تمتافوا » لس ا 
وجوه الاختلاف فقال دفاذا كبر فكيروا » » الخ ؛ ويتعقب بإلحاق غير ها بها قياضا “"كاتقد ش 
وقد استدل"' بالحديث أيضا القائلون بأن ضة صلاة المأموم لاتتوقف على صسمة صلاة لم 
إذا بآن جنبا أو محدثا أو عليه نماسة خفية » وبذلك صرح أصحصاب الشافعى بتاء على اد ص 
البى عن الاختلاف بالآمور المذكورة فالحديث » أو بالأمور التى يمكن المواتم” الاطلاع 
عليها ( قوله فاذا كبر فكبروا ) فيه أن المأمو م لابشرع فى التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه + 
وكذلك الركوع والرفع منه والسجود : ويدل على ذلك أيضا قوله فالرواية الثائية 
« ولا تكيروا ولا تركعوا ولا نسجدوا » و كذلك سائر الروايات المشتملة على ' البى 
وسبأي . وقد اختلف ذلك هل هو عن سيل الوجوب أو الندب ؟ والظاهر الوجوب 
من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها ( قوله وإذا قال : مم الله لمن خدده » فقولوا : 
اللهم” ربنا لك الحمد ) فيهدليل لق قال إنه يقتصر الموتم فى ذكر الرفع مق الركوع عن 


-١©8ل‎ 


توله : ربنا لك الحمد » وقد قدمنا بسط ذلك فى باب ما يقول فى رفعه من الركوع من, 
أبواب صفة المصلاة » وقد قدمنا أيضا الكلام على اختلاف الروايات فىزيادة الواو وحذفها 
( قوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) قيه دليل لمن قال إن المأموم يتابع الإمام فى الصلاة: 
قاعدا وإنلى يكن المأموم معذورا ٠»‏ وإليه ذهب أحد وإمضفق والأوزاعى وأبو بكر بن المنذر 
وداود وبقية أهل الظاهر » وسيأق الكلام على ذلك فى باب اقتداء القادر على القيام بابخالس. 
رقونه أمعون ) كذا فى أكثر الروايات بالرفم على التأكيد لضمير الفاعل فى قوله « صلوا » 
وق بعضها بالنصب عل الحال . 

؟ - (وعتن' أى هريئرة” قال”: قال رسُول” الله صلَى اله عليه وآله وسكلم” 
و أما تلتى دا كثم' إذا رقم رأسه” قبل الإمام أن" “يحول الله رأسه” رأس” 
حار ؛ أوا ول الله صورته” صُورة حار ؟ روه ابلتماعة” ) . 

7 دوعن" أنتس قال" : قال" وتستول” الله الى هه عتكيئه وآله وسلم 
٠‏ فيا اناس ” إفى إماستكلم' فلا تسشقوفى بال كنوع : ولا بالسسمنُودٍ ولا بالقيام ولا 
. باللقلمود ولا بالإاتصراف رواء' أخمدا ومسلم ). 

روعئه” أنة الى صل الل عليه وآلله وسلئّم قال « لاما جتعل” 


فاع يه سس هم 


الإمام” ليقام به فها "كوا حت يكم ء ولا ترفعوا حلى يرقم » دقاه | 
البستخارى ) . 
( قوله أما يخشى أْحدكم ( آما مخففة .حرف استفتاح ميل ألا » وأصلها النافية دخخلت» 
عليها همزة الاستفهام وهى هنا استفهام توييخ ( قوله إذا رفع رأسه قبل الإمام ) زاد ابن 
ختربمة و فى صلاته ؛ والمراد الرفم من السجود . ويدل" على ذلك ما وقع ى رواية حفص بن 
عمر و الذى يرفع رأسه والإمام ساجد » وفيه تعقب على من قال : إن الحديث نص" ف المنع 
من تقدم المأموم فى الرفع من الركوع والسجود معا » وليس كذلك بل هو نص" ف السجود 
ويلتممق به الركوع لكونه فى معناه < ويمكن الفرق يينبما بأن السجود له مزيد مزية » لآن 
العبد أقرب ما يكون فيه من ربه . وأما التقدم على الإمام فى اللخفض للركوع والسجود فقبل 
. لتحق به من باب الأولى , لأن الاعتدال والحلوس بين للسجدتين من الوسائل » والركوع 
والسجود من المقاصد » وإذا دل" للدليل على وجوب الموافقة فا هو وسيلة فأولى. أن يحب 
فيا هو مقصد : قال الحافظ : ويمكن أن يقال : ئيس هذا بواضح لآن الرفع مق #رتوع 
واامجود سنازم قطعه اتن اغاية كاله : قال : وقد ورد الزجر عن الرفع واتخفضن تبن 
الإمام منى حديث أخرجه البزار عن أن هريرة مرفوعا ‏ الذى يخفض ويرفع قهل الإمام إنما. 


سدا 5د 


لاصيته بيد شيطان » وآخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ ( قوله 
لودل الله صورته الخ ) الشك من شعبة » وقد رواه الظيالبى عن حماد بن سلمة وابن 
خزيمة عن حاد بن.زيد ومسلم عن يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن بحمد بن 
زياد بغير ترداد ؛ فأما الحمادان فقالا ى رأس » وأما الرييع فقال و وجه ؛ وأما يونس فال 
ضورة ؛ والظاهر أله من تصرّف الرؤاة : قال عياض : هذه الروايات متفقة لأن الومجه 
اق الرأس ومعظم الصورة فيه . قال الخافظ : افظ الصورة يطلقعلى الوجه.أيضا.. وأما 
الرأس فرواتها أكثر وهى أشمل فهى المعتمد ء وخص" وقوع الوعيد عليها لآن با وقعت 
الخناية . وظاهر الحدديث يقتضى تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد” 
العقوبات » وبذلك جزم النووى فى شرح المهذاب » ومع القول بالتحريم فالحمهور على أن 
فاعله يأنم وتجزئه صلاته » وعن ابن عمر يبطل ء وبه قال أحمد فى رواية » وأهل الظاهر بناء 


على أن البى يقتضى الفساد والوعيد بالمسخ فى معناه : وقد ورد التصريح بالنبى فى رواية. 


أأنس المذلكورة فى الباب عن السبق بالركوع والسجود والقيام والقعود 3 وقد احتلف 


فى معنى الوعيد المذكور', فقيل نحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر: معنوى » فان الحمارموصوف , 


بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام » ويرجح 
هذا اغجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاغلين لكن ليس.فى الحديث ما يدل" على أن ذلك 
بقع ولايد » وإنما يدل" على كون فاعله متعرتضا لذلك » ولا يلزم من التعرض للشىء 
وقوعه ؛ وقيل هو على ظاهره إذ لامانع من جواز وقوع ذلك : وقد وردت أحاديث 
كثيرة تدل” على جواز وقوع المسخ فى هذه الأمة . وأما ماورد من الأدلة القاضية برقع 


المسخ علها قهو المسخ العام" : وما يبعد امجاز' المذكور ما عند ابن حبان بلفظ « أن يحول اير ' 
رأسه رأس كلب » لانتماء المناسبة الى ذكروها من بلادة الحمار : ومما يبعده أيشنا إيراد : 


الوعيد بالأمر المستقبل » وباللفظ الدال" على تغيير الحيئة الحاصلة » ولو كان للراد التشبيه 
بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا : فرأسه رأس حماز » ولم يحسن أن يقال له : إذا فعلت ذلك 
صرت بليدا ء مع أن فعله. المذكور إنما نشأ عن البلادة . واستدل” بالأحاديث المذكورة على 
جواز المقارئة : ورد بأنها دلت يمنطوقها على منع المسابقة ‏ ويمفهومها على طلب المتابعة » 
وأما المقارنة فسكوت عنها ( قوله ولا بالانصراف ) قال النووئى : المراد بالانصرااف : 
السلام اتهى ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد النبى عن الانصراف من مكان الصلاة قبل الإمام 
لفائدة آن يدرك الموتم” الدعاء » أو لاحتّال أن يكون الإمام قد حصلله فى صلاته سهو 
. فيذكم وهو فى المسجد ويعود له كما فى قصة اذى اليدين : وقد أخرج أبو داود عن ابن 
.عباس « أن النى صلى الله عليه وآله وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن يتصرفو؟ قبل 


| الصرافه من الصلاة » وأخرج الطبراك أن الكبير عن أبن مسعود بإسناد راله ثقات أنه قال 


ات 


:: إذا سم الإمام ولا جل خاجة:فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه » وإن فصل الصلاة 
تالتسليم ) ورؤى عنه أنه كان إذا سلم مم يلبث أن يوم أو يتحول من مكانه : 


باب انعقناد اللجماغة باثنين أحدهما صبى 


١‏ (غن ابن عباس .قال د بت عند خاتتتى ,منُْونة” » فَقام اذى 

02 ا سس » 3-5 م ع 2000م ا واه ووو دست سساو 
«صلى إلله علية و له وساسم يصلى مين اليل .ء فقمت أصلى معه ») 
ريه قاس قاس 1 ع لع “يوادت ل" د ل 5 
خقمت عن ساره .؛ .فاح يرابى ؤاقاسبى عن يكيله »رواه الجماعة . وق 


الف م صَللْت مع لني على ا عليه و1 له وَسلئّم وأنا يكذ ابن عدر 2 
0 جيه عن" يسارم » فأقامبى عن" ميله ».قال : وأنا يومشد أبلى” 
عكر سئين 0 ووو أخمدة) : 

+ قوله بت ) فى رواية و نحت » ( قوله يصلى من اليل ) قد تقدام الكلام فى صلاة الليل 
قوله وأقامنى عن عينه.) تمل المساواة ويحتمل التقدم والتأحر قليلا . وى رواية و فقمت 
إلى جنبه ووهو ظاهر فى المساواة .. وعن.بعض أصعاب الشافعى : يستحب أن يقف المأموم 
دونه قليلا.» .وليس عليه فيا أعلم دليل وق الوط عن ميد القد ين مسعواة قال + 'دكعلت 
-على عمر.ين الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت.وراءه » فقر ببى محتى بجعلى حذاعه 
.عن بمينه . والحديث له فوائد كثيرة » منه ما يوب .له المصنف من انعقاد الخماعة باثنين 
“أحدهها ص 2 وليس على قول من منع من انعقاد إفامة من معه صبى فقط دلبل 3 وم 
.يستدل بهم فى اليحر إلا يحديث « رفع القلم ورفع إلقام لايدل” على عدم صمة صلاته واتعقاد 
«الجماعة به ولو سام لكان مخصصا بحديث إبن عباس. ونحوه » وقد ذهب إلى أن الجماعة 
الاتتعقد نصى” : اادى والناصر والمايد.بالله وأبوحنيفة وأصعابه . وذهب أصاب الشافى 
+ والإمام 35 إلى الصحة من غير فرق بين الفرض والنفل . وذهب مالك وأبوحنيفة فى رواية 
عنه إلى الصحة فى النافلة . ومنها صعة.صلاة النوافل جماعة » وقد تقدم بعض الكلام على ذلك 
وسيأق بقيته . وميها آن موقف الموتم” عن بمين الإمام . وقال سعيد بن المسيب : إن موقف 
الوم الواحد عن يسار الإمام » ولم يتابع على ذلك نغخالفته للأدلة . وقد اختلف ق حعة 
صلاة من وقف عن اليسار فقيل لاتبطل. بل هى صعحة وهو قول ابخمهور » وتمسكوا 
. بعدم بطلان صلاة ابن عباس لوقوفه عن السار لتقريره صلى الله عليه وآله وسام له على 
ول صلاته : وقيل تبطل وإليه ذهب أحمد والهادوية » قالوا : وتقريره صلى الله عليه وآ له 
وسم لابن عياس لايدل” على صمة صلاة من وقف من أول الصلاة إلى آخرها عن اليسار 
عالماً : وغاية.ما فيه تقرير من جهل الموقف ٠‏ والحهل عذر » وسيأق الكلام على لوقف .' 

انيل الأوطار بم 


10 3ت 


الموتم” الواحد والأثنين والجماعة فى أبواب_مواقق الإمام والمأموم ومئها جواز الاتيام, 
| بمن لم ينو الإمامة » وقد بوب البخارى لذلك ».وق الممئلة خحلاف». والأصح عند الشافعية. 
أنه لايشترط لصحة الاقتداء أن ينوى الإمام الإمامة : واستدل" لذلك ابن المنذر بحديث أنس. 
٠‏ أن النتى' صلى الله عليه وآله وسلم صلى فى رمضبان» قال : فجئت فقشمثت إلى جنبه » وجاع 
آخر فقام إلى جنى حتى كنا رهطا + فلما أحس” البى 6 لى الله عليه وآ له وساي بنا تجوز 
فى صلاته » الحديث » وسيأق » وهو ظاهر فى أن ةلم ينو الإمامة ابتداء واثتموا هم به ابتداء. 
وأقرهم » وهو حديث يح أخرجه مسلم وعلقه البخارى + وذهب أخد إلى الفرق بين 
النافلة والفريضة » فشرط أن ينوى فى الفريضة دوث النافلة > وفيه نظر للحديث أنى سعيلد- 
و أن الى صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلى وحده » فقال : ألارجل يتصداقه. 
على هذا فيصلل معه » أخرجه أبوداود. وقد .-حسنه الترمذدى وصصحه ابن خزيعة دابن 
باو قر 

؟ات ووعن' ألى مسعيد وأى هشير قالا :- قال ل الله صل الله عليله 


عه عل عن ل ع ل اسل سا هاناياه 


وآله رَصَمْم امن استفظا مره اللبْل, وايقظ أهله فصليا ر كعتسينٍ اجميعا:” 
كنتبا منن” الذ كررين” الله كشير] وآلذ] كرات » روآه” بسو د اود ) : 

الحديث ذكر أبو داود أن بعضهم لم يرفعه ولا ذكر أبا هزيرة وجعله كلام ألى سعيد » 
ل 0 
أهله بالليا ل الصلاة » وقد أخحرج أ واد داود والنساق وابن ماجه عن ألى هريزة قال : 
وسول الله صَلى الله.عليه وآله وس 9 رحم :الله رجلا قام من ا 
فان آبت نضح فى وجهها الماء » ريحم الله امرأة قامت من اليل فصلت وأبقظت زوجها » 
فان أنى نضسحث فى وبجهه الماء ؛ وى إسناده محمد .بن عجلان » وقد وثقه أمد ويحيى.. 


وأبو حاتم واستشهد به البخارى وأخرج: له مسلم فى الخابعة وتكلم فيه بعضهم : وحديث.. 
الباب استدل” به على صعة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة » وإلى ذلك ذهب الفقياء و لكنه. 
لاق أن قوله « فصليا ركعتين جميعا » محتمل لآنه يصدق عليهما إذا صلى كل واحد منهما 
ركعتين منفردا أنبما صليا جميعا ركعتين : أى كل واحد:منهما فعل الركعتين ولم يفعلههما 
.أحدضا فقط ؛ ولكن الأصل صمة ابلمماعة وانعقادها بالمرأة مع الرسجل كرععد ليمي 
الر سمل ؟ فحن مم ذلك قعليه الدليل 6 ويك ذلك 0 ال“ماعيل ق مستمثر سه ع 
عائشة أنها تالت و كان النى صلى الله عليه وآله وسام إذا رجع ٠‏ بن المسجد صبلى 5-8 


وقال : : إنه حايث شريب » وقد روى الشاذ فعى وآبن أى شيبة والبخارى تحليغا عن عائشة 


أنبا كانت * يغلامها! 7 وحتى حكى المهدى 2 البحر عن الحترة أنه لاييكم” الرجل أمرأة 4 


15 4 


| واستدل” للك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « أخروهن” حيث أخحرهن” الله » وقوله 
« شر صفوف النساء أُوَها » وليس فى ذلك مايدل” على المطلوب . واستدل أيضا بأن عليا 
عليه السلام منع من ذلك » قال : وهوتوقيف . وجعله من التوقيف دعوى مجردة لآن 
' المسثلة من مسائل الاجتهاد » وليس المنع مذهبا الميع العترة فقد صرح المادى أنه يجوز 
للرجل أن يم بالنحارم فى النوافل » وجوز ذلك المنصور بالله مطلقا . 


باب انفراد المأموم لعذر 


1 


نبت أن" الطّائفة” الأو لى فى صلاة اللتواف تفارق” الإمام” وك © وى 
مفارقة لعذار: | 
2 #رس». سم ال* 


16 7 كووب ام بن 0 قال” ا بن 2 يوم‎ ١ 


ا ار وح بتخله يسلقيه 0 01 


3 


0 


وك 2 


له ذلك » 0 : له «لادن أبتسجلٍ عت المسّلاةر من 0 


عتداه ٠‏ فَعَال : يا انبى القر إن أروكرة أن أسبى د 4 3 اي 
المت مم لق قوم ما مترل وات فى علق وتفقلت بتدلق أسلقييؤ 6ن 
فعسم أنى ستافيق “» فأقتبل” نسي صَلَى ا علي وآله سم علا فقال”: 
أنتتان* أنت ء أفتدان” أنت , لاتطؤل' _بهم”» ير امم رَبك" الأعلتى 
وَالشسممْس وضحاها ونُوهما ‏ ) : 


١‏ - ( وعسن” ب ريئدة الأسلتيى د أن" معلا بن" بل صَلى بأصحابهٍ العشماء” 
قرأ فيها تبت المساصتة ٠‏ فقام رجل” من قبل أن" شرع 1 فَصَلَّى ذهب » 


ا سات سرك سه 200 


فال" 2ه" متعاذ" قتؤلا” شد يداء فى الى صل الله عينم وآله وَسَلتم فاعتسلار 


6#سائل. 


0 5 وقال : إفى كنت أعمل 3 تع ل تفلت على الماو» تقال ا الله صلَى . 
أله عالث وأله ا يعلى ل : صل” بالعسّمْس اها وأنحوهها 5-5 
ل روما ل باسنا بح ل فيل" فى الصّحيحئين من" ا 
جاب أن” ذلك” الريصل الى فارق” ما للم 09 على ردم » وهدذا يد 3 


وماس لخ الس 


عل ا ا ا استانتف ٠‏ قيل فى حدايث جاري : إن معاةً) اسلتفلسح سُورّة 


5 54 3 


البرة 2 فلم بل لك لومم قصتانر وقعتا فى وقلسلين سين ممتلفين ء 


درل أو لرجتين ) . 
! هذه القصة قد رويت على أوجه. مختلفة ٠»‏ في ايفن ١‏ ير كسمن بالسؤوة ا انا 
معاذ ولا تعينن الصلاة التى لتى وقع ذلك.قيها كما فى زواية أننس المذكورة . وق بعضها أنه 
السورة التى قرأها ‏ اقتربت الساعة والصلاة العشاء "كا فى حديث بريدة المذكور . وى 
بعضها أن السورة التى قرأها البقرة والصلاة العشاء كما فى حديث جابر الذى أشار إلبه 
اللصئف . وفى بعضها أن الصلاة المخرب آنا فى رواية أنى داود والنساث واين حبان ٠‏ ووقع 
الاختلاف أيضا فى | سم الراجل » فقيل حرام بن ملخان » وقيل حزم , بن أى كعب » وقيل 
حارم » وقبل سليم » وقيل سلوان » وقيل غير ذلك . وقد جمع بين الروايات بتعداد القصةء 
وممن جمع بينها ا ابن حبان فى حفيخه ( قوله ثبت أن الطائفة ثفة الأولى الخ ) سيأتى بيان 


ذلك ى كثاب أصلاة انحوف ( قوله فدخل حرام ) بالحاء والراء المهملتين ضد حلال بن ملحان . 


بكسر اليم وسكون اللإم بعدها بحاء مهملة ( قوله.فلما طوّل ) يعنى. معاذا وكذلك قوله 
فزعم (١‏ قوله أمنافق) فرواية لبخارى و فكأن ماذا ل منه و وللمستمل وتناول منه ) 
وف رواية ابن عيينة « فقال له : أنافقت يا فلان ؟ فقال : لاو والله ولآتين رسول الله صلى 
الله عليه وآ لسه وسلم » وكأن معاذا قال ذلك أوّلا ثم قاله أصحابه للرجل » ٠»‏ فبلغ ذلك النبى" صلى 
الله غليه و1 له وسلم أو بلغه الرجل و فى حدايث الباب وغيره . وعند النساى قال معاد 
ولثن أصبحت لأذ كرن” ذلك للنى” صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكر ذلك له ع » فأرسل إليه 
فقال : ما حملك على الذى صنعت ؟ فقال : يا رسول الله حملت على ناضح لى 6 اللحديث . 
ويجمع بين الروايتين بأن معاذا سبقه بالشكوى » فلما أرسل له جاء فاشتكى من معاذ ( قوله 
أفتان أنت ؟ ) فى رواية مرتين » وفى رواية ثلاثاء وفى رواية « أفائن » وى رواية 9 أتريد 
أن تكون فاتنا ؟ » وى رواية يا معاذ لاتكن فاتنا.) ومعنى بى_الفتنة هنا أن التطويل يكون سيبا 
نأحروجهم من الصلاة ولترك الصلاة فى اللجماعة ( قوله لاتطوّل بهم ) فيه أن التطويل منبىّ 
عنه فيكون حاما ولكنه أمر نسبى كما تقدام » فنبيه لمعاذ عن التطويل لأنه كان يقرأ بهم 
راد راك رح امام كرام ازا سرع ارالك الكل يوار لين وتام 


الم بر بقراءة هاتين السورثين متفق عليه من حديث جابر كنا تقدام فى أبواب القراءقية وفى . 


روابة للبخارى من حديئه ؛ وأمره بسورنين: من أوسط المفصل ) وى رواية لسلم بز زبادة 
« والليل إذا يغشى » وفى رواية لهبزيادة: اقرأ باسم ربك الذى خلق » وق رواية لعبد الرزاق 
بزيادة « والضحى ٠‏ وف رواية للحميدى يزيادة ؛ والسماء ذات اليروج »؛ » وفيه أن الصلاة 
بمثل هذه السور تخفيف » وقد بعد ذلك من لارغبة له فى الطاعة تطويلا ( قوله العشاء ) 


-ا١"ه‎ 


كذا فق مسسسم روايات البخارى وغيره : وفى رواية المغرب كما عدم ؛ فيجيح بع سلف 
من التعدد » أو أن المراد بالمغرب العشاء مجازا وإلا فا ف الصحيح أصح وأرجح ( قوله 
اقتريت الساعة ) فى الصجيحين وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة كما. أشار إلى ذلك المصنف + 
وففرواية لمسلم 9 قرأ بسورة البقرة أو النساء » على الشلك” . وف رواية السراج ه قرأ بالبقرة 
والنساء ٠‏ بلا شك" . وقد قوى الحافظ فى الفتح إسناد حديث بريدة: » ولكنه قال ا هى 
رواية شاذة » وطريقٌ الجمع لحمل عا لى تعد اد الواقعة كا تقدم » أو ترجبح ماف الصحبحين 
مع عدم الإمكان كما قال بعضهم إن ابخمل بتعد د الواقعة مشكل ٠‏ لأنه لايظن” بمعاذ أن 
يأمره النى' صلل الله عليه وآآله وسلم , بالتخفيف ثم يعود . وأجيب عن ذلك باحتّال أن يكون 
معاذ قرأ ألا بالبقرة ؛ فلما نباه قرأ اقتربت وهى طويلة بالنسبة إلى السور الى أمره بقزاءتها.. 
ويحتمل أن 5 يكون ام رقع أولا لما يخشى من تنفير بعض من يدخل فى الإسلام » ثم لما 
لا أن المائع قد زاك فقرأ ياقتربت ء لآنه سمع النبى" صلى الله عليه وآاله 

رأ فى المغرب ا فصادف صاحب الشغل كذا قال الحافظ . وجمع التووى 
0 أن يكو قرأ ق: الأول بالبئرة فانميرت وجل" » » ثم قرأ اقتربت فى الثانية فانصرفظه 
آخر . وقد استدل" المصئف بحديث أنس وبريدة المذكورين على -جواز صلاة من قطع 
الاثمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم” لنفسه . وجمع بينه وبين ما فى الصحيحين من أنه سلم 
ثم استأنف بتعداد الواقعة . ويمكن اللجمع بأن قول الرجل « تجوزت فى صلا » كما فى 
حديث أنس » وكذلك قوله « فصلل وذهب » كا فى حديث بريدة لايناق الخروج من 
صلاة الجماعة بالتسليم واستثنافها فرادى والتجوز فيها » لأن جميع الصلاة توصف 0 
كا توصف به بقيتها ٠‏ وييد ذاك ما رواه النسانى. بلفظ «فانصرف الرجل فصلى فى ناحية 
المسجد » وفى رواية لمسلم « فاتحرف رجل فسلم ثم صلى وحده » . وغاية الأمر أن يكون 
ها فى حديى الباب محتملا ؛ وما فى الصحيحين وغيرهما مبينا لذلك . 


باب انتقال المنفرد إماما فى النوافل 


١‏ (عن' أنتس قال وكان رول الله صل الله عليله وآله وسللم 
نْصلى فى رمفان” ‏ فجت فقت حلفه” ا 5-6 ا إلى جلي ٠»‏ 
ألم جاء أخسر حّى كلد رهطا ؟ تتتمنا مس زول الله صَلَّى ألله عليه وآلو 


وسامم "أننا خلفة” نور فى صلاتهٍ 0 م فدخحل منزله 0 


بنصلها عندانا ؛ فَكَممًا أصتحئنا قالنا : نارهول الله أقطتت بنا اليل ؟ قال" 
كعم فذلك” اذى حملي على ما صَتَعت 4 رواة أحمد وم ملم )ء 


سككاه 3 


؟ - (وَعسن' بطر بأن_ستعريد عن" زيند بن ثابات « أن" رسول الرصلى 41 
عليم وآاله وتسم" مذ" مجطرةة » قال : يك فل من* احتصير ' 


ف رسع تسل فيا بال تسا بسلاته الاس”: 0 : 
عمل ب يقعد فحرج | إتيهم' فقال” : قدا عترفلت للد ىدأ نت من”' صتيعكلم" فَمَلُوا ' 
بها الشّأس ف بوتكم ٠‏ فان” أفاضّل الملا صلاة. المرام في عه إلا" امكتربةت» 


2 


روآاه البسخارى ) + ١‏ 
كك ( وعن ' عائشة « أن" رسو اللو صل الله ليله وآله نت عاو 


يْصلَى فى حجرته وجدار الممجترة قصير' فرأى النّاس' لص ار اهر | 
ملثى للها عليه وآله وَسلتمت » فقام ناش” ينْصلُون” 0 0 
فتحداثوا ٠‏ ققام” رسول” الل صَلَى الله" عليه وآ وسلكم ينُصلى ديلت . 
الشانية” ٠»‏ فقام “ناس تملونة بصلاتة رواة” ابسخازئ ) ': 

( قوله فقمت خلفه ) فيه جواز قيام الرجل الواحد خلف الإمام : وسيأق فى أبواب ٠‏ 
موقن الإمام والمأموم ما يدل" على خلاف ذلك ( قوله كنا رهطا ) قال فى القاموس : 
الرمط :م الزخل وقيله: وين الال أرانيعة إل عاكره آزها حون المنرية وبا ليم ٠١‏ 
امرأة » ولا واحد له من لفظه لفظه » الجمع أرهط وأرهاط وأراهيط ( قوله فلما أحس"” رسول 
الله صلى الله عليه وآ له ؤسام أننا خلفه تجوز فى صلاته ) لعله فعل ذلك نخافة أن يكتب علمممٍ 
كا فى سائر الأحاديث » وليس فى تجوزه صلى الله عليه وآ له وسلم ودخحوله منزله ما يدل 
على عدم جواز ما فعلوه » لآنه لوكان غير جائز لنا قررهم على ذلك بعد علمه به وإعلامهم 
له ( قوله امد حجرة ) أكثّر الروايات بالراء وللكشميينى بالزاى ( قوله جعل يقعد ) أى 
يصلى من قعود لثلا يز الى اموا باز قو من بسرطكر بن الماك نات اله 
واللذ كير قم الصا لصاد وسكؤن النون وليس المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصوا وانهم 
وصاحوا به ليمخرج إلهم ونتصب يعننهم الباب لطليم أنه نام كا ذكر ذلك البخارى 
ف الاعتصام من صميحه » وزاد فيه ( عدي لك كد عكر » ولو كتب 
قرله فات أفضل الصلاة 'صلاة المرء فى بيته ) المراد بالصلاة ابلدنس الشامل لكل 


ها قد به ) 
ا 
صلؤاة ء ذاه مرج عن ذللك إل المكتوبة لامتثنائها وما 7 بأأسجد “كتحية وهل تلشعل 
2 ى ذلك ما وجب لعارفى كال الورة ؟ فيه ناراف . والر جنس الرجال » قلا يدخعل 


قَ ذانت السام اا 5 عمنم 01 صا اتبن ف بيومنل العو ب و غير ها أفضل من عيداأن سهول " 
ق اماد قال المورورى 001 على الثافلة فى البيبت لكوته أبعك من الرياء وأخى 5 وليتير لك 


"ا بت 
ك 


بيت بذكت وجيزل افيه الحة.».وعلى هذا يمكن أن بخرج قوله و فبيته غيره ولو أمن.فيه . 
من الرياء ؛ ( قوله إلا المكتوبة) المراد بها الصلوات الخمس » » قيل ويدخل ق ذلك ما وجب * 
ارد التو عه فق ججره ظاهرة أن الراد يدر تابي ويدل عليه دكن 
جدار الحجرة . وأوضح ننه رواية حماد ين زيد عن يحبى بن سجيد عند أن لى نيم بلفظاء 
كان يصلى ى حجرة من حجر أزؤاجه صلى الله عليه و وآلة وسلم » ويعتمل أن تكون ؛ 
الحجرة الى احتجرها فى المسبجد بالحصير كما ق 4 بعض الروايات » وكا تقدام فى حديث 
:ريد ين ثابت ولألى حاوذ وم .ين نصر من وجهين آخرين عن أ شلمة.عن عائقة ئشة أنها ١‏ 
هى الى نصبت له الحصير على .باب بيتها . قال.ى الفتح : فإما أن يحمل على التعدد أو على | 
مإخار فق لدان وفنية الشسجرة ة إليها . والأحاديثالمذكورة تدل” على ما بوب له المصنف | 
رحمه الله من جواز انتقال المتفرد إماما فى النوافل وكذلك فى غييرها لعدم الفارق . . وقد قدمنا | 
“يلاف فق ذاك ق.باب .انعقاد الجماعة بائنين : وقد استدل” البخارى فى صميحه محديث (ر 
ل ل 


-١‏ ضر ستطر »لض لواطت وار 
هب إل أبى عرو بين عواف ليلح يلتبم" قتحانت المّلاة” فتجاءة 


“الوذان” إلى أى بكر فال : أتتصلى اك اك ند تتا قال :مَك , 
ات ثر » فقجاء سول أله : صَلَى الله" عليه وآله وَسَلّم ولاس" فى الصّلاة » ' : 


ا ع وقف فى الصف 3 فَصفّق- النّاس” وكفت أو سكير لاتلتفت ! 
بق الصّلاةر» فأ ةس السّاس” التصفيق” انتفسح ء قرأى سيول الله صَلَى الل /! 


عتتيهِ وآلم وَسَلّم ٠»‏ فأشارَ لينم رسلول” هد بق اتاو ل أن | 


1 كشت متكاتك” » شرفم أب تكثر ينه فتَمدا اق على ما أميره “به رول الله‎ ٠ 
1 اهأ ملل وآله روسكم من نلك” » “ثم" اسلاخمر أب و بكر حى اسنتوى‎ 0 
5 عاضا 0 رده‎ 


ف لصن" » وتام الى" ملي له" ينه وآلد. سكم فتصلي ٠‏ *م الاصرف 
تتال” : يا أبا بكثر ما متعك أن" 7 تشبت إذ ١‏ امالك" ؟ فال أبوبكار : ٠‏ لكان 


بن أى تشعافة” أن' بمتلى بين ند رتسوك لله صملعى" الله عليه ! لَه ا : 
2 رسو الله صلى الله “عليه روآله 00-72 :لمتكم" | 1 ايه التتصفيق :+ 1 


.8 ل هس سام و هاه اف 6 لتر 


ين" نابه” شىء فى صلاته فليسبح ٠‏ فالهة 1 سح إن ة 


اب 


7 لتصفيق' للنساء » مسقل “علي ٠‏ وف رواية._الأمتد وأنى دواد" والتساق قال 
00-7 دن مم 


«كان” قتال سين بئ حرو بن موف » فَيْلمَ 00 ليلو وآله 
0 3 فأتاحم” بعد ل- الظهيسر مقلع 0 وقال> : يايلال” إن" ضرت 
الصّلاة” 1 ات كر ايت بكر كر فيصل" بالقاض 3 قال : .فلمة حتضرات العصر 
أقام” بلال” العادة- م مل أبايكر يتقدتم” وذ كت المسلر بيش )*. 
( قوله ذهب إلى بن عنرو بن عوف ) أى ابن مالك بن الأزس » الأو ل داق 
الأنصار » وهما الأؤس «المزرج » وبنوعترو بن عوف بطن كبين من الأوس . 

وصيجه ذحابة صل اله عليد وا لد ونتم اليج كنا فى. الروايةة التى ذكرها: المصئف وقلك 
ذك, كر نحوها البخازئ فن: اللخ من طرريق مد بن جعفرز غن أى حازم« أن أهل قباء اقتتلوا: 
ْ حتى تراموا بالحجازة. » فأخبر رسول الله صن اللدعليه.وآ له وسل. بذلك “قال :اذهبوا” 
ا 0 فى حازم « فحرج فى.ناء, ن من أحصابه 6 وله أيضا؟ 
فى الأحكام م صميحه من طريق حاد بن, زيد.؛ ١‏ أن توبجهه. كان بعد أن صلى الظهر ». 
والطبراق أن. اتخير جاء بذاك » وقد أذ ذت بلال .لضلاة الظهر ( قوله فحانت الصلاة ) أى. 
عاذه اللضتر 1 صرح يه الببعار ع ال كام من صحيحه ( قوله فقلل أتضلق بالناس ؟ 4 
فى الرواية الأخعرين الى ذكرها. المصنض أن النهي صلىالله عليه وآ لهنوسلم هي الذى أمر بلالا" 

أن ب أمر أنا يكر يلك » وقد أخرج تحوها ابن حبان والطبرا ء ولا مخالفة ب بين الروايتين. 
لأنه ميا ل على أنه استفهنمه: هل تبادر أوّلك الوقت ». أى تنظ وخ الت مل الله علت 
وآله وسلم. » فرجح بيك البادرة لأا فضبلة عققة فلا ترك لنشيلة متوامة ( قولد 
فأقم ) بإلنصب لأنها بعد الاستفهام ع وتجوز الرفم 2 لى الاستئناف ( قوله قال نعم ) فى روايةة 
للبخارى ١‏ إن شئت.» وإبما فورض ذلك إليه لاحتها أ يكون عنده زيادة علم من النبى” صلى, 
2 لك ( قوله نص أبو بكر ) أ دل فى الضلاة.. وفى لفظ للبخارى. 
و فتقد م أبو بو بك كر فكبر:» وق.رواية ١‏ فاستفتح أ, بو بكر » ٠‏ وببذًا يجاب عن سيب استمزارهه 
ف اللا ف مرضل موته على ,الله عليه. و1 له.وسام_وامتناعه من ن الاستمرار فى هلا المقام لأنه 
هناك قد مقن معظم الصلاة فحمن الاستمرار وهنا لم يحض إلا اليسين فلم بحسن (أقولة 
فتخلص لوي كاري ام ايح تام د الفط واس فخرق الصفوف » 
( قو له فصفق.الثا ن. )"ف رواية البخارى.« فأخذ الناس ف التصفيق »قال سبل : أتدرون. 
ما التصقيح ؟ هو التصفيق 6 وفيه انيما مترادفان وقد تقدم التنييه غا. لى ذلك ( قوله وكان. 
أبو بكر لايلتفت ) قيل كان ذلك لعلمه بالنبى وقد تقددم الكلام: عليه ( قوله فرفع أبو بكر 
يلديه. فحمد الله الخ ) ظاهره أنه تلفظ بالخمد. ٠‏ واددعى اين اللكون ى أنه أشار بالخمه 
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والشكر بيده وم يتكلم ( قوله أن يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه رله رسل ) تعرين 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم له على ذلك يدل" على ما قاله البعيض. من أن سلوك طريققة 
الأدب خير من الامتثال . ويؤيد ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وآلله وسلم على عإ لى عليه- 
السلا م لما امتنع من حو اسمه فى قصة الحديبية » وقد قدمنا الإشارة إلى هذا المعنى : ف أبواب. 
صفة الصلاة ( قوله أكثرتم التصفيق ) ظاهره أن الإنكار إثما حصل لكثرته لالمطلقه ». 
ولكن قوله ٠‏ إتما التصفيق للنساء » يدل" على منع الرجال منه مطلقا ( قوله التفت إليه ) بهم 
المثناة على البناء لمجهول » وق رواية للبخارى ١‏ فانه لابسمعه أحد حين يقول سبحاق الله 
إلا التفت » . والحديث يدل" على ما بوب له المصنف من جواز انتقال الإمام مأموما إذا 
استخلنف فحضر مستتخلفه » واداعى ابن عبد البر أن ذلك من تحصائص النبى' صلى الله عليف 
وآله وسلم » واداعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره اه وأن. 
الصحيح المشبور عند الثنافعية الحواز . وروى عن ابن القاسم ابحواز أيضا . وللحديثك 
فوائد ذكر المصنف , رحمه الله تعالى بعضها فقال فيه : من الغلم أن امثى من ضف عت 
يليه لاببطل » وإن حمد الله لأمر يحدث والتلبيه بالتسبييح جائزان : وأن الاستخلاف ف الصلاة. 
لغذر جائر من طريق الأولى + لآن قصاراه وقوعها بإمامين اله . ومن فوائد الحديث جواز 
كون المرء فى بعض: صلاته إماما وى بعضبها مأموما . وجواز رفم اليدين فى الضلاة عند 
الدعاء والثناء » وجواز الإلتفات للحاجة . وسجواز مخاطنة المصلى بالإشارة » وجواز الحمد. 
والشكر على الوجاهة فى الدين » ونجواز إمامة المفضول للفاضلن » وجواز العمل القليل. 
فى الصلاة » وغير ذلك من الفوائد , 

و عاك اند و سرس ستول اق يداه مود رام 
يكلم قال كرا كر ل" بانس ء فحرج أو بكثر مل ٠»‏ فوجك: 
الى صَلى 2 عطليلو وآاله وسلما فى نتقسه حفة 6 فخرج اشاذى بن 
رَجتين » فأرادة اوبكر أن" يتتأخر » قأؤما إليلم التدبى صَلى الل عليه وآل 
وسلم أن" مكانتك” » م أتيا بو حتى جلتس إلى جتثيه عن يسار أن يكثر ٠‏ 
وكان” أبُو بكثر ينصّلَى قائما وكان” رسُول” الله صلى الله عليه وآله واسلمم؟ 
الى فاعد ملت د أبنو بتكثر بصلاقر رسُول الله صلى الله عله اك وسار 
وَالدّاس” بصّلاة ألى كل من عليه . ولبسُخارى“فرواينة « فتخرج 'يبادى 
ا اهار » وركسلر « وكان” الى ص ل عليه وآله 


د ا كيه ا 0 


وسلم يصلى بلاس وأتو بكر لسمعهسم التتكنيير ) ). 


فت لاا 


“( قوله مرض رسول. الله صلى .الله عليه وآ له وسلم ).هو مرض موته صل الله عليه وآله 
بوسام ( قوله مروا أبا بكر ) استدل” بهذا غلى.أن الأمر بالآمر بالشى ء يكون أمرا به كما ذهب 
ل ذلك جماعة من أهل الأصول . وأجاب المانعون بأن المعنى : بلغوا أبا بكر أنى أمرته » 
«والبحث مستوف فى الأصول ( قوله فخرج أبو بكر ) فيه حذف :دل عليه سياق الكلام » 
والتقدير فأمروه فخرج . وقد ورد مبينا ى بعص 'روايات البخارى بلفظ .( فأتاه. الرسول. 
فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم يأمراك أن تصلى بالناس » فقال أبو بكر 
«وكان رقيقا : يا عمر صل بالناس » فقال له عمر .:.أنت أحق” بذلك » ( قوله فوجد النبى” 
صل الله عليه وآله وسلم فى نفسه خفة ) يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم وجد انلفة 
فى تلك الصلاة بعينها » ويحتمل ما هو أعم” من ذلك ( قوله يبادى ) بضم” أوله وفتح الدال: ' 
أى يعتمد على الرجلين متايه فى مشيه من شدءة اقضعف » والتهادى : القايل ف المشى للبعلىء 
ا قوله بين رجلين ) فى البخارى أنهما العباس بن عبد المطلب وعلى” بن أنى طالب سلام الله 
عليهما : وى رواية له « أنه خرج بين بريرة وثويبة ؛ قال التووى : ويجمع بين الروايتين 
بأنه خرج من البيت إل المسجد بين هاتين ومن ثم إلى مقام المصلى بين العباس وعلى” » 
'أو حمل على التعد”د ٠‏ ويدل” على ذلك ماق رواية الدارقطنى « أنه صلى الله عليه وآ له 
«وسلم خرج بين أسامة بن زيد وامفضل بن العباس » : قال المحافظ : وأما ماقى حبيح مسلم 
٠‏ أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج بين الفضل بن العباس وهل" » فذلك فى حال ميث 
'صلى الله عليه وآ له وسلم إلى بيت عائشة ( قوله ثم أنيا به ) فى رواية للبخارى « ثم أتى به » 
:وق رواية له « إن ذقك كان بأمره » ولفظها فقال و اجلسانى إلى جنبه » فأجلساء » ( قوله 
عن يسار ألى بكر ) فيه رد على القرطى حيث قال : لم يقع فى الصحيح بيان جلوسه صلى 
:الله عليه وآ له وسلم هل كان عن يمين أى بكر أو عن يساره ( قوله يقتدى أبو بكر بصلاة 
لني صلى الله عليه وآ 4ه وسلم ) وفيه د أن افنبى” صلى الله عليه وآ له وسلم كان ماما وأبو بكر 
مؤتما به ء وقد اعطلف فى ذلك اختلافا شديدا كنا تقل اللافظ ١‏ فى رواية لأى داود أن 
رسول الله صل اه عليه وآله وسلل كان اللقدام بيغ يدى أق بكر م وى رواية لابن 
خزيمة فى صحصحه عن عاكشة أنها قالت ومن افناس مق يقول كان أبو بكر القدام بين يدى 
.رسول الله صبى الله عليه وآ له وسلم * ومنهم من يقول كان لأنبى' صل الله عليه وآ له وسلم 
المقدام » ب وأخرج ابن لختذر ميق رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ ٠‏ أن الى" صل اننا 
عليه وآله وسام صلى خلت أ يكره : وأخرج اين حمان عنبها بلفظ « كان أبو بكر يصلى 
بسلاة الى" صلى الله عليه وآله وس والتا يصلون يصلاة أنى بكر ؛ : وأغرج الترمدى 
والنساقك وابن ختريمة عنها بلفظ « إن لني" صل الله خليه وآله وساي صلى خلف أل بكر ه 
قال فى النيج : لضافرت للروابات حن عائقة بابلرم بما يدل" على أن النِى" صلى الله عليه . 


الااسه 


تي 


ع آله وسلم كان هو الإمام:فى تلك الصلاة ثم قال بعد أن ذكر الاعتلاف : فن العلماء 
«من:سلك الترجيح فقدم الرواية التى فيها أن أبا بكر كأن مأموما للجزم بها فى رواية أنىمعاوية 
«وهو أحفظ فى خديث الأعمش من غيره : ومنهم من. عكس ذلك فقدام الرواية التى فيها 
أنه كان إماما . ومنهم من سلك الجمخ. فحمل القصة على التعد"ذ.» والظاهرمن رواية حديث 
الباب المتفق عليها أن النى' صلى الله عليه وآله وسلم كان إماما وأبو بكر موتما » لآن 
الاقتداء المذكور المراد به الائهام : ويوئيد ذلك رواية مسلم القى ذكرها المصئف بلفظ « وكان 
«الننى صلل لله عليه وآله وسلم يصلى بالناس وأبوبكر يسمعهم التكبير » . وقد استدل” 
.بحديث الباب القائلون يجواز اثهام القائم بالقاعد » وسيأق بسط الكلام فى ذلك ى باب 
اقتداء القادر على القيام بالخالس ( قوله وأبو بكر يسمعهم التكبير ) فيه دلالة على جواز 
رفع الصوت بالتكبير لإ#ماع مين » وقد قيل إن جواز ذقك مجمع عليه . ونقل القاضى 
: -عياض عن بعض المالكية أنه يقول ببطلان صلاة المسمع . 


باب هن صلى فى المسجد جماعة بعد إمام الحى 


١‏ (عتن' أنى ستعيد « أن رجلاة معتل المسلج 2 وقد" صل رول الله 


حل لقا علليام وآلم وم بأصحابه ٠»‏ فقال ر نول" الله صَلَّى الله عليه 


بوآله وسدم : من" يتتصداق' على ذا فيصل مجه 0 وجل" مين القكام 
قصلى ننه ورواه أحمد وأبوداود” والمذرى لام + وف روابة. الأخمدة 
0 صلى سول اللو صَلَى الله عليه ب وآلة وسكم” بامشنان اتيت 0 فداخل” 
:رجل” ») وذ كرةة ) 

لحديث أخرجه أيضا الحاحم والبيقى وابن بن حبان و-صنه الترمذى : قال : وى الباب 
:.عن أنى أمامة .وأنى موسى والمحكم بن مير انتهى .. وأحاديهم بلفظ « الاثنان فا فوقهما 
جماعة ؛ ( قوله أن رخلا دخخل المنجد ) لفظ ألى داود ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 

وسم أبصر رجلا يصلى وحده » ( قوله من يتصداق ) لفظ أى ى داود ه ألا رجل يتصداق » 
ولفظ الترمذى ١‏ أيكم ينجر على هذا ؟ » ( قوله فقام رجل من القوم فصلى معه ) هو . 
أبو بكر العصد بق "كا بين ذلك ابن أى شببة : والحديث يدل" على مشروعية الدخول مع 
من دخل فى العسللاة متفرد! » وإن كان الداخل معه قد صلى فى جماعة « قال ابن الرفعة : 
وقد اتفن الكل" على أن من رأى , شخصا يصلى منفردا لم يلحق الجماعة فيسشحب له أن يصنى 
معد إن كان قد صلى ف ماعة : وقد استدل 5 رمذى بذ الحديث على جواز أن على 
القوم جماعة فى مسجد قد صلى فيه . قال : وبه يقول أ-مد وإسعق » وقال آخخرون من أهل 


سا#إلااات 


“العم : يصئون فرادى » وبه يول سفيان ومالك وابن.المبارك والشافعى اتتبى . هال البييق. 2 
. وقد حكى ابن المنذر كراهية ذلك عن سالم.بن غيد الله وأني قلابة وابن عون وأيوب والبى, 
: والليُ بن سعد والأوزاعى وأصواب الرأئ . وقد استدل ببذا الحديث أيضا على أن من, 
صلى جاعةٍ ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن ن يصليها معهم » وقد تقدم البحث عن ذلك .. 

واستدل" به أيضا على أن أقل” الجماعة اثنان » وعلى , أتها غير واجبة لعدم إنكاره على الرجل, 
٠‏ المتأخر عنها لما دخا ل وحده ؛ وقد قدمنا الكلام على ذلك » والحديث من تخصصات حدييئه 
: «لاتعاد صلاة فى يوم مرتين » كا تقدم . 

0٠00‏ ياب المسبوق يدنخل مع الإمام على أى حال كان 
ش ولا بعتد بركعة لايدرك ركوعها ‏ ' 

١‏ ( عتن' أنى هنريرة” قال” : قال رستول” الله 5-1 عليلة وآلم وسَلم- 
0 إلى الصّلاة تمن" تلود" فاسلجدوا ولا تَعدوها شيئيا » ومن” 

أد رلك الل كمه فقتل" أد ل" الصّلاة ؛ رواه” أبتود اود ) . 1 

0 تروعن” أى هيرق أن الشَى صَلّى الله عليه وآلم سكم قال” دومن” 
| أدرله” رَكعة” ممن” السّلاة مع الإمام. ققد" أد رلك الصّلاة- » أخسرتجام” ) . 

*- (وعتن' على بن أن طالب ومعاز نر جل قالا : قال" ستول" اقم 
| صلى ا عليه وآله م 0 231 أق 1 حد كمة الصّلان” والإمام” عل سال" 


: فليصنم كا ب ع بصنم الإمام » رام الرمِدرى ) 

اديه ارك أحرجه إيها ب ةصيه والطائ تر ل وال اسزين:: 
والحديث الثانى عزاه المصنف إلى الشيخين » وقد طول الحافظ الكلام عليه فى التلخيص 
فليراجع ..والحديث الثالث:قال ف التلخيص : فيه ضعف واتقطاع ( قوله فاسهدوا ) فيه 
. مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا ( قوله ولا تعدوها شيئا ) بم العين وتشديد 
| الدال : أى وافقوه فى السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة ( قوله ومن أدرك الركعة ) قيل المراه. 
, بها هنا الركوع » وكذلك قوله فى حديث ألى هريرة 9 من أدرك ركعة من الصلاة فيكون. 
مدرك الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة.» وإلى ذلك ذهب ١.تمهور‏ » وقد بسطت الكلام. 
فى ذلك ف باب ماسهاء فى قراءة المأموم وإنصاته وبينا ما ننه الصواب ( قوله ققد أدرئد 
للصلاة ) قال ابن رسلان : المراد بالصلاة هنا الركعة : أى حت له تلك الركعة وحصل 
ا ا سر ل ا 

فى أى جزء من أجزاء للصلاة أدركه من غير فرق بين للركوع والسجود والقعود لذ 


- 


- 118 2 


قوله والإمام على حال . والحدديث وإن كان فيه ضعف كما قال الحافظ لكنه يشبد له ماعند 
أحمد وأى داود من حديث ابن أنى ليلى عن معاذ قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» فذكر 
الحديث » وفيه د فجاء معاذ فال : لاأجده على حال أبدا إلاكنت عليها ثم قضيت 
.ها سبقنى » قال « فجاء وقد سيقه ال نو صلى الله عليه وآآله وسلم ييعفيبا » قال : فقمت 
معه » فلما قضى الى" صلى الله عليه وآ له وسلم صلاته قام يقضىٍ ان 
ا : قد سن الكم معاذ فهكذا فاصنعوا » وابن أى ليلى وإن م يسمع من 
.معاذ ققد رواه أبوداود من وبجه أخخر عن عبد المن بن أن لبلى قال : حددئنا أصعابا أن 
.رسول الله صل اله عليه وآآله وسلم » فذكر الحدديث وفيه « فقال معاذ : لاأر أه على حال ٠‏ 
إلا كنت عليها » الحديث . ويشبد له أيضا ما رواه ابن ألى شيبة عن رجل من الأنصار ‏ 
.مرفوعا و من وجدنى راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معى على حالتى الى أنا عليها ؛ وا , 
"أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدبئة مثل لفظ ابن ألى شيية » والظاهر أنه , 
يدخعل معه فى الحال التى أدركه عايها مكبرا معتد"! بذلك التكبير وإن لم يعتد عا أدركه من | 
«الركعة "كن يدرك الإمام فى حال حجوده أو قعوده . وقالت الحادوية : إنه يقعد ويسجد مع | 
الإمام ولا يحرم بالصلاة » ومتى قام الإمام أحرم . واستدلوا بقوله فى حديث ألى هريرة ' 
وولا تعد وها شيئا» وأجيب عن ذلك بأن ن عدم الأعتداد المذكور لايناق الدخول بالتكيير ١‏ 
. والا كتفاء به 


باب المسبوق يقضى مافاته إذاسام إمامه من غير زيادة 


لي وز 0522 سس مارم 


30 


١‏ - (رعن المقيرة بن شعبة قال ٠:‏ اقلت مع وسنولا قر تل الل 


اس هاس لم ا ا الى ساس 


عليه ادا 0 في خزروةر تبولة ' 2 آفتيرز ا 2 0 حمد 


عاك اس قام 


كسك م ل قا» رسكول” الل صل الله ع وله 0 


0 


اصّلاته” 2 فلمنًا قَضَاما أقبل” عكميم ان هن" خسم واس 2 


د 


يَعلبطهم' أن' لّوا الصّلاة. لوقئتها ) متفق ا روف مر اود قال فية ش 


جاسم قام الى صَلّى ١‏ اله" عتلبله وآله وَسئم” معت الركلمة الى , 


اميق 3 0 سرد ' ها شينا » قله أبُو داوهة : أبُوسعيدٍ ادر وابلن 

لسر وام عر ولول د من" أداركة الفترادة من المثّلاة عََلبَْه تعلدنا السملُو) 
00 لعل ان علدا لاخر يقد 

وذلك فى سئة لسع من الحجرة ( قوله وذكر وضوءه ) قد تقدم فى باب المعاوئة فى الوضوء | 


اا 


وبى باب اشتراط الطهارة قبل اللبس ( قوله ثم عمد الناس ) يفتح العين المهمنة والمم بعدها؟ 
دال مهملة : أى قصد والناس مفعول به (قوله وعيد الرحمن يصلى عدا ) جملة حالية. وفيه 
دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت الختار منها ل ينتظر الإمام, 
وإنكان فاضلا . وفيه أيضا أن فضيلة أُوّل الوقت لايعادها فضيلة الصلاة مع الإمام .الفاضل. 
ى غيره ( قوله يصلى بهم ) يعنى صلاة الفجر كا وقع مبينا فى سان أى داود ( قوله فصلى. 

ع نا ري اللحر) زه لك رد لبود ترط را 0001 
فى صلاتهم بدلا من نيهم . وفيه فضيلة أخرى له وهئ اقتدارئه صلى الله عليه وآ له وسام به 

وفيه جواز اثقام الإمام أوالوالى برجل من رعيتة . وفيه أيضا مخصيص لقؤله صلى الله عليه. 
هولبات أحد ق سلطائه إلا بإذنه » يعنى أو إلا أن ياف خروج أوّل الوقته 
١‏ قوله يم صلاته ) فيه متمسك لمن قال إن ما أذركه المواتم "مع الإمام أوّل صلاته » وقد 
تقدم الكلام على ذلك ( قوله قد أصبتم وأحستتم ) فيه بخواز الثناء على من بادر إلى أداءز 
فرضه وسارع إلى عمل ما يحب عليه عمله ( قؤله يغبطهم ) فيه أن الغيطة جائزة وأنها مغايرة 
للحسد ا مذ موم ( قوله لم يزد عليها شيئا ) أى لم يسجد حيدئى السهو : فيه دليل لمن. قال : ليس: 
على المسبوق ببعض الصلاة جبود : قال ابن رسلان : وبه قال أكثر أهل العلم » ويئيد ذلك 
قوله صل الله عليه وآ له وس « وما فاتكم فأتموا ؛ وفى رواية « فاقضوا ول يأمر بسجود ‏ 
مسبو . وذهب جماعة من أهل منهم من ذكر المصنف راويا عن أنى داوف » ومنهم , 
عطاء وطاوس ومجاهد وإضق إلى ن كل" من أدرك وترا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد : 
لسبو لأنه يجلس التشهد مع الإمام فى غير موضضع اموس » ويجاب عي ذلك بأن الت" 
صل الله عليه وآ له وسلم بجلسس خلض عهد الرجمق ولم يسجد ولا أمز به المخيرة ٠‏ وأيضا ليس, . 
السجود إلا السهو ولاسبوهنا » وأيضا متابعة الإملم واجبة فلا يسجد لغعلها كسائر الواجهات : 


باب من صل ثم أدرك جماعة فليصلها عهم نافلة ‏ 


فيه عمن' ألى ذار وعسبادةة و ان انس وى مق اهم عليه , 


وآله له وسلمم وقد سبق . 
١‏ - روصن" حجن بن الأدارع_قالة د أتيلت فذى صَلى لها عليه وله , 
0 . شحتسرت ا ٠‏ فقيل" ا 
إلى : ألا صَلبيت ؟ قلت اا ا ل ات” » 


| قال” عو ا "روه مد 


هاس 


؟ - ( وعسن' سلتليانة مل ميلموئة” قال” و أتبلت على ابن عمر وهو 


بالببلاط والقتؤم” يصون فى السلجد ء تمشح :عا شتلك" أنه طني يده 
00 


: اناس ؟ قال : إفى سمعلت رسُول الله صَلنّى الله عليه وآله وسَلّم يقثول” - 
١‏ لاتنصّلوا صّلاة” ف ينم مركسين ‏ رواه' “مسد وأبسود اود والتّساق ) . 
حديث أن ذْر وحديث عبادة الذان أشار إليهما المصنف تقدما فى باب بيان أن من أدرلكد 
. بيعض الصلاة ف الوقت فانه يتمها من أبواب الأوقات : وحديث يزيد بن الأسود تقدم. 
أ قىباب الرخصصة قإعادة الخماعة . وحديث محجن أخريجه أيضا مالك فى الموطأ والنساق. 
. وابن حبان .والجاكم وحديث أبن مر أخرججه أيضما مالك فى الموطأ وابن خزعة وابن حبان. 
| وى الباب أحاديث قدمنا ذكرها فى باب الرخصة فى إعادة الجماعة . وحديث محجن, 
وما قبله من الأحاديث التى أشار إلبها المصنف تدل” على مشروعية الدخول فى صلاة. 
| المماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة » ولكن ذلك مقيد بابلحماعات النى تقام فى المساجد > 
لما فى -حديث يزيد بن بن الأسود امحقدم بافظ « ثم أتينا مسجد جماعة فصليا » وقد وقع الخلاف. 
| بين أعلى العلم هل الصلاة المفعولة مع اللدماعة هى الفريضة أم الأولى . وقد قدمنا بسط 
| الكلام فى ذقك فى باب الرخحصة فى إعادة الجماعة . وقلمنا أيضا أن أحاديث مشروعية. 
أ الدخول فى الجماعة مخصصة لعموم أحاديث النبى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لما: 
: تقدام فى حديت يزيد بن الأسود أن ذلك كان فى صلاة الصبح . وقدمنا أيضا أن أحاديث. 
اللدخول مع الجماعة: مخصصة لحديث ابن عمر المذكور فى الباب ( قوله وهو بالبلاط ) هو 
موضضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة كما تقدام ( قوله لا تصلوا صلاة 
| ق يوم مرنين ) لفظ النسا «لاتعاد الصلاة فى يوم مرتين » قد تمسلك بهذا الحديث القائلون 
' أذ من صلى فى جمامة ثم أدرك جماعة لابصل معهم كيف كانت » لأن الإعادة لتحصيل 
فضيلة الدماعة وقد حصلت له » وهو مروى عن الصيدلانى والغزالى. وصاحب المرشد . 
قال فى الاسهذ كار : اتفق أحمد بن حنبل و إسحق بن راهويه على أن معنى قوله صلى الله عليه 
| وآله وسلم ‏ لاتصلوا صلاة ف يوم مرتين » أن ذلك أن يصى الرجل صلاة مكتوبة عليه 
| ثم يقوم بعد لتفراغ منها فيعيدها على بجهة الفرص أيضا ؛ وأما من صمل الثانية انا 
٠‏ عل أنها تفل تعداء الى" صل اله عليه وآ له سام فى أمره بذلك فنيس ذلك منى إعادة 
! الصلاة فى يوم مرتييغ ؛ لأن الأولى فريضمة والثانية نافلة فلا إعادة حيلقد » 


ثلاات 


باب الأعذار فى ترك الجماعة 


اك سالا اس 


١‏ (عسن ابن عر عن الى" صَلّى الله يله وآله وَسلم د أضّ كان" 
ا المتارئ سناد ى بالصّلاةر ؛ يسادٍى را رك فى اليلنةر الود 0 
وف التّئلة. المطيرة فى امقر » متتفق” عله ). : 
؟ - (وعن' جابر قال ا ال صَلى .الله عليلم الام 
0 ليل م عا متكم' طلم ؛ واه 
ا مد ومسنيللم” وأبنُو د اود واللرمذرى وده ) . 

# لوعن" ابن عام أنه قال الموذانبة م مطير د إذا قشت : 
ا الل قلا تتقثل' حت علن الملا قل 000 


عشاه 


قال” : فكأن” الننّاس” استتكروا ذلك" ؛ فقال” : أتعلجبئون مين" 13 ؟ فقدا 


قعل" ذ] من" هلو سير ملنى > على الى" صل الن' تلن وآله وسلّم” » إن ْ 
الممية عه" وإ كرهنت ار افتتملشوا فى الطين وال دتحض » | 
مسدفق” عتليلم . ولسللم و أنه ابئنة عباس أمرّ و يوم جمعلة ف يوم . 
مطير بتْحُوه 0). 


وق الباب عن سمرة عند أحمد . وعن أسامة عند ألى داود والإسائى : وعن عبد الرمن | 
: :ابن سمرة أشار إليه الترمذى . وعن عتبان بن مالك عند الشيخين والفسائ وابن «اجه : وعن | 
بم النحام عند أحمد . وعن أنى هريرة عند ابن عدئ فى الكامل . وعن الى لم يسم عند | 
النسائى ( قوله يأمر المنادى ) فى رواية للبخارئ ومسلر : يأمر المؤذّن.» وق رواية للبخارى , 
يأمر موئذنا » ( قوله ينادى صلوا ى رحالكم ) فى رواية البخاري ؛ ثم بقول على أثره » ! 
يعنى أثر الآذان « ألا صلوا فى الرحال ؛ وهو صريح فى أن القول المذكور كان بعد فراغ ‏ 
| الأذان : وى رواية للسلم بلفظ ه فى آخر ندائه ٠‏ قال القرطبى : يحتمل أن يكون المراد . 
فى آخره قبل الفراغ منه » جمعا ببنه وين حديث ابن عباس المذكور فى الباب . وحمل ابن , 
: خرعة حديث ابن عباس على ظاهره وقال : إنه يقال ذلك بدلا من الحيعلة نظرا إفى المعنى 
. لأن معنى حى على الصلاة : هلموا إليها » ومعنى الصلاة فى الرحال : ازا عي أنجىء 
فلا يناسب [يراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الأآنحر . قال الحافظ : ويمكن امس بينهما ينا 
.ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الضلاة فى الرحال رشعة إن رك أن بر عمن 
؛.ومعنى هلموا إلى الصلاة : ندب لن أراد أن يستكل الفضيلة ولو “مل المثقة . ويوئيد ذلك | 


لاط - 


-حديث جابر عتد مسلم قال « خخررجتا مع رسول ل الله صا لى الله عليه وآ له وسلم قطرنا » فقال: 
اليصل” بواحامكم روصم راره اجرعاك )قال أهل انلغة : الرحل : المتزل 
وجعه رحال » سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو غير 
ذلك ( قوله فى الليلة الباردة وى ! 


المليرة ) فى رواية للبخارى ١‏ فى الليلة الباردة أو 


ل 2 50 ف شو اين ااه يه 3 2 5 
ألطيرة » وق أخرى له « إذا كانت ليلة ذات برد ومطر ) و حعيح أنى عوانة ذ ليلة باردة 


0 


9 ذات مطر وأو ذات ريح ) وفيه أن كلا من الثلاثة عدر ف التأخر عن !| الجماعة . ونقل 
بال فيه الإجماع غ لكن المعروف عتد الشافعية :“أن الريح عذر فى الليل فقط . . وظاهر 
7 اختصاص الثلاثة باليل . وى السئن من طريق أى إسماق عن نافع فى هذا الحدذيث 


« فق الليلة المطيزة والغداة القرة 6 وه 


اع 0 
يبأ بإسناد محيح من كدي 0 أخليح عن أبيه ١‏ انبج 


مطروا يوما و هم » وكذلك ى حديث ابن اقيق ألمك شور 3 الياب 5 يوم مين 4 


قال الحائظ : وم أوكق شىء “من الأحاديث 3 خخيصس تعذر ! ئّ فى النبار صرحا ( قوله 
ليصل” من شام منكم رحله ) فيه الام تسريح بأن الصاكة قْ 00 رخال لعذر المطر ونحوه 
. برخصة ولبست بعزعة ( قوله ى يوم مطير 3 رواية اببخاري كك ترم رع » بشتح الراغ 


وسكون الزاى يعدها غين : 
:وسحول النراى يعددها عين معجمة , 


: الرزغ : ألاعء الغليل 7 وقيل إنه طين 


ووحل . وف رواية له ولابن السكن «ى يوم ردغ » 0 بدل الزاى ( قوله إذا قلت 
أشبد أن محمدا رسول الله » فلا تقل حى على الصلاة » قل : صلوا فى بيرتكم ) فى رواية 
' للبخارى ١‏ فاما بلغ: الموذتن حى على الصلاة ٠‏ فَأَمْرْه أن يتأدى : الصلاة فى الرحال » وفيه 
.دليل على أن 0 فى يوم المطر ووه من الأعذار لايقول حى غلى الصلاة » بل عل 
مكاننا: لوا فى بوتكم . وبوب على حديث ابن ن عباس هنا ابن خزعة » وتبعه ابن حبان 
5 اممب الطبرى باب حذف حىّ على الصلاة ( قوله إن الجمعة.عزمة ) بسكون الزاى ضد" 
الرخصة ( قوله أن أ- أحرجكم ) بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم . وف رواية و أن أخ ركم 
بانخاء المعجمة . وى رواية: للبخارى» أومكم )4 وهى تجح ار رواية من روى بالحاء المهملة 
تل مثو ف رولة تيئر قوسو ان كب : والأحاديث المذكورة : 


' عل" 1-7 


1 لثر حجر ن فق الحروج إلى ابام وشم نه صو ار وشدة ابوه واريع 
4 ل (وعتن ابن أعسر قال : قال التي صلى الل عليه وآله رسع 
كان” الح ماعل الا فلا يتعلجل "حك بتقلفى حاجتته مله » وإن' أأقيمتتٍ 
6000 » رواه” البتخارى ) - 
ه - ( وَعتن' عائيشة” الت : سملت الى" صلل اط علتيله وآلم وَسلم” 


3١‏ س ثيل الأوطار ل م 


- ١76 


ول والاصلاة” محخضدرة طعا ولا وت يلا فم الأحبكين » روم بايا 


| سملم وأسود اود ». 

دك وو أنى الداردةاء قال” : من 'دفقه لجل إقتالله على حائجده حى 
قبل على صلاته وقليه ا 4 ذ كتره” البسخارئ فى صميحه ).. 

وق الباب عن أنس عند الشيخين والترمذى واللدق ‏ وصم اس ةي الاكرم بن 
أمد والطبراق فى معجميه » وى إسناده أيوب بن عتبة قاضى القانة سه الممهون. وعق 
م سلمة. عند أجد وأى يعلى والطبرائى فى الكبير وإسناده جيد . وعن ابن عباس عنك ' 
الطبرانى ف الكبير أيضا وإسناده سن . وعن ألى هريرة عند الطبرانى 4 فى الصغير والأوسط + 
وقد تقدم الكلام على الصلاة بحضرة ة الطعام » وذكر من ذهب إلى وجوب تقدم الأ كل . 
على الصلاة ومن قال إنه منلدوب فقط » ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيله » وما هو ا-4: 
اق ياب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة امغر ب من أبواب الأوقات ليرج 
إلى هنالك ٠‏ 


اومن أى بتر 0 : قال” ريك اللو فى له ا وآله وس 
اذا ! كارا شلائة 


1 أتملدا وَسسلم” والتّساى ).. 


سم ' تمداهلم” ٠‏ وأحقهلم” بالإمامة قر وهم رام 


2 
0 


مسرم » ا و - 


3 يه (وعن” أى تسود عقبة 0 عبرو قال : قال” رسدوا ل 0 ا 5 
ليله وآله وسلم ويم “لقم افرؤعم' لكتاب اق » فإنر " 


سا نرير 8 000 
5-9 ام و 8 


عسو ألم فأعداسسسهسم بالسشة » فإن” عاترا ياب مسو اع 


02000 3ه هم 


98 الجر سواء فأقل د مسهسم” ا ولا مؤمن 


ا للطائم 4 وق لقال وسكا ل 1 سنا ) 
ع م و 6 2 ل ل :8 
0 7 0 وله مستمياء سرع مشصور لكن 6 فيك 0 ايوم 


١‏ فق ستطائة 0 8 له » لذ بس على كر ره 2 بيته إلا 


قرله له إذا كائرا ثلاثة) مفهوم ى العلد هلا غير محتير امات نص 8 


114ب 
6 

( قوله واحقهم بالإمامة أقرواهم ) وقوله فى الحديث الآخر ٠‏ ينام" القوم أقرءكهم » فيه حجة. 
.لمن قال يقدام فى الإمامة الأقرأ على الأفقه » وإليه ذهب الأحنف بن قيس وابن سيرين. 
و الثورى وأبوحنيفة وأحمد وبعض أصحابهما . وقال الشافعى ومالك وأصحابهما والهادوية : 
الأفقه مقدام على الأقر! . قال التووى : لأن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط » والذى. 
يختاج إليه من الفقه غير مضبوط » وقد يعرض ف الصلاة أمر لايقدر على مراعاة الصواب 
فبه إلا كامل الفقه . وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه . قال. 
الشافعى : المخاطب بذلك الذين كانوا فى عصره كان أقررئم أفقههم » فإنهم كانوا يسلمون.. 
: كبارا ويتفقهون قبل أن يقرأوا فلا يوجد قارئ منهم إلاوهو فقنيه » وقد يوجد الفقيه وهو 
ليس بقارئ » لكن قال النووى وابن سيد الناس : إن قوله فى الحديث « فإن كانوة. 
فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » دليل على تقديم الآقر! مطلقا . وبه يندفع هذا ابخواب عن 
. ظاهر الحديث » لأن التفقه فى أمور الصلاة لايكون إلا من السنة » وقد جعل القارئ مقدما 
على العام بالسنة . وأما ما قيل من أن الأكثر حفظا للقرآن من الصحابة أكثرهم فقها فهو 
وإن صح باعتبار مطلق الفقه لايصح باعتبار الفقه فى أحكام الصلاة لأنها بأسرها مأخوذة 
من السنة قولا وفعلا وتقربرا » وليس ف القرآن إلا الأمر بها على جهة الإحمال وهو مما 
يستوى فى مع فته القارئ للقرآن وغيره . وقد اختلف فى المراد من قوله « يؤئم” القوم أقروئهم» 
فقيل !لاد أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظا » وقيل أكثرهم حفظا للقرآن. ويدل” على 
ذلك ما رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصصحيح عن عمروبن سلمة أنه قال « انطلقت 
ام أى إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم بإسلام قومه » فكان فها أوصانا : ليمك أكثركم 
قرآنا » فكنت أكثرم قرآنا فقدمونى ٠»‏ وأخريجه أيضا البخارى وأبو داود والنساق 
وسيأق فى باب ماجاء فى إمامة الصبى” ( قوله فإن كانوا تى القراءة سواء ) أى استووا 
فى القدر المعتير منها إما فى حسما أو فى كثرتها وقلتها على القولين » ولفظ مسلم « فان كانت 
القراءة واحدة » ( قوله فأعلمهم بالسنة ) فيه أن مزية العلم مقدمة على غيرها من الزايا 
الدياية ( توله فأقدمهم هجرة ) الحجرة المقدام بها فى الإمامة لاتخقص" بالهجرة فى عصره 
١‏ صلى الله عليه وآ له وسلم » بل هى الى لاتنقطع إلى يوم القيامة كا وردت بذلك الأحاديث 
وال به الدمهور . وأما حديث و لاهجرة بعد الفتح » فالمراد به الهجرة من مكة إلى المديئة 
أرلا هجرة بعد النتح فضلها كفضل المجرة قبل الفتح ؛ وهذا لاد" منه للجمع سن 
الأحادري . قال النووى : رأولاد من تقدمت هجرته من المهاجرين أولى من أولاد من 
تأسيرت جرته » وليس فى الحديث ما يدل" على ذفك ( قوله فأقدمهم سنا ) أى يقدام 
: فى الإمامة من كبر سنه فى الإسلام » لأن ذلك فضيلة برجم بيا ء والمراد بقوله و سلما » 


-1806 


فى الروابة التى ذكرها المضئف الإسلام » فيكون من تقد م.إسلامه أولى من تأخر إسلامه » / 
وجعل البخوى أولاد من تقدم إسلامه أولى من أولاد من تأخر إسلامه » والحديث لايدل 
عنه رز قوله ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ) قال النووى : معناه أن صاخب البيت: ١‏ 
واغاس وإمام المسجد أحق” من غيره . قال ابن رسلان : لأنه موضع سلطتته الى . 
والظاهر أن المراد به السلطان الذى إليه ولاية أمور الناس لاصاحب البيت ونحوه » ويدل ' 
على ذلك ما فى رواية أى داود بلفظ « ولا يوم" الرجل فى بينه ولا فى سلطانه » وظاهره أن , 
! السلطان مقدآم على غيره وإنكان أكثر منه قرا نا وفقها وورعا وفضلا » فيكون كامخصص , 
لما قبله . قال أصعاب الشافعى : ويقدام السلطان أو..نائبه على صاحب البيت وإمام المسجد ' 
وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة . قالوا : ويستحب لصاحب البيت أن يأذن من هو أفضل 
إمنه ( قوله على تككرمته )قال النووى وابن رسلان : بفتح التاء وكسر الراء الفراش ونحوه مما ٍ 
إببسط لضاحب امازل ويختص” به دون أهله » وقيل هى الوسادة وى معناها السرير ونحوه . 
م - (وعتن' مالك بْن المسوَيئرث قال" ١‏ أتيئت الى صَلَّى الله عليه وآله 
وَسَلّم أنا وجاست 1 ؛ مما أرَّد”نا الإقتقال” من" عثده قال" لنا : إذا حفسرت | 
العسّلاة” فأذنا وأقما وي كما أكب كما » رواه” الجتماعنة” . والأشمدا وَسْسْلم , 
ووكانا تار بَئين فى القراءة » ولآى داود و وكننًا يؤْمكا متقا ر بين فالعللم » ١‏ 
(قوله فلما أردنا الإقفال ) هو مصدر أقفل : أى رجع . وفى رواية للبخارى أن مالك 
ابن الحويرث قال « قدمنا على النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم ونحن شبية » فليثنا عناده نحوا 
من عشرين ليلة » وكان النى" صلى الله عليه وآ له وسلم رحيا فقال : لو رجعتم إلى بلاد > | 
فيا تقدم ما يدل" على صرفه إلى التدب ء وظاهره أن المراد كبر السن” . ومنهم من جوز أن 
يكون مراده بالكبر ما هو أعم” من السن” والقدر » وهو مقيد بالاستواء فى القراءة والفقه كما 
ف الروايتين الأخريين . وقد زعم بعضهم أنه معارض لقوله « ينم" القوم أقروهم » تم جمع 
أن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين غير قابلة للعموم » بعْلاف قوله صل الله عليه وآ له 
وسلم « يوام القوم أقروه » والتنصيص على تقار بهم فى القراءة والعلم يرد" عليه ( قوله وكنا 
بومئذ متقار بين فى العلم ) قال فى الفتح : أظن فى هذه الرواية إدراجا » فان ابن خزيعة 
رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال : قلت لأنى قلابة : فأين القراءة ؟ قال : 
فانبمًا كانا متقاربين » ثم ذكر ما يدل" على عدم الإدراج . 
4 (وعن" مالك بن المتوبارث قال-: ممعت الى صل الله" عليه ولالهر 


كلما 


ا 00 2 ءٌّ 5 
50 يفول ونن* ذا قوما فلا مهلم سملم جلو م و" 
السمسسة “إلا أبن مابجه * : وأ ة” أهلٍ العالم 2 لابأس .بإمامسة لز ار بإذق 


رب المكان لقوله ضَكّ 0 عليه ل( ب ايد اااي 


له باذأنه 2 
د وز 


0 عموع” ماروى ابلن” ع 0 الى متلى اللا عتليلم وآلير 
ملم قال و شلاثة ثة" على كبان المسسّك يم الام : عببلد” أدى حى” قر 


عل لاع ساسم 


وأحق مسوالبيه , ».ووخل أم :قؤما وهلم” به . راضون” ٠‏ ورتجل” بُتَادى بالصّلوَات ؛ 


اسمس رف كثل” للم وا الامزى) . 


(روعن” أ هتريرةة عن إلد ا عليه وآله وسيم 5 قال” 


ل ترج يؤمن” بالله . واليومر الآعير أن" يوم قؤما إل" بإذ" : 3-3 لعولا 


رسيم شير 


ع السافسسييه بداعوة دأ وهم" » فإن” عسل" فقسد' خاتل " رواء” بود اواد” 066 


ما حديث مالك بن الحويرث فحته الترمذى » وق إمناده أبوعطة » قال أبوحام : 
لايعرف ولا يسمى » ويشهد له حديث ابن مسعود عند الطبرائى بإسناد حعيح ٠‏ والأثرم 
بافظ ٠‏ من السنة أن يتقلدم صاحب البيت + وأخرجه أحد فى مسنده وبحديث عبد الله ين 
حنطب عند البزار والطبرانى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ الرجل و 
بصدر فراشه » وأحق” 'بصدر دابته » وأحق” أن بوم” ف بيته » وما تقدم من حديث 


أ مسعود عند ألى داود بلفظ ٠‏ ولا يام الرجل فى بيته » , وأما حديث أى مسعود الذى ' 


أشار ر إليه المصنف'فقد تقدم فى أوّل الباب . وأما حديث ابن عمر فقد حسنه الترمذى » 
وى إسناده أبو اليفظان عَيّان بن عمير البجل ؛ وهو ضعيف ضاعفه أحمد وغيره » وتركه 


ابن مهدى » وقد أخرجه أيضا أحمد . وأما حديث. أى هريرة فأخرجه أبو داود من رواية ' 


ثور عن يزيد بن شربح-الحضرى عن ألى حى المواؤآن وكلهم ثقاة عن أنى هريرة عن النبى 


ييل تدعا واه وام : وأخرجه أبضا الثرمنى بهذا الإسناد عن ثوبانو لكن لفظهعن رسول : 


الله صلى 1 اللدعليه و1 له وس أندقال ولايحل” لامرئ أنينظر .جوف بيت امرئّ حتّى يستأذن» فإن : 


1 


إلى الصلاة وهو حقن » وقال : حديث حسن ء ثم قال : وقد روى هذا الحديث عن يزيد 
تريح عن عن أنى هريرة عن ال بى صل الله عليه وآ له وسل , » وكان حديث يريد بن شريح 


ا يم اونا يفن نفسه بدعوة ذو ! نهم فإن فعل فقد خالهم ء ولا يقوم ' 


ن أى حى المواذان عن ثوبان فىهذا أجود إسادا روا شهر اتهى . وأخرجه أيضا أحمد عن : 
ل من دوما فعخص" نفسه نفسه بالدعاء دوتهم » فإن قعل فقد انهم .» , 


. 


ا 0 


ورواه الطبرانى أَيْضنا بلفظ « ومن صلى بوم فخص" نفسه بدعوة دوليم فقد خاهمم ؟ 5 
1 1 


7 3 ار 7 
وقحديث الى أماسة 


ب 
5 


ا له 4 أله 
1 بيه أل اللمر ور أسحق ١‏ 


والعمل على هذا عناء أكثر 


قالو 3 صامصي ا 
قلا يأس أن يصلى 


وكذلك فى المسجد 


عن أكثز أهل العام 


لاف ذاثرء الدار لنى 0 قى لدم رز 


0 ليق القت 


كان أعل أو أقرا عن المزور . قال الترمذى ' 


أهل العلم من أععاب النى” صل الله عليه وآله وسام وغيرهم * | 


لنزل أحق بالإمامة من الزائر . وقال بعض آهل العلم : إذا أذن له ؛ 
به . وقال إسيق : لايصل أحد بصاحت انل وإن أذن له » قال : ١‏ 


إذا زارهم يقول : ابعل وجل لاي وودضكى لصنت ” 


أنه لابأس بإعامة الزاثر بإذن رس المكان » واستدل بما ذكره » وقله : 


واكم 0 10-0 3 . 5 1 
عرفت مما سلف أن أبا داود زاد فى حديت أى مسعود و ولا م الرجل فى بنته ؛ فيصلح : 


ديعل قوله فى آخر حديثه و إلابإذنه » لتقييد جميع اللتمل المذكورة فيه التى من جملاها قوله : 


دولا يرم الرجل 
وأحد قالا : مالم 


0 
1 


فى بينه.» على ما ذهب إليه ماعة من أثمة الأصول ء وقال به الشافقى 
يقم دليل على اختصاص القيد يبعضى الكمل . ويعضد التقييد بالإذن 


14 


عبوم قوله حديث ابن عمر ووه, به راضون؛. وقوله ف حديث أن هريرة : الابإذهم ١‏ 


1 
كما قال المصنف فإنه يقتضى جواز إمامة الزائر عند رضا المزور . قال العراق : ويشترط أن ' 


يكون المزور أهلا 


للإمامة » فان لم يكن أهلا كالمرأة فى صورة كون الزائر رجلا » والأمى ' 


صورة كون الزائر قارئا ونحوهها فلا حق” له فى الإمامة + 


باب إمامة الأعمى والعبد والمولى 


وات ا - 


مسافعه وهات تمده ادم سده اله 007 5 
-ارعن أتس وأن الشَّىّ صل الله عليه وآله وسلم استخلف ابن 


م سكلتوم على 


وعن 
ب » وأنّد قال : يا رسول الله .1 مها تكون” الظائمة والسيئل وأنا 


* ابتصر 0ه فصل" يا رسول” الله فى مسى 


الى ملعرة 
1 البيتكٍ م فصان فيه 


2 واس شمالم 


اسه ا 
, 


المداينة م رتسسين يصلى 
2 و 8 عات ره د اه كلم اذ اسع لصاح سا سل 
١‏ 2 ساف 5 ث 0 3 
مود بن الربيع ة إن عتبان بن. مالك كان 3م دونه 
له 57 52 559 
5 ع طبار بلا 2 
0 حاف اداه مصندى 8 


ق عه ا 3 9 : 8 خم م > 
. صلى الله عليه وآله وسلم : أسن تحب أن | صلى ؟ 


0 7 قر سإساع ع لي ع 
: وسول أللم صانى الله عليه وآله و سلسم 0 


3 


لحديث عن أن بيد أيضا أبن حياق ى سعحه وأبو يعلى وللطيراقن عن عائشة د وآخرجه 


ل 
أينما الطبراك بسنا 


ل 0 5-5 
مم وهو أعصمى» روآاه أاحد وأيوداود ) . 


د حسن من أبن عياس د وأخرجه أبضا دن حديث ابن يحينة ون إستاده. 


"م1 - 


تلو قدي ونى الباب عن عي الله بين عبر املطمى أنه كان ؤم قومه بتى خظمة وخق خن: أحى ‏ 


»على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أخريجه اللفسن ., بن سفيان فى مستكده و أبن 
“ألىحيثمة ( قوله يصلى + بهم وهو أعمى ) فيه جواز إمامة الى 2 وقد صراج. أبى عق 
ودى والثرال بان إمامة الأعى أفضل من إمامة' البصيز لأنه أكثر خشوحا.من ١‏ 
:نا ق البصير من شغل القلب بالمبصرات . ورجح البيعض الا 0 
للدجاسة » والذى فهمه الماوردى من نص الشافعى , أن إمامة الأمى ولص بن سر أء وفعدم 
#لكراهية لأن فى كل منهما فضيلة » غير أن إمامة البصير أفضل » لأن أكثر من بجعاه الننى 
-صبلى الله عليه وآ له وسلم إماما البصراء. وأما استتابته صلى لله عليه وآ له وسلم لاي نأم مكتوم 
اق غزواته » خلأنه كان لايتخلف عن الغزو من الموؤمنين إلا معذور ء فلعله لم يكن فوالبصراء 
التخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرغ لذلك ء أو استخلفه لبيان الحواز . وأما إمامة عتبان 
ابن مالك لقومه فلعله أيضا لم يكن فى قومه من هو فى مثل حاله من أله اء ( قوله كان يوم" 
«قومه وهو أعمى ) فى رواية للببخارى ١‏ أنه قال للنى' صل الله عليه وآ له وسلم : يا رسبول الله : 
قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقوى؛ وهو أصرح من اللفظ الذى ذكره المصئف ف الدلالة ' 
على المطلوب لا فيه من ظهور التقدير بدون احمال (١‏ قوله وأنا رجل ضرير البصر ٠)‏ 
فى رواية للبخارى ؛ جعل بصرى يكل" ؛ وى أخبرى ٠‏ قد أنكرت ‏ بصرى ؛ ولسلم « أصابى 
فى بصرى بعض الشىء » والفظ الذى ذكره المصنف أخرجه البخارى فى باب الرختصة 
فى المطر » وهو يدل على أنه قد كان أعمى . وبقية الروايات تدل على أنه لم يكن قد بلغ 
.إلى حد” العمى .وى رواية مسلم بلفظ 9 إنه عى فأرسل » .وقد جمع بين الروايات بأنه أطلق 
عليه العمى لقربه منه ومشاركته له فى فوات بعض البصر المعهود فى حال الصحة ::واملقوان 


.محمود بن الربيع أن عتبان بن بن مالك كان يوام" قومه وهو هو أعمى » فالمراد أنه لقيه 2 


.مله الحديت وهو أعمى ( قوله مكانا ) هو منصوب على الظرفية . وق حديث عتيان فوائد : 


منها إمامة الأعمى » وإخبار المرء عن نفسه عا فيه من عاحهة » والتخلف عن الجماعة فالمطر , 


.والظلمة » واتخاذ موضم معين للصلاة » وإمامة الزائر إذا كان هو الإمام الأعظم » والتبراة 
بالمواخ ضع التى صل فيها صلى الله عليه وآ له وسلم » وإيعابة الفاضل دعوة المفضول وثيرؤات ٠‏ 
و -( وعن ابن سر و الما قندام المهاجرون” الأولون نَرَنُوا العصبة” صوضها 


رع # عام 


مسباء 1 الى صَلَى الله عليه وآلهم وسَكم كان” يو مسهسم سام 1 


ار ساغر 


3 فة وكان” رمم ' غرآنا 0 وكان” م عر ُ اللا 
أبوسسلمة د بن" عبد الأسد » روله” اللخارى وأبلو هلود" ) : 
4( وعور ىال ١‏ "نبلم" كانوا يأنونعا بع اا 1 هي 


0 


- بلي ب 


2 52 ساف هه لس ءوس ل ب 5 معدا ل عا م 


وعبيد بن عمسيل "والمسور بسن محترمة وناسن” كتدير 4 فيؤمهم أبو عرو ! 


8 عل أهاس 


مولى عائشة نشة وأب مرو غللائها يلود ا روا 'الشافعى فى تدم 35 
ذكر الافظ فى التلخيض رواية ابن أي مليكة ونسيها إلى الشافتئ أككا نسبها المصئف » 
وذكر فى الفيح أنها رواها أبضا عبد الرزاق . . قأل :.وروى ابن أن شيبة ف المصنف عن, 
وكبع عن هشام. عن أى بكر ب بن أني مليكة أن عائشة أيقت غلاما لها عن دبر » فكان يرمها 
في رمضان ف المصحف عله البخارى ( قوله قدم المهاجرو ون الآ, ولون ) أى من مكة إلى. 
المدينة » وبه صرج , ف رواية الطبراق ( قوله العصبة ) بالعين المهملة المفتوحة 3 وقيل, 
مفسوية وإنيكان الصاد المهملة وبعدها موحدة : اسم مكان بقباء . وق لثهاية عن بعضهم 
بفتح العين والصاد المهملتين , قيل والمعم روف الب بالتديد وقول وكان يهم سم 

مولى ألى حذيفة ).هو مولى امرأة من الأنصار فأعتقته » وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق 

وإنغا قيل له مولى أى حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن أعتق لا ا 
قيل له مولاه . واستشهد سالم بالهامة فى خلافة أنى بكر ( ة قوله , وكان أكثر هم قرآ نا ) إشارة. 
إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه .وف روابة للطبراني «لأنه كان أكثرم قرآنا » : 
( قوله وكان.فيهم عمر ز بن الليطاب ) الخ زاد اليخارى فى الأخكلم ٠‏ ( أبا بكر الصد يق وزيد. 
ابن حارثة وعامر بن. ربيعة » واستشكا ذكر أى بكر نبيه» إوى الحديث أن ذلك كال 


' قبل مقدم التتى' صلى الله عليه.وآ له وسلم وأبو بكر كان رفيقه . وروجهه اليبق باجال أن 
. يكون سام المذكور,استقر على الصلاة بهم فيصخ ذكر أني بكر .. قال الحافظ 3 : ولاعق 


مافيه . وقد استدل المصتط ,رمه الله بإمامة سال بوكلاء ابنماعة. على جواز إمامة العبد . 


. ووجه الدلالة عليه إجماع أكابر الصحاية القرشيين على تقديمه . وكذلاك استدل”:بإمامة مولىر 


عائشة لأولتك اثل ذلك . 
باب ماجاء ق إمامة الققاسق 


١‏ - عن جاير علي الى صَلّى الله عليه وآلر ع فال و لابوس” 
ماخر عدولا مد فاج ملؤمنا ء إلا أن" يتقتهرهة 


م ف 0 ه 0 


بسلطات سي أو و سوطه” )ا روأه 3 0 54 


مايق قال + لل ول اشر ص اله عليه وآله 
35 لم 0 َه 2 


ار وقد كم 5 


وعا 
أ سرأة تجار 


2 هما 35 


(١ - *‏ وعتن” طول عن" أى هريئرةة” قال" : “قال رتسلول” الق و صلق 
١‏ علبار وآلموَسم ابشهاد” واجب علتبكثم' متم كثل" أمير ١‏ برا كاذ 
فاجرًا » والصّلاة” واجبة” علي كلم * للف كل ملسم برا كانة أ فار » 
وإن" عمل" الكبائر » رواه” أبود اوه وال دآرةلطبى إمتعمناه” » وقال” : متكلحلول”” 
سي »ا سه شاع اس« مسا 


يلق ابا هريرة ). ٍ 
5 - (وعن' عبد الكترم_البنّكدّاء قال« أدان كلت عتشثرةهلن” أصاحاب النتبى”” 


عن الله عليه وآله وَسَلّم - كلهم" يمصلى خلاف أئلّة الحؤر 0 رواء” 
. السخارى ف تاريخم ) . أ 6 
حذيث جابر فى إسناذه عبد الله بن محمد العينى وهو تالف .قال التتخارى : منكر 
' الحديث . وقال ابن حبان : لايجوز الاحتجاج به . قال وكيع: : يضع الحديث ء وق تابغه. 
عبد املك بن حبيب فى الواضحة ولكنه متهم بششرقة الحديث وتخليط الأسائيد . وقد صراع, , 
ابن عبد البر يأن عبد الملك المذّكور أفسد إسناد هذا الحديت » وقد ثبت فى كتب جماعة هن * 
أثمة أهل البيت كأحمد بن عيتى واللؤيد بألله وأنى طالب وأحد بن شلناآن والأمير الحشين ٠‏ 
١‏ وغيرهم عن على" عليه السلام مرفوعا ( لابو متكم 5 جرأة ودينه ). وف إستاد حديث بجابر 
أيضا على بن زيد بن جدعان وهؤضعيف. وحديث ابن عباس فقإستاده سلام “بن سليانه : 
المدائتى وهو ضعيف . وحديث أى هريرة أخرجه أيضا البييق وهو هنقطع ٠‏ وأحرجه. 
ابن حبان فى الضعفاء » وى إسناده عبد الله بن محمد بن تحبى بن عروة وهو مترؤك.. + 
. وأخرجه الدارقطى أيضا من حديث الحارث عن على عليه السلام . ومن حديث' عاقفة- 
١‏ والأسود عن عبد الله . ومن حديث مكحول أيضا عن واثلة . ومن -حديث أنى الدرداء من, 
طرق كلها كا قال الخافظ واهية جدا . قال العقيل : ليس فى هذا المتن إسناد يثبت . ونقل, 
ابن الخوزى عن أحمد أنه سثئل عنه فقال : ما معنا بهذا.. وقال الدارقطنى : ئيس فيها ثبىء 
يغبت . قال الحافظ : وللبييق هذا الباب أحاديث كلها ضعينة غاية الفعف . وأصح ' 
مافيه حديث مكحول عن أنى هريرة على إرساله . وقال أبو أحمد الحاى : هذا حديث. 
منكر . وأما قول عبد الكريم البكاء أنه أدرك عشرة من أصعاب الى" الغ فيد بن لامج 
بروايته » وقله استوف الكلام عليه فى الميزان » ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأو من 
٠‏ بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا . ولا يبعد أن يكون قوليا على الصللاة خلف. 
الخائرين ٠‏ لأن الأمراء فى تلك الأعصار كانوا أنمة الصلوات اللحمس» فكان الناس 
لايؤمهم إلا أمراوم كل بلدة فيها أمير » وكانت الدولة إذ ذاك لبنى أمية وحالمم وحال 
ٍ أمرائهم لايخى . وقد أخرج البخارى عن ابن عمر أنه كان يصلى خلف اجاج بن يوسفف ١.68‏ 


ماك 


وأخترج سيل م وأهل السان أن أبا سعيد الخدرى صلى حل عروان 
اطية على الصلاة وإخراج مثر الى صلى الله عليه وآ له وسلي وإذكار بعفى 
رابا اد راز ليل لاسي را ل وار انين له يكرك ل ؟ ةا 

لاة ميتة الأبدان ويصلونها لغير وقتبا » فقالوا : يا رسول الله بما تأمرتا ؟ فقال : لوا 
الصلاة لرقنها » واجعلوا صلاتكى مع القوم نافلة » . ولا شلت” أن من اث انصلاة وفعلها 
"فى غير وقتها غير عدل . وقد أذن الى صلى الله عليه وآ له وسام بالصلاة ‏ 
“ولا فرق بينها وبين الفريضة فى ذاك . وما يويد عدم اشتراط عدالة إمام الصلاة حديث 
9٠‏ صلوا خلف من قال لاإله إلا الله » وصلوا على من "قال لاإله إلا الله » أخرجه الدارقطنى . 
.وى إسناده عمان بن عبد الرمن » كذبه يبى بن معين ورواه أيضا من ورجه آخر عنه » : 
.وى إسناده. خالد بن إ#ماعيل وهو متروك » ورواه أيضا من وبجه آخخر عنه » وفى إسناده 
"أيوالوئيد ١‏ الخزوى » وقد ختى حاله أيضا على الضياء المقدبى ٠‏ وتابعه أبو البخترى وغب ؛ 
.ابن وعب وهوكذ اب .. ورواه أيضا الطبراق من طريق مجاهد عن ابن 2 » وفيه محمد : 
.ابن القضل وهو متروك . وله طريق أخرى عند ابن حمر وفيها عمّان بن عيد الله الْعيانى » 
وقد رماه ابن عدى بالوضع . ومما يريد ذلك أيضا عموم أحاديث الأدر بالخماعة من غير 
:فرق بين أن يكون الإمام برا أو فاجرا . واللخاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة » وأن + 
كل من صعت صلاته لنفسه عت لغيره ع وقد اعتضد هذا الاصل بما ذكر المصئف وذكرنا ! 
.من الآدلة وبإجاع الصدر الأول عليه » وتمساك ابلتمهور من بعدم به » فالقائل بأن العدالة : 


5 لى دليل ينعم‎ ١! -شرط اررق عو افد توما و بن هبشر ومجعفر بن حراب عمتاج‎ ٠ 


.عن ذلا 0 . وقد 0 هذا البحث برسالة مستقلة واستؤفيت غيب اكات 

القاثلر ل بالأشتراط دليلا من لعمو مات ل نية ؛ وغيرها ٠‏ 8 0 متمنيك 0 واد العدالة 
: أقف على أحد استدل" به ولا له سه 
والمنذرى عن السائب» بن شلئاد و أن رسول الله امل الم أ 


07 ورسول للد صى ل خلية وو 


اه 1 
: لأيصللى لحي » فأراد بعك دل 


لي الك ليه و1 4 2 سا 04 فذكر 
سل ء قاب 1 + قال الراوي : معسيت أنه قال له - 


/ إعما هو ق مان الججاع جا ؛ من 


3 كاد توا 00 1 


“عليه وآله وسام ١‏ إن مركم أن تقبل صلة ل 


بلإمم1 - 


وبين دم ) ) ويكيد ذلك حديث اين عباس المذكور فالباب ( قوله لاتومن” امرأة رجلا ) 
فيه أن المرأة #الاتؤم الرجل: . وقد ذهب إلى ذلك العترة والحنفية والشافعية وغير هم » وأجاز 
الخزى وأبوثور والطيرى إمامتها فى التراو ويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن. ويستدل” للجواز 
محديث أم ورقة « أن الى .صا لى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تم أهل ذارها » رداه 
أو اوة و تمحه ابن جز عة . وأخرجه أيضا الدارقطنى والحاكم : : وأصل الحديث ١‏ أن 
برسول الله صلى الله عليه وآ ه وسلم لما غرا بدرا قالت : يا رسول الله أتأذن لى فى الغزر 
.معك ؟ فأمرها أن تؤم أهل دارها وجعل خا مؤذتنا يكذآن لها » وكان لها غلام وجارية 
دبرتهما ؛ فالظاهر ألها كانت تصلى ويأتم بها موكذنها وغلامها وبقية أهل دارها . وقاله 
اللدارقطنى : إنما أذن ها أن تم تساء أهل دارها ( قوله ولا أعرانىمهاجرا ) فيه أنه لايم 
الأعرلى الذى لم يباجر يمن كان مهاجرا » وقد تقدم أن المهاجر أولى من المتأخر عنه 
كى الغشجرة » وممن ل يهاجر أولى بالأولى - 

ياب ماجاء فى إمامة الصبى 
١‏ رعس" حرو 1 سل قال ولا كانت و الفح بادا رن كل 
قوم ام بإمتلامهم' ؛ وبادر أي قوب ى بإسسلامهم' ؛ فثنا قندم قال :ا جتتكم' 
من” عند التتبىّ صَلنى الله “عليه واله وَسَلَّم حتنًا » فقالة : صَنُوا صّلاةة كتذا 
فى حينٍ كذا » وصلاة” كذا فحينٍ كذ ؟ قاذ حضصرتٍ 0 نيزن" 


د 4 وتيؤمكم' يه آنا ع فنظس ا فلم" يكن" أحد أكدير 
2 20 
ققرآنا متى لا كلنت أتلقئى مين الر بان ٠‏ فتك مونى بن أيندرميم وانا ابسن 


ميت" نينأو سبع سينينة» وكانتت على إ"دة ”كشت إذ] عمدأت تقالصت على 
فقانت املرأة”' من الى : ألا طون جا الور فاشسستروا.فقطعوا 
لى قميصا 3 آنا فَرِحْتً بظى عر ترتحجى بدالك لقتييص » زواة لبسخارئ 
والتّساق بِتَحُوه » قال فيه ره كلات أؤسهلم' وأنا ابى” مان سنين » وأبود اود 
وقال” فيه د وأنا ابين” سيلع سدين أو : نمان ستين » وأخمد ول باكرا ميته" 1 
داوم فنا شهدات كما مين سم كلش إماتهتم” الميسومى هذاأء 


5-7 اودر ل عاسم 


7 نر عقر 00 قا : ا د حت كب يجب عليه 26 9 04 


١ 
ب‎ 
إِ‎ 
1 


را ا 


حمزو ابن سلئة قل'اعزتلن ى عوبنه . .قال التبذيت ': ل يثيت له ساح من اثنبى صل * 


| الله عاليه وله رضم :“و زوى الذار قطى ها "ندل "عبن أله واقل ع أبيه .“واثر ابن :عباس رواه ؛ 
عبدالرزاق'مرّفو عا بإسناد ضعيض١٠‏ قوالهاو لبومكر كر ين قبه أن اللراد بالأقر! فى الأحادسثه : 
. المتقدمة : الأكر' قر1 ناللاالأخس'! قراءة وقد 'تقلام' ( قواله فقدمؤنى') فنه نجؤاز إمامة الصبى” 
ووجه ألذلالة' ماق قوله صلل 'الله عليه .وآالهاى ادلم 1 ليؤمكم أكركم كز ناز من' العمو 5 
قال أحيد بن خنبل : اليس" قنها اطلاع النى “ضلى” الله" عليه وألله وسلم . وأجيب بأن إمامتم * 
بهم “كانت اتخال تزول الؤحى ؤلا يقع سخاله التقربير" لألحد من الضحابة على الحطأء» ولذا 
امنتدل” يخذيث أن سيد وجابر: و كنا نعزل والقزآن ينزل » وأيضا الذين قد مؤاعمرو بن. 
منلمة كانوا "ليم ابة . قال أبن حزم' : لا نعلوالحم“عخالفاكذا فى الفتح . وقد ذهب إل 
جؤاز. إمامة الضبى“الكسن وإمق والشافعى واللإمام يحبى » ومنع. من صحتها اشادى والتاصر 
والمؤيد بالله من أهل البيت ء وكرهها الشعبى والأوزاعى: والنورئ: ومالك . واعنافت. !؛ 
' الرواية عن أحمد وأنى حنيفة قال فى النتح : المشهور عنينها الإجزاء ف النوافل دون الفرائض ‏ ' 
' وقد قبل إن حديث تمرو المذكور كان فى نافلة لافريضة . ورد بأن قوله و صلوا صلاة . 
كذا فى حين كذا » وصلاة كذأ فى حين كذا » يدل على أن ذلك كان فى فريضة . وأبفة ٠‏ 
قؤله و فإذا حضرت الضلاة فليؤذان لكم أحدم ؛ لاتحتمل غير الفريضة » لأن النافلة ٠‏ 
لايشرع لها الأذان . ومن جملة ما أجيب به عن -حلديث عمرو المذكور ما روئ عن أحجذ بن + 
حتبل أنه كان بضعنف أمرعترو ين 'سلمة ؛ روى ذلك عنه القطانى ف المعالم : وزد”:بأن. 
مرو بن مطلمة ضاق مشهون . قال ق التقريب : صحانى صغير نزله بالبصزة © قد روى. 
ما يدل” على أنه وفد على النبى” صل الله علية وآ له وسلم :ا تقدم : وأما القدح ف الحديث. - 
بأن. فيه شف" العورة فى الضلاة وهو لا تجوز كا أن ضوء الذبار فهو بمن القرائب . وقد 
ثبت أن الزجال كانوا يضلون عاقدى أزرنهم ء ويقال للتساء : لاترفعن روئوسكن” حتى 
يشتوى الرجال جلوسا » زاد أبو داود : من'ضيق الأزر ( قوله وكانت عل بردة » ٠‏ 
فى روابة أى داود 5 وعل” بردة لى صغيرة ؟ و أخرى كت أؤمهم في بردة موصلة. 
فيها فتق ) . والبردة : كساء صغير مربع » ويقال كساء أسود صغير » وبه كبى أبو بردة 
( قوله تقاست عنى ) فى رواية ألى ذاود « خررجت إستى » وى أخرى له ٠‏ تكشفت ه 
( قوله إمنته قارئكم ) المراد هنا بالإست العجز » ويراد به تحلقة الدبر ( تله فاشترى 
فتملعوا لى قميصا ) لفظ أن داود 9 فاشتروا لى قميصا » ( قوله من جرم ؟ يم مفتوسمة 
وراء ساكنة وهم قرمه . ومن بملة سيج القائلين بأن إمامة الصبى” لاتصح لحديث و 
القلم عن ثلاثة » ورد بأن رفع الثلم لايستلزم عدم الصحة . ومن خملتها أن صلاته غير 


-1١88- 


صيدة » لأن الصحة معناها موافقة الأمر والمبى غير مأمور . ورد بمنع أن ذلك معناهاء 
ييل معناها استجماع الأركان وشروط ل الصحة ء ولا دليل على أن التكليف منها . ومن 
,.حملتها أيضا أن العدالة شرظ لما مر والصبى غير عدل . ورد بأن العدالة نقيض الفسق وهو 
غير فاسق + لأن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق » وانتفاء كون صلاته واجبة عليه 
لايستلزم عدم صعة إمامته لما سيأ من صعة صلاة المفترض خلف المتتفل . 


باب اقتداء المممم بالمسافر 


أ دوعن عتران بعلن حْصَّدْين قال وها سافر 000 إلله ل الله عليه 


واله واسلم إل صلى رَكْعتين حى يرجع 3 م : كه 0 
الفتاح مان" عتشترة” لبئلة” يمصلى بالا ركتعتدين ركلعشين إلة اللكرب » 


ات 0 5س | الل 0 ل ركلانا 


ثم يقول” : با أهئل” مك ُومُوا فَصَلنُوا كتين خث رين فإنا قوم ' سفار 1 
جم امه بن د 


.نروأة أحميد : 


1 لوعن عمرم أنلّه كان” إذ! دام م صل _بهم' كتين » 5 "قال 
يا أهئل” سكعنا صلاتكلم' فإنا قم فر وا ماللث”ة فى الموطر ) . 


حديث عيران أعرجه أيضا الترمذى وحسنه والبيق ء و إسناده على بن زيد بن 
.جدعان وهو ضعيف » وإتما حسن الثر مذى حديته لشواهده " ا قال الحافظ . واثر حمر 
.رجال إسناده أمة ثقات ( قوله ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخ ) سبق 
لكلام عليه فى أبواب صلاة المسافر ( قوله تان عشرة ليلة ) وقد روى أقل, من ذلك » 
.وقد روى أكثر ؛ وسيأق يبان الاختلاف وكيفية الجمع بين الروايات فى باب من أقام 
لقضاء حاجته . والحديث يدل مل جوئز اتام القع بالماقر و جمع عليه كا ف البحر . 
واختلف فى العكس » فذهب الغادى والقاسم وا بو طالب وأبو العباس وطاوس وداود 
قشي والاة ل عم صم قوة صل أ يد وال وص لعل مج 
وقد خالف فق العدد والنية . وذهب زيد بن عا والمؤيد بالله والياقر وحمل بن عيسى 
.والشافعية والحنفية إلى الصحة إذ لم تفصل أدلة المماعة » وقد خصت الهادوية عدم ضروة 
. صلاة المسافر خلف الم بالركعتين الأويين من الرباعية » وقالوا بصحتها فى الآخرتين * 
ويدل " للجواز مطلقا ما أخريه أحد بن حنيل فى مستله عن ابن عباس ول اهايا 
المسافر يصل ركعتين إذا اتفرد وأربما إذا ائن" بمقم ؟ فقال : تلك السنة » وى لفظ أنه قال 
له موسى بن سلمة 9 إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا » وإذا رجعنا صلينا ركتين فقال : 


ساوؤ| ,ب 


1 تلك سئة أى لاس سمي" تبي لى الله عليه و1 له و وسم )/ فى قد وو النافظ هذا | الخاءيث 


3 يتكلم عليه وقال : 3 أصله ‏ قُ مسنم لم والنساتى بلفل' « قلت لابن عياس 
ا إذا 5 كه إذا َم أه ل سج الإمام ؟ قال 1 : ركعتين سه أى القاسم 14 
05 


بياب أ يقتدى 0 " 


زر لم ليه الى 8 


كان يمصلى 


ا 0 شع لقف 
و رفطى وزامة (هى و و وكير 


9 ع رم شاه الإرسه شاي 5 00 عم قعل 

2 0 عاذ نر رفاعة عن دجلل 55 ببى سلمة وأنه أن 
التي دلي الله عليه وله روسكم قال نا سول الم إن" متعاف دن جر 
ليذه د م صرق 0-0 17 مايه 

ل همأ 01 تتكنون فى فى أعلمارنا في ف الا سناد ء ى بالصّلاةر تحرج ليله 

9 ع اساي و 5 56 5 7 


ينا » فقال رسول الو ص الله عليه وآله وسلم 9 يا متعاذ 


أن م دءة سي 


أن شا عل توراه ركاه امد ,» 
هع ثقات . وحديت معاذ قد روى بأافاط تنتلفة ؛ وقد 
و يعضها من ذااى , وألز بادة الى نى رواها الشافعى 0 ادا 


5 


ى 
5 أيشها عبد الرزاق و والعلحاوى 5 البروى 0 وغيرهم . قاك الشاغعى : هذا -حلديث ثايث 

عليه وآله وسلم من طريق واحد أثبت منه . قال . 
بعد أن ذكر هذه اازرادة : وجو حديث يح ورجاله رجال العسيخ » وقد 
قال أنه مي . وعلى الطحاوى إلا أصايا 


ل روا 


2 
دروى عن النيي صلى الله 


1 اقتداء لتر رض لفل و 


ا , أله خليه وآ له , وسلم : إما أن تصمل معي » وإما أن تخفف على قومك + قإنه اداع 
المتحاوى ن أن معتاه : زما أن تتصلى ع مي ولا تصى مم قومك ك 5 وإما أن تنغف بتومك وله 
تصلق معن : ويرد” بأن غاية ما قى هذا أنه نه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التسخفيف 


عن 5-0 ف 


داوات 


والصلاة معه فقط مع عدمه » وهو لايدل” فل بنطاري خانم عن ذلك + نعم قال المستطو 
رحه الله ما نفظه : وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتتفل ل 
ع لى أنه متى صلى معه امتنعت إمامته » ود بالإجماع لا متنع بصلاة النفل معه » فعلم آله أراد- 
بهذا القوك صملاة الفرض وأن الذى كان يصلى معهكان ينويه نفلا اه وعلى تسليم أن هذا هو 
الراد من ذلك القول » فتلك الزيادة أعى. قوله ؛ هى له تطوّع ولحم مكتوبة 6 أر جح ستد! 
وأصرح معنى . وقول الطحاوى إنها ظن ل يجابد مردود ء لآن جابرا كان من بص مع.. 
معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منهء ولا يظن "يجا بر أله أخير عن شخص يأمر غير معلو مم 
له إلا أن يكون ذناك الشخص أطلعه عليه فإنه أت الله وأخشى . ومنها أن فعل معاذ لم يكن 
بأمر النبى ' صل الله عليه وآ له وسلم ولا تقريره ؛ كذا قال الطحاوى . ورد بأن النى صلى.. 
الله عليه وآ له وسلم علم بذلك وأمر معاذا به فقال ه صل بهم صلاة أخفهم ؛ » وقال له لماء 
شكوا إليه تطم ويله « أفتان أنت يا معاذ ؟ » وأيضا رأى الصحسالى إذا لم يخالفه غيره حجة ٠»‏ 
والواقع ههنا كذلك » فإن انين كان يصلى بهم معاذ كلهم ضعابة » وفيهم "كا قال الحافظ 
كاد ثو رن عقبيا وأربعون بدريا » وكذا قال أبن حرم قال : ولا تحفظ من م غيرهم من الصحاية: 
امتتاع ذلك + بل قال معهم بالخوازعمر وابنه.وأبو الدرداء وأنس وغيرهم . ومنها أن ذلك 
كان فى الوقت الذى يصلى غيهالفريضسة مرتين » » فيكون منسوخا بقولهصل الله علية وآله م وسام. 
« لاتسصلوا العسلاة ف اليوم مرتين '» كذا قال الطحاوى . ورد بأنالبىعن فع ل الصلاة مر تين 
سول علىأنبا فريضة ق كل مرة قاجز مبذلكا / كال 
0 : إث هذا البيى ى - مالسوخ ليث مماذ لم يكن بعيدا . لا يقال القصة 


ل «قعابيين 00 .قال ىق 


٠‏ وأحك ,لأا قرا كانت أحد فى أواخحرالثا 35 فاذ 0 يكون الى ف الأآولى والؤذة 


فى الثانية اا ع وقد قال صل ابد عليه وآاله وسلم للر جلين اللذين 0 يصليا عجه : ( إذا 


كن رحالكا + 4 5 مجك جاعة فليا معهم فإمها لما تائلة ) أ سرت تعاب الما من 


حديث يزيد بن الود صصح ابن شر جمة وغيره وقد ثقاءم 3 وتان ذلك ئى -حجة الوداع 


ع ل اق هليه و هوم . ويدل عق اموا أمره صلل , الله عليه وله 
بأثون يضه و يوكش رون الصا 'ة عن ميقاتها أن يصلوها فى بيوثهم 
تافلة . وملا أن صلاة المفترفر, خلف المتتفقل من الاخميلاف » 
ل + لاقيمة . ورد بأن الاختلاف المبى 


على 5 إمامك 1 


5 


لما لمع دخق للم 55 لعبيحة ماج 


ا : تمعاة أن 5 ك فغيلة الفرضص علو أفضل اله 3 , مسحده الل 


موادت سرادم 


| أصياب قاع 


ا 


-191- 


معو أفضل المس جك بعك المسيجد الخرام . ومنها ماقاله اللتطالى أن العشاء فىقوله «كان يصلى 
مع النى صلى الله عايه وآله وسلم العشاء) حقيقة ف المفروضة فلا يقال كان ينوى بها 
التطوع . ومنها ماثبت عنه صلى الله عليه وله وسلم 2 صلاة انقوف « أنه كان يصلى 
.بكل طائفة ركعتين ) وفى رواية أى داود ( أنه صل الله عليه و له وسل صلى بطائفة ركعتين 
«وسام 4 م صبى بطائفة ركعتين ؛ وإحداهما نفل قطعا » ودعوى اختصاص ذلك يصلاة 
أنلدوف غير ظاهرة . ومنها ما رواه الإسماعيل عن عائشة أنه صلى الله عليه وآ له وسلم< كان 
.يعود من المسجد فيم” بأهله » وقد تقدم . 


باب اقتداء الجالس بالقائم 
١‏ - (عتن' أنتّس قال « صل النشّبى” صَلَّى الل علي وآلم 
ختللف أن بتكثر قاعيد) فى تاب متوشتحا يها» ) : 
ا د عائشة” قاكة ١‏ صَّلى الى صَلى اس عليه وآله وسلكم 


سة سه ل اساي 


أى بكثر فى مترضه الذى مات فيه قاعد!» رواهما الرمذ ىاو صسّحهما) ه 

حديث أنس أخرجه النساق أيضا والبييق وحديث عائشة أخرجه أيضا الفساؤ ٠‏ 
.والحديثان يدلإن على أن الإمام فى تلك الصلاة هو أبو بكر + وقد اختلف ت/لروايات فى ذلك 
عن عائشة وغيرها . وقد قدمنا طرفا من الاخجلاف وأشرنا يلى اللجمع بينها فى باب الإمام 
لتقل مأموما : وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم » ولا أعلم فيه خلافا ‏ 


باب اقتداء الققادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه 
٠١‏ - (عن' عائهةة أآنها قاللتا « صلّى رول الل صَلَّى اله عتلتيئه وله 


“ : 


0-2 


سم ف ميد 


اليس سرك مالي 2 


وسلم فى بيه وهو شلك » فَصَلى جالسا وصلى وراعه قم" قياما » فشان 
الهم أن اجلسسُوا ؛ فَلَمنًا اصرف قال : نما جعل” الإمام لينؤاتم” بيه » 
فاذا ركم فار كتعنُوا ؛ وإذا رفم فارفعوا » وذ صَلَى جالسا فَصَلوا جلوسا + 

؟ ل (وعن” أنتس قال « سقط الشى” صَلى الله" علينه وآله وَسَلم عن* 
فر ٠‏ فجلحس_ شقه الأعن*» فدعلنا عليه تعوده» فحقرت الصلاة” 


- 


'فَصَلى ينا قاعداء مَصَلينا وراءه” قود ؛ فلا فى الصّلاة قال” : زف 
عل الإمام” نيؤتم” به » فاذ؟ كير فكتيروا ه وإذا ستجد” فاسلجد” و1 » وإذا 


مل 


رفم فارقَضُوا ‏ وإذا قال : مع القه _لن” حمدا»” ه فَقُونُوا : ربننا وكلك” املد 


3 


وإذ] صللى:قاعد"ا فوا فعود) أجتسعون ٠‏ فق علتلبهنا :و اللبسخارى علق" ٠٠‏ 


- 2 


0 


سر أن اله صَلتى الله" عليه وال ام لم عاترت : تجح 


عه 5 


الشقله أو كتدفله :6 فاناه أميحانة . معودويه قتصلى 0 قنيام ؛ 


و سا امه 
الف 


سلسم قال” :ما جتعل الإمام وكين 5-3 به ؛ فاذً؛ صَامى 


7 صْلَّى قاعد فَصَلُوا قنعود] و ايه ا 
عارون” عدن”* ميلد عتن' أَنَسٍ «أن رسول اشر صلى الله عليه وآله وسكم 


“افكت لدم لد تقر ,م جذوعر وان مضا 3 
7 
2 ار شير 5-39 3 


..معود وله ع قتصلى رصم ' قاعدا وهم قيام” ؛ فَتمًا حترت الصّلاة اع ى 
قال للم" :| تنتَمُوا بإمامسكي” » فاذا عتاتى'قا نما ل 


عصَلوا قفعود" ) 34 
4ع وعدن * جابير قال” « ركبا سوك اللو على الله عليه د 
ر لاع على 


“قرسا بالمديتة ره عا لى جذام دة ذا كت" 6 فأتيناه لعوده 


أه” فى مسشسر 5 نامنة شا جاننا » قال” فتسممنا حلفي فسكات 0 
6 3 م أتيناه م غود فتصلى المكلتتوبةة جالساء فَقدْمئنا 7 
فشاو ا تعد نا 35 لما قفى الصلاة قال - إذا ضلئ ال جالسا فصوا : 


اك 1 


عب بام وإذا صلَى الإمام. قاعا فصسلوا قياما ؛ ولا تفعدرا كنا يلعل أهل * 
قار س بعمظتها باه ركواه” مو 2 56 

حديث عائشة أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه . وحاريث أنس أحرجه أيضا بقية ' 
#الألمة الستة . .وحديث -جاير أخو رجه أيضا م 34 عنادئة و لبا من رواية الليتث عن 
"الى الزيير عن مدابر.بلفظ ««اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فصلينا وراءه وهو 
“قاعد وأبوبكير يسمع الناس تكبيره » فالتفنت نا: فرآنا قباما » قأشار إلينا فقعدنا فصلينا ] 


معااتد قعريدا > قلما .سم قال : إن كم آنا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ' 
' -سوكهي وض قعود فلا تفعاوا » التموا بأعدكم إن صلى انما فصلوا قياما » وإن صل قاعدا 
تصار ا.تعردا #أووواة أنضا مسلم من روابة عبدالرحن بن حميد الرؤاسى عن أنىالزيير عن 


جاير .:.وروأه أبو داود اه روابة الأحمة 00 أف سفيان عن -جاير . وف الباب اعافيث : 
قد قدمدا الإشارة إلييا بايا وجوب ها بده الأمام ج وقد قدمتا الكلامعلى ١‏ 0-7 ألفائل 1 


3 


ب الحاديث الباب حنالك 0 اقول مشيربة ) بفتح اليم وبالشين المعجمة وبضم الراء وفتمحها ري 


جلاع تيل الأوطار ل م 


4 


| الغرفة » وقيل كالخزانة فيها الطعام والشراب » وهذا سميت مشزية » فاق المشربة بفتح الراف' 
| فقط : هى الموضع الذدى يشرب منه الناس ( قوله على جذم ) يجم مكسورة وذال معجمة. 
ساكنة : وهو أصل الشىء » وامراد هنا أصل النخلة . وفى رواية ابن حبان «عانى جذع. 
| تخلة ذهب أعلاها وب بق أصلها فى الأرض ؛ وحكى الدوهرى فتح ال 
ابخذم بالفتح : القطع ( قوله فانفكت ) الفك” : نوع من الوهن واتحلعم > وانفك” العظم. : 

انتقل من مفصله » يقال فككت الشىء : أبنت بعضه من بعض ٠‏ وقد استدل” بالأحاديةة : 
المذكورة ق الباب القائلون إن المأموم يتابع الإمام فى الصلاة قاعدا ».وإن لم يكن المأمو م 
ا معذورا )» وممن قال بذلك أحمد وإسعق والأوزاعى وابن المنذر وداود:وبقية أقّل الظاهر . 
ا قال ابن حزم : وبهذا تأخذ ‏ إلا قيمن يصلى إلى جنب الإمام يذكر, النامس ويعلمهم تكبين. 

| الإمام قانه يتخي ب بين أن يصلى قاعدا وبين أن.يصل قائما . قال ابن حزم- : و بمثل قولنا يقوله. 
ْ جمهور السلف ثم رواه عن جابر وأى هريرة وأسيد بن حضير قال ولا عخالف هم 
| يعرف فى الصحابة . ورواه عن عطاء وروى عن عبد الرزاق أنه قال. : ما رأيت الناس إلأك” 
على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا » قال. :. وهى_السنة عن غير واحد .. 
. وقد حكاه ابن حبان أيضا عن الصحابة الثلاثة المذكورين » وعن قيس بن قهد.أيْضا من. . 
الصحابة : وعن ألى الشعثاء وجاير بن زيد من التابعين » وحكاه أيضا عن مالك بن أنس. , 
| وأىأيوب سليان بن داود الحا ثمى وأنى خيئمة وابن ن ألى شيبة محمد بن [تععيل ومن تبعهمم ' 
| من أصعاب الحديث مثل محمد بن نصر .وتحمد بن إشق بن تمزيهة ء ثم قال بعد ذلك : وخو 


عندى ضرب من الإجماع الذى أجمعوا على إجازته » لأن من أضعاب رسول الله صل الله 


2 
عليه وآله وسلم أربعة أفتوا به وبالإجماع عندنا لعج :الصحابة » ول , يرو عن أحد من . 
الصحابة تحلاف لؤلاء الأربعة ؛ لابإسناد متصل ولا منقطم ع فكأن الصحابة أحجوا عل 
أن إلا ين صل اغا كاف عوا ونين أن يصلوا قعودا » وقد أفقى يه من التابعين., 
جار ر بن زيد وأبوالشعئاء » ولم يرو عن أحد من التابعين أصلا خلافه لابإستاد صميح ولاواه 
0 أجمعوا على إجازته ٠‏ قال : وأوّل من أبطل فى هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا 
د سل إمامه جالسا المخيرة بن مقسم صاحب النخعى » وأتحذ عنهحاد بن أى سليان » 5 
عن حادب حيفة + وه لي من بده من أب اتبى دع ب سبال , مسي 


حكيي 
لمانا لاني ّ 1" م والقاضى عياض عن ا بر الفقهاء لاف ذلالك . وحكى النووى عن 


السلف شيللاف ما حكى أبن حر عتهم 5 وحكاه اين دقيق العيد عن كر الترهاه 
لمشيو رين 5 وقال الخازى فى الاعتبار ما أفظله ١‏ : وقال 1 ر أهل العلم 99 : يلون قياما ول 


' يتابعون الإمام ه لوس . وقد جات المخالقون لأحاديث اليات د به : أحدها دعو ع 
بتابعونا او ماع ق الس + وقد الجا و جح الما 0 ُ 


-ه8١1-‏ 5 
النسخ ٠‏ هاله الشناقجى واحميدى وغير واحد » وجعلوا الناسخ ما تقدام من مسلاته صل الله ! 
عله أله وسلم فى مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يأمزهم بالقعود . وأنكر 
أحد نسخ الآمر بذلك . وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : إحداهها إذا ابتداً 
الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برواه فحينئذ يصلون خلفه قعودا . ثانيتهما إذا ابتدأ | 
الإمام الراتب قاتما لزم المأمومين أن يصلو! خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم 
قاعدا أم لاا فى الأحاديث الى فى مرض موته صلى الله حليه وآله وسلم » فان تقريره هُم 
على القيام دل" على أنه لايلزمهم الخلوس فق تلك الحالة » لآن أبا بكر ابتداً الصلاة قائما 
وصلوا معه قياما » يخلاف الحالة الأولى فانه صلى الله عليه وآ له وس ابتدأ الصلاة جالسا ٠»‏ 
فلما صلوا خلفه قياما أذكر عليهم . ويقوى هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لاسيا وهو 
ن هذه الالة يستلزم الفسيخ مين » لأن الأصل فى حكم القادر على القيام أن لايصلى قاعدا 1 
وقد نسبخ إلى القعود فى حق” من صلى إمامه قاعدا . فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتذى : 
وقوع اللخ مرتين وهو بعيد . والحواب الثانى من الأنجوبة التى أجاب بها امخالفون ٠‏ 
لأحاديث الباب دعوئ التخصيص بالنى" صلى الله عليه وآ له وسلم فى كونه يوم جالسا ١ ١‏ 
حكى ذلك القاضى عياض ء قال : ولا يصمّ لأحد أن يوكم” جالسا بعده صلى الله عليه وآ له ! 
وس : قال : وهو مشهور قول مالك وجماعة أصعابه . قال : وهذا أولى الأقاويل لأنه صلى.! ' 
لله عليه وله وسلم لايصح التقد"م بين يديه ى الصلاة ولا فى غيرها ولا لعذر ولا لغيره . ؛ 
ورد" بصلاته صل الله عليه وآله وسلم خشف عبد الرحمن بن عوف وخلف أ بكر وقد ١‏ 
تقدم ذلك . وقد استدل” على دعوى التخصيص بحديث الشعبى عن جاير مرفوعا « لايوامن , 
أحد بعدى جالسا'» . وأجيب عن ذلك بأن الحديث لايصحّ من وجه من الوجوه كا قال 
العراق » وهو أيضا عند الدارقطى من رواية جابر المعى عن الشعبى مرسلا » وجابر 
متروك . وروى أيضا من رواية مجالد عن الشعبى » ويجالد ضعفه الحمهور . ولما ذكر 
ابن العرى أن هذا الحديث لايِصحّ عقبه يقوله : بيد أنى سمعت بعض الأشياخ أن الحال 
ألحد وجوه التخصيص ؛ وحال النى' صلى الله عليه وآله وس والتبرك به وعدم العوض 
منه يقتضمى الصلاة خلفه قاعدا » وئيس ذلك كله لغيره اتهى . قال ابن دقيق العيد : 
وقدعرف أن الل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل اتهى على أنه بقدح ف التخصيص 
ما أخرجه ابر داود أن أسياء ين حضير كان يوم" قومه » فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وده : فقيل يارسول الله إن إمامنا مريض » فقال : و إذا صلى قاعدا فصلوا 
تعودا ؛ قال أبو داود : وهذا الحديث ليس عتصل :. وما أخرجه عيد الرزاق عن قيس بن 
هد الأنصارى أن إماما لهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » قال : 


1! 
0 
2 3 


فكان يمنا جالسا ونحن جلوس » قال العراق : وإسناده ميح + واللحواب الثالث .من ' 


5 اكولس 


الأجوبة التى أجاب .بها الذالفون لأحاديث الباب أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدم عن أمد 
0 عنه بأن الأحاديث ترده لما فى بعض الطرق أنه أشار العم بعد الدخول 
قالصلاة' . والحواب ! الرابع تأ ويل قوله ( وإذا 0 قاعدا فصلوا قعودا » أى وإذا تشبد 
قاعدا فتغيدوا قعود اع . حكاه ابن حبان فى صعيحه عن بعض العراقيين .وهو كا 
قال ابن حبان : تحريف للخبر عن مومه بخير دليل.. ويرده ما ثبت فى حديث: عائشة أنه 
أشار [أيهم أن انجلسوا . وفية تعليل ذلك بموافقة الأعاجم فى القيام غلى ملوكهم . إذا عزفت 
الأجوبة التى أجاب بها اغنالفون لأبحاديث الباب » فاعام أنه قد أجاب المتمسكون بها ع 

الأحاديث الخالفة لما بأجوبة : منها قول ابن خزيعة : إن الأحاديث التى وردت بأمر 
المأموم أن يصلى قاعدالم تلت فى يها ولا فى سياقها . وأما صلاته صلى اله عليه وآ له 
وسلم فى مرض موته فاختلف. فيبا هل كان إماما أو مأموما ومنها أن يعضهم جمع بين 
القصتين أن الآمر بابخلوس كان للندب » وتقريره. قيامهم خلفه كان لبيان الحواز . 
ومئها أنه استمر عْل الصحابة على القعود نخلف الإمام القاعد فىجياته صلى الله عليه وآله 


كٍُ 


وسام وبعد موته كا تقدم عنٍ أميد بن حضير وقيس بن فهد . وروى ابن ألى شيبة بإسناد 


صعيح عن" جابر ( أنه اشتي جى فحضيرت الصلاة فصلى ميم سجالسا وصلوا معه جلوسا » 
و أ عي ليا هأ بنك ونا اال اما بح . ومنها ما روي بن ابن 
شعبان أنه نازع فى ثبوت كون الصحابة صلوا خلقم ب لله عليه و1 له وسلم قياما غير 


أن ب؟ بكر » لآن ذلك لم يرد صريحا . قال الخافظ لعا سايم 
عيد الرزاق عن ابن جريج » أ برلى عطاء فذاكر. الحديث ولفظه و فصلى النى صلى الله 
عليه و1 > وسلم قاعبا » وجعل أبا بكر وراءه بينة وبين ,إلناس » وصلى الناس وراءه قياما» 
قال : وهنا مرسل يعتضك بالرو أية الى علقها الشافعي عن النخعى » قال : وهذا الذى 
يقتضيه النار ب ابتدعو! الصلاة مع أى بكر قياما' » فن اداعى أنيم قعدوا يعد ذلك 


إند ف رواية إبراهم عن الأسود عن عائشة . قال الميافظ : ثم وجدته مصرحا به فى مصنف 


فعليه البيان 
باب اقتداء المتوضى) بالمتيمم 
3 ريت مارو ب لامر 2 ذات اسان اسار وقد 
0 ا قي + - 


حا الأ 
]| 


0 
1 


أب رصق 3 


لاوا 


٠‏ فكانوا بلقدموته” لقترابته من" رمسو الله 00 وآله وسلم م 
باتعلى نيم <اتا يوم علد واشار» أنه صاب من" جارية له” 
صامةه هأ عاس فاق له #8 عع ةه : 


| روميّة ٠»‏ فصلى بهم وهو بحنب مشيهم 0 الأثثرم” 3 


. ) أمدافى روايته‎ ١ 

عر لاع ا ا ب ار ار اق 
| وفيه ‏ أنه احتلم فى ليلة بازدة. قتيمم ثم صلى. بأصعابه صلاة الصبح . فلما قدموا على.النتى 
صلى الله عليه وآ له وسلم ذكروا ذلك له ٠‏ فقال : ياعمرو صليت بأصمابك وأنت جنب.؟ ' 
فقال : ذكرت قول الله - ولا تقتلوا أنفسكم - فضحك:رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم ولم يقل شيثا » وبهذا التقرير احتج هن قال بصحة 'صلاة المتوضىء خلف المتيمم: » 
ويركيد ذلك ماأحرجه الدارقطبى عن البراء أن. رسؤل الله صن , الله عليه وله وسلم قال 
«إذا صا ل على غير وضوء أجزأتهم ويعيد » وق إسناذه جويبر بن سعيد 
وهر متروك وق إسنادة أيضا إنقطاع . وما أنخرلجه أبوداود وصمحه ابن حبان والبييى 
من حديث ألى بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « دخل فى صلاة الفجر تأوماً 
بده أن مكائكم : تم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم » وف رواية له : قال ف أوله د وكير » 
وقال فى آخره و فلما قضى الصلاة قال : إنا أنا بشر مثلكر وإى كنت بجنا » وسيأق 
الحديث قريبا » وهو فى الصحيحين بنفنظ « أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حت قام النبى 
ص لله عليه وآله وسلم فى مصلاه قبل أن ن يكبر » ذكر فانصرف وقال : مكائكم » 
الخديث . وعلى | هذا فلا يكون الحديث مركيدا » ولكنه زعم ابن حبان أنهما قضيتان : 
إحداهما ذكر' النى ١‏ صلى الله عليه وآلله وس أنه جنب قبل. الإحرام 'بالصلاة . والثانية بعد 
أن أحرم . ومن الميدات بخواز صلاة المتيمم بالمتوضىء ماذكره المصتعف من الأثر المروى 
عن أبن عباس .. وذهبت العترة إلى "أنه لاايصح اثهام المتوضى ء بالمتيمم » واحتج لم في البحر 
بقوله صل الله عليه وآآله وسلم « لايؤمن” اليم اللؤضكن »وهنا الحديث لو صم لكات 


جد قوية . 

تالالد يمن أخبطا در قرط ان فرض ولم يعلم 
أن هرس" قال : قال رتسول” الله صَلئَى اله" علَيلم وآله ولتم" 
0 » فان أصابوا فلكم والشلماء ون أخنطكوا فلكم رعليهم 


رواه أحمد والخارئ ). 


ب ( وعتن سل بن سعلدر قال" :: معنت ونون" الله ستلتى اده عليه 
وآله م يؤل « الإمام” امن” ٠‏ فاذ! العنسن هله ولفلم' 000 
على ولا عللتنهم” 0 روا ابئن” ماجنه. . وقد صم عن ' اعمس أنه" صلل 
0 ا و جنثبا وتم ملم فأعاه” وال يعيد وا ؛ وك لك عهان . وروى 
| مين ىا من قوله رضى ال علبلم). 

مث سبل بن معدق هم عد اليب ميان وه ضحيف وقول صل يكم 
22 حاوف 5 مون نكرو للدم ىلعلا عاز ارد ااا اهراد ترد امايو لتم + 
ا ار ا :ل . ليست ف البخارى وهن فى مسند أحمد . 
والمراد أن هم ثواب صلاتمم . وزعم ابن بطال أن المراد بالإضابة هنا إصابة الوقت . 
واستدل” بحديث ابن 0١‏ تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير'وقنها 
. قإذا أد بر كتموهم فصلوا.قى بيوتك كم فى الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة ) وهو حديثُ 
حسن أخرجه النساى وغيره . قال : فالتقدير على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخطئوا 
القت فلكم » يعن الصلاة الى فى الوقت , وأنجاب عنه الحافظ أن زيادة اهم »كاف رواية 
أحمد:تدل عإ لى أن المراد صلائيم معهم لا عند الاثفراد . وخذاك أحرجه الإسماغيل 1 9 1 
ف مستخر جبهما . وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حبان من -حديث ألى هريرة وأبوه 1 
من حديث عقبة بن. عامر مرفوعا بلفظ « من أم” الناس قأصاب لفت دوقي رف 
يو ب اي رن ار كوع والسجود فم فى لكم 
وهم » قال فى الفتح : فهذا بين بين أن المراد ما هو أعم” من إصابة الوقت . قال ابن المنذر : 
.هذا الحديث يرد "على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسلبت صلاة من خلفه ( قوله 
"وإن أخطنيا ) أى ارتكبوا الخطيئة » ولم برد الخطأ المقابل العمد لأته لا إثم فيه . قال للهاب , 
فيه جواز الصلاة خلف الب والفاجر . واستدل' , به البغوى على .أنه يصح صلاة المتأسوقة 
إذا كان إعامهم دبا وعليه الإعادة ٠‏ قال قا , الفتتح . 000000 بأعم من :ذلك 
وهو صنمة الانيام يمن يخل' بثنى ء من من الصلاة ركناكان أو غيره إذا أتم' المأموم ؛ وهو وسبه 
للشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو. اثبه . والأصيم مح عندهم صعة الاقتداء إلالن ؛ 
علم أنه ترك واجيا . ومنهم من استدل” به غلى'ابخواز'مطلقا وهو الظاهر من ادديث » : 
ويؤيده ما رواه المصنف ,عن الثلاثة الخلفاء رضي. الله عنهم ( قوله الإمام ضامن )قد قدمنا 
الكلام على حديث أنى هريرة وعلى معنى الغمان فى باب الأذان ( قوله وإن انتاء فعليه ) 
فيه أن الإمام إذا كان سيئا كأن يدخل فى الصلاة علا بركن أو شط عندا فهو آثم ولا ! 
شىء على الموتمين من إساءته » 


لوقلا 


بياب حكر الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك ” 


ا عن" أني بكثرة ٠.‏ أنه الى صل الها عليه وآله وسَثَم امتح 
«الصلاة فكب “ثم أومأ إتنهم أن' مكاتكلم' )“م معلةء ثم ترج ورأسه 
.قلطن فتصلى بهم ؟؛ فلا قضى المّلاةة قال> :' [ِنَنَا أنا بعر مشلكم راف 


مايه ع لمم 


. لس عمس وف سد شاع سم عوك امه ف لثم نيمات 
كنت جديا » روآه أمسد وأبود اود » وقال : رواه أيوب واببن عون وهشام 
0 


عض عمد عر الي صل الله عليه وآله وسَلّم قال و فَكتكَن ثم أومأ إلى 


الوم أن اجْلسُوا ».وذهب فاغتسل 0 ) ١‏ 
؟ د ووعن' عرو بن . ميلسو قال : إفى لَقَائم” ما بيلى وبين "عر غداة” 
أأُصيب إل عند" الله بن" عباس اث إلاة أن' كبر فستمعلئه” يقلول" : قتتلسو 


“أ أكتلدبى الكلثبة » حينة طعتته” ء وتتتاول” عتره علد الرمتن بن عوطم 
فتدسم” فصل بهم “صلا حفيفة” . أعتتتصر” مين البسخارى ) . 

ش م (روعن' أى ررَيْن قال :-صَلَى على" رض الله عتننه” ذا يَوْم فرعف 

١‏ فأعتذ” بيد رتل _فقدكمه خم افق .يواهت ستديدة فى سلتيه , وقال” انمد 
ا حتبل : إن ١‏ متهلفت الإمام” نقد" اسلف عم و على" ون لوا : 
.وحدانا » فقن لعن" معاوبة وَصَنَى النّاس” وحدانا من' عبشت طلعن” أمنوا 
اصلاتلم )2 ش : 

حديث أى بكرة قال الحافظ + اخعلف قى وصله وإرساله : وى الباب عن أنس عند : 

٠ الدارقطى ؛ واختلف فى وصله وإرساله كا اختلف فى وصل حديث أفى بكرة ولرساله‎ ١ 
.وعن على عند أحمد والبزار والطبراق ى الأوسط وفيه ابن لهيعة . وعن عطاء بن يسار عن ؛‎ 
«النبى صلى الله عليه وآ له وسام مرسلا عند أنى دأود ومالك. وعن ألى هريزةعند ابن ماجه‎ 
...قال الحافظ : وق إسناده نظر. وعن محمد بن صير بن عن[التبى صلى الله عليه وآ له وسم‎ 
-.مرسلا عند أنى داود كاذكر المصنف.والحديث ف الصحيحين عن أى هريرة بألفاظ‎ 
.ليس فيها ذكر أن ذلك كان يعد الفدخول فى الصلاة » وق بعضها التصريح.يأ:_ذلك كان‎ 
بل التسبر كا تقدام م قال فى الفتح : يمكق المع بين رواية الصحيحين وغيرها بأن‎ 
, .حمل قرله ؛ فكبر » فيرواية أنى دلود وغيره على أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان كنا تقدم‎ 
, .عن ابن حبان » وذكره أيضا القاضى عياض والقرطب : وقال التووى : إنه الأظهر فاذ‎ 
 لاقف‎ « :غهت ذلك وإلا فا ف الصحيحين أصح (قوله ثم لوم ) أى أشار » ورواية البخارى‎ 


سماد فجق كد 


ا تحمل رواية البتخازى على إطلاق القول على الفعل : ويمكن أن يككون جع بين الكلام... 
والإشارة: ل قوله أن مكائكم ) فلصوب يفعل حذوف-هوّ وفاعله » والتقدير : الزهوا مكانكم. 
(:قوله ور أسد بقطن ) أت عن ماء الغشل (:قوله فصق ببم.):فىرواية للبخارى « فصلينا معه », 
وفيه جواز 'التتخلل. الكثير بين الإقامة والدول فى الصلاة ( قوله إنما-أنا بشر) قد تقد م, 
الكلام. غلى مثل. هذا التصر (بقوله وإنى كنت .جنيا:) فيه دليل على جواز اتصافه صن الله 
عليه وآ له :وسار بامقطاية وعلى_صدور النسيان منه-( قوله عن محمد ) هو ابن سير ين ( قوله 
أن اجلسوا ).هذا يدل على أنهم قد كائوا اصطفوا للصلاة قياما. ؛ وقد صرح بذلك البخاركه. 
ص ألى_هريرة:». ولفظه.ر أن رسول أئله صبى الله عليه وآله.وسل..خرج وقد أقيمت الصلاة:. 

5 5 5 533 1 مايه 

وعدلت .الصفوا ف (اقوله وذهبه) قىرواية لانى داود وفذهب» . وللسال ة مرجع إلى.. 
يدنه )1 قوله فقدامم فصلى جهم. ) سيأ حديث عر مطولا فى كتاب الوضايا » ويا الكلام., 
عليه إن شاء. الله تعالى. 1 وفيه سؤوان الاستمقلداف للإمام. غند.عر وض عذر يقتضى ذلك. 
لتقرير الصحابة لعمر “عل ذلك ». وعدم الإنكار من أنحد مهم فكان إجاغا . وكذلك فعل._ 
على وتقريرهم له عل ذلك ». و إلى ذاك ذهبت العثر ة.وأبو حنيفة وأصبابه والشافعئ ومالك.. 
وف قول. الشافمئ .أنه لانجون. »> وإمتدل له فى الببحن .بتركه. صلل الله عليه وآ له سل 

الاستخلافه لما تكن أله يي ١‏ وأشياب عن: ذلك "بأنه. فعل _ذلك ليدل على جواز الترك. 
أو ذكر قبل دخوهم ف.الصلاة : قال : ولا قائل بهذا إلإ.الشافعى.انتبى . .ذهب أحمد. 
ابن حتبل إلى التسخيير. كا.رر كا عنه المصنش .رمه الله تغالى.. 


باب.من أم.قؤما يكذرهونه- 
75١‏ ص هه همان آل عا ب اعم لوح فا دوجاو من اللو و1 ويد وساف را براض مد 
لكك عن عد الله بن مرو إن رسول اللو ضلى الله عليه وآاله و 
7 ممم وا ذو ماو دان “ها عر ع شد ع > طاو ال الوا اهن اس عي 


كان يشلول” د ثلاتة” لابقبل' لله مسيم صلاة : من تتقدام قوما وهم" له 
كلرهون ». وَرجيل” أ الصلاة د بارا . والد بار أن" يأثيها بعد أن" تقوت* ‏ 


ساس له ار ل تةسبرء 


00 ره ع م اك 000 20000 55 
ورتحل” 3-6 روه ا أو 5 اودة وآابين ماجه. » وقال. فيه ١‏ السعسيوير 


بعلن ما ايفاو تله الوفلت ) :. 


لوعن ألى اما قاك :' قال راضول' أله صل اهأ علي وآلم وسسَللّم>” 


الع انو له ليع 2 لي ل . اس هيم رسرهن 
داثلائة إن جاوز ضاد .-سم. اذا سم :: السك . الاشق حى جاع » واضراة باتسته. 


22 320 5 3 2 اديه ها امإف موحي يع اماس لب 2-000 
وز وجها عناسيها:سالخط. .. وتإمام- قنوم. وهم لد. كاررجون 6ارواه. اليرمترى ) . 


حذديث. عبد اللد بن عنر وه وى إشتاده عبد الرمن بن زياد بن أنعم الإفر بق_ضعفه الجمهوع 


2 


7081 ست 


وحدديث ألى أمامة انفرد بإخراجه الترمذى وقال٠:‏ هذا: حديث: حسن غريب وقد ضعفه 
البييق.. قال التووى فى الخلاصة : والأرجح هنا قول الترمذى التبى . و إستاده أبوغاليم 
الراسى البصرى سمح الترمذى حديثه » وقال أبوحاتم : ليس بالقوئ » وقال النسالى .:: 
ضعيف :ووثقه الدارفطنى . وق الباب عن أنس عند الترمذى بلفظ ١‏ لعن رسواكء الله صلى 
الله عليه وآله و وسلي ثلاثة رجلا أم قوما وهم له كار رهون »؛ وامر أة باتت وزوجها علما 
ساخط : ورجلا عي عل ادج ملم يحب » قال الترمذى لحل :اند ن الايضصح ا 
لآنه قد روئ عن الحسن عن الى صا لالشطلك وا سود نواد و إستاده أيغا” 
محمك انا بن القاسم الأسدى . قال الترمدى : تكلم فيه أحمب ي' ن حنبل وضعفه وليس بالخحافظ 
وضعف حديث أنس هنا أيضا الببيق ديك كر وز شالس لوعن أنس ليس بشين ع 
تفرد به مهد بن القاسى الأسدي عن الفضل بن دهم عنه.ثم قال : وروى عن يزيد بن 
أى حبيب عن تمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه ..وى البابٍ أيضا عن ابن عباس عند 
ابن ماجه عن «زسول الله صلى الله - عليه وآ له وسلم قال '« ثلاثة لاتزتنع صلاتهم فوق رووسهم. 
شيرا:: رجل أما قوما وهم له كارهون 4 ' وامرأة باتت وزوجها عليها ساحط ٠»‏ 0 
مختصار مان ؛ قال العرانى +وإسناده. حدن :.وعن طليحة. عند الطهد الى فى الكبير قال : 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ أعا رجل أم' قوما ايد 
صلاته أذنيه : وى إسناده سلهان: بن أيوب الطلحى . قال فيه أبو زرعة : شامة حا د عه 
لايتابع علبها . وقال الذهى فى اليزان : صاحب مناكير وقد وثق . وعن أنى سعيد عند 


البييق بننفل «.ثلاثة الاتجاوز ضلاتهم. روسيم :'رنجل آم وما وهم له كازاهوان و اشيرق 
قال الببيق بعد ذكره : وهذا. إسئاد ضعيف . وعن سلمان عند ابن أى شيية ة ف المصنف 
بنحو حديث ألى أمامة » وهو من ) رواية القاسم بن مخيمرة : عن ملمان ولم يسمع منه . 
وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضا 04 0 تحريم أن ن يكون الرجل 
إفاما لقرم يكرهونه . ويدل” على التحريم نق قبول الصلاة وأنبها الاتجاوز آذان المصلين 
ولعن الناعل لذلك . وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخترون . وقد روى العراق. 
ذلك عن عا لى .بن أنى طالب والاسود بن هلال وعبد الله بن الحرث البصرئ » وقك قبل 
ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة :الدينية لسبب: شرعى ٠‏ فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة 
بها » وقيدؤه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ولااعتبار بكراهة الواحد والاثنين 
والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا لاإذا كانوا اثنين أو ثلاثة » فإن كراحتهم أو كراهة 
أكرم مغتبرة . وحمل الشافعي. الحديث على إمام غير الوالى » لأن الغالب “كراهة ولاة. 
الأمر . وظاهر الحديث عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل .الدين دون غيرم حى قال. 


ةلم 


“للغزالى قن الإحياء : لوكان. الأقل: من أهل الدين يكرهوئه فالنظر إليهم ( قؤله وراخل امتبد ' 
محرره ) أى اتخْذ معتقه عيدا بعد إعتاقه » وذلك بأن يعنقه ثم يكثنة ذلك ويستعئله » يقال . 
«اعتبدته : اتخذته عبدا ( قوله لانجاوز صلاتهم آذانهم ) أى لاترتففع إلى" السماء وهو كناية عن 
عدم القبول كا هو مصرح به فى حديث ابن.عمرو وغيزه ( قوله العبد الآبق ) فيه أن العيد ٠‏ 
١الآبق‏ لاتقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده ١‏ وى صمح مبلم.وسان أ داوق : 
.والنسافى من حديث جرير بن عبد الله البجلى عن إلنبئ صلى الله عليه وآ له وسلم د إذا أبق, 
:العبد لم تقبل له صلاة » وروى القول بذلك عن أى هريرة » وقد أوؤل للازرى وتبعه 
«القافبى عياض حديث جرير على العبد المستحل' للإباق فيك ولا تقبل له صلاة ولا غيرها : 
«ونبه بالصلاة على غيرها » وقد أنكر ابن الصلاح ذلك على المازرى والقاضى وقال : إن 
ذلك جار فى غير المستحل » ولا يازم من عدم القبول عدم الصحة.؛ وقد قلمنا البحث عن ؛ 
هذا فى مواضع (قوله وامرأة الخ ) فيه أن إغضاب المأة لزوسجها حتى يبيت ساخطا عليها ؛ 
من الكبائر » وهذا إذا كان غضبه عليها بق . وى الصحيحين من خديث أى هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم ٠‏ إذا دعا الرجل امرأته إلى قراشه فلم تأته قات + 
غضبانا عليها لجنتها الملائكة حتى تصبح » ولعل' التأويل المذكور فى عدم قبول صلاة العيد 
يحرى فى صلاة المرأة المذكورة . 
أنواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 


باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه 


ال اساساه 7 52 


0 جابر زر علد الله قال « قام الس صلَّى اله عينم وآاله وسلم 
0 يسارم ٠‏ قتهانى فجتعتى علن' يعيئة .2 


0200 اسع ع ال 


م جات ملحي ! لى فَصفنا خلقفه » فصل بنا فى. توب واحدر الفا بين 


طرقيئه » رواه” أخمدة . وى رواب «قام رسول” الو صَلَى الله يلم وآله يكم 
دما نى » جلت فقلملت عن يسارم » فأحذ” بيددى فأدارئى نح أقامتى عس” 
تعيته .0 نم لاما ع ا ا م عن" يسار رسولر الله صَلَّى الله علي 


٠. 22- 


وآله وسلمء فأعذة بأينْد ينا يها » فدكتسنا حك أسقامتا حس” )رواة “للم 


وأسود اود” (: 
شاع هال #8دس م م ال لماه 


؟ - ( وعن' ممرةة بن اجتئداب قال" د أسرنا رسسول” اشر كن عليه ١‏ 
بعالو وَسّم إذا كلما ثلائة” أن' يقد قا لما را ترمدئ) 


ا 


5 : 
١‏ نحديك جابز نهو فى يح مسلم وسنان أنىداود مطؤلا » وهذا الذى'ذكر المصنف بعض ' 
“مله . وحديث عر ة بن جاداب غربه الترمذى . وقال ابخ عساكر ف الأطراف إنه قال فيه : ٠‏ 
حم غريب » وذكر ابن العربى أنه ضعيف » وليس فيا وقفنًا عليه من نسخ الترمذى إلا ' 
“أنه قال : إنه حديث غريب ؛ ولعلق” المراد بقول ابن العرى إنه ضعيف : أى أشار إلى 
"تضعيفه بة. له : وقد تكلم الناس فى إماعيل بن مشا سن قبل حفظه بعد أن ساق الحديث 
من طريقة :» وإسماعيل بن مسلم هذا هو المكى وأصله بضرى سكن مكة فنسب إلها لكارة' ' 
مجاورته بها » وكان فقيها مفتيا .. قال البخارى :.تركة ابن الميارك وربما روىعنه . وقال ! 
يحى بن سعيد ,لم يزل ختلطا . وقال أحد بن حنبل : فعيف الحديث . وقان السعدى :.هو 
.واه جدا.. وقال عمرو. بن على ': كان ضعيفا فى الخديث .بم فيه » وكان صدوقا كثير 
الغلط يحد“ث أعنه من لاينظر فى الرجال . وقال ابن عدىّ : أحاديثه غير محفوظة » إلا أنه . 


جمن يكتب حايثه ( قوله فجعلنى عن بمينه ) فيه أن موقف الواحد عن بين الإمام » وقد ٠‏ 
ذهب الأكثر إلى أن ذلك واجب » وروى عن ابن المسيب أن ذلك مندوب فقط » وروى ٠‏ 
عن النخعى أن الواحد يقضٍ خلف الإمام بيانا للتبعية:» فاذا .ركع الإمام قبل مجىء ثالث | 
:“#تصل بيمينه » وفيه جواز العمل فى الصلاة » وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله فصفنا ' 
خلفه ) وكذلك قوله ‏ خدفعنا حبّى أقامنا خلفه » .وقوله « أمرنا صلى الله عليه وآ له وسلم إذا 1 
كنا ثلاثة. أن يتقدم أحدنا » فى هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الإمام , 
3 الصلاة خلفه ء. وبه قال على" بن أنى طالب عليه السلام وعمروابنه وجابر ين زيد والحسن , 
وعطاء . وإليه. ذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفة . قال ابن سيد , 
"الناس : وليس ذلك شرطا عند أحد منهم » ولكن: اللحلاف ف الأولى والأحسن . ولك ! 
كون موقف الاثنين خلف الإمام ذهبت العترة . وروى عن أبن مسعود د أن الاثنين بتقفان 
عن يمين الإعام وعن ثماله والزائد خلفه » واستدل” بما سيأق, وسيأق الكلام على دليله ! 
«(.قوله فصلى بنا فى ثوب واحد ) فيه جواز الصلاة ف الذوب الواحد ء وقذ تقدم الكلام على , 
ذلك ( قولة تمسجاء نجبار بن صفر ) هو الأنصارى السلمى شبد العقبة وبدرا وما بعدثما ٠‏ 
وهم - (وعن ابن يناس قال” « منت إلى" جتئب' الت" صل الله عليه , 
وآله وَسَلم وعائشة معنا ل عفنا وأنا إلى جتتب الشىّ صللى. الل" عليئ ش 


وآله سكم صا تن وارواة أعمد والتساق 14 5 


١ - 0‏ وصن” أنس 0 أن الى صل 8 عطيلة وآله وَسَلم - : به 
وامة أو خالتم » قال : فأقامتى ع بعينه وأقام” المرأة- حلفا ؛ رَوَاه” م 1 


سي م 


آي عي ا 
ومسلم وأبوداود 26 


ماع78 سدم 


حديثابن عباس إسناده » فى سين النسائى فكذا « أخبرنا محمد بن | إسماعيل بن إبراهم 4 
يعى أبن مقسيم » وقد وثقه النسائى ١‏ قال : حدثنا حجاج ا 
أخرج حذيته النبامة + قال : قال ابن جر يج : أخبرنى زياد أن قزعة مولى لعبد القيس 
سي مع عكرمة » قاك : قال ابن عباس :: فذكره . وزياد هو ابن ستعد اللحراسانى 
ترجه ابتماعة » وتزعة وثقه أو زرعة فرجال هذا الإسناد ثقات ‏ قوله صل به وبأمه:: 
أى خالته ) وى بعض الروايات « أن جداته مليكة ذعيتٍ عيت النى صا لى الله عليه وله وسلم 4 : 
م ذكر الصلاة » وسيأرٌ :. و الخديثان يدلات عل أنه إذا حضر مع إمام ابشماعة جل وامرأة : 
كان موقف الرجل عن يعينه وموقف المرأة نخلفهما وأنها لاتصفئف مع الرجال + والعلة 
فى ذلك ما يخثى من الا فتتان ء فلو خخالفت أبجزاأت صلاتبا عند الجمهور ٠‏ وعند الخنفية | 


6 


تفسد صلاة الرجل دون المرأة . قال ؛ في الفتح : وهو عجيب . وى تو جيبه تعسول حيئه ٠‏ 
قال ل قائلهم : قال ابن مسعود « أخروهن” من حيث أخرهره بن نه ؛ والأمر للوجوب » فاذا 
حاذت الرجل, فسدث صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به مره وخر ها قال وحكابة .هذا 
تغى عن جوابه . وذهيت المادوية إلى ل فساد صلاتها إذا صغت مع الزجال وفساد صلاة من 
خلفها وفساد صلاة من ف ضفها إن علموا بكونها ف ضفهم : ومن. الآدلة الدائة على أن : 
اللرأة تقلث تقف وحدها حديث أنس المتفق عليه بلففل «. صليت أنا ويم ف بيتنا خلف النبى” : 

صل الله عليه وآ له وننا م وأى أم سليم خلفنا» وى الفظ و فصففك أنا واليتم خلفه والعجوز ! 
من» وراثنا وأخرج ابن عبد البن عن عائشة مرفوعا بلفظ ا يلد صف » قال ابن 

, 0 عبيد لير :هو موضوع وضعه إسماعيل' بن يحنى 'بن عبيد الله التيمى عن ال مسعو ادى عن‎ ٠ 
١ : أى مليكة عن عائشة'» قال > وكذا لارمرت إلا اميل‎ 


8ت (وعنٍ الأسوكاد سْ ريد ّقال” « دحت أنا وعتسق علة” على 
مسعلواد باساجرة. » قتال” : فأقام الي م 7 ع 


لاط ته ١‏ سر سا سا 


ويد تمى / أ" مسقل أحدنا حي ليده وات + يشاره » فَضفا صفة ١‏ 
واحدا » قال” : ثم“ قال مكنذا كان رسول” لو صلى الأ تينو وآلم وتسلكم” 
يمسم إذ] كانوا ثلاقة” ارواةة تمد .ولأ د اود والتساق عنام ) . 

لحديث ف إمناده هروث بن عثرة وقد تكلم فيه بعم . قال بوكر مدا الأول 
العع رقف والصد يه عدم أنه موقوف على ابن مسعود انتبى 2-0-0ظ5 رحيتة مسلي 


فى ميحه والثر مذى موةوفا على ابن مسعود :اوقد ذ كر بمائعة من أجل العلم ملم الشاذ ا 
حديث ابن مسعود هذا منسوخ لأنه إنما تعمل تعلى هذه الصلاة من الى ص ل الله حليه و1 له وساي 


808 سم 


.وهو بمكة » وفيا التطبيق وأحكام أخر هى الآن متروكة » وهذا الحكم من جملا :قلما * 


تدم الى" صلى الله عليه وآ له وسلء امدينة تركه ؛ وعلى فرضن عدم علم التاريخ لابتهض "١‏ : 
7 2 
الحديث لمعارضة الاحاديث التقدمة فق أول الياب . وقد وافق ابن مسعود على رقوفا : 


الاثنين عن بمين الإمام ويساره أبوحنيفة وبعض الكوفيين . وءن أذلتهم ما رواه أبو داود 


عن أى هريرة عله صبلى الله عليه وآله وسلىم أنه قال ا وسطوأ الإمام ونداوا الحلل ( وساق : 


.وهو محتمل أن يكون"المراد اجعلوه »تايلا ل سط الصف الذى تصفون خحافه »وتمل أن ٠‏ 


يكون من قوخم فلان واسطة قومه ؛ أى ارم ؛ وعحجمل أن يكون المراد اجعلوه وسط 
الصف فيا بينكم غير متقدم ولا «تأخر » ومع الاستال لابنتيض للاستدلال . وأيضا هو 


مهجور الظاهر بالإجماع + لآن ابن مسعود ومن معه إنما قالوا بتوسط الإمام فالثلاثة لافهأ., 


: راد عليهم فيقفون خلفه . وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثلاثة وأكثر منهم . 
باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب 
5 3 08 5 . 
أولى الاحلام والنهئ منه 


ذ- (عن" أى مريئرة قال : قال يسُول” الله صل الله عتليته وآله 0 


« وَسسطُوا الإمامة » ونوا الئل » رواه أبود اوه ) . 
؟ ‏ (وعن' أى مسْعُود الأتْصَارى قال" و كان رسسُول الله على الله" عايله 
1 لوستم مسح مسن كينا فى الصّلاة, وقول :اشوا ولا #تتلفوا تالف 
١‏ “ثم الذرين” وا رواء” ألحتدث وممسللم” وَالتّساق وَابئْن” ماجه' ) . 
مب روعن ايبن مسلعود عن النجي مل الل عللتيئم وآله تدم 
لط امشكله ركو الأسلام واننتى ء م" الرينة لوجم + مر الاين 


عه اس ب اسل 


وم شع سم هل هم 


رقو وراه 


ب 
دك 


والترمدرئ ) . 0 
(وعن” أنس قال> و كان” رسُول” الله صَلَى الله عليه وآله وسلئم” 


ع عل ل سل 


ل ع م سر 2 - 
أ | 75 لم ن» 1 
! وسو الأحلام والسبي 6 ام الذين يلق حرم 0 


0 اتظرقده ددم لق عه اق وى مرا عع اس ماس 
يلو مسم 0 وإياكم وهيشاتٍ الأسواق » رواه ايك ومسلم وابو داود 


3 وام ع سم بم ف اس شارش يه سار .ا نو هاعر ساس براك 000 355 
حب أن يليه الممهاجروت والأتصار لياسذ وا عله » روآأه 5 وابسن عابحيه 34 1 


حديث ألى هريرة سكت عنه أبو داود والمنذرى وهو من طريق جعفر بن مسافر شيخ 
أبى داود . قال النساق : صالح + وق إسناده يحي ين بشير بن خلاد عن أمه واسمها ' 
١‏ أمة لواحا و محبى مستور وأمه مهرلة 1 وحديث أ سعد أأخ جه أيضا أبودلود 2 وحدبث 


مكء]-ه 


ابن مسعود قال الترمذى : حسن غريب : وقال الدارقطنى : تفرد به خااد بن مهران. 


الحذاء عن ألى معشر زياد بن كليب . وقال ابن سيد الناسس :إنه صميح لثقة رواته وكثرة: 
الشواهد له » قال : ولذلك . يصحته . وأما غرابته فليست تناق الصحة فى بعض. 


الأحيان . وأما حديث أنس فأخرجه أيضا الترمذى ولم يذكر له إسناد » أوالنسائى ورجال 
إسناده عند أبن ماجه رجال الصحيح . وف الباب عن أ بن كعب عند أحمد من حديث. 
قيس بن عباد قال « قدمت المدينة للقاء أصماب محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وما كان. 

: بيهم رجل ألقاه أحب إلى" من أىّ بن كعب ٠‏ فأقيمت الصلاة فخرج عير مع أصعاب. 

رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فققمت فى الصف الأول » فجاء رجل فنظر فى وجوه: 
القوم فعرفهم غيرى » فنحانى وقام فى مكانى . فاعقلت صلا » فلما صل قال : ياب* 

' لايسوعك الله ؛ إفىلم آت الذى أتيت يجهالة » ولكن رسول الله صلى الله عليه وآ له.وسلى, 
قال لنا : كونوا فى الصف الذى يلينى وإنى نظرت فى وجوه القوم فعرقتهم غيرك » ثم 

١‏ حدث فا رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شى ء متوجها إليه » قال : فسمعته يقول : هللك.. 

' أهل العقدة ورب الكعبة » ألا لاعليهم آنبى » ؤلكن آمى على من يبلكون من المسلمين » 

٠‏ وإذا هو أ ؛ يعنى أبن كعب » هذا لفظ أحمد . وقد أخحرج الحديث أيضا النساق وابن. 
خزيمة فى صميحه 9 وبتحت » بفتح اليم وتاعين مثناتين يينهما حاء مهملة : أى مدت « وأهل . 
العقدة ؛ بغهم العين المهملة وسكون القاف : يريد البيعة المعقودة للولاية . وعن سمرة عند: 
الطبرانى فى الكبير أن النى صلى الله عليه وآ له وس قال ٠‏ ليقم الأعراب خخلف المهاجرين. 
والأنصار ليقتدوا بهم فىالصلاة » وهو من رواية الحسن عن سمرة . وعن البراء أشار إليه- 
الترمذى . وعن ابن عباس عند الدارقطنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
« لايتقدام فى الصف الأول أعراى ولاعجمى ولاغلام لم يحتلم » وى إصناده ليث بن 
أى سايم وهوضعيف ( قوله وسطرا الإمام ) فيه مشروعية جعل الإمام مقابلا لوسط الصف 
وهو أحد الاحيّالات اتى يحتملها الحديث وقد تقدمت ( قوله وسدوا الخال ) قال المنذرى 
هو بفتح انخاء المعجمة واللام وهو مابين الاثنين من الاتساح » وسيأق ذكر ما هى اللكة 
فى ذلك قى باب الحث على تسوية الصفوف ( قوله فتختلف قلوبكم ) لأن مخالفة الصفوط. 
مخالفة الطواحر : وإختلاف الظواهر سبب لاختلاف اليواطن ( قوله ليلينى ) قال النووى : 
هو يكسر اللامين وتمفيض النون من غير ياء قبل النون » ويجوز إثيات الياء مع تشديد النون 
على التوكيد واقلام فى أوّله لام الآمر المكسورة : أى ليقرب متى ١‏ قوله أولو الأسعلام 
والبى ) قال ابن سيد الناس : الأحلام واللبى معنى واحد » والنهى بشم النون جع نية. 

| بالفهم أيفما وهى العقل لأنها تمى عن القبح . قال أبوعللى” الفارسبى : يجوز أن يكرت 

! البى مصدرا كالمدى وأن يكون جمعا كالظام ٠‏ وقيل المراد بأونى الأحلام البالغون : وبأرل 


#الاء لاه 


١‏ ققبئ العقلاء » فعل الْأرّل يكون العططف فيه من باب ٠.‏ فألنى قرلا كذبا ومينا ه 
وهو أن ينزل تغاير النفظ هنزلة تغاير المعنى وهو كثير فى الكلام . وعلى الثانى يكون لكل. 
نفظ معنى مستقل” . وقد روى عن عمر بن اللخطاب أنه كان إذا رأى صبيا ى الصف 
' أخرجه . وعن زر بن حبيش وأى وائل مثل ذلك » وإنما خص” الى صلى الله عليه وآ له. 
وسلم هذا التوع بالتقديم لأنه الذى يتأى منه التبليغ » ويستخلف إذا احتيج إلى استخلافه » 
ويقوم يتنبيه الإمام إذا احتيج إليه ( قوله وإيام وهيشات الأسواق ) بفتح الهاء وإسكان. 
الياء المثناة من تحت وبالشين المعجمة أىاختلاطها والمنازعة واتلخصومات وارتفاع الأصوات 
واللغط والفتن اتى فيها . والهوشة : الفتنة والاختلاط : والمراد اللبى عن أن يكون اجتاع: 
ناس فق الصلاة مثل الجتّاعهم فى الأسواق متدافعين متغايرين متلق القلوب والأضعال. 
( قوله يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ) فيه و حديث ألى بن كعب وسمرة مشروعية” 
' تقدام أهل العلم والفضل ليأخذوا عن الإمام ويأخذ عنهم غيرهم » لأنهم أمس بضبط صفة. 
الصلاة وحفظها وتقلها وتبليغها : 
باب موقض الصبيان والنساء من الرجال 


١‏ وعتن' تاد الرتمين_بنن_امعلمأعتن' إلى مالك الأشعترى عتن' رول اللو 


مَل ال 'علبله وآله وسكمء أنه كان" يسوى بين الأربع_ ركتعات فى القراءة . 
ويام » وتعل” الركلْعةة الأأولى هى: أطوطن” لكى بككوبة شا س” ء ومنعل” 
١‏ الرتجال” دام الغائمان. ٠»‏ والغاثان” خلفهثي” » وَالتساء متف الغللمات » زوَام” 
© أتمدث . ولأى داودة عن قال” و ألا ألحد تكلم" بصلاق الى صلل الله عليلو 
وآلم وتسم قال> : فأقام الصّلاة وضف الر. جال وَصّفً حلفهتم” الغلثمان” » *نم” 
صلَى نهم هذ كر صلانه' ) . 

؟ - (وعن' نس أن" دنه" مالكة” داعت رول الله صَلَى الله" عليه 
وآله وسكمة طعا متستنه” » نأكل” ثم قال" : قوسوا فَلاصلَى تكلم »2 
فَقَلْمْت إلى حتصير نا قد' مُه من' طول ما لبس" » فَتَضَحئْه يمام » ققام 
| عليه رول اللو صل الله" عليه وآله وسَلم تمت أنا واليكم” وري 


: وقامّت العتجوز من" ورائنا » فصل لنا ركسسين ثم" انلصف ورواء” ابلشماعةة” 


!إلا ابن مايه ) , 
م٠‏ « بصن" أتتس #ال” و صَليت أنا واليتقم” فى تيهنا ختلذف التشبى صَلى الله 
١‏ عليه وآله وسكلاو أمى خلفناا م" سكم »رياه البتخارئ ) . 


اسر ا 


؟ - (وعن' أ تئر قال : قال سول اله مل لله عكبلم وآله وتسكلّم” 
«خسيز ضفتوف الرججال أوفنا ء وتشترئها آخحرها ؛ وختثير ممقلوف السام آخيرنها » 
وها أواهنا ؛ روه ابلمتماعتة” إلا البخارى ) + 
ْ حديث أى مالك سكت عنه أيوداود والمتذرى ؛: وق إسناده شبر بن حوشب وفيه 
مقاك ( قوله يسوى بين الأربع ركعات ف القراءة والقيام.) قد قدمنا فى أبواب القراءة الكلام 
فى ذلك مبسوطا ( قوله لكى بثرب ) أى يرجع الناس إلى الصلاة ويقبلوا إليها ( قوله ويجعلي 
الرجال قدإم الغلمان الخ ) فيه تقديم صفوف الرجال على الغلمان » والغلمان على النساء + 
هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا ١‏ فان كان صب واحد دخخل مع الرجال ولا ينفرد 
خلف الصف قاله إلسبكى . ويدل” على ذلك حديث أنس المذكور ف الباب ء فان لينم 
م يف منفردا بل صف مع أنس . وقال أجمد بن جنبل : يكره أن يقوم الصبى مع الثاس 
فى المسجد خلف الإمام إلامن قد احتلم وأنبت وبلغ خمس عشرة سنة » وقد تقدام' عن 
حمرأته كان إذا رأى صبيا فى الصف أخرجه . وكذلك عن أى وائل ؤزر بن حبيش ‏ 
وقيل عند اجتّاع الرجال والصبيان يقفبين كل رجلين صب" ليتعلموا منهم الصلاة وأضاها 
( قوله أن جدانه مليكة ) قال ابن عبد البرّ : إن 'الضمير عائد إلى إتمق بن عبد الله بني 
ألى طلحة الراوى للحديث عن أنس : فهى جدة إحماق لاجدة أنس 1 وهى أم' سلم بنت 
ملحان زوج أنى طلحة الأنصارى وهى أم أنس بن مالك . وقال غيره : الضمير يغود .على 
أنس بن مالك وهى جدته أم أمه واسمها مليكة بنت مالك . ويوايد ما قاله ابن عبد البر 
ما أخرجه النساق عن تمق المذكور أن أم” سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن يأتيها . ويوكيده أيضا قوله فى الرواية المبإكورة فى الباب « وأى خلفنا أم مبلم » وقيل 
إنها جدة إسمق أم أبيه » وجدة أنس أم أمه . قال ابن رسلان.: وعلى هذا فلا اختلاف 
قوله فلأصلى لكم ) روى بكس اللام وفتح الياء من أصلى على أنها لام كى والفاء زائدة 
ها فى زيد فتطلق » وروئ بكسر اللام وحذف الياء للجزم » لكن أكثر ما يجحزم بلام 
الأمر الفعل المبنى للفاعل إذا كان للغائب ظاهر نحو لينفق ذو سعةٌ من سعته - أو ضمير 
تحو : مره فليراجعهاء وأقل. منه أن يكون مسندا إلى ضمير المتكلم حو ولنحمل خطاياكم - 1 
ومثله مافى الحديث » وأقل من ذلك ضمير المخاطب كتقراءة - فبذلك فلت حوا ‏ بثاء 
اتلحطاب » واللام فى قوله لكم للتعليل » وليس المراد : ألا أصلى لتعليمكم وتبليغكم ما أمرى 
به ربى ؟ وليس فنه تشريك فى العبادة » فيوئخذ منه جواز أن يكون مع نيه ضلاته مريدا 
للتعلي فإنه عبادة أخرى : ويدل” على ذلك ما رواه البخارى عن ألى قلابة قال : جاءنا فالك. 
ابن المويوات اق مستجدنا هذا فقال : إنى لأصل لكر وما أريد الصلاة . وبوّب له البخارى 


ّ 


ه.ا 


بياب من صلى بالناس وهو لايرنك إلأأن ن يعلمهم ْ) قوله ؤ: فلضحته ) بالضاد الفتوحة والماء 
:المهملة وهو الرش” كا قال الدوهرى . وقيل هو الغسل ( قوله وقمت أنا والييم وراءه ) 
.عو ضعيرة بن بن أل ضميرة مؤلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جد , سحسين بن 


-عبيك الله 2 لبمار 85 . وفية 3 الصى دسا 


ناح وإليه ذهب الحميد 00 أهل البيت 


غير م . رذغب أبوطالب والؤيد بالل ى أ أسحل توليه إلى أنه لايسد” إذ ليس عصل -حقيقة. 

. وأجاب المهدى عن الحديث ق البحر بأله تمل بلوع اليليم فاستص حب الاسم . وقية أن 
ل هرمن اليم الصغر .فلا يصار إلى خدلافه فه إلا بدليل ايز 8 طمن إل الحم ور جذيه 
55-آظ لى الله حليه وآ له وسلم لابن عباس من جهة اليسار إلى جع 5 الهين وحملاته معه وهو و دي . 
.وأما ما تقدم من جعله صلى الله 000 للغلمان صفا بعد الرجال ففعل لايدل” على ٠‏ 
٠‏ ساد خدلافه ه ( قوله خير صفوف ار حال وها ) فيه التصربح بأفضلية اليف الأول ار جال 
١‏ معن بد القاة وله ررك جل غيب فيه أحاد ديت كثيرة سبأق ذكر' 1 
بعضهآ ( قوله وشرها آخيرها ) إنما كان شرها لما فيه من ترك الفضيلة الخاصلة بالتقدام إلى 
“الصف الأول ( قوله وخيرصفؤف النساء آخرها ) إنما كان يا 0 فيه من 
“البعد عن مخالطة ا » عؤللاف الوقوف الصف" الأو ول من صفوفون” ع فانه مظنة” 
:لغخالطة هم وتعلق تعلق القلب بهم المقسبب عن رؤيتهم وسماع كلامهم وهنا كان شرها. وفيه 
أأن صلاة النساء صفوفا جائزة من غير فرق بين كونين مع الر جال أو منغردات وحدهن . 


بياب م جاء فى صلاة الرجل فذا ومن ركع أو 0 دوت الضف ثم دخله 


١‏ (عن عل بر شَيئبان” و أن سول اللو صل الله عتللم وآاله وتم 
برأى رز تلا يتصلئ ا العيم: فوقف 00002 ا فنا :له : 
2 ره 00 

«استقايل" صلانك” 3 فل ماد تفرد خملا الع وار أ أحيك وآيئن” تاج" «( 


؟ ل ووعن وايصة 5 معبا و أن 0 ١‏ اله صلى لل علية وآله 
ايك “م 26+ أيه 03 0 3-2 اك 3 1 2# 
وسلم راى رجلا يصلى 0 اليف وعيده 4 ا 53 0 يعيلدً صلاته 0 
يواه الشمْسة” إلا النساق .وف رواية قال و قل رول الو صل الله ملل 


.8 ا من اهتمق 


- ل على فلت الصقوف علد 3 فقال” 1 يعيك الصّلاة” 2 


صلم ا عليه و1 له ولي 
م ل 
ل العف © 'فد 0 ذنك” الى صلى ألله 


بك إلى الدبى 


14 ل ليل الآر طار ‏ 


-51١- 


| عليه وآله وسلدم فقال” : زادلءة الله حراضا ولا تعلل” روا أخمل* و البسخارئه, 
| وأبرداودة وَالنساق ) . 


ادلم وآله وتسم 


د ( وعن” ابن عساس ٍ قال : أتيلت النبى صلئن الله عليه 
| من" آتجر ر لتيل 4 ملت ام وا بيكرى فجرلى حى جعادى. 
| حنذاءه )ركاه أخمتدا) , 

حديث على بن شيبان روى الأثرم عن أحمد أله قال حلديث حسن . قال ابن سيد الناس, 
رواته ثقات معروفون . وهو من رواية عبد الرحمن بن على" بن شيبان عن أبيه وعبد الرمن. 
اللاي ابن جزم ب وما هل أحياجايه باكر من أنه لم يرو عنه اإلاعبد الرحمن بن يدر 
| وهذا ليس جرخة اتهى . وقد روى عنه أيضا ابنه محمد ووعلة , بن عبد الرجمن بن وثاب» 
ووثقه ابن -حيان ٠.‏ وروى له أبو داود واب ن مامجه ٠‏ ويشهد حديث على" 97 ن شيبان ما أخرجه- 
أبن محبان عن طلق مر نرقوما «الاصملاة الغرد كلت الصف و وحديث وايقمة بن معرت أخر ند 
| أيضا الدارتطبى واين حبان وحسته الترمذى ى . وقال ابن عبد البر : إنه مضطرب الإسناه 
ولا يثبته جماعة من أهل | الحديث . وقفل أبن سيد الئاس : ليس الاضطراب الذى وقع فيه- 
مما يضرره » وبين ذلك فى شرح الترهذى له وأطال وأطاب. وحديك أى يكزة أحربسد أرية: 
ابن حبان . وحديث ابن عباس هو إحدى الروايات التى وردت لو النبى 
ص1 لى الله عليه وآ له وسلم فى صلاة الثيل فى الليلة التى بات فيها عند خالته ميمونة » واللذى.. 
فى الصحيحين وغيرما أله قام عن يساره فجعله عن بمينه . وقد إختلف السلف فق صلاة. 
المأمرم نلف الصف وحده ء فقالت طائفة : لاوز ولايصح . ومن قال بذلك النجعى 
والحسن بن صالح وأمد وإسعاق وحماد وابن أنى ليل ووكيع » وأجاز ذلك الحسن البصرى 
وال وذاعى ومالك والشاف وأصعاب الرأى . وفرق آخترون فى ذلك فرأوا عإ! 0 
دوزن ألمرأة » وتمسلكك القائلون يعدم الصحة نحديث عا 'لى بن شييمان ووابصة بنمعبد المذ كورين. 
ونمسك القائلون بالصحة يحديث أى بكرة قالوا : لأنه أنى ببعض الصلاة خلف الصف وم. 
يأمره النتى صلى الله عليه وآ له روسل بالإعاذة ع فيحمل الأمر بالإعادة على نجية الدب . 
جالع ل الفإففة عل الأو . ومن حملة 00 وجابر : إِذ بجاه. 


كل واحد منبما فوتف عن يسار رسول الله صل , الله عليه وآاله وسار اد + 
فأدا, كل واحد مهما حتى جعله عن هينه ٠‏ قا! لوا : فقد صان كل واد منهما تخلف. 
رسول الله صلى أثله عليه وله و فى تلك الإدارة وهو تمماثك غير مفيد المطلرب » إآن. 
امار .من اليسار. إلى البين لايسمى «صليا خلف الصف وإنما هو مصل” عن الهين . 

“زم متمسكات نهم ماروى عن الشافعى أنه كان يضعف حديث وابصة ويقول : لواثئيت. 


4 ات 


ثقلت به . ويجاب عنه بأن.البييق وهرءن أصعابه قد أأجاب عله فقال :“الخبر المذتكور ثابت » 
قيل الأولى الجمع بين أنحاديث الباب بحمل عدم الأمر بالإعادة على . من فعل ذلك لعذر مم 
خشية الفرت لوانضم إل الصف . وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر . وقيل 
7 مم يلما ف ا الركوع على تلك الخال من النهى فلا إعادة عليه كا ف.حديث أىبكرة 
لآن اللبى عن ذل كلم يكن تقدم » ومن علم بالنبى وفعل بعض الصلاة أو كلها خلث الصف 
لزمته الإعادة . قال ابن سيد الناس : ولا يعد" حكم الشروع فى الركوع خلف الصف حكم 
الصلاة كلها خافه » فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المتفرد خلف الصف باطلة » ويرى 
أن الركوع دون افصف جائز . قال : وقد اختلف السلف ف الركوع دون الصف ؛ 
فر خص فيه زيد بن ثابت »+ وفعل ذلك أبن مسعود وزيد بن وهب . وروى عن سعيد بن 
جبير وأ سلمة بن عبدالرحمن وعروة وابن جريج ومعمرأنهم فعلوا ذلك . وقال الزهرى : 
: إن كان قريها من الصف فعل : وإن كان بعيدا لم يفعل وبه قهل الأوزاعى التهى . قال 
الخافظ ف التلخيص : اختلف فى معنى قوله « ولا تعد » فقيل نهاه عن العود إلى الإحرام 
٠‏ خارج الصف » وأنكر هذا ابن حبان وقال : أراد لاتعد فى إبطاء البئ إل :الصلاة . 
وقال ابن اقطان الماسى تبعا المهلب بن أنى صفرة : معناه لاتعد يل دخولك فى الصف ' 
وأنت راكع فإنها "كشية البهاثم ويؤيده رواية حماد بن سلمة ى مصنفه عن الأعلم عن 
الحسن عن أنى.بكرة ‏ أنه دل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يصلى وقد 
ركع فركع ثم دخل الصف وهو راكع قلما انصرف النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
ال : أيكم دعل فى الصف وهو راكع ؟ فقا ل أب يكرة أناء تقال : زادك اله حرص 
ولاتعد » وقال غيره : بل معناه : لاتعد إلى إتيان الصلاة مسرعا . واحتج : عا رواه ابن السكن 
صميحه بلفظ ١‏ أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت فى الصف » فلما قضى : 
الصلاة قال : من الساعى 1 نا ؟ قال أبوبكرة فقلت أنا » فقال : زادك افله حر صا ولا تعده 
قال ف التلخيص' أيضا : : إنه روى الطبرانى ق الأوسط من حدديث ابن الز بيز ما يعارض هذا ' 


الحديث + فأخرج من حديث أبن وهب عن اين جريج عن عطاء ممع أبن الزبير على المنبر 
يقول : إذا دخل أحدكم المسجد والتامن ركوع فليركم حين يدخل ثم 0 
8 دحأ دل فى الصف » فإن ذلك المنة » قال عطاء : وقد رأيته يصنع ذلك » قال : 

4 أبن وشب با ع حرط م ولاعروى عو الك ار ١‏ جنا لي يبي : 
وقد على نان 1 عدا غرية ركسي إلى لمي ما الذى يفمل ؟ فحكى عن نصه 
ل الريض أن يعن امقرداولا يلت إل هده اعنا > » لأنه لوجذب إلى نفسه واحنط لفوت 
: عليه فضيلة اليف الأرّل ع ولأوقع الخلى فى الصف » ويهذا قال أبو الطبب الطبرع | 


سكلاب 7 


وحكاه عن مالك .. وقال أكثر أصصاب الشافعى وبه قالت: المادوية : إنه يذب إلى تفسه 


واحد! ؤيستحبا للمجذوب أن ساعده : ولا فرق بين الداا لق أثناء الصلاة والحاضر 
ف ابتدائها فى ذلك . وقد روى عطاءو : وإبراهم النخعى أن الداخل إلى الصلاة والصفوف قد 
استوتا واتضلت كبرز له أن ينجذب إلى نفسه واحدا ليقوم مجه ع 


واستيح 

وإتعاق 2 وكزهه الأوزام عى ومالك . وقال نعقضوم : 58 ١ل‏ لرجل العبيو ظلم 0 
واستدل" القائلون بابخواز يما رواء الطبراف ق :الأؤسئط واي من حديث وايصة و أنه ملل . 
أئله عليه وآاله وسلر قال أرجل > لى لف الضف ؟ ا المصيلى هلا دخلت فى الصف 


و جرر'نت ربجلا من الصف ؟ أغد صلاتاك » وفيه السرى بن إسماعيل وهؤمتزوك . و 


0 
ذالك أحد 


طريق, أخزى فى تاريخ أصيان لأى :نعم + يها قيس ابن الربيع وفيه ضعف . ولق 7 
فالراسيل من رواية مقائل بن حيان مر نطا؟ إن اد رجل ف ند آنا فيظن اي 
دجلاين الصيات قلقي بعد قا أعظم أ حر اغؤتلج ) وأخرج الطبراى :عن ابن عياش بإشنا 
قال الحافظ رواه .بلفظ « إن التتى صلى الله عليه وآ له وشم أمر ؛ الآى و وقلا نمت': 
الصفوف أن يجتذب إليه رجلا يقيمه إلى جبه » ش 


باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسدٌّ الها 


6ع عام 017 
١‏ ( عن نس إِنْ النبى صلى الله" عليه 'وآله ر وسللمة قال” « سوواة'. 
صفاو فك * 3 فإن” تسوية ال 3 عام الصّلاة ع 4 5 


ار ا راك ورف ب ا بي 2 عا عم 
دض ( وعدن" لسن قال" « كان رسول الله صلى الله عليه والمو سكسم 
2 ب 
شه شاه ال دصرو مه 


يْعَا ل علليلنا بوتجلهه قبل أن 0 فيقول” : تتراصوا وال شرام مر 


علهما ). 


و ( دعسن التعمان ا يشير قال" وكان رول اشر صَلكى الله عليه 
وآله ونام بوى ممقتوفنا كنها يُسرى به القداح حت رأى أن قد عفنا 
0 5 حرج بسوما فقَام حت كادة أن” 9 فرأى رجلاة باد يأ 00000 


العف » فقَال” : عباد” اللد لتسون” صقو فكي * أو تحال الله 0 رمك 0 


ع نه م اعم مز ف 8.6 يونت 
3 


رراء اه إل لحار ؛ فان له منه” ب لنسون صفوف 


د تك ان ا 0 58 5 
الله بين وجو هكلم ١‏ ولاح وأف داود فى ر اية قال (خراست االسه ١‏ 
> وساور 59 همساو اسه ب ل تصرصا سا قر 
كعية بكب صاحيه ول تأكبقهة بر كبته و مشكيية متكيه 340 


كنات مم د ره الصئف عند أحمد وأنى داود والنسائُ قال وان رسول الله 


ملم 

صل الله عليه وآله وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية بمسح صدور نا ومناكبنا ويقول : 
لامختانوا فتختلف قلوبكم » الحدديث . وعن أى هريرة عند مسلم . وحن جابر بن عبد الله عند 
عبد الرزاق . وعن أبن عمر عند أحمد وأنى داود ( قوله سووا صفوفكم ) فيه أن نسوية 
الصفوف واجبة ( قوله فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) فى لفظ البخارى 8 من إقامة 


: الصلاة ؛ والمراد بالصف : اهنس . وف رواية ١‏ فان تسوية الصفوف » وقد استدل” ابن 


حزم بذلك على وجوب القسوية » قال : لأن إقامة الصلاة واءجبة » وكل تىء من الواجبء 


: واجب ؛ ونازع من اد عى الإجماع على عدم الوجوب . وروى عن عمر وبلال ما يدل 


على | جوب عندهما لأنيما كانا يضربان الأقدام على ذلك . قال فى الفتح : ولا يحى ما فيه 
لاسما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة » يعنى أنه رواها بعضهم بلفظ ٠‏ من مام 
الصلاة » كا تقدم . واستدل ابن بطال بما فى البخارى من حديث أنىهريرة بلفظ : فإن 


إقامة الصف من حسن الصلاة » على أن النسوية سنة » قال : لآن حسن الشى ء زيادة على 
: تهامه . وأورد عليه رؤاية ومن تمام الصلاة ؛ وأجاب ابن دقيق العيد فقال : قد يوثخذ من 
٠‏ قوله نو تمام العسلاة » الاستحباب » لآن تمام الشبى ء فى العرف أمر خارج عن حقيقته الى لايتحقق 


إلا بها وإن كان “يطلق مسب الوضع على ما لاتام” اللتقيقة إلا به . ورد بأن لفظ الشارع 


: لابحمل إلا على ما دل" :عليه الوضع ق اللسان العرلى » وإنها نحمل على العرف إذا ثبت أنه 


عرف الشارع لاالعرف الحادث ( قوله تراصؤا ) بتشديد الصاد المهملة : أى تلاصقوا بخير 


: خلل : وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخحول في الصلاة ( قوله لتسون ) بضم التاء المثناة 


من فرق وفتح السين وضم” الواو وتشديد النون . قال البيضاوى : هذه اللام التى يتلتى با 
القسم ١‏ والقسم هنا مقدر ولحذا أكده بالئون المشددة ( قوله أو ليخالفن الله بين وجو هكم) 
أى إن لم تسووا » والمراد بتسوية الصفوف : :اعتدال القائمين بها على معت واحد ١‏ ويراد 
بها أيضا سد" الخال الذى فى الصف . واختلف ف الوعيد المذ كور فقيل هو على حقبقته » 
والمراد تشويه الوجه بتحوبل خلقه عن موضعه يجعله موضع القفا أو نمو ذلك » فهو نظير 
ما تقدام فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس جمار . ؤفيه من اللطائف 
وقوع إالوعيد من جنس الحناية وهى الخالفة . قال فى الفتح : وعلى هذا فهو واجب 


والتفريط فيه حرام » ويوبد الوجوب حديث ألىأمامة بلفظ ٠‏ لتسون” الصفوف أو لتطمسن 


الوبجوه ؛ أخرجه أحمد وق إسناده ضعف . وعم من حمل الوعيد المذكور على انجاز . قال 
النروث : معناه يوقع يينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كا تقول : تغير وسب. فلان 
أى شور لى سن وجهه كراهة » لأن مخالفتهم فى الصفوف عغخالفة فى ظواهرهم » والختلااف 
الثاواهر سبب لاختلاف البواطن + ويؤيده رواية أى داود بلفظ ١‏ أو ليخائفن الله 


بين قلوبكم ٠‏ وقال القرطى : معناه تفترقون :أذ كل واحد وجها الذى يأخذه صاحهه 


السا هالا 


الأ اتقلممة الشتخص على غيره ذظلنة للتكبز اللمفسد #قلب. الداعى إلى القطيغة . .والحاضل أن ' 


المراد» بالونهم إن 0 ب العضو ,.الغقصوصن فالخالفة. إمنا بحسب الصورة الإنسأنية 
أو الضفة .“أو اتجبفل القسدام: . ورراء. ». وإن .حمل :على" ذات_الشخض فالغخالفة : . سرب 


.المقاصيد أشان يك ذل لكر 11 وتحتمل أن يراذ اشالفة. أ اللثراء فييجازى المسوى ' يخير 
نلا شر وتولها اي 0 


بلقخزة والتشميت :يقال أ ازققه ولت (رقوه متكيه ) المتكب 86 


ك2 قال” رسُولة ألله 9 قي عليه وآله ر وساسم 


2 ا و1 0 متاك يكل * 04 0 2 أند ئى إخوانكم 0 
لدع إن الشسينطان” يسك خل” فبها + بتكم * ماله الجتذاف د ييتعلى 


2 لمتغار »«راه” أجدا) . 0 0 

حاب ان ال مخرى ف الترغيب والثر هيب 
و و زان زوأ أب واداود والنساق ل رت ار وخر جا اوه الاين حديثك أنمن 
1 واه وخاذو|. بين : منا كبك م( 'بالخاء. المهملة 'والذال: المعجنة :. أى ن أمجعلوا بعضبا حذاء 
يعون ليث يكون منكيا. ود ع المصدلين مرؤاززيا لمكب الاجر ومسامتا له . فتكون 
الشاكيل اوالأعاق لكا را الرالاريال : ف أيتيق .إخورائكر : لفظ أى داؤد عن 
الاين حمر ,0140 


ره 


ونو ضع يبه على مز تكب اللصلى فليان 


(مكنكبهب #3 ركاذ 8 97 عن سوق الصفوف بالإإشا وائيلاها 3 #سبتو ‏ 00 فق الصت"1 أو وضع 


:قال 8 فى المفاتيخ 


خيلمه :على . متك >اكليستو! 00 وكذا:إذا أزاد: أن يدخل ق 1 لك 
شرجم المصايت نم هذا أولى وأليق “من قؤل الحطان إن معين لين 0 : السكون و داوع 


(قيله واسداو1 الل )هو أبشتحتين : الفرجة. بين إلضصفين: 5 تقلام ( قوله الحذف ).قال 


فى : اع موملة 5 ؤذال :معي مهفتو سين 5 فاعاو راض حذئة مثل قصب وخصية » 


بوه مغار تكون بين م 8 لجاز ا 


3 (وعلن أت أن رسول” لله ر صَلَى الله صدييه وال وسالم قال ه موا 


هه 


"الصف الأوّل” ٠‏ “ثم اذى يليه ٠»‏ فإن' كان” تقلصي" : يكن" فى الضف الموختر : 5 
داس سيك مشاه ير 


رواه :أمد” وأو والنسالى وابسن مجه" ع" 


٠‏ - ( وغتّن' عانشة قالَتْ : قال رتسسول” الله , صَلى الله 0 وآله كم 
ا وطس 


1 1ن :الله وملائكته يصلون على الذرين درن على سام سرف زرا 
أسود اود وَابْن” عاجنه ) 2 


ل م “د برخ ع رت #4 سيل 
م سه ارزوعمن ان ملا امارد رى ؟ آل رحسوكن 


.وسلم” رأى ف أصحابنه تأعرا فقال- م : تقتداوا فائتتمُوا.ى 

5 2 000 و ره ب ماس 2 مد ع 3 
انكلم حس وه كيم ك1 ال قوم يتأ و حى يؤخرهم 
روا ملم والتّساق و أبنو د اود وآبئن” ماجه' ) : 


حديث أنس هو عند ألى داود من طريق محمد بن سلهان الأنبارى وهو صدوق > وبقية 
,رجاله رجاك: الصحيح : وحديث عائشة رجاله رجال الصحبح على مافى معاوية, بن هشام 
من المقال'( قولة ألا نصفون) بفق بفتح التاء المثئاة من فوق وضم ' الصاد وبضم أوله مينى للمقعول 
<والمراد الضف فى الصلاة ( قؤله كا تضف الملائكة ) فيه الاقتداء بأفعال الملاتكة ق صلابهم 
:وتعبداتهم ( قوله عند زبها ) كذا لفظ ابن حبان » ولفظ أنى داود والنسالى وغند ربهم »| 
قوله فقانا ) لفظ ألى داود وابن حبان ‏ قلنا » ولفظ الفسائى ٠‏ قالوا » ( قوله يتمون الصف 
:الأول ) لفظ أى داود « يتمون الصفوف المتقدمة » وفيه فضيلة إتمام الصف الأول ( قوله 
ويتراصون ) تقدم تفسيره ( قوله أتموا الصف الأول ) فيه مشروعية إنمام الصين الأول . 

وقد اختلف فى الصف الأول فالمسجد الذى فية منير » هل هو الخارج بين يدق الو 7 
. أوالنى هو أقرزت إلى القبلة:؟ فقال الغزانى فى الإبخياء ؛ إن الصف الأول هو المتصل الذى 
:فى فناء المنبر وما عن طرفيه مقطوع . قال : وكان سفيان يقول : الصف الأول 5 
.بين يدى المثبر. ؛ قال :ولا يعد أن يفال : الأقرب إلى القبلة هو الأول ل 
-ق شرح مسام : الصف الأول الممدوح الذى وردت الأحاديث 0 هو الصف !1 


يلى الإمام سواء جام صاحيه مَك ما أو «وكخرا » سواء نحلله مقصورة أو نحوها:؛ هآ 
الصحيح 1 دى جزم به المحققون 3 وقال طائفة من العلماء : الصف الأو 37 هو امير 00 
السجد إلى طرقه لاتقطعه مقصورة وتحوها » فان مخال الذى يل 

5 ؛ مالم يتخلله ثىء ؛ قال : وهذا هو الذى ذكره الغزالى . و 1 
عبارة عن ب الإنسات إلى المسجد أولا وإن صلى ف مت آخر. 0 لبشر بن أكتار ديه 
نراك تبكر وتصبى فى آخر الصفوف » فقال : إنما يراد قرب القلوب لاقرب الأجساد » 


ل لسر : 


12ت 


والأحاديث ترد هذا (قوله إن الله ؤملائكته يصلون الخ ) لفظ ألى داود: و إن الند وملائكيه 
يصئون على ميامن الصفرف » وفيه استحباب 'الكون بى يمين الصف الأوّن وما بعده سن 
الصفوف ( قوله ولبأم بكم من وراءكم ) أى ليقتد بكم من خلفكم من الصفوف . وقد. 
تمسك به الشعبى على قوله : إن كل صف منهم إمام لمن وراءه 6 وعامة أهل العلم يخالفونه. 
( قوله لايزال قوم يتأخرون ) زاد أبوداود ه عن الصف الأوّل , ( قوله حتى يؤْخرهم الله )» 
أى يخرهم الله عن رحته وعظم فضله » أو عن رئية العلماء المأخوذ عنهم * أو عن رتبةء 
للسابقين . وقيل إن هذا ف المنافقين » والظاهر أنه عام هم ولغيرهم . وفيه الحث على الكون. 
فى الصف الأول والتنفير عن التأخر عنه . وقد ورد ق فضيلة الصلاة الصف الأوّل. 
أحاديث غير ما ذكره المصئف . منها عن أىهريزة عنداسا, والترمذى وأى داود والنانٌ. 
وابن ماجه بلفظ « خير صفوف الرجال أوها ؛ الحديث ٠‏ وقد تقدم . وله حديث آآخر : 


متفق عليه 9 لو أن الناس يعامون مافى النداء والصت الأول » وقد تقدم أيضا . وعن جابر 


عند ابن ألىشيبة بنحو حديث ألى هزيرة الأول ؛ عن العرباض بن سارية عند النساق. 
وابن ماجه وأحد د أن رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم كان يستغفر الصف المقدام, 


2 


ثلاثا » ولثاى مرة » وعن عبد الزمن بن عوف عند ابن «اجه بنحو حديث عائقة . وعن . 


| التعمان بن بشير ينحوه عند أحمد , وعن البراء بن عازب عند أحمد وأنى داود والنساى 0 


حديث فيه نحو حديث عائشة أيضا . 


باب هل يأخنذ القوم مصافهم قبل الإمام أم له 
١س‏ رعن” أى حير ١‏ أن الصّلاة كات تنام" رسو لقو صَلَى اله 
عليه 


لم وآلم وسلماء فيتأعئن” لأس ' متصافتهلم”. تبلل أن" يأنلذ” النسبى” 57 
لَه عليه وآله وسللم” مقامه و رواه” مشئلي” وأبود اود 0 

> - ( وعلن' أى ممريلرةة قال « أأقيمت. الصّلاةا ؛ وعد لت. الصفمُو ف قيامة 
قبل أن" عت يثنا الى صلى الله كيلم وآله وسلم - فَحْري ينا فلتما 
قام فى منصلاةه” ذ كر أنه" لشي * وقال” ثنا مكاتكم" . “فكتكنا على هيتتنه 


دقرم م ءار 


يعبى قيامًا ء مرجم فاغتسل” » 8 حرج إليئنا ورأسه يقطر » فكب 


1 ات 00 يم عا اد شح ووم او سكا ١‏ لع وك 
م فصلينا معه ع متقق عليه ٠‏ و لاحمد واللساى : حبى إذا قام ق معلاة 


وانتشسظرنا أن" يكر انتعس ركف : وك كر وه ). 


لقا ل ا اوقبي ب ماص كد افبرريه .وه االرود لامي أن هر مرك م 
#- روعن ف قتادة قال : قال رسول الكو صلى الله عليه وأ له وسللم. 


17 


إذا أقيمت الصلاة” فلا تومو ١‏ حى تروف فلك خب جلت ركاه اللسماعة” إل 
ا ماجنه" ؛ و" ينذا كثر البسخارى فيه « قد" خت رتت )). ش 

( قوله إن الصلاة كانت تقام ) المراد بالإقامة ذكر .الألفاظ المشهورة المشعرة بالشروع 
فالصلاة ( قوله فيحن الناس مصافهم ) يعنى مكانيم من الصف ( قوله قبل أن يأخد النبى” 
صلى الله عليه وآله وسلم ) فيه اعتدال الصفوف قبل وصول الإمام إلى مكانه ( قوله قبل. 
أن ترج ) فيه جواز قيام المؤتمين وتعديل الصفوف قبل خروج الإمام ٠»‏ وهومعارض 


لحديث أنى قتادة . ويجمع بينهما يأن ذلك ربما وقع لبيان ابلحواز ».وبأن صنيعهم فى حديث. 
03 


ع 


تقام الصلاة ولوم يخرج الى صلى الله عليه وآ له وسام » فنباهم عن ذلك لاحتّال أن يقع له 


فى هريرة كان سببا للنبى عن ذلك فى حديث أى قتادة ؛ وأنهم كانو! يقومون ساعة ' 


شغل يبطى فيه عن الخروج فيشق عليبم النظاره ( قوله ذكر أنه جنب ) قد تقدم الكلام على, + 
هذا بى بان حي الامام إذا ذى أله محدث ( قوله مكانى ).قد تقدم أنه منصوب بفغل , 
00 م امع هو م 1 و3 : 


« 1 م 06 3 
مدر( قوله على هيدنا ) يمتح الهاء بعدها باء محتانية ساكنة م مز ة مفتوحة م مثناة فوقانية .. 


5 


والمراد بذلك أنبم امثتلوا أمره ققوله « ٠كانكم‏ » فاستمروا على الميئة : أى الكيفية الى : 
0 1 9 
تركيه عليها وهى قيامهم فى صغرفهم المعتدلة .وق زواية للكشميى «غلى هيئتنا ٠‏ يكسر , 


الهاء وبعد الياء نون مفتوحة ء وافيئة الرفق ( قوله يقطر ) فى رواية للبخارى ٠‏ ينطف 0,؛ 


وهى بمعنى الأولى ( قوله وانتظرنا أن يكبر ) فيه أنه ذكر قبل أن يدخل فى الصلاة » وقد ٠‏ 
تقدم الا.ختلاف ى ذلك ( قوله إذا أقيمت الصلاة ) أى ذكرت ألفاظ الإقامة كا تقدم, + 
قوله حتى ترونى قد نخرجت ) فيه أن قيام المؤتمين فى المسجد إلى الصلاة يكون عند روتية: . 
الإمام . وقد اختلئ فى ذلك ؛ فذهب الأكثرون إلى أنمم يقوهون إذا كان الإمام معهم. , 


المسجد عند فراغ الإقامة . وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال الموذّن قد قامت الصلاة ». 
رواه ابن المنذر وغيره . وعن سعيد بن المسيب : إذا قال المؤذان الله أكبر وجب القيام ». 
اذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام . وقال مالك فى الموطأً :لم أسمع ف قيام الناس حين. 
تقام الصلاة د محدود ؛ إلا أنى أرى ذلك على طاقة الناس فان فيهم الثقيل واللفيف . 
٠‏ أما إذا لم يكن الإمام فى المسجد ؛ فذهب امهو رإل أنهم بقوهون حين يرونها. وخالف. 


البعض فى ذلك وحديث الباب حجة عليه . وى حديث الباب جواز الإقامة والإمام, 
فىمئز له إِذَا كان يسمعها . وتقدام إذنه فى ذلك وهو معارض للحديث جابر بن سمرة ؛ أن. 


بلالا كان لايقم حى حرج الى" صلى الله عليه وآله وسلم 1 ولمع بيمهما 55 مانالا كان, 
9 0-- ار ل ل يع ع ١‏ ا ا قن 
ييراقب خر واج التبى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فلاول ما يرأه يشرح فى الإقامة قبل أن يراهء 


غالب الناس 2 3 إذا زأ2 قاموا 3 فلا يقوم قُْ معايه حى تعتدل صقو فهم 5 ويشهد أ 


اا _- - 


'“مارواه عبد الرزلق عن ابن. نعريج بن :ابن. شهاات « أن تاس كانوا ساعة يقول الوذه 
الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأنى النبى" صلى. الله.عليه وآ له وسلم مقامه حتى تعتدل 
:الصفوف » وقد تقدم مثل هذا ق باب .الأذان ى أوّل الوقت ج 


: ٍ 204 
باب كراهة الصف بين السواري للماموم 


تب ]كم علد اللصسمسيك. رن مود قال سينا كف أمير مين" الامرار 
«فاضيطرنا الدّاس َصينا بن السار يتين ؛ فَلمنًا باعل ا 1 مالك : 


اشام 3 


كما نم ى هذا على عتهلد عتهئد رسو الهم اي الع “#الوره أواء 
امس" 2< ابسن ماه ) , 

0 ( وعدن" معاوية” سر ره عن 1 قال” ا 0 
' السوارئ على نهد رسول. شر لا عليه وآله وسلكم وتطترد عتتها 


1 اعاساه ساعات ل »عه 


ليرد ].) روا ابئن” 0 5 وقي* 000 20 عليه وآله له وسلم أنه 


اراس« سس سالك 


0 الكتعبة” صلى. بدن السباريتسين ) + 
حديث أنس جسنه الثر مذى . وعيد الحخميد اذكو قال أبو حاتم :هو شيخ . :وقاله 
الدار قطنى : كوف اثقة يمحت به . ققك ضعفك: أبؤحمد عبدالحق” هنا الحذيث بعبد الحفيد 
ابن 8 المذكون»» ' وقال: :. ليس. من يحقج ايحدديثه . قال أبو اسن بن القطان راد”ة 
عليه .ولا أدرى من أنبأه ببذاء ول 'أر: أخدا من ضئف ف الضعفاء ذكره فيهم “6اواتيانة 
.ما.يوجد فيه مما وهم ' ضعفا قول أد فى خاتم الزازى وقد سئل عنة : هوشيخ » وهذا ليس 
يتضعيف ».وإنما هو إنخبار بأنه ليم 5 من أعلام أتهل العلم * وإعا هوشيخ:.وقعت أهروايات 
عدت عنه . وقد ذكره أبو. عيك الرحمن .النسائى فقال : هوثقة على شحه يله اللفظة اهمع 
وأما حديث معاوية بن قرة عن أبيه ع إسناده هرون بن مس البصرى وهر #ذهول ‏ ؟! قال 
أبوحاتم., ويشبد له مأأخرجه الحا وتصحه من حديث أتش بلفظ وكنا تببئ عن الصلاق 
بين السواري 1 عنبها » وقال :الاتصار! بين الأساطين وأتموا الصفوف : وأما ضْلاته 


صلل الله عايه و آله وما لا دخل الك به بين السار يتين أفهو الصحيحين من حديث ابن 


تدم .وأ د المذ كورإن ق الباب ب 


حلىكراهة الصلاة بين السراري. وظاهر 
حدديث معاوية بن ثرة عن أبيه وحديث أنس الذى ذكره الخاى أن ذلك ممرام . وائعلة ‏ 

كراهة ما قاله أبر بكر ابن:العرلى من أن ذنك إما لانقطاع الصعن أو لأله موشم جع 
التعال . قال ابن سيد الئاس : والأول أشبه لأن الثاى محدث: قال القرطبى : روى أن سيب . 


04 ده 
د 


كراهة ذلك أنه مصل لحن" الموامنين + وقد ذهب إلى كراعة الصلاة. بين السؤارئ بعض ' 
أهل العلم .. قال التزمذى .: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصفف بين السوارى» وبه قال ؛ 


أحد وإسعاق وقد رخص قوم من أهل العلم فى ذلك انتهئ. وبالكراهة قالالنخعغى . وروى 


صعيد بن منصور ؤسانه النهى عن ذلك عن ابن مسعود وابن .عباس وحذيفة". قال ابن ' 


سيد الناس : ولا يعرف لحم عخالف ف الصحابة . ورخص فيه أبوحنيفة ومالك والشافعى 
وأين المنذر قياسا على الإمام والمتشرد . تالوا : وتد ثبت أن الى صلى لله عليه وآ له وسا 
صلى ف الكعبة بين شاريتين . قال ابن رسلان : وأجازه الحسن.وابن سيزين . وكان سعيد 
أبن جبير وإبرأهم الثيمى وسو يد بن غفلة يمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين 
0 لى : ولا لاف ىق جوازة عند الضيق + وأما عت الشعة فهو مكر: ولا 
ما الواحد قلا بأس به ؛ رة: “على صل اله غلدوا اوسا ل الكنية بين .سوازيبااتمى 
وفية أن حديث أنس المذ كور.ق الباب إنما ورد ؛ فى حال الضيق لقوله 0 فاضطرنا النافن 4 
'ويمكن إن يقال إن الفضرورة المشار إليها ى الحديث لم تنلغ قدر الضروزة التى يرتفخ الترج 
معها . وحديث قرة ليس:فيه إلا ذكرالنبى عن الصعفب بين. السؤارى ‏ وم يقل كنا ننبى: 
عن الصلاة بين السوارى . ففيه دليل ع على التفرقة بين الجماعة والمتفرد » ولكن حلت أل 
الى ذكره خا 5 م فيه الهمى عن مطلق الصلاة ٠»‏ فيتحمل المطلق على المقيد وتلل" عل 
ذلك صلاته صلى .الله عليه وآ له وسلر بين الساريتين فيكون انبى على هذا مختصا يصلاة 
المؤتمين بين السوارى .دون صلاة الإمام والمغرد وهذا أحن مايقال ».وما تقدم :من 
“قياس الم تين على الإمام والمزمرد فاسد الاعتبارلمصادمته كد الباب : 


م 0-0 أن حذ ةد َم انام" الداينر عل دك 0 


أبُو متسعود بتميصه فجذه' ؛ فلم فرغ من' صلاته قال :آم 0 
1 0 ع تيون" :عن ذلك ؟ قال : بلى قد ا 6 


2 0 


: ود قال ( نمبى رسول الل صللى الله عليه وآله 


عق شىاء والداس فيه 


م 


حر عا 


#س ( وعق. سوال رار سعد وأن” لني مالي 0 علا واله وسيل.م ؛ 


اسلاج 


ع عاسم سل ع سه 


اللصترطة قال" : يها التّأس “ها فتلت هذا لسَأموابى ٠‏ وَلتَعَلسُوا صلا 6.. 
فق" عللل . ومن ذهب إلى الكترافة حم لتهذا على العللو البسسيرٍ ورَخنّ ص فيه » : 
؟ - (وعن" أى هريارة” أله صَانّى على ظهئر السلجد بصلاةر الإمام ) . 
ه- (وعن”' نس أنّهأُ كان” ع ف دار أنى نار ف ع مين المسْجد 
فى غلرفة قدارَ قامةر متها » ها باب" مرف على اللسْجيد بالبتصرةاء ا 
أن 0 فيه واكم بالإمام ؛.رواهما سعيد” فى سالته 2 


الحنديث الأول صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . وقرواية للحاكم التصريح بركعه. 


0 ورواه أبو داود من وجه.آآخر » وفيه أن الإمام كان‎ ٠ 
. وهو مرفؤع ولكن فيه مجهول : والأوّل أقوى كنا قال الحافظ. وحديث ابن مسعود ذكره‎ . 
الحافظ فى التلخيص وسكت عنه . وأثر ألىهريرة أخرجه أيضا الشافعى والبييق وذكره:‎ : 


البخارى تعليقا ( قله بالمدا؛ ئن ) هى مديئة قلدبمة على دجلة نحت بغداد ( قوله على أداكان). ٠‏ 
يضم الدال المهملة واتشديد الكاف ٠‏ الدكان : الحانوت ؛ قبل النون زائدة » وقيل أصلية ؛ 

وهى الدكة بفتح الدال : وهو المكان المرتفع يحلس عليه ( قوله كانوا ينون ) بفتح الياءء ؛ 
والحاء » ورواية ابن'حبان 9 أليس قد نبى عن هذا ؟ » ( قوله حين مذدتى ) أى مددت. 

قميصى وجبذته إليك » ورواية ابن حبان د أ ترلى قد تابعتك ») وفى زواية لآ دارم ”* 
« قال عمار : لذلات اتبعتكِ حين أخذت على يدى ».. وقد استدل” ببذا الحديث عل أله 1. 
يكره ارتفاع الإمام فى المجلس . قال ابن رسلان : وإذا كره أن يرتفع الإمام على المأمورم 
الذى يقعدى به فلآن, يكره ارتفاع المأموم على إمامه أولى . ويوكيد الكراهة حديث ابن : 
مسعود . وظاهر النبى فيه أن ذلك محم لولا ماثبت عنه صل الله عليه وآله وسلم من + 
الارتفاع على المنبر . وقد حكى المهدى فى البحر الإجماع على أنه لايضر الارتفاع قار . 
القامة من الموتم” فى غير المسجد إلا بحذاء رأس الإمام أو متقدما . واستدل” لذلك أبيضة 
بفعل ألى هريرة المذكور ب الباب » وقال : المذهب أن ما زاد فسد . واستدل” على دلك 
بأن أصل البعد التحريم للإجماع فى المفرط ء ولا دليل على جواز ما تعدى القامة . ور د بأن. 
الأصل عدم لاوم » فالدليل على مداعيه . وذهب الشافعى إلى أنه يعنى قدر ثاهاثة ذراع ؛ 
واختلف أصحعابه ى فى وجهه . وقال عطاء : لايضر البعد فى الارتفاع مهما على الموتم” ال 


: الإمام . وأما ارتفاع الموتم فى المسجد ء فذهبت المهادوية إلى أنه لايضرٌ ولوزاد على أثقاسة 00 


- 18١ 


؛.وكذلك قالوا : لايض” ارتفاع الإمام قدز القامة ل للها وغييه » وإذا زاد على القامة 
كان مضرًا من غير فرق بين المسجد وغيره : 
والحاصل من الآدلة متعم ارتفاع اإمام على الؤتين من غير فرق ين السجد د 

وبين القامة و دونها وفوقها »- لتبول أنىسعيد إنهم كانوا ينبون عن ذلك. وقول ابن ٠‏ 

9 تبى رسنول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 0 . وأما صلاته صل الله عليه‎ ١ 
سل على انير » فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يد ل عليه قوله « ولتعلسو! صلاق)‎ 
وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام ل إذا أراد تعليمهم ...قال ابن‎ 
دقيق العيد : من أزاد أن يبتدل” به على جواز الا رتفاع من غير قصى الى عامم ل يسم لآن‎ 
. اللفغل لايتناوله > ولا .نفراد الأصل بوصف محتبر تقتضى المئاسية اعتباره فلا 3 نه انتهى‎ 
على أنه قد تقرّر فى الأصول أن النبى صل الله عليه وآ له وسام إذا نبى عن شىء نهيا يشمله‎ 
بطريق الظهور ثم فعل ما يخالفهِ "ان لفمل ختصصا له ان بيه المجوع حون يزه "بحي‎ 
.لم يقم الدليل على التأمى, به فى ذلك لفل » فلا تكون صلائه على امبر معارضة للنبى عن‎ 
الارتفاع باعتبار الأمة .وهذا على فرض تأخر صلاته صلى الله عليه وآ له وسام على المنبر عن‎ 
«النبئ من الارتفاع, . وعلى فرض تقد" مها أو التباس المتقدم من المتأخر فيه الليلاف المعروف‎ 
فى الأصول فالتخصيص بالمتقدم والمتلبس . وأما ارتفا اع المواتم > فإن كان هفرطا بحيث‎ 
يكون فوق ثلائة ذراع على وجه لمكن المواتم” العام 0 الإمام فهو بمتوع للإجماع من‎ 
غير فرق بين المسجد وغيره » در لك لقا رفالأصل الخوازحى يقوم دليل‎ 
ع لى المنع . وبعضد هذا الأصل قعل أى هريرة المذكور وم ينكر عليه ( قوله فكبروهو‎ 
عليه م ركع)لم يذكر القياع بعد الركوع ىهذه الروايةء وكذالم يذكر القراءة بعد التكبير‎ 
» .وقد بين ذلك البخارى ىرواية له عن سفيان عن أنى حازم » ولفظه «كبر فقرأ وركع‎ 
ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى - والقهقرى بالقصر:: المشى إلى خلف ؛ والحامل عليه‎ ' 
المحافظة على استقبال القبلة. وى الحديث دليل على جواز العمل فى الصلاة وقد تقدم نقيقه‎ 
قولهولتعلموا صلانى ) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام » وفيه أن الحككة‎ ( 
فى صلاته نى أعلى المنبر أن د راه من قا عتنى عليه ذلك إذا صلى عائن الأرض ى( قوله أنه كان‎ ١ 
مجمع الخ ) فيه جواز كون المواتم” فى مكان في خارج المسجد . قال فى البحر : ويصح كون‎ 


الو دارهو الإمام المسعجد إن كأن يرى الإمام أو المعلم وم يتعل النقدامة أنبى : 


باب 7 2 ا ق الحائل بين لوقام والماموم 


اسرد امل 0 
5 


١ت‏ (عسن” عائضة قات وكات لنا حصيرة فا بالنهار و لجز 


.بها بالليئل ء فصل فيها رسول الله على الله عليه وآله وسلم ذات للها 


ا 0 


مشاه اسعاصيله 


لا عسل حت لوا روا" أخمادة) . 
الحديث قد تقدم نحوه عن عائشة عنذ الببخارى فى هاب التقال المنفرد إماما فى النوافل 0 
وفيه تصر بح بأنه كان يبنه وبينهم جدار الحجرة . وقد تقدم نحو احديث أيضا عنها باب ٠‏ 
صلاة التراويح » وفيه و أنهاقالت : فأمرنىرسول الله صلى اله عليه وآ له وسام أن أنصب» 
له حصيرا على باب حجرق » وقوله «كلفوامن الأعمال » إلى آخر الحديث هو عند الآئمة. 
الستة من حديتها بلفظ « وخذوا من الأعمال ما تطيقون , فان الله لايمل” حتى تملوا ». 
| والملال : الاستثقال من الشىء ونفور النفس عنه بعد ميته » وهو محال علىالله تعالى » فإطلاقه. 
عليه من باب المشاكلة شمو - ورجزاء سيثة سيئة مثلها - وهذا أحسن عحامله . وى بعض طرقه» ' 
عن عائقة : فإن الله لابمل” من الثواب حتى تملوا من العمل » أخريجه ابن جرير فى تفسيرء» ' 
وقيل معناه : إن الله لابمل أبدا مللتم أملم تملوا » مثل قولهم : حتى يشيب الغواب . وقيل. . 
٠‏ إن معناه : إن الله لابقطع عنكر فضله حتى تملوا سؤاله . والحديث يدل على أن الخائل, , 
بين الإمام والماتمين غير مانع من صة الصلاة . “قال فى البحر :: ولا ين بعد الموتم ” 
فى المسجد ولا الخائل ولو فوق القامة مهما علم حال الإمام إجماما اه . وكذلك لايضر الحائل. . 
فى خير المسجد ولو فوق القامة إلا أن بمنع من ذلك مانع . ١‏ 


فَسم المسلمون” قراءته تصَرا بعكنه: ؟ كينا كاتت التّبلتة” القانية”' 
كدرو فاطّكم عتلتليهيم” قال" : ؟ كتُوا من" الأعممال ما تتُطيقُون” فإن الله 


باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد 


5 (عن" عبد الركمين بن شيل و أن" الى صلى اله عليه وآله وسكلما 
ا ل دا 520006 00 ون 
نبى ف الصلاة عن ثلاث .: عن تقترة الغراب » واقبراش السبع ٠‏ وأن 
اسم ا اه سبي 


وطن الرجل” المقسام الواحد” كايطان البتحير 4 ركاه الفتملسةة إلا" السسرامذ ىا ) + 
« 3 وعن” ةا بن الأكوع 0 أنه كان” 157 تحرى الصّلام” عاد 


٠‏ الأأستطواتة السنى عند المُمحف ؛ وقال : رأيت رسُول الله صلى الله ليله 
' وآله 7 5 5 ا 3 - 92 5-9 2 الك 1 3 ود . ا ا - 


كان يتحرى مواضع الممصتحف يسبح فيه ؛ وذ كش أن" النشىً صل الله عطميله 
كان يسَستَحرتَّى ذلك" المكانة ) . 


وآلهء وسلم 
.. حديث عبد الرحمن بن شبل سكت عنه أبو داود والمنذشرى » والراوى له عن عهد الرحن. 


اين شبلى هم "ميم بى محمود ؛ قال للهخارى : فى حديثه نظر ( قوله عن نقرة الغراب ) المراد. 


ما 


١‏ بها كا قال ابن الأثير : نرك قطمأنينة وحضيف السجود ٠‏ وأن لابمكث فيه إل قفر وض 
لغراب منقاره فيا بربد الكل والشرب منه كابميفة ( قوله وافتراش السهع ) هو أن يضع 
ساعدبه على الأرض كالذئب وغيره كا يقعد الكلب فى بعض حالانه ( قوله وأن يوطن 
الرجل ) قال ابن رسلان : بكسر الطاء المشددة : وفيه أن قوله فى الحديث « كإيطان » 
يدل" على عدم التشديد » لأن المصدر على إفعال لايكون إلا من أفعل الخفف 2 ومعناه 
كا قال ابن الأثير : أن يألف الربجل مكانا معلوما ف المسجد يصلى فيه ويختص” به ( قوله 
كإيطان البعير ) المراد كما بوطن البعير المبرك الدمث الذى قد أوطنه واتخذه مانا له فلد- 
يأوى إلا إليه . وقيل معناه : أن يوك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السنجود مثل بروك البعير 
على الكان الذئ أوطنه ٠‏ يقال': أوطنت الأرض ووطتها واستوطتها : أى الخذتيا وطن 
وحلا ( قوله عند الأسطوانة ) هى يضم" الهمزة وسكون السين المهملة وم الطاء وهى السارية 
( قوله الى عند المسحف ) هذا دال” على أنه كان للمصحف موضع خاص" به . ووقع 
عند مسلم بلفظ ٠‏ يصلى. وراء' الصندوق ٠‏ وكأنه كان المصحل صندوق يوضع فيه . 
قال الحافظ : والآسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايطنا أنها المتؤسطة فى الروضة المكرّمة 

٠‏ وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين . قال: وروى عن عائشة أنهااكانت تقول : لو عرفها الناس. 
: لاضطربوا عليها بالسهام » وأنها أسرّتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها » قال + 
م وبجدت ذلك ف تاريخ المدينة لابن النجار . .وزاد أن المهاجرين من قريش- كانوا: 
يجتمعون عندها » وذكره قبله محمد بن امسن فى أخبار المدينة . والحديث الأول يدل على. 
كراهة اعتياد الرجل بقعة من بقاع المسجد . ولا يعارضه العديث الثانى لما تقرّر فى الأصول. 
' أن فعله صلى الله عليه وآلله وسلم يكون معخصصا له من القول الشامل له بطريق الظهور 
كنا تقدم غير مرة إذا لم يكن فيه دليل التأسى وعلة اأنبى عن المواظية على مكان فى المسجد 
ما سيأ فى الباب الذى بعد هذا من مشروعية تكثير مواضع العبادة . قال المصنف رحمه. 
' الله بعد أن ساق -حديث سلمة ما لفظه ؛ قلت وهذا محمول على النفل » وحمل النبى على 
من لازم مطلقا للفرض والتفل ام . ١‏ 


باب استحباب التطوع فى غير موضع المكتوبة 
1- (عن الخيرة بن_شكية قال" ؛ قال رتسُول الله صل الل عسلبئ وآل 


وَسلّم ١‏ لايتصلى الإمام” فى مقامه الى صل فيد الكتوبة” حى تدس 
شعي 5 


ص ع وا 2 
عشه 6ورواءه امن عاجه وأبود اود ). 


؟ - ( دصت" أك ةعلق الى" متلى اند" تبه ولي وَسلم قالة ؛ 


778 سد 


ا ل #بثليك 


أحند كم" إذ] صتلى أن' يتتقندام” أو كتأخر أو عن بمينه أو عن | 
شالم ا كوم وأبوداوهة و ابل ماه" وقالة : نعبى ف السبلحة ) » 
أ( الحديث الأول فى إسناده'عطاء المزاسائى © وَلم يدرلة المغيرة بن شعية » كذا قال أبوداود 
قال المنذرى : وما قاله ظاهر فان عطاء اللحراسائى ولد" السنة الى مات فيها المغيرة بن 
شعبة » وه سنة سين من الحجرة على المشبون". قال الخطيب : أجمع العلماء على ذلك » 
وقيل ولد قبل وفاته بسنة : والحديث الثاني في إسنادة إيراهيم بن 1سماعيل » قال أب حاتم 
5 : هو مجهول ( قوله حتى يتنحى ) لفظ أنى داود و حى يتحول ؛ ( قوله أيعجز ) 
كسر ابكيم ( قوله ب يعنى الببحة ) أي التطرع . والخديئان يدلان على مشروعية انتقال المصلى 
نمه الذى :صلى فيه لكل صلاة: يفتتحها من أفراد النوافل : :-أما الإمام: فبنص” 
الحديث الأول وبعموم الثاني .. وأما الموكتم” والمتفرد فبعموم. الحديث الثاني :وبالقياس: على 
الإمام .. والعلة ى ذلك تكثير مواضع العبادة كا قال البخارى والبغوى © لأن مواضع' 
السجود تشبد له كا فىقوله تعال - يومكذ تحدكث أخبار هاب أى تخبر بما عمل عليها". وورا ٠‏ 
فى تفسير قوله تعالى - فا بكت عليهم السماء والأرض « إن المومن إذا مات بكى عليه مصلاه. ' 
من الأرض ومصغد عمله من. السهاء » وهذه العلة تقتضئ أيضا أن 'ينتقل إلى الفرض من . 
.موضع نفله » وأن يفتقل. لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل » فان لم ينتقل فينبغى أن ٠‏ 
فصل بالكلام الحديث الهى عن أن ان بصلاة حتى يتكلم الصل أو يخرج » ا 


أأخرجه مسلم وأبوؤداود . 


6 أيعجر‎ ٠ 


كناب 2 المريض 


أ ر(عن ' ران بن حْصّئْينِ قال و كات ىواسي » فساثت" الى" 
صل الله عليه وآله وتم عل المللاة: فَمَال" : صل قائما » فان” ل تستطيع , 


فقاعد"! > فان 7 لط لخبد فيل وات ) روامة المتماعة” إلا سلما . وزاد 1 
التّسانٌ , فلن ” 0 ل ع سم بها لا كتف الله تفلا إلا لهم 2 


(وعن”" عل نز الاب رضى ] الله عسدئه عن الى" صَلئ الله" علنينه 
وآله وَسدّم قال" « يسَصسَلى المتريض'” قائما إن استطاع + فان 0 بجع صَلَى 
.قاعد 1 34 فان” : سطع أن 0 أو برأسه 43 وجعل” لودو دم 


وعيره 


من" ركلوعه » فإن” ل سطع أن" يتصلى قاعد) صَلى عل جتليه الأقان 


ا 


عه ف او يد ايل 6 30 0 0 
مستقبل"' ينصلى على ةا لاحن 3 صلى ب 


سات ريل مكل التي 6 زوله لد ارقطى 4 :. 


القبلكر » فان” ل" تسسطم أن 


حديثُ على" فى إسناد حسين بن زيد ضعفه ابن المديين. والميسن بن الحسين العربنى 5 
.قال اللحافظط : وهو مترك 5 وقال النووى : هذا سحاءيث ضعيف . وق الاب دن تابو 
عند البزار والبييق ق المعرقة لا أن التى صى الله عليه:وآله وسل .عاد هنر يا فراة يصلى: على 
وسادة ع تأخذها فرمى بها » وأحل عودا ليصلى عليه فأخحذه فرنحى به » وقال صلى الله 
عليه وآ نه وسلم : صل" على الأرض إن استطعت » وإلا فأوم إعاء واجعل #هودك أخفض 
.من ركوعلك - قال البزار :: لانعلم أحدا رواه عن التورى غير ألى بكر المنتى .,قال المحانظ 
ثم غفل عنه فأخرجه من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سفيان نوه . وقد شثل أب جام 
ثقال : الصواب' عن بجابر موقوف ورفعه خلأ » تيل لهافإن أبا أسامة قد روى عن الثورعه 
.هذا الحديث مرفوعا فال : ليس بشىء : وقد قوى إسناده فى بلوغ المرام ٠.‏ وروي 
الطبرانى نحوه من حديث طارق بن شباب عن ابن مر قال د عاد النى' صلى الله عليه وآ له 
وسل رجلا من أصابه مريضا ‏ فذكره . وروى الطبراى أيفا من حديث أبن عبان 
مر فوعا ( يصلى المريض قائما » فان نالته مشقةصلى ناما يومئ برأسه » فان نالتهمشقة سبح 6 » 
قال فى التاخيص : وق إسنادهها ضعف : وحديث عمران يدل" على أنه يجوز لمن حصل له 
عدر لايستطيع معه القيام أن يصلى قاعدا » ولمن حصل له عذر لابستظيم مغه القعود أن 

يصلى على جنبه . والمعتبر وعدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقة أو خوف زيادة المرض 

“أو الملذك لاجرد التأ قانه لبي ذلك عند اللمهور » وخائف فى ذلك المتصور باللا » 
وظاهر قوله و نقاهد! و أنه يجوز أن يكون القعود على أىّ صنة شاء المسل » وهر مقتضى 
“كلام الغافي فالبويطى . وقال الحادى والقاسم واللئيد الله : إنه يريع واضعا ليديه على" 

,.زكبتيه . وقال زيد بن على" والناصر والمنصو ر: إنه كقعود التشبد » وهو خخلاف ف الأفضل 


.والكل” معائر .. اراد بقوله.« فعى جدبك » حو اهنب الأعن 5 فى حديث على ؛ وإله 


ذلك ذهب المهور » قالوا:: ويكون كتوجه اميت ف القبر . وقآل الهادى : وهو مرو 


-عن أن جنيغة وبعض الشافعية أنه يستاتى على ظهره ويجمل رجليه إلى القبلة . وحديثا البابه 


ف 


عاييم لآن الشارع قد افتصرق الأول منبما على الصادة على ابلدنب عند تعذا رالقعود » 


وق إل لاة على الغنب على الاستلةاء . وحاديث على رفى الله عنه يدل على 


مع ويسبجدك شاعدا بو الركوع والسجود وجعل الماع عيدو ده 


2 «جنيه يصلى مستاهيا لماعلا رمجلية 
!ل-حاديث الملكورة الاب أنه إِذا تعذار الإعاء من الستاق لم لبه 


وز ع ثيل الأوطار ا م 


10 


عابه ثبىء بعد ذلك . وقيل يجب الإيماء بالعينين . وقيل بالقلب : وقيل يجب إمراز القرآن: 
على المَاب والذكر على اللسان ثم على القلب:ويدل” غلى ذلك قول الله تعالى ‏ فاتقو! الله 
ما امتطعتم - وقوله صا لى الله عليه وآ له وسام ( إذا: أمرتك ارا 0 كف 
والبواسير المذكوزة ؟ فى حديث عمران قيل هى بالباء ع ؛ وقيل بالثر داورل ورمع 
ف باطن المقعدة » والثائى قرحة فاسدة , 


باب الصلاة فى السفبينة 


1 0 عدأ شرا م د ا ا 0 1 ا 
ا ا ا 00 عمر قال وسثل السى صليق الله 
.اشسعور 


انيلم وآلم وَسته” : كيلف أتصلى فى اليتق ؟ قال : ا 


تحاف الغترق” » ورىاه” الذذا ارقطى وأبنوع تلد الله 0 على ل ط المح ديق )4 


1 لوعن" دامر سر أف عنتلبةة قال : صصيسة ١‏ جاب 10 علد ار 


وأبا سعيد. اليل" رى وأباهريئرة فى سفيئة فَصَلا قنياما : ف ماص الثم تلديم 
وهم ندر ون” على الكل" 0 سعريل” فى سائته 3 
( قوله صل” فيا قائما إلا أن تخاف الغرق ) فيه أن الواجب على من يصلى فى السبيئة.. 
القيام » ولا يحوز له القعود إلا عند خشية الغرق . وبئيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالهق- 
على وجوب القيام فى مطلق صلاة الفريضة فلا يصار إلىجواز القعود فى السفينة ولاغبرها: 
إلا بدليل خاص” » وقد قدمنا ما يدل" على الترخيص فى صلاة الفريضة على الراحلة عند- 
العثر » والرخص لايقاس علها » وليس راكب السفينة كراك ب الدابة تمكنه من الاستقبال . 
ويقاس على مخافة الغرق المذكورة فى الحديث ما ساواها من الأعذار ( قوله وهم يقدرونت 
على اكد" ) , بهم الحم وتشديد الدال : هوشاطئ البحر . وامزاد أنهم يقدرون على الصلاقه 
فالبراء وقد عت صلاتهم فالسفيئة مع أضطرابها » وفيه جواز الصلاة فى السفيئة وإل. 
أن ريج إلى البر ممكنا . 


أبواب صلاة المسافر 
باب اختيار القصر وجواز 0 


3 سام «» 


١س(‏ تً عن ابلن ع قال ١‏ جات الى على :مله وآله روسكم 1 


_.- 0ك ا 20 


ر على ركعتسين . وأبا 8 و تسر واضيان كذالك” 3 


1 


وكان” لابر بد ع 
اخ تاس #ع يمام 


بطي متب + 


م ألما سم 


؟ - رومن" يَعتلى بنن أ'سيّةة فال « قلت لمر بئن الطاب ليس" 
سد راط .اير فرع اوسا نار سر عار اله لهخية واه ام شدي فته الاسم 
يكم 'جتاح أن'تقتضروا من الصلاة إن خفسم أن فشتكم اين كفروا_ 


00 


ققد" أمسن” النناس” ؛ قال" : عجيت ما عتجيلت منه'» فسَألت رسو الله صلى 
الله ليله وآله وسضلم” عن" ذلك” قال" : صَداقة” تتصّدكق الله” بها عليكلم ٠»‏ 
فاقوا صندقتتة” ؛ روَاه” اللتماعتة” إلا" البلخارى ) 2 أ 
( قوله وكان لايزيد فى السفر على ركعتين ) فيه أن النى' صلى الله عليه وآ له وسام لازم 
الفصر فى السفر ولم يضل" فيه تماما ٠.‏ ولفظ الحديث فى تيح مسالم ه صعيت النتى صلى الله 
عليه آله وصلم فلم يزد غلى ركعتين حتى قبضه الله عر وججل” » وصفبت أبا بكر فلم ينزد 
على ركعتين حتى قبضه الله عزر وجل" » وتضبت عمر فلم يزد على ركعتين حر قضه الله 
عر وجل" » وصعهت عبان فلم يزد على ركعتان نى قيضه الله عزاً واجل' ؛ ؤظاهر هذه ؛ 
: الرؤاية » وكذا ألرواية التى ذكرها المصنف أن عهان لم يصل فى الشفر تماما . وى رواية | 
عن ابن غمر أنه قال و ومع عنان صدرا من خلافته ثم أتم” ؛ وى روانة « تمان سنين | 
١‏ أو ممت سنين » قال التووئ : وهذا هو المشهور أن عهان أتم بعد مست شتين" من خلافته : | 
. وتأول العلماء هذه الرواية أن عهان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ىغير منى » والرزواية | 
المشهورة بإتمام عمان بعد صدز من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة . وقد صرح |- 
فى رواية بأن إتمام عمان كان بمنى . وق البخارى ومسل أن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى | 
بنا عمان بمنى أربع ركعات » فقيل فى ذلك لعيد الله بن مسعود فاسترجغ » ثم قال : صليت ! 
| مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين » وصليت مع أنى بكر الصد يق عي 
ركعتين » وصليت مع عمر بن الخطاب بمى ركعتين » فليت حظى من أريع ركعتان 
متقبلتان ( قوله عجبت مما ععجبت منه ) وفى رواية لمسلم « عجيبٍ ماعجبت منه » والرواية 
الأولى هى المشبورة المعروفة كا قال النووى ( قوله صدقة تصلداق الله بها عليكم ) فيه 
جواز فول القائل تصداق الله علينا » واللهم' تصداق علينا » وقد كرهه بعض السلف » 
قال النووى : وهو غاطٍ ظاهر . 1 3 
ماعل أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر وااجب أم رخصة ؟ والقام أفضل ؛ فذهب 
لل الأول المتتفية والحادوية » وروى عن على" وعمر ونسبه النووى إلى كثير من أهل العلم ٠.‏ 
قال الفمطانى فى المعالم : كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هر 
الوابجب فق السفر » وهر قول على وعمر وابن تمر وابن عباس ؛ وروى ذلك عن ثمر بن 
عيد العز يز وكتادة واللسن , وقال حماد بن سلمان : يعيد عن يصيل ى السفر أربنا . رقال 
| مالك : يعيد ما دام فى الوقت اه . وإلى الثانى الشافين ومالك وأحمد . قال النووى وأكثر , 


سات : 
يو 


الغلماء : وووى عن عائقة وعمان واب عبامن- : قال.ابن المذلر :.وقد أجعو١‏ على :أنه 
لابشقصر فى الصبح ولافى المغرب” 5 > قال. النووى ' : : ذهب الجمهور إل أنه يجوز التصر 
فد كل ضفر مباح . 'وذهب بعض. السلف إلى أنه يشترط: فى القصر. اللدوقف: ف السفر *؛ 
وبعضهم كونه سفر حي أو عنرة . وعن. بعضهم كونه سفر طاعة . إحتيج الفائلون زؤجوبم؛ 
القصر يمجج : الأولى ملازمته صلى لى الله عليه وآ له وسلم للقصير فى جيع, أسفارة “ا فىحديثم . 
ابن عر المذكور ف الياب. وم يثيت عنه صلى لله عليه وآ له ويام أنم أنم. الرياعية فى السغر 
البتة "ا قال ابن اليم . وأما حديت عائشة الآقى المشتمل على أنه صلى اله عليه وآ له وسلم , 
آم الضلاة ف السفر فسياق أنه يضح . ويجاب عن هذه الحجة بأن جرد اللإزمة لايدل” 
5 ل الومجوب كما , ذهب إلى ذلك جهور أمة -الأصول وغيره : اللبجة الثانية'حديث عائشةٍ 
المثنق عليه بألناظ منها' «. فرضثٍ الصلاة ركعتين » فأقرات صلاة السفر وأتمث اصلاة 
'الحضر. » وهو دليل نامض على الوجوبة. 3 لأن صلاة السفر [ إذا كانت .هف روضة ركعتين, 
التجر الزبيادة عايها كا أله لإيجوز الزيادة على أريعفى, امبضر. وقد أجي عن هلبه الحجة 
: بأجؤبة ':“مبها أن بالحذيث من قول عائشة غير مرفوع »داعام تشبد زمان فرضن الصلاة » . 
' وأنه.-لو كان ثابتا لتقل تواترا :وقد كنس امراب عز رهم الأخولة ل فى أوك' كتاب الصبلاة 
.ف الموضنغ الذى ذكرز فية المصنض ,حديث. عائشة ثشة.. ومنها ١‏ أن المراد بقولا « فرضت © أى 
'قدارت :. وهو خلاف الظاهر . وهنها ماقال التووى أن المراد بقوها ( فرضت » يعنى .لمن 
أزاد الاقتضار. عليهما » قزيد ى صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم ٠‏ وأقرت صلاة. 
السفر على «جواز الاقتصار وهو تأ زيل متعسف لايعول على مثله ٠‏ ومنها | 3 

عائشة ة بأدلتهم الى تمسكوا بهاءفى عدم وجوب القصر + وسيأق ويأق. اللواب عليا . 
الحجة الثالثة ما فى صصيح مسلم. عن ابن عباس أنه قال « إن الله عن وجل" فرض الصلاة على 
لسان نييكم على المسافر ركعتين : و على المقيم 
قل حك كى عن الله عن وجل" أنه فرض صللاة السفر ركعتين » وهو أتق لله رأنى: ثبى من أن 
بحكى أ أن الله فرضص ذلك يلا برهان . والحجة الرابعة حديث عمر عند النسالى وغيره براصلاة 
الأضحى ركعتان » وصلاة الفجرْ ركعتان » وصلاة الفطر ركعنان » وصلاة المسافر ركعتان 
مام غير قصر على لمان محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وسيأق وهو يدل على أن صلاة 
السغرمفر وضضة كذلك من انك لمرو الاين اريا . تهيرت . وقوله 9ع لساد 3 
تصربح بثبوت ذلك من قوله صلى اللآه عليه وآ له وسلم . الليجة الخامسية سعديية 
الآتى بلفظ د أمرنا أن نصبل ركعتين فى السفر » . واستي القائلون بأن التقصرر : 
أفضل خجج : الأولى منها قول الله تعالى - - ليس عليكم جناح أن تقفصروا من 


أربعا 43 والخوف ركعة 0 فهذا الصحاق الخايل 


1 18 


:. الخناح لايدل ل على العزيمة بلعلىالرخصة ء وغلى أن الأصل. العام » والقضر إنما يكون من 
شىء أطول منه . وأجيب بأن الآية وردت فى قصر الصفة صلاة الحوف لاى تصر الغلج 
لما علم من تقدام شرعية قصر العدد . قال فى الحدى : وما أحسن ما قال ...وقد يقال إن الآية 
اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد ' بنقصان ركعتين . وقيد ذلك 
بأمرين : الضرب فى الأرض » واللدوف ؛ فاذا وجتد الأمران أبيح القصران » فيصلون ‏ 
صلاة تجوف مققتصورا عددها:وأركانها وإن انتنى لأمرات وكانوا آمنين مقيئين اق ترا ' 
فيصلون صلاة تامة كاملة . وإن وجد أحد السبيين ترتب عليه قصره وحده + فآن وتلا | 
الحوف والإقامة قصرت الأركان واستوق العدد » وهذا نوع قصر ر وئيس بالقصر المطلق ١‏ 
فى الآية # وإن وجد السفر والآمن قصر العدد واستوفيت. الأركان وصليت صلاة أمن.». ١‏ 
وهذا أيضا :نوع قصر وليس .بالقصر المطلة ى ؟ وقد نسمى هذه الصلاة مقصورة باعتيان | 
تقصان العدد وقد تسمى"تامة باعتبار تمام أركاها وإن ل تدخحل فى الآية اه . اللحجة الثانية. ! 
فوله.صلى الله عليه وآلله وسلم فق فى حديث الباب: صدقة تصداق الله بها عايكم » فان الظاهن. , 
من قوله صدقة أن إلقصر رخضة فقط . وأنجيب: بأن الأمر. بقبوها يدل: على أنه ١‏ لإخيص , 
ها وهو الوب , الحجة اا ما صرح مسلم وغيره أن الصحاية كانوا يقرو يع | 
رسول الله صإ ل عر الم و غم الجام وباي قطي | 
لايجيب عضوم ء على بعض"» كذا قال التووى فى شرح مسلم ؛ ولم نجد فى صبيح مسلم قوله ' 
دلي القاصر و نهم لتم ؛ وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإقطار » وإذا ثيت.ذلك فلسن. 

د الى صا الله عليه وآ له. وسلم اطلع على ذلك وأقررهم: عليه ٠»‏ وقد نادت أتؤاله 
اماه تاك ذلك » وقد تقزر أن إجماع الصخابة في عصره صل الله عليه وآ له وساي 


1 ريه ا ورا ا ا مي ار عا 
ىق » وتأوّلوا له تأويلات :قال ابن القم : أحسنها أله كان قد.تأهل بمنى :أ والمسافر إذا 
أقام فى :مو ضع مع وتزوج فيه » أوكان له به زوجة أتم” ٠‏ وقد روى أحمد عن فيان أنه قال + 
يبا ألما س لما قدمت منى تأهلت بها » وإلى معت زسؤؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول 
ه إفا تأهل رجل إبلد فليضل” به صلاة مقيم » ورواه أيضا عبد الله بن الزبير اللميلى 
قُْ سكناه أيضها. وقد أعله البييق بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم 0 وسيأق الكلام عليه . 
اسليجة الرايعة -حديث عائشة الآلى وسان الواب عنه : وهذا | تزأع ق ووب القصر 
وَعَدِممٍ ٠‏ وقك لام ح هن جموع ما ذكرنا ربجحان الول اأنعوة وأها دعورى ى أن العام 
أفضل قدفوعة علازمته 2 على الله عليه وآ له وسلم القصر ىق جنيع أ ماره وعدم صدور اكام 


33 0 
عنه كنا تقدم » ويبعد أنيلازم صلى ااحية و لوم طول" مره اللفضول ويدع الافضل 


لعا 


سرس اه ا سالا 


0( وعمن” عائشَة” قات : جترجلت :مم النسبى صلى اللّ” عليه وآاله:” 


عو 2 


وتسللم "فى تعثرة راستفتان” فأفلطل” واصشمشت» وقتصتر وأنغتدلت' » فقئللت' بأ وأ”مى | 


ال 0 


اد وو ل ا 1 احستت يا عائشة 7غ رواة” ' 


الدكارقئطلبى وقال” : هذا إسناد” حسن” 2:6 


هد اساسا ه» 000 


4 - ( وحن"' عائشبة” د أن" ابي مل اه 0 را وم كلة؛ 
00 08 ل اننا 0 00 


فى السقر ٠‏ ويسم ؛ ويبغطك, در وبتصوم #رواة: اللاو ونال" : إسئناد” 0 

٠‏ الحديث الأول. أخرجه أيضا التساق والبييتق بزيادة 9 أن عائشة اعتمرت مع رسول الله 
طلى الله علية آله وسلم من المدينة إلى مكة » حتى إذا قدمت مكة قالت لت : بأى أنت وأ 
يارسول الله ؛ أتممت وقضرت ؛ الحلذيث » وف إستاذه العلاء بن زهير عن عبدالرممن بن 
الأسواد بن ينيدا النخعى عتا والعلاء بن زهير . قال أبن حبات : كان يروى عن الثقات 
ما لايشبه خدايث الأثبات قبطل الاحتجاج :به فما لم 'يوافق الأثبات ؛ وقال ابن معين : ثقة . 


وقد .اختلت:قى سماخ عبد الرحمن مها » فقال الدارقطى : أمرك عائشة ودخل علبها وهو , 


مراهق ٠:‏ قالالحافظ ء :وه وكنااقال » فى تاريخ الإنخارى وغيره مايشهد لذلك. وقالأبو جام : 


أدخل عليه وهو صغين ولم يسم ل ١‏ 


وى :رواية"الدازقطيى عن عبد الرهمن بعن أبيِه عن عائشة قال أبو بكر النيسابورى : من قال ؛ 
فبه .عن غائّشة فقد أخطأ ٠.‏ واختلف قل الدازقطئ:فيه.؛ فقال قالستن : إسناده حسن » ٠‏ 


وقال اق العلل.::' المرضل: أشبه . .قال فى البدز المنير ' :.'إن'ق من هذا الحديث نكارة وهو 


كون غائشة عزجت مع فعمرة رهضمان : والمشابوز أنه صل الله-عليه وآله وسلم لم يعتمر' : 


إلا' أربع عمر: ليس منهن” شى + فى رهضان.بل. كلهن: فى ذى القعدة » إلا البى مع. حجته 
فكان إحرامها فى ذى القعدة وفعلها فى ذى الححجة . قال : 'هذا هو المعروف ف الصحيحين 

وغيرهما . قال : وتمحل بعض شيوخنا الحفاظ ف ابمواب عن هذا الإشكال تقال لعل عائشة 
من خوج مع النى” صلى الله عليه وآله وسلم في سفره عام الفتح » وكان سفره ذلك 


اق رهضان : ولم يرجع من سفره ذلك حتى اعتمر عمرة الحعرانة » فأشارت بالقصر والإتمام ' 


والفطر والصيام والعمرة إلى ما كان فى تلك السفرة . قال : قال شيعخنا :.وقد روى هن 
| حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر فى رمضان» ثم وأبت بعد ذلك 


القاى عياضا أنجاب بهذا اللواب فقال : لعل” هذه عملها فى شوال وكان ابتداء تمروسها ! 


| فى رمضان : وظاهر كلا م أبى حاتم بن حبان أنه صلى الله عليه وآ له وسلم اعتمر فى رعضان 


لنة لذ سبي :عدر عل ل له وا لود إريع ير : الأولى عمرة الفضاء سنة 


5 0 
0-0 


#القابل من عام الحدنية » ركان ذلك فى رمضان : ثم الثانية حيث فتح مك>ة وككان افتحها 
فى رمضان ثم خرج منبا قبل حوازن ء وكان من أمره ما :كان » فلما رجع وبلغ الجعرانة ! 
قسم اغنام ا واعتمر منها إلى مكة وذلك فى شوال . واعتدر الرابعة فى حجته وذلات.! 
فى ذى اللنجة سنة عشر من المجرة : واعترض عليه الخافظ أبو عبد الله محمد بن عبدالواحه ‏ 


. القدسبى فى كلام له على هذا الحديث وقال : وهم فهذا فى غير موضع » وذكر أحاديث 
: فى الرد” عليه . وقال ابن حزم : هذا حديث لاخير فيه وطعن فيه: ورد عليه ابن التحوى , قال 
+ فىاهدى بعد ذكره هذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن: تبمية بقول : هذا حديث 
كذب على عائشة » ولم تكن عائشة نتصل يلاف صلاة الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
.وسائر الصحابة وهى تشاهدم يقصرودت م تم هى وحدها يلا موجب ء كيف وهى القائلة 


1 


و فرضت الصلاة ركعتين » فزيدت فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ؛ فكيت يتان" ١‏ 
.بها أنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله وأصعابه ؟ . وقاك الزهرى لحشام لمأ حداله ' 


.عن أبيه عنها بذلك : فا شأنها كانت تتم” الصلاة ؟ قال : تأولت كا تأوّل عمان » فإذا كان 


:الو" صلى الله عليه وآ له وسلم قد حسن فعلها فأقرها عليه فا للتأويل حيئئذ وجه » ولا يصح | 


“أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديز . وقد أخير ابن عمر أن النبى صلى الله عليه 


٠وآ‏ له وسلم لم يكن يزيد فى السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر ٠»‏ أفيظن” بعائشة 
“أم” المؤمنين عفالفتهم وهى تراهم يقصرون ؟ . وأما بعد موته فائها أتمت كا أتم” عمان ‏ » 


.وكلاهما بأرّل تأويلا » والحجة فى روايتهم لافى تأويل الواحد منهم مع عخالفة غيره له اه.٠‏ , 


. والجديث الثانى صمح إسناده الدارقطى كا ذكره المصنف : قال ف التلخيص : وقد 


اشتنكره أحل وصحته بعيدة فان عائشة كانت تتم" . وذكر عروة أنها تأوّلت ما تأول غمان : 
كما فى الصحيح ؛ فلوكان عندها عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم روايةلم يقل عروة علها 1لا . ا 


:وات . قال ف الحدى, بعد ذذكر هذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : 


.هو كذب على رسؤل الله صلى الله عليه وآ له و :قال : وقد روى كان يقصر وثثم. : 
الأول بالياء آنحر :الحروف والثانى بالتاء المثناة من فوق » وكذلك يفطر وتصوم > قال ! 
.شيخنا : وهذا باطل » ثم ذكر نحو الكلام السابق من استبعاد مخالفة عائشة لرسول الله ' 

صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة » وكذا لفظ الحافظ فى التلخيص لفظ تم وتصوم | 


-.ى هذا الحديث بالمثناة من فوق : وقد استدل” محديثى الباب القائلون بأن القصر رخصة وقد 


تقدم ذكره, ويجاب عنهم بأن الحديث الثانى لاحجة فيه لهم لما تقدم من أن لفظ تتم ١‏ 
وشلم لاحجة فيه » فكيف إذا كان معارضا لثابت عنه من طريقها وطريق خيرها من | 


الصحابة . وأما احديث الأول فلو سكان نحا لكان مسبم لقوله على الله عليه وآله وسلم, 
فى ابلحواب عنها أحسنت » ولكنه لاينتيض لمعارضة مافى الصحيحين وغيرها من ري 
جماعة من الصحابة » وهذا بعد تسليم أنه حسن. "كا قال الدار قطنى فكيف وتد طعن فيه بتك 
الاين اعد فائها بمتجردها توجب سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض . 
هاور وعن” 0 ند قال د صلاة” السفر ركعتان 2 وأصلاة” الأشامى 
3 | اش رهد دع في 00 7 
ركتمستان ٠»‏ وبلاثة الفطر ركمتان . وصلاة السمعة ركعتان سام دنه 
أغلير قَصْر ء على لسان .مسد صلى الله علتياه وآلم وسلم » رواه أحا 


0 


امسا ور أماجها ) . 
0 و ابن عمر قال : «١‏ إن" رسمول” ١‏ هم صل الله عليه وآلق 


ل سا اله عد رسن 8 عقر 01 ساس اع ماس لظ روه 
ا 8 


و ماسم أثانا ونحلن” ضلال فََلّمَنا »فقكانفها عَنَلَّمنَا أن الله عم وسح رثا أن 
نتصلى كتين فى السقتر » 0 التسال) . 


لاس روصتن ابن "عمتر قال> قال رتسسُول الهم صّلى الله عتلليله وله 0 
ج نت سس عد بي همه عدي 0000 


500 لم ره 
« إن الله "حب أن ترق رخصصه" كا كر ره أن” تق معلصيته' ندرواة مد ). 


الحديث المروى عن عمر رجاله رجال الصحيم إلا يزيد بن زياد بن ألى اللبعد » وقد 
وثقه أحمد وابن معين . وقد روى من طريق أخرى بأسائيد رجاها رجال الصحيح . وقدد 
قال ابن ن القبم فىالحهدى” : هو ثابت عنه . قال : وهو الذى سأل النى” صلى الله عليه وآله- 
وسلم « مابالنا نقصر وقد أمنا' ؟ فقال له زسول. الله صل ل الله عليه وآآله وسلم : صدقة. 
قصداق الله بها عليكم فاتبلوأ صدقته » قال : ولاتناقض بين حديثيه » فان الي" علق 
: عليه وآ له وسلم نا أجابه بأن هذا صدقة الله عليكم وذينه اليسر السمح ؛ علم عمر أنه. ليس 
المراد من الاية قصر العدد كا فهمه كثير من الناس قال و صلاة امقر ركعتان نمام من 
غير قصر 4 وعلل هذا فلا دلالة فى الآية على أن قصر العدد مباح منق له 
شاء المصلى فعله وإن شاء أتمه ؛ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يواظب. 
00 اام مر وان د م مويو : . وحديثه. 
أبن © 0 ابن حبأن وآين خزة ى #مخيحيبما . وفى رواية و أكا يحب أن: 
توق عزائمه . وق الباب عن ن ألياهر ةن أبن عدا : وعن عائقه عندء أيغما ؛ والراد. 
بالرخصة : السيل والتوسعة فى تراك بعض !١‏ لواجتبات أو إباحة بعض الخرامات ٠‏ وثى 
ق لسان أهل الآ لأصول الحم الثابت على خبلاف ديل الوجبوب أو الخرمة. لعذر. وفبه أن 
ل أتحهة بكراهته تيان المعصية دلبل عللى. 


. الله يحب إنيان ما شرعه من ) الرخخص .“وف د 
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!| أن ثىترك إتيان الرخصة ترك طاعة كالترك للطاعة الحاصل بإثيان المغصية . وحديث ابن.. 
| عمر الأوّل من أدلة القائلين بأن القصرواجب » لقوله : فكان فيا علمنا أن الله عر وجل 
| تأمرنا أن نصلى ركعتين فى السفر .وقد تقدم الكلام على ذلك . 


باب الرد على من قال إذا تحرج نهارا لم يتقصر إلى الليل 


1 عن" أنس قال ١‏ لبت متم رول الم صلى الل عتليلم وآلع 
وسلم "الهم باممد يتك أإبهاء وَصيت سه المتصثر يذرى امليف ركسسكين»» 


متفشق عليم ). 


١‏ -- ( وعلن' شلعبة” عت ' بحل بن« يتريدة الما قال” د سألثت أتنا عر 
قتصلر الصلاةر قال" : كان رول الله صَلك الله عليه وآله:وسلم” إذا خرج: 
مسيرة” ثلاث أنئيان » أو ثلاثئة فراسخ” معان حك انفده الاك ». 
يك لتق لد 0 1 


روأه أخمدا ومسللم” وأسوة اود ).» : 
( قوله وصليت معه الغصر بذى الحليفة ) هكذا فىرواية للبخارى ذكرها الكشميهي, ' 
وهى ثابتة عند مسلم وعند البخارى أيضا فى كتاب الحجّ . وقد استدل” بذلك على إباحة. 
القصر فى السفر القصير » لأن بين المدينة وذ الخليفة ستة أميال . وتعقب بأن" ذا الخليفة: 
لم تكن منتبى السفر » وإنما حرج إليها حيث: كان قاصدا إلى مكة واتفق نزوله بها وكاننت» . 
ول صلاة حضرت صلاة العصر فقصرها واستمرٌ يقصر إلى أن رجع ( قوله إذا خرج: 
مسيرة ثلاثة أميال ) اختلف فى تقذيز الميل » فقال فى الفتح : المبل هو من الأرض متتبى : 
مد" البصر ء لأن البضر' يميل عنه على: وجه الأزض حتى يفنى إدراكه + وبذلك جزم:: 
' ابلوهرى . وقيل أن ينظر: إلى الشخص فى أرض مستوية فلا يدرى أرجل هو أم امرأقة: 
أؤذاهب أوآت *. قال النووى : الميل ستة لاف ذراع » والذراع أربعة وعشرون أصبعا 
موه اجن حيرات مر نه . قال ١.لنافظ‏ : وهذا الذى قال 
هو الأشير ٠‏ ومنهم هن عبر عن ذلك باثنى عشر ألف قدم بقدم الإنساد . وقيل هو أربعة 
آلاف ذراع . وقيل ثلائة لاف ذراع ثقله صاحب البيان . وقيل م وصمحه أبن 
عيد الى . وقيل ألفا ذراع . ومنهم من عبر عن ذلك 0 لالجل . ال : م إن 
النراع الذى ذكر النووى تحريره قد حرره غيره بذراع الحديد المشهور 3 ار 
| فىهذه الأعصار فوجده ينتقص عن ذراع الحديد بقدر المّن» فعلى هذا فا اليد 
: «والتول الكيرن غنه الاتا ترح ومائتان وخمسون ذراعا ( قوئه أو ثلاثة قراس سخ ) الفرسخ 


775ل 


مس لعو : وقبل الى ء اله ويل < وهاه الأراء اق 


'الفرسخ فارسى معرب + وهو ثلاثة أميال . 


واعلم أنه قد وقع اثليلاف الطويل بين علماء الإسلام فى مقدار المسافة الى يقصير يا 1 


:الصيلاة : قال فى الفتتح : فحكى ابن امنلر وغيره فا نحوا من عشرين قولا » أقل” ماقيل 


لف ذلك يوم وليلة » وأكثره ما دام غائبا عن بلده : وقيل أقل ما قيل فى ذلك الميل كا رواه. : 
لبن ألى شبية بإسناد .ممح عن اين عمر : وإلى ذلك ذهب اين حزم الظاهرى + واحتج له ! 
1 - وإذا ضريم ف الأرض الآية + وف من ةرسوق 1 


عل الله عليه را له وسلعا ل : فلم يخص” الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفرا. ١‏ 


من سفر: :م احتج عل ترك لققصر فيا دون ابل بأن لني صمل ا الوم 


لداعل بن أقران الصبعان لابين و1 راي ا مسافة لقص أقوالا كثيزة 
: :وم يمحط بما غيره واستدل” لها ورد" تلك الاستدلالات .. وقد لخد بظاهر حديث أنس 


المذكور فق البابه الظاهرية كا قال التووى . فذهبوا إلى أن أقل مسافة القصز ثلائة أميال: . 


.قال ف الفتيح ال وي ا ا 
؛ 'المراد المباقة التى ٠‏ يبتدأ منها القصر لاغاية السفر . قال : ولا يختى بعد هذا الحمل. مع 
1 ببق ذكر فوروايته من هذا الوجه أن يحبى بن يزيد راويه عن أنس قال 0 


قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعنى من البصرة فأصلى ركعتين ركعتين حتى أرجع ء 


فقَال أنس » فذكر الحديث . قال : فظهر أنه سأله عن جواز القصر فى السفر لاعن الموضع ' 
' الذى. يبتدئ القصر منه . وذهب الشافعى ومالك وأصماببما والليث والأوزاعى وفقهاء + 
7 أصراب الحديث وغيرهم إلى أنه لايجوز إلا فى مسيرة مرحلتين. وهما تمانبة وأربعون ميلا 


هاثمية ما قال النووى . وقال أبو حنيفة والكوفيون : لايقصر فى أقل” من ثلاث مراحل ع 


2 وروى عن عهان وابن مسعود وحذيفة 5 وق البحر عن ألى حنيفة أن مسافة القصر 


أربعة وعشرون فرينا : وحكى فى البحر أيضا عن زيد بن على" والنفس الزكية والداعى 
وميد باللهءأنى طالب والثورى والكرخى وإحدى الروايات عن أنى حنيفة أن مسافة القصر : 


ئلاثة نام كم الإبل والأقسام . وذهب الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والقاسم والحادئ . 


33 أن ه. أثته بريف مفصساعد! . وقال أنس وهو مروئ عن الأوزاعى : إن مسافته يوم وليلة » 


قال ف ال : وقد أور وه لاا ما يدل” ' على أن اختياره أن ا ضاف اقسز يوم ولا 


' ياب فاك يقض الصادة اعت ا لع ب ار ل 
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. وسلم فى أسفارب » وبعضها من قوله صم الله عليه وآ له وسامو لايل" لامرآة تؤمن له واليوم 
| الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو مخرم » عند الجماعة إلا النساى . وى رواية 
لبخارى من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وآ له وسل و لاتسافر امرأة ثلاثة أيام إلا 
مع دى محرم 6 وى رواية لأنى داود ١‏ لانسافر المرأة بريدا » ولا حجة ؤجميع ذلك . أما؛ 
قصره صلى الله عليه وآ له وسلم فى. أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم الحواز فيا دون المساقة 
التى قصر فيها . وأما مبى المرأة عن أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذى محرم فغاية ما فيه إطلاقه 
اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام وهو غير مناف للقصر فيا دونها » وكذلك نبيها عن سفر 
اليوم بدون حرم » والبريد لايناى جوازالقصر فىثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كا فى حديث 
أنس ء لآن امحكم على الأقل” حكم على الأكثر . وأما حديث ابن عباس عتد الطبرائى 'أنه 
صلى الله عليه وله وسلم قال د يا أهل مكة لاتقصروا فى أقل” من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان » فليس مما تقوم به حجة ع لآن فى إسناده عبدالوهاب بن جاهد بن جيير وهو 
متروك + وقد نسيه النووى إلى الكذب . وقال الأزدى : لاتحل” الرواية عنه » والراوئ 
عنه إسمعيل بن عياش وهو ضعيف ف النجازيين وعبد الوهاب المذكور ججازى * 
والصحيح أنه موقوف على ابن عبامن كا أخخريجه عنه الشافعى بإسناد حصيح ومالك ف الموطأ ٠‏ 
إذا تقرر لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ » لآن خديث أنس المذكور فى الباب مترد د. 
ما بينها وبين ثلاثة أميال » والثلائة الأميال مندرجة ف الثلاثة. الفراسخ ٠‏ فيوتحذ بالا كبر 
' احتياطا » ولكنه.روئ سعيد بن منصور عن أنى سعيد قال : كان رسول الله صلى الله عايه 
وآ له وسلم إذا سافرفرعظا يقصرالصلاة » وقد أورد الحافظ هذا ف التلخيص ولم يتكلم علية » 
فان صب لكان الفرسخ هو الحيقن ولا يقصر فيا دونه إلا إذا كان يسمى سفرا لغة أو شرع » 
.وقد اختلئ أيضا فيمن قصد صفرا يقصر فق مثله الصلاة: على اختلاف الأقوال من أين! 
. يقصر . فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع ببوت 
القزية التى يخرج منها : واختلفوا فيا قبل اللحروج من البيوت > فذهب احمهور إلى أه' 
لابد" من مفارقة جميع البيوت : وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصل, 
ركعتين ولوكان فى متزله . ومنهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء : ورجح ابن المنذر 
الأيّل بأنهم اتفقوا على أنه بقصر إذا فارق البيوت . واختلفوا فبا قبل ذلك فعليه الإإتمام 
على أصل ءا “كان عليه حتى يثيت أن نه القصر . قال : ولا أعلم أن النى صو الله عليه , 
وآله وسلم قر فى سفر من أسفاره إلا بعد خخروبجه من المدينة , 


ا 


باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أ, ربعا يقطر 
ااساوعن عن أل مير أنه مني مناه يتلل لالع وال اع 
الى مكة فى المسير , ولخقام. عتكة إلى أن* جع ١‏ د كتين ركمسين ؛ زواهء 
د ا الطبالبى فى مدرو ) ش ْ 


ا ( وعن' ينجي سر أن 00 ع 0 :قال « سرتحنا مع الى 
صلى: الله عليه وآله وتسلم” مين" البريشة ل شه ؛ . قتصلى 5 
رين لي قلت : أقملام' بها شنا ؟“قال” : 
ما عشثرا » مكفق "علي وسار «خترتجننا مين المدريئة إلى المت م 2 
0 . وقال مد : ما ويئي” حدايث أنس ا 

عليه وآله وبليم رمكة ومى ولت قلا وحه” جه" له غير" :هذ ؟ واحتج 
1 يريك جاير أن” ادي بى" صَلى الله عليه وآله رسخ اك قرم" مكلة- صتريحة مح ” 
ذابعة من دع اي 0 الاي ولاس وَالسّادس” والسا , بع وصتلى 
المبنح ف انور الثّامن » م حرج إلى متى وخرج من 0 مستوجتها إلى 
: ليسم ٠‏ علد >أيام الدشريق » وسعلتى ذللق” كله رف الصّحيحتين وغسيرهما » 
(قوله دكنين كتين ) ذاد ابي »إلا لغرب » (قول أسا ب عشرا) هذا امار 
حي أبن عامن وعران بن حصين الا بين لأنهماى فيح مكة ..وهذا فى سجببة' الوداع 
(.قوله وقال أحد ) الخ .هذا لابد منه لما .فى تحديث جاب ز.المذ كور البان . ومثله أيضة 
حديث ابن عباس عند البخارى بلفظ « قدم الى ضل الم عليه آله وس وأصابه لصبح, 
رابعة يلبون بالحجج ؛ فأمرهم أن يجعلوها عمرة » اليديث .قال فى الفتح : ولاشك أله 
خرج من مكة صبح بع ايع عشر » شتكون مد اإقامة ببكة ونواحها عشرة لام بايا ك1 
- قال أنس : ويكون مدةٍ إقامته بمكة أريمة ؟ أيام لاسوى » لأنه تحرج منها فى اليوم الثامن 
قصلى ينى + وقال الطبرى : أطلق على م 
النسك وهى فحكم التابم بعكة لأنا اللقصود بالأصالة لابتيجه سو ذلك كما قال أ 
وقال النتووى شوج « إن الى صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة فى اليوم اراب 
فأقام بها الخامس والسادس والسابع وخخرج منها فى الثامن إلى منى وذهب إل مة 
| فى التاسع وعاد إلى من الاش © ثأقام بها اللأدئ طشن والثان عشرء ونفر فى 
1 الى مككة وخحرج منها إلى الملدينة فى الرابع عشر و لد إقامته صلى الله عليه وآ له وا 5 لى ف مكة. 


# الات 


-.وحواليها عشرة آيام اه : وقذ أشان المصنف بتزحمة الباب: إلى:الرد” عل الشافعى حيث قال : | 
إن المسافر يصير بنية إقامة أربعة أيام مقما:.. وقد زعم الطحاوى أن الشافعى لم يسبق إلى ' 
ذلك . ورد ذلك فى الفتح بأن أحمد قد قال بنحو ذلك وهى رواية عن مالك . ونسبه ف البحر 
إلى عمان وسعيد بن السيب وأف ثور ومالك . واستدل” لهم بنبيه صلى الله عليه وآآله وسلم 
للمهاجرين. عن إقامة فوق ثلاث فى مكة فتكون الزيادة عليها إقامة لاقدر الثلاث . ورده ٠‏ 
بأن الثلاث قدر قضاء الحوائج لالكوتها غير إقامة . 'وذهبت القاسمية والناصر والإمامية ٠‏ 
والحسن بن ضالنع وهو مرؤئ عن ابن عباس أنه'لايتم” الضلاة إلا من نوى إقامة عش + ٠‏ 
. واحعجؤا بمانزوتى :عن على” عليه.السلام أنه قال :.يتم الذى يقيم عشرا والذى يقول البوم 
أخرج » غدا أخرج يقص شرا » قالوا : وهونوقيبت . وزد بأنه من مسائلالاسجتهاد . وقال 
أبوجايفة : إنه بم إذا عزم على إفامة خمسة عشر يوما . وأجتج عا روى عن ابن عباس , 
-وابن عبر أنبما فالا : إذا أقمت ببلدة وأنت مسافر وى نفسك أن تقيم حمس 'عشرة ليلة 
-فأ كل الئلاة .ورد" بأنه الاخجة ف أقوال الصحابة فى المسائل الى للاجتهاد فيها مسرح 
. وههذه منها . ورزوئ عن الآوزاعى التحديد با .عشر يوما . وعن ربيعة يوم وليلة. وعن 
الحسن البصرين أن المسافر يصير مقيا بدخول اليلد . وعن عائشة بوضع الرحل . قال الإمام . ٠‏ 
يحى :. ولا يعرف هم -مستند شرعى » وإتما ذلك اجتهاد من أنقسهم والأمر كا قال هذا الإمام , 
.والحق أن من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أياما فن دون ترداد لايقال'له مسافر فم 1 
:الصلاة ولا يقصر إلا لدليل » ولا دليل ههنا إلا ماى .حديث الباب من إقامته صلى الله عليه 
وآ له وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة . والاستدلال به متوقف على ثبوت أنه صل الله : 
هليه وله وسلى عزم على إقامة أربعة أيام » إلاأن يقال إن تهام أعمال احج فىمكة لايكون 
فى دون الأريع » فكان كل من بحج عازما على ذلك فيقتصر على هذا المقدار ويكون 
٠«‏ اللاهر » والأصل فى حق” من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام هو العام » وإلا لزم أن يقصر 
الصلاة من نوى إقامة سنين متعد”دة ولاقائل يه . ولا يرد على هذا قوله صلى الله عليه وآ له 
-.وسام فى إقامته بمكة فى الفتح « إنا قوم سفر » كا سيأتى لأنه كان إذ ذاك مترد دا ولم يعزم 
على إقامة هدة معينة . 


باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة 


19 (عن ابر قال « أقام الى صلى الله ليله وآله وسلم” باتسولهة 


5 ممه ضرع قح جارد رس لجعو دام خم قاسم 
عر ين وما شعسر الصلاة » رواه أحمد وآبو داود ). 


شاه برفسيء مااياصع رمسم م سسية 5 اي ٠‏ لقم 3 
؟ ل (روعن شمراآن من حمسي قال ( غزوت مع التى صلى الله عليه 


لت 17 سم 


/ 3 -00000 لحر ع سل لي حم امل 5-067 سعي ل ع ساظة صا ل عل صا # اه عرس 3 
وآلهة وسلم 0 ت ممه الفتلح ؛ ا بمكة ماق عنثرة ليئلة” لايتصلى ؛ 


ا ركتعتشين يقلو :يا أمثل البئدةر رذ عا فإنا سفر ه زّواه أبسود اودتا» 


وقيه دليل" على - 7 يمسم إقامة” )م 
ا (وعنر ابن 0 قال” 0 آلا فت الى مل اله عتليئة. وآله وسكم” 


مك 8 فيها تسم عششرة يِنْصَلَى ركمتسين » قال” : فتحْن” إذا سافنا + 


شاه ماك 


فأقمنا لاي ار قتصنا » ون ' دنا أتمتمنا » رواه” أنمتدة والبخارئ وان 


ا 


| ماجه : ورواه أبسوداود” ولكنه قال ( سباع ممفرة و وقال : قال عبناد بن 
مسنتعثور عل ' وكثرمة” عت ابن ر عتبنّاس « أقام” تسنلم عتشرة 0 ) : 
؛ - (وعن"' تمامة” بن رآخيل” قال : خترجلت إلى ابن عر فقكللت : 


ما صلاة” المسافر ؟ فقال” : كسان رَكْعسين إل صّلاة” المَعْرب ثلاث 2 
قلت : أرأينت إن” كنا يارى التجاز ؟. قال> : وما ذؤى المجاز ؟ فلت 1 


تنس فيه + تنيع فيد » و“ملكش عبشطرين” ليلل" أ تملس عتطرةة لبلة" » 


#2 فقال : باجم الرجل” : 23 كنت بأذاربيجانٍ لاأدرِى قال” أزبئعة” أشبثر و شير ين 
ناليم يصون" ركعكسين و 2 لمسد). 


أما حديث بجابر فأخرجه أيضا ابنخبان والبييق وحمحه ابن حزم والنووى + وأعله '" 
الدارقطى ف العلل بالإرسال والانقطاع ٠‏ وأن على بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه. .م 


عن يحبى بن أىكثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مزسلا » وأن الأوزاعى رواه عن 


يحبى عن أنس فقال ١‏ بضغ عشرة 4 وببذا اللفظ أخرجه الببيق :وهو ضعيف . وقد اختلف . 


فيه على الأوزاعيى » ذكره الدارقطنى ف العلل وقال : الصحيح عن الأوزاعى عن بحو 
أن أنسا كان يفعله . قال االدافظ: #وعتى ع لسونس لشو روا ءاحترية براة إن بحسن 
فأخر جه أيضا الث مذى وحسنه البييق ى » وفى إسناده على" بن زيد بن «جدعان وهو ضحيف ٠‏ 


قال الخاففل : وإثما حسن : الرمذى حديثه لشواهده ولح يعتبر الاختلاف فى الدة 7 عرفا 


من عادة إهد ثين »م ن اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق . وأما حديث ابن عباس . 


قأشريج» أيضا . بلغفل ١‏ سبع عشرة 4 بتقدء بم السين اين سحبان . وأما الآثر المروى عن ابن عمر 
قل 5 رغ أ-اتاففل ١‏ ق الت تيعس و يتكام ايه . وأخرجه الببيق سند قال اسلناففل ده يلغضل 


إن ابن مر أقام بأذر ديجا 7 ين يشصر الصلاة 1 . وقد احتلنت الأسادميث ١‏ 3 متت 
صلى الله عليه وله وسلم فق مكة عام الفتح ؛ فروى ما ذكر المصنف © وروى عشرودن 


 ؟#ة‎ 


| أخريجه بد بن حميد ف هده عن ابن غباس » وزرى خسة عش ر أخر جه النسانى وآبوداودة 

وابن مانجة والبييق عن ابن عباس أيضا . قال البييق : أصح الروايات 2 ذلك روأية» 
البخارى ٠‏ وهى رواية تسم عشرة بتقديم التاء . وجمع 0 الحرمين والبييق بين الروايات 
. باحهال أن يككون فى بعضها لم عد وى الدخول والخروج وهى رواية سبعة عشر بتقديم. 


الثنين » وعداها فى بعضها وه رواية تسع عشرة بتقديم التاء » وغد يوم الدخول ولم, 
يعد يوم اللحروج وهى رواية تمائية عشر . قال الحافظ : وهو جمع متين . وتبتى رواية. 
خسة عشر شَاذّة لخالفتها » ورواية عشرين وهى صيحة الإسناد إلا أنها شاذة اه . وقد. 
ضمعف النووى فى الخلاضة رواية خمسة غشر . قال فى الفتح : وليس يميد لأن رواتها ثقالته 


ول يتفرد بها ابن إحق فقد أخرءجها النسا من رواية عزاك بن مالك عن خَبد الله كذلك .. 


وإذا ثبت أنها صميحة فلتحمل على أن الراوى ظن أن الأصل سبع عشرة + فحذف منهاا 


: يو الذخول واتخرؤج: ء .فذكر أنها خمسة عشر ء وأقتضئ ذلك أن رواية نسع عشرقا 
أ أرجح الروايات » وبهذا أخذ إحمق بن راهويه » ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردته 
: يه الروايات الصحيحة . وأخذ الثورى وأهل الكوفة برواية خمس عشرة لكوتنها أ 


ماورد » فيحمل مازاد على أنه وقع اتفاقا . وألحذ الشافعى بمحديث تمران ين حصين .. 
وقد اختلف العلماء فى تقدير المدءة الى يقصر فيها المسافر إذا أقام يبندة وكان متردادة + 


' غير عازم على إقامة أيام معلومة . فذهب افادى والقاسم والإمامية إلى أن هن لم يعزم إقامة. 
هدة معلومة كنتظر الفتح يقصر إل شبر ريت" بعده . واستدلر! يقول على" عليه السلام, 


التقدام فى شرح آلباب الأول » وقد تقدم الحواب عليه . وذهب أنو حنيفة وأعابه والإمام. 
. يحجى وهو مروئ عن الشافعى إلى أنه يقصر أبدا » لأن الأصل السفرء ولما ذكره المصئف, 


عن ابن عمر قالوا : وما روى من قصره صلى الله عليه وآ له وسلم فىمكة وتبوك دليل لهم, 
لاعلييم لالد مال انيه والاريل تعر مده إقائع > ولادل على بلقم فيا بيك لاك 


المدة . ويوكيد ذلك ما أخرجه البييق عن ابن عباس« أن التبى' صل الله حليه و الو او 


محنين أربعين يوما يقصر الصلاة » ولكنه قال : تفرد به اسن د بن عمارة وهو غير محتج به؛ 


٠‏ وروئ عن ابن عمر وأنس أنه يتم" بعد أربعة أيام . والحق” أ ن الأصل فى المقيم الإتمام لأن. 


القصمر ل بشرعه الشارع إلا للمسافر » والمقم غير مسافر » فلولا ما يت عنه صلى الله عليه- 


وآ له وسلم دن قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام » فلا يتقل عن ذلك 


الأصل إلا بدليل » وقد دل" الدليل على القصر مع التردد إلى عشرين يوما كما فى حديث 
جابر » ولم يصح أنه و| الله عليه وله ول فصرق الإقامة كز من ذلك فيقتص ر على 
هذا امدئر » ولاشك” أن قصره صلى الله عليه وله وسلم فى تلك المدة لايتى القصر فيا , 


سا١‏ 4ه 


.راد عليها » ولكن ملاحظة الأصل المذكور هى القاضية بذلك : فان قيل المعتبر صدق اسم , 
المسافر على المقيم المترداد وقد قال صلى الله عليه وآ له وسلم إنا قوم سفر 6 فصدق حليه 
هذا الاسم » ومن صدق عليه هذا الاسم قصر ؛ لآن المعتبر هو السفر لانضباطه لاالمشقة 
العلبع انضباطها: + فبجاب عنه أرلا بأن ق فى الحديث القال المتقدم » وثانيا بأنه بعلم بالضرورة : 
"أن للقيم المترداد غير مسافر حال الإقامة » فإطلاق اسم المسافر عليه مجاز باعتبار ما كان . 
-عليه أو ما سيكو عليه , ش 


. باب من اجتاز ى دمو نه رك يه زوه فليم 


ع سس سس 


١‏ هم عن" عيان” سض عفان” أت صلى. بمبى أربع كنات رانك الي 
عليه » فتال” :يا أيها القّاس” إلى تأمتئح. رمكتةا مكنذا قد ملت وإ مععيلت ' 


ل 2 


#مطرل” اه سق ان متخا وا روريم يتقول” : م مال فى بدي فلليتمل 
1-2 0-6 رواه” اماد ) . 
. الحديث أخرجه أيضا البييق وأعله بالانتقطاع » وق إسناده عكرمة بن إبراهيم وهو , 
ضعيف كا قال الببيق : ولخرحه أرقن عه لش بن الزيين لماي :نال فى اقلق :قال ١‏ 
"أبوالبركاث بن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف » فإن البخارى ذكر عكرمة المذكور 
:فى تاريته وم بطي جه + وعادية ذ كر احرج واعرويحين ٠.‏ قال ف النتح : هذا حديث ' 
«.لايصح لأنه منقطع 0 به . ويرداه قول عروة : إن عائثة -- 
.ها تأوّل عهان » ولا جاتر أن توثو ئشة أصلا » فدل" على وهى ذلك الخبر » قال : 
ا 0 : تأولت كا ارك حاف ليد ا ا 
بتأويل لااتحاد تأويلهما ٠‏ ويقويه أن الأسباب اختلفت فى تأويل ميان كاتنت + علدت . 
تأويل عائشة . وقد أخرج ابن جرير فى تفسيرسورة النساء « أن عائشة كانت تصل فى السفر , 
': أريعا » فاذا أحتجوا عليها تقول : إن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان فى حروب وكان , 
يخاف فهل تخافون أنم ؟ . وقيل فىتأويل عائشة إنها نما أتمت فى سفرها إلى ؛ البصرة لقتال ! 
على عليه السلا ا فى سفر طاعة . قال فى الفتتح : وهذان القولان ١‏ 
باطلان » لاسما الثانى . قال : والمتقول فى سيب إتمام عمان أنه كان يرى القصر عنتصا عن 
كان شاخصا سائرا : وأما من أقام فى مكان أثناء سفره فله حكر المقيم فيتم” : واحجة فيه 
١‏ «ما رواه أحمد يإسناد حسن عن عباد عن عبد الله بن ال بير فال : لما قدم علينا معاوية حابجا ؛ 
صلى بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة ‏ فدخل عليه مروان وعمرو بن عان 


-فقالا له : نقد عيت أمر ابن عماك لدنم كان قد ألم" الصملاة ؛ فال : وكان عيان حيث أتم” ا 


(افصلاة"إذا"قدم. .مكة صلى با الظهر ذالعصر والعشاء أربعا أربعا + م إذا خرج إلى منى وعرثة 


#قصر الصلاة فإذا ف المج وأقام بم مم الصادة , وقأل إبن بطال : الويجه الصحيح 


ى ذلك أن عثان وعائشة “كان يريان أن الى صل الله عليه وآله وسلم إكأ د 


"حل ا من داك عل أمته 23 آتحذا أن لأسدجهما نالع 2 وهذا وجحه جماعة من اخ رهم 


3 


8 مرى عن. عهان": : إعما مم الصلاة لآأنه نوى 


.8 و عن 


الإقامة يعد الج 08 جيب ل نا نظر» لآن الإقامة عكة على المهاجرين درام : 


0 


بوقد صصح عن عا أنه كان لا يودع البيت إلا عل هر راحلته ويسرع الفروج خدية 


0 1 


5 5 
ن أفارق داز هجرف . وأيضا قد و 


ف دسجرته ..وثي تأنه قال له له المخيرة لما حاصروه : اركب زوأ احلك إلى مكة ء فقال.:, 


ب عن لزهرى ما ياه ؛ فروى الطلبناوى 


ب غير 20 هذا الوجه ع 2 از ثم 04 انه كاله : إها صلى عيان ع أربعا أن /١‏ لأعرأبه 


سم 


نوا كثروا ذلك لمام قحب أن يعلمهم 'أن الصلاة أريع م . وروى الببيق عن طريق ٠‏ 


عيد البحمن ين هيا بن.عبد الر*ن بن عوف عن أبيه عن ان 3 مم 2 حاب فقال: 


خوليه وله وسل وصاجييه ولكنه حدث طخام ) يعنى 


م 


- م الطاء 0 فخت .أن 00 ) . وعن أبن جر يعج ج أن أعرابيا ثاداه مق : 


د إن التصر سنة رسول الله صلى 
.با أمير المؤمنين مإ زلت أصايها منذ رأيتنك عام أول إركعنين . وقد روى فىتأول 2 

ذلك : والذى ذكرنا هنا أحسن ما قيل . وأما تأول ؛ حائقة فأحسن ما قيل قيه ما أخريجه 
عن أبيه وأنها كانت تدبيل قف السفر أربعا 8 ؛ 
ى إنه لايش" على" » وهو ذال" على أنها ' 
0 .وقد تقدم سط الكلام ف ذلك » 


١‏ ماعن" أنَس قال و كان رسبّول” الل صل الله عدلبئه.وآله وسلم إذا 


: أى عل مرك عم كسا أن ىوقت العصر © : 


وو يل الآرطار -- 8# 


سس 41ت 


عرق اولي دليل على جواز جمع التأخير ف السفر سواء. كان السير مجد | أم لأا؛ وقد ركع 3 
العاف ف امم فى #سئر + فذهب إلى جوازه: مطلقا. تقديها وتأخيرا كثير من الصحابة- 
والتابعين ؛ ومن الفقهاء التورى والشافعى وأحمد وإق وأشبي. . واستدلوا بالأحاديث. 

8 تية ثى هذا ألباب ام عليبا . وقال ل قوم: :. لالجوزر الشمع معطلا إلا بعرفة و مزدلفة »ه + 

فى حليفة وصاحبيه ..وأجابوا عما روى ه بن الأخبار فق ذلك 

وى وجو فى أنه نه أخر المغرب ملا إلى آخر وقتها وعجل !! لعشاء فى أو ل 

؛ وقبا » كلما ف الفتح . قال : وتعقيه الحطاى ودخيره بأن. ابيع راخصة فلو كات عله 

١‏ ماذكروه لكان أعغلم غيقا من الإتيان بكل صلاة فى وقتها ءلأن أوائل بالأونات وأواجرعاد أ 

4 مما لايد ركه كر ا التواب عن هذا التعتب فى الباب الذى. 

بعد هذا ألباب . قال فى الفتيج ميدا لما قاله الخطانى . وأيضا فان. الأأخبار جاءعت صركحة. 

| باللتمع ف وقت إحدئ الصلائين » وذلك هو التبادر إى الفهم من . لففظ اللتمع . قال : 

!| وما يرد على الجمع الصورى جمع التقديم وسيأق ..وقال الليث : وهو المشبور عن مالك إلة 
لسسع 0 يكن مسجل" به ألسير 8 وقالاين حييبء :. مختص” بالسائر» ويستدل هما عم أخربجه. 3 

الخارى وغير م عن ابن عمر قال ٠١‏ انه البى صا إل الك عليه وا .لد , وسلم جمع 5 ن المغر ب.. 3 
والعشاء إذا جد به السيره ولما قاله ابن حيب : بما فى البخارى أشنا عن اب عباس قال. * 
, كان رسول الله صا لى اله عليه وآ له وسلم يجمع 320 ل صلاة الفلهر والعصر إِذا كان على 
ظطهر سير وجمع بين المغر ب والء اء » فيفيد.حديث أ نس اللذكور فى الياب بما إذا كان 
المساه فر سائرا سيرا مدا كا فىهذين ) الحديثين . , وقال الأوزاعى اك المع 5 2 امسق 
ا يختص بمن له عذر ٠‏ وقال أعد واغتاره اين حزع وهو مروئة عن مال : إل يحوذ جع 
' التأخير دوت التقديم . واستدلوا محديث آأنس المذ كور 8 الباب . وأجابوا عن الأحاديث. ا 
+ الشاضية كت التقديم بما سرأق . 

الام (وعسن” مسعاذ رضي الله عنه” وأن” الى فى صَلَى الكدة عليه وآلد وسلم 3 


كان” ف غروةر تسنواءة إ3؟ ارتل" قبل" أن" تريغ اميس “حر ل 
يمست ل ار بسكي بي ا ل بعد ضغ اسمس ا 
هر والمتصلر جعييعا ” 7 سار ؛ وكان” إذا ارتحل قل المعرب أعرر رب 


١‏ لصحي ا مم العشاء ؛وإذا اراتصل بعد االمَحمْرب عسَجل العشاءة قصّلاما بس سم 


لغرب » رواء 5-6 وأبوداوة” واذرمنرى”) . 


وي 


عه اع قري 


* - ( وعن يسن عتبناس رضي الله عستلهتمناع عن التلبى صَلى الله" لينم واله. 


2 بين العشاءر 3 وإذا َم م 00 كب ع إذا كانت العشاء” نَل 
- اه ا ا 5-6 َّ - 
أ 


0 بَيُتهما؛ رواه أمدء ورواه 
وَإذا سار قبل > أن" تروك العتّممْس” أخبر الظهار 


أن "سول اشر صَلّى اه عليه وآله وم كان” قعل" ذلك" ا به 


امير وله ارماك نا التفلظ و كفده 3 وفنا لسائر الماع إلا 


أن ماجها). 
أما حديث معاذ فأخ رجه أيضسا ابن حبان واللحاكم والدار قطو فى والبييق . قال الترمذى : 
لون عرب تاد يواتش يو العريوت 2ك دل ال ديه سا3 ان ن -حديث أل الز بير 
"عن أى ) الطقيا لى عن معاذ و وليس افيه جع التقديم » يعى الى أخدى رجه مسلم . وقال أبوداود: 
هدذا .حديث. منكر » وليس جمع التقديم حديث قائم . وقال أب سيد بن يونس 1 مم 
: محداث بهذا الحديث إلاقتبية : ويقال إن غلم فيه وأعله امنا كم ولول عوابن سزم وقال : 
إنه معنعن بيزيد بن , ألى حبيب عن أ ى الطفي ل ولفبمرف العم وواية .ؤثان ) 
' أبا العلفيل مقدوح لأنه كان حامل راية اختار وهو يعن بالر 1 
! 


عا خرج مع الخخار ع لى قاتل الحسين : وبأنة ربعا 


باقن اليفو امير + إن حاقل + هذا الحديث خمسة أقوال : أ 


الترمذى . انيها أنه عحفوظ ميم قاله أبن حيان . ثالنبا أنه + رابعها 
أند منقطم ة موضوع قاله ااام . وأصصل ححديث أن الطفيل 
ىّ تيح أمو نام ا 


البق والدارقطى : وروى أن الترمذى حسنه » قال الحافظ : وكأنه باععبار المتابعة + 
وغفل ا بن العرف فصبحح ‏ إسئاذة ولس يصحيح 3 اوانه حس عار بق 'حسين سس عبدالله سن 


م ييل أنقه بن عباس يح خبل المطلي . قال قه أن وسماتم : مسي 


معيق : ضعاف "كاك لحف + ند قاع كز ور فاك لفسا 


السعدى . م . وقال ابن المديى : تركت حديثه . وقال ابن حبان : يقاب. 
الأسانيكد رفع اللراسيل 3 ولمن له 0 أخرى أخحرمجها ب بن عبك الحميد الخماق عن 
5 


أى عالك الأجمر عن اجاج حر د الحكم عن مقسم عن أبن عباس . وله أيشا طريق أخر ىَ 

كك عن إسمعيل بن أن أويس عن أننحيه 1 2 
9 سا عن ابن عباس بشحوة وك ع ألياب عن على 

لاذه 57 قال ١‏ خائفلك من لايعرف . وفيه أيثا المنذر القابومى 


ا 


ف زيادات المسسئد بإسناد آخحر عن على 0 7 


كان ل ذلك . 7 لباب 0 عن أنس عند الإسماعيل والببيق » وقال إسنناده صمرمم 


الله عايه وآله وس 


اذ ١‏ كان فى سفر وزالت الشيس صنى 

0" 
الظلور و العتسر 0 01 وله طم ريق 0 عند اسلرا َم قُ الأرغين 0 وهو 2 ق المعحبيحين من 
هذا الو جته وليس فيه والعصر . قال فى التلخيص : وشى زيادة غريية #رحة الإسناد » وقد 


1 | 


ل » وتعجب هن الاك كونه 1 ل يورده فالمستدرك . 


١‏ الطبران 2 5 وق البأه ب يشما ع عابر علك مساق ن 


ملي مث طلو د و فيك > 


7 


ذن 5 ما 5 سل لى الذاي 26 م أتام فصا لى العمير 0 ل بينيما 


والتأخير فى الشفر 
دن ذكرهم . وأبياب المانعون من جمع التقديم عتبا ما تقدع ع 


شيا 3 وكان خا بعك د الروال 00 القائاون م التقدرم 0 


يلزه أل 
0 5 وقد عرفت أن بع تيج وبعضها ضبن 3 وذلك يرد قول أنى داود 8 ليسن : 
ف جمع انعنم عدي قائم :اها حديث أبن ن حمر فقك استدل به من ٠‏ قال باختصاض رخصة * 
البح قَْ السفر عن كان سائرا 00 ا تقدم : وأجيب عن ذلك بما وقع سن التصربيح 
حاءيث معاذ دن جيل فق ؛ الموطا ب! اففل 1 ! إن الى صل الله عليه وآله وسلم أحر الصلاة ! 
غروة تبوك ؛ ترج فعمل الظهر وأ تميعا > ثم دخل ثم خرج خصاة فى المغرب 0 : 
ينا ) قال ١‏ لعافم بى فق الأم” ف قوله ( ثم دسم| ل ثم خرج » لايكون إلا وهو نازل ع قلمنا 

ما اي 


إلء حك "ابه الس قَاطع للالتباس . حكى القاخى عياض 
1 عن ور وهو 5 3 


قوله م ار ار بق مسافرا وم خترج 6 أى عن الطريق الصلاة 
قال .١‏ امد : ولاشك” ف بعده وكأنه على الل عليه و1 له وسلم فعل ذلاك ليبات 0 6 
وكان أكر عادته ما دل عليه حديث 0 » يعنى المذ كور أ أوّل للياب + ومن 
د قالت الشافعية 3 ترك الجمع أفضل . عن مالك دداية أذ 9 روه » وهذه الكساء ديت 
مايص ألعاديثك الأوقات الى ببنها 00 وبيّها ال لني" صلى الله عليه وآاله وسلم الأعراق 


0 


1 


9 


قل 0 نازلا ومسافرا ا اين عيبا 


عد 64 7 نت 


باب جمع | المقلم لطر لر أو غ. 


١‏ عد رابئن عتيناس را ال ا 1 الى 00 6 مملوية وآله 


وَسَلّم صلنّى بالمد ين ل ا 
عليار وق لفلظ للجماعة إل البسَخارِى وَايئن > مايصه': حلم" بين التهرٍ والتصطر 
ريل قرت والمقاد وال 1 عبر خواف ولا مسطار ل 0 حامر 


ما أراد- بذتلك ؟ قال : أرّاد أن لا عر ج أمنه و , 


ل غير خوف ولا سفر » وبلفظ « من غير وف ولا مطر » © ؛ 


ل الحافظ : عا ى أنه لم يقح مركا اند لذ فى ثىء من ل الحديث » بل المشهور و من 
غير خوف ولا سفر ؛ ( قوله سبعا ومانيا ) أى منبعا جميعا وممانيا حيعا 5 صراح به البخارى 


: ف رواية له ذكرها فى باب وقت المغرب ( قوله أراد أن لايحرج أمته ) قال ابن سيد الناس : 
قد اختلف ف تقيبده » فروى يحرج بالياء المضمومة آحر. الحزوف وأدته منصوب على أله ٠‏ 


مفعوله » وروى رج بألعاء ثائثة ا حرو ف مفتورحة » وضم أمته على أنها قاعله . ومعلام : 
إئما فعل تلك لثلا يشق ق' عليهم ويثقل ؛ فقضد إلى التخفيف علهم . وقك أخرج ذلك لك الطبرانى 


فى الأوسط والكبير » ذكره الميتمى فى مجمع الروائد عن ابن مسعود بافظ ة جمع رسول . 


الله حب لى الله عليه وآله وسلم بينالظهر والعصر والمغرب والعشاء » فقيل له ذلك » فقال : 


عزنت قلدالالة شرع أنى )نوق عبيك أذاقه إن عد اطرس توفي ملقم أنه 
لم يتكلم فيه إلا لا بسيب روايته عن الضعفاء و تشيعه. والأوّل غير قادح باعتبار ما نحن فيه اع 5 


إذلم يروه عن ضعيف » يل رواه عن الأعمش كا قال الميقمى . والثانى ليس بتدح معتل" به 


عالم يجاوز الحدا المعتبر ولم ينقل عنه ذلك . على أنه قد قال البخارى إنه صدوق . وقال ؛ 


أبوحام : لابأس به . وقد 00 يحديث الباب القائلون يحواز التمع «طلقا بشرط أن 


لارتخل» ذلك خلقا وعادة . قال ىق حرس الاي إبن ميري ردرية واي لقم 
والقفال والكبير » وحكاه 0 الحديث » وقد رواه ق ف البحر ؛ 


عن الإمامية والمتوكل على الله أحمد بن سلوان والمهدى أمد بن الحسين . ورواه ابن مظفر 
فى الببان عن' ن على" عليه السلام وزيد بن على" وإلممادى وأحد قولى الامرراحل ترق لانصور 
بالله » ولا أدرئيه مل _حمة ذلك ء فان الذى وبعدناد ف كتب بعورن هولاء الأأئمة واكتب عيرم 
يقغضى لاف ذلك . وذهب اببمهور إلى أن الجمع لغير عذر لايجوز. وسحتتى فى البعمر 
عن البعض أنه إجماع ' ومنع ذلك مسندا بأنه قد خالف فى ذلك من تقدام . واعترض عليه 
مباحب المثار بأنه اعتداد لاف حادث بعد إجاع الصدير الأول : وأجاب الخمهور عن 


حديث الباب ,أجوبة : منها أن ابجع المذ كور ركان للمرض وقواه التووى . قال الدانظ + 
وفيه نظر > لاله ل وكان جمعه صلى الله عليه وآ له و بين الصا" ١تين‏ لسار ضص المرض لما صبى 
معه إلا من له نحو ذلك العذر ر . والظاهر أنه صلى الله عليه وآآله وسلم جمع بأصايه + وقد 
ضرح بذلك ابن عباس فى روايته . ومنها أله كان فى غم قصلى التلهر » ثم اتكشف الغم , 
مثلا فبان أن وقت العصر قد دخل فصلاها . قال النووى : وهو باطل » لأنه وإن كان . 

: . قال الحافظ : وكأن” 


قيه دق احيال 5 الظطهر والعصرز فلا احهال فيه ق المغر 
أغزتار عنه خلافه » وهو ان 


٠ 
و‎ 


نفيه لاحاك مينى على أنه 4 المغرب إلا وقت واخد . 
7 03 إلى العشاء وعلى هذا فالاحتّال قم . :وها أن ن الجمع لذ كور صورى بأن يكون 
خر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر ىأر ول وقتها.. قال التووى : وهذا احئال ضعيف 
7 باطل ّء نه مخالق للظلاهر مذاضة لاتمتمل . قال الحافظ : وهذا الذى ضعنه كذ امتحسته 
لمر رطق ورجحه إمام اخر مين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوى ».وقواء ' 
سيد الناس بأن أبا الشعناء وهو زاوى الحديث عن ابن عباس قد قال به قال الحافظ 
دب ن اهمع اتعمدورى أن طرق اليد ينث كاي ل 
اللتمع ؛ فإما أن بحما ل على مطلقها فيستلزم إخراج الصسلاة عن وقها المحدود بغير عذر ا 
وإما أن تحمل على صدة عخصسوصدة لاثستازم ع الإخراج » وجمع بها بين مغارق الأسخاد ريثا 
فالشمع الصورى أولى والله أعلم اه. وما يدل” :عل تعيين حلى. حديث الباب على الجمع ْ 
الصورئ ما أخرجه النساق عن أبن عباس بلفظ ٠‏ صبليت مع التبى صلى الل عليه وآاله 
وسلم الفلهر والعصر جميعا » والمغرب والعشاء جميعا .» آخر الظهر , وعبجل القصر »© وأخبر 
امغر رب وعجل العشاء » فهذا ابن عباس راو حديث الباب قد صرح بأن مابروا واه من ابجمع 
المذ كور هو ابيع الصسورى. ومما يويد ذلك مارواه الشيبخان عن ن عمرو ين دينار رأنه قال : 
يا أبا ! الشعناء أظنه أخر الظلهر وعجل العصر ء وأخخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال : وأنا : 


أظنه ٠‏ وأبوالشعفاء هو زاوى الحديث عن أين عباس َي تدم ٠.‏ ومن 


على المع الصورى ما أخخر مجيد مالك فى الأوطا واليخارى وأبوداود 0 عن أبن 


قال عار رأيت رسول الله صلى الله ل * وأ + وسلي صلى صلاة له 


والعشاء , بالمزدلفة 3 ؛ وصلى الفح ريو مكل ة 


ع 52 
1 هأ ميك 0 ل صر الراجبى ٠‏ ومن ا التحدل 5-2 
1 5 5 03 5 
ما ألخرسعه أبن مبترير عنم ابن شمر قال ( تعرس علينا رسول اله صل الل عليه وأ له وسار 
|“ اخر كي ابن «ترير عمن أين مر م 0 2 يه وله وسم 


ا ١‏ 
العصر أيعجهم ينلهما © وخر اللغر, ب ويحجل البشاء تيع 


يك 


# البقم لاسب سٍٍ 


: بيينهما » هذا هو :الجمع 'الصورى ؛ وابن حمر هو ممن رروى جمعه صلى الله عليه وله وسلم | 
! يبالملدينة"كا أخحرج ذلك عبدالر ز اقعنه» وهذه الروايات'معينة لما هوامراد بلفظ حع لما تقرر , 
0 0-3 


3 الأصول 3 أن لفظ « جمع. بين الظهر والعصر ) لابع” وقنها كا فى مختصر المتبى | 
.و شروحه والغاية وشرحها وسائر كتب الأصول : بل مدلوله لغة الحيئة الاجتاعية ؛ وهى 
».وجودة فى جمع التقديم والتأخير والجمع الصورى » إلا أنه لإيتناول جميعها ولا اثنين »ما » 
. إذ الفعل المثبت لايكون عاما فى أقسامه كا صرح يذلك أثمة الأصول فلا بتعين وأحد عن : 
صور الجمع امل كور 0ه بدليل ».وقد قام الدليل على أن امع الم كور ى الياب هو 
اللجمع الصورئ فورحب المصير. إلىذلك . وقد زعم بعض المتأخر ين أنه لم يرد الخمع الصورى 
#إى لسان الشارع وأهل عصره » وهو عردود عا ثبت عله صلى .الله عليه وآله وسلم من قوله 
#المستحاضة ( وإن قويت على أن. تواخر ى الظهر وتعجلى العصر فتذتسلين . ولجمعين بين 
#لصلاتين » ومثله فى المغرب والعشاء 1 وبما سلف عن ابن عباس وابن عمر . وقد رؤى ' 
عن اتخطاق أنه لايصح حل التمع المذكور فى الباب على اللبمع الصورى لأنه يكون أعظم , 
'-ضيقا من الإتيان بكل صلاة ف وقنا » لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لايدركه الخاصة * 
؛ فضلا عن العامة . و يجاب عله بأنالشارع قد عرف أمته أوائل الأوقات وأواخخرها »' وبالغ : 
بق التعريف والبيان » حى أنه عينها بعلامات حسية لاتكاد تلتيس على العامة فضلا عن : 
'«اللخاصنة + والتخفيف فى تأخير إحدى الصملاتين إلى آتخر وقتها وفعل الأولى فى أول وقتها | 
«متحقق بالنسبة إلى فعل كل.واحدة منهما فى أول وقتها كا كان ذلك ديدنه صلى الله علية ؛ 
وآ له وسام حق قالت عائشة و ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله تعالى » 
.ولا يشك” منصث أن فعل الصلاتين دفعة والخروج إليهما مرة أخحف من خلافه وأيسر : | 
.وببذا يتدفع ما قاله الحافظ. فى الفتح أن قوله صلى الله عليه وآ له وسل ١‏ لثلا تحرج أنى. » ! 
يقدح فى له على اللشمع الصورى »© لأن القصد إليه لايخلو عن حرج ..فان قلت : ابسيح 
الصورىئ هو فعل لكل واحدة من الصلاتين الجموعتين فى وقنها فلا يكون رخصة بل . 
عزيمة فأ فائدة فى قوله صلى الله عليه وآ لهو ولثلا تحرج أمتى امع ثمول الأحاديث 
؛لعينة لوقت للجمع الصورى » وهل حمل ادمع على ما ثملته أحاديث التوقيت إلا من بأب 
الاطراح لقائدته وإلغاء مضمق نه . قلت : لاشك أن الأقو إل الصادرة منه صلى الله عليه وآ له 
روسل شاملة تلج الصورى كا ذ كرت ٠»‏ فلا يصح أن كره رفع احرج منسويا إليها بل ' 
هو منسرب إلى الأخعال ليس إلا لما عرّفناك من أنه صلى الله عليه وآله وسار ماصيلي صا 
لآخر وفتها مرتِينَ » شربها ظن' ان" أن فعل الصلاة فى أوّل وقتها معحم ملازمتم ل النه 
عليه وله وسل تذلك طول مره , فكان فى جمعه جمعا صوريا تحقيف وتسهيل على من اقتلدى 
تجرد الفعل . وقد كان اقعداء الصحابة بالأفعال أكثرمنه بالأقوال ء ولهذا امتتع الصداية 


سالا 4 ا 


وغى الله غنيم سن جر 0 يوم الخديبية بعد أن أمر زهم. صلخ الله عليه وله وسم بالدحر 
5 الية وله وسلى. عل أ تسلمة مقموما » فأشاريت عليه بأن ينحر ويدعو” 
الثلاق يحلق .له ففعل » فتحرر 5 وكاددا لكوي ما من شد ة .توا كي بعضهم على بعت 
حال الخلق . وما بدل” على 3 3 تمع المتنازع فيه لايهوز إلا لعذر ما أخرجه الترمذى عن. 
ابن ن عباس عن النبى” صلى هذ عليه , و له وس قال 1 من جمع: بين الصلاتين من غير عذر فقد 
أن يابا من أبواب الكبائر » وى فى إسناده حنش بن قيين و + وهو ضعييك:. ومما.يدل” على ذلك 
»ا قاله الرمذى فى آخين سه .كتاب. العلل نم لفقا : يع ما كتانئ.هذا من الحديث. 
هو معمول به » وه أخل. بعيض أعا العلم ماخلا خحديئين. : .حديث ابن عباس أن الى 
صمل الله عليه وآ له ومثم جمع بين النير اوالعضيق بادزية د المغرب والعشاء مه ن غير وفطت 
ولاسنر ؛ وحديث أنه قال 0 فى الله عليه وآاله ومنلى .0 إذ1 شريب | الثمر فاجلدوة , قإله 
عاد فى الر رابعة فاقتلوه ؛ الى ٠‏ ولا ناك أن الحديث م بح + وثرك الجمهور العمل يد 
لابقدج فى ف نه ولا يوبجب. ستو. ط الاستدلال به .وقد أخعل به ب حض أهل العلم كا سلف - 
٠‏ وإن كان .ظاعز كلام الترمذئن ا 6 6 وبلكن قد أثبت ذالثك غينه. والملبت. 
مقدام فالأولل التعويل .عل ماقدمنا من أن ذاك ك اشع منورئ ؛ بل ل القوله بذلك متحمٌ لماء 
سلن واقن عن و حلا المسألة رسالة مسدتقلة ممينانها : تشليئن ١‏ السمع بإنطال أدلة الجمع 1 
فن أي" الوقوف عليها فليطل! ٠‏ قال السئيف رجه الله تعالى بعد د ساق حديث اباب: 


ما لفظه : قات * وهذ! يبك بفحواه د عبل: ابيع .المعلر و واتلموقف .ويل ضْ أن. > وزإتما' خولت. 
ظاهر منطوقه ف الجمع, غير اعذير لك“ جماع: ولأخيار المواقيت فى تحواه .عبن مقتضاه 


وقد صم الحديث فى ابلدم. المستحاضة ٠‏ .والاسشخاضة نوج عرضن . 'ولمالك ةو ف الموملا؛ 1 


' عن نافم أن ابن عمر كان إذا جم ا راع بين الم ا فد لطن جع معهم . وللأترم,'' 
3 سئنه عن أى سلمة بز عيدك 5 أن قال لاعن السنة إذا كان يوم مطير أن. جمع بين 
امغر ب والعشاء أم .8 


0 ب باقاصة 5 1 
فيسل 


1744ت 


شاه 6راس اهسسشف 


عر رب وانعتاء يأف أن واحد السو يسوج رن 3 اضطجم 0 


ا 00 لاعس 


لدم ر الجر 6 معت" لاد ومسلدم والدبات )2 


“حت (وعلن" أسامة” رغ الله عدةه ا النبى صلل الله 0 وسائي” 
ما جاء” لمر ردلفة تل فتَرفًا اع الو ضوع 2 م أأقيتت العلدة فصبلئ. 
الغربة 6م م أتاع ككل “إنسان عير 0 قُُ الازله 3 6 م العشاء” عات ها" 


ا وي كر دعن 


وم يتصل يسما شيننا » منشفق” عليه . وف للفلظ و ركيب حى يكنا المردلفة 


فأقام ا م أناخ الس" فى مسنازهه ا يحلا حى أقاءة العشاء الآخرة” 
تست 3 حليوا » ركاه أمدا ومشللم” . وفى لقلظ « أنى لك فصا 
للعترب » نم حَنُوا رحالم' وأعتئتئه ثم عمل اشام و زوه مذ 6 وهو 
0 التتَفريق_ بين جلو سين فى قت الثاني ) . : 
(قوله صلى المغرب والعشاء ) ف فى رواية البعخارى ١‏ جمع النبى ع اعرد له وسلم 
المغرب والعشاء » وق رواية له ة جع بين المغر ب والعشاء» (قوله بإقامة )لم يذدكر الأذائة 
وهوثايث ق حديث جابر المذكور بعده . وق حديث عيد الله بن مسعود عند البخارى 
بلغظ م فأتينا المزذلفة نين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك 2 ادر لاهج واقام صل 
المغرب ) أخد لحديث ( قوله ولم يسبح بينهما ) أى لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاءولا عقب , 
كل وإاحدة منهما . قال فى الفتح : : ويستفاد منه أنه ترك التفل عقب المغرب وعقب العشاءع 
ولمالم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتتفل بينهما » » مخلاف العشاء فإنه يحتمل. 
كر و 0 
م وا عل أ اسابل بن الب واعاء الوق » ون تفل يام بض 
أنه جمع بينهما . ويعكر على نقل الاتفاق ماق البخارى عن ابن مسعود « أنه ضلى 


: بالمزدلفة وصى بعدها ركعتين ؛ ثم دعأ بعشائه فتعثى ثم أمربالآذان والإقامة ثم صلى الغشاء . 


وقد اخختلف أهل العلم فى فى صلاة النافلة فى مطلق السفر . قال التووى : قد اتفق الفقهاء على. 


: استحباب النوافل المطلقة فى السفر . واختافوا فىاستحباب النوافل الراتبة » فتركها ابن مر 


واخرون» وأستتحبها الشافعى وأصحابه والجمهوز .ود دليلهم الأحاديث العامةالو واردة ق يليا 
مطلق الوواتب + ديت صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم الضحى فوبوم انتج وركتق 


الصبح حين نموا حتى طلمت الشمس ء وأحاديث أخر تحيحة ذكرها صاب الس أ 


والفئاس على التواقل المطئقة . وأما فى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال و صصحيت الى صلى, 


5-0-0-2 


لله عليه وله وسلم فلم أره يسهح ق السفر ؛ دف رواية ٠‏ عبت رسول الله صل الل عليه أ 
وآله نسل وكانا لابزيد فق الس عل ركمتين: » "ونا يكن وغير .وميان ديزن , تفن ” 
التووى : لعل النبى" صلى الله عايه وآ له وسلم كان يصلى الرواتب فى ررحله ولا يراه ابن 

حمرء فإن النافلة فىالبيت أفضل + ولعله تركها ف بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها > ٠‏ 
:آنا ما يحتج به القائلون بتركها من أنبا لو شرعت لكان [تمام الفريضة أولى . فجوابه أن ؛ 
“الفريضة متحدمة » فلو شرعت تأمة لتحتم إنمامها . وأما النافلة فهى إلى خيرة المكلئ ع : 
غالرفق به أن تكون مشروعة ؛ ويتتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها » وإن شاء تركها وله ' 
-شىء عليه . وقال ابن دقيق العيد : إن قول ابن عمره فكان لايزيد فى السفر عل ركددين » . 
.تمل أنه كان لزيد فعدد ركهات الفرض ؛ ويحتمل أنه كان لايزيد نفلا ويجتمل أعم” 

“من ذلك . قال ف الفتتم : يدل" على الثانى رواية مسلم بلفظ « صمبت ابن عمر فى طريق : 
«مكة فصلى لنا الظهر ركعتين » ثم أقبل. وأقيلنا معهاجتى بجاء رجله وجاسنا معه ؛ قسانت 
-منه التفاتة. فرأى ناسا قياما » فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون » قال : لوكنت 
“مسبيحا لأأتىممت ؛كم ذكر الحديث . قال ابن القيم ف الدى : وكان من هديه صلى الله عليه 
وآله وسلم ق سفره الاقتصار على الفرض ٠:‏ ولم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
صلى سنة الصلاة. قبلها ولابعدها إلاماكان من سنة الوتر والفجرفإنه لم يكن يدعها حضرا. 


ولاسفرا انتبى . وتعقبه الحافظ با أخريجه أبوداود والترمذى من حديث البراء بن.عازب ,. 
:قال ٠‏ سافرت مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم ثمانية عشر سفرا ؛ فلم أره ترك ركعتين 
إذا زاغ تالشمس قبل الظهز ‏ قال : وكأنه لم يثبتعنده ع وقد استغربه الرمذى » ونقل 
.عن البخارى أنه رآه حسنا . وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لاعلى الراتبة قبل الظهر 

“اذى دوق ذكر ابن القيم هذا الحديث الذى تعقبمٍ به الحافظ 2 احدى فى هذا البحث 
و أجاب عنه وذكر حديث عائشة د أن الى صلى الله عليه وله وسلم ككان لايدع أربعا . 
قبل الظهر وركعتين بعدها » وأجاب عنه . 


وأعلم أنه لايد عن ل قول ابن عبر لم ره يسبج على صلاة ا ث4 » وإلا ثقد صح عنه . 


11-6 2 5 ن.. : ١‏ ال ا + 
أنه كان يسبتح ع ذاهر راحلتهحصيث كان ومحيد . وق الص-حيمجين عن أبن عمر قال كان 
| ألئبى بط ألا أله فوسل د شُْ فى السفر على واحلته حيس لو بحي 
5 0 2 


الله صلى الله عليه وآ اه دنم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوية وبعدها . قال : وروى هنا ' 


بازإهاد 


ا؟حن مر وعلى” وابن مسعود وجابر وأتنن وابن عباس وأفذر 0 قوله يأذان واحك وإكاعتين)» 
فيه أن السنة تى الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد » والإقامة لكل واحدة عن 
الصلاتين . وقد أخرج البخارى عن ابن مسعود أنه أمر بالأذان والإقامة لكل صلاة ءن 
الصلاتين اجموعتين عزدلفة 3 قال ابن حو ّ م جدة مرويا عن النى صلى الله عليه وآله 
:وسلم » ولوثيت لقلت به . ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أى بكر بن حباش عن 
أنى إتعق هذا الحديث . .قال أبوإسمق : فذكرته لأنى يتعفر بن محمد بن على" فقال : 
أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع . قال ابن حزم :. وقد روئ عن عمر من فعله وأخرججه 
الطحاوى ‏ بإسناد صميح عنه ٠»‏ ثم تأوله بأنه محمول على أن أصابه تفرّقوا عنه فأذن لهم 
ليجتمعوا ليجمع بهم قال الحافظ : ولا يخى تكلفه ؛ ولو تأقى له ذلك فى حق حمر 
الكونه كان الإنام الذئ يقيم للناس حجتهم لم يتأت له فى حق” ابن »سعود . وقد ذهب إلى ٠‏ 
أن المشروع أذان واخد فق اللجمع وإقامة لكل صلاة الشافعى فى القديم » وهو مروئ عن 
أحمد وابن حزم وابن الماجشون » وقوّاه الطحاوى وإلية ذهيت المادوية . وقال الشافجى 

:فى اللعديد والثورى وهو مروئ عن أحمد : إنه يجمع بين الصلاتين بإقادتين فقط » ونمسك 
الأوّلؤن محديث بجابر المذّكور فى لباب » وتمسك الآخرون بحديث أسامة المذكور فى الباب 

' أيضا » لأنه اقعصر فيه على 'ذكر'الإقامة لكل" واحدة من الصلاتين . والحق” مأ قاله الأولون . 

لآن بحديث عابر مشتمل على زيادة الأذان وهئ زياذة غير منافية فيتعين قبولا ( قوله ثم , 
أفاح كل.إنشان بعيرة ) فيه جواز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بمثل هذا » وظاهر قوله , 
|« ولم يحلوا حتى أقام المشاء الآخرة فصلى ‏ ثم خلوا الممافاة لقوله فى الرواية الأخرى : !. 

١‏ و ثم حلوا رحاهم وأعنته ثم صلى العشاء ع فان أمكن الجمع ما بأنه حل" بعضهم قبل صلاة.. 

|العشاء وبعضهم بعدها أو بغير ذلك فذاك؛وإن لم مك فالروانة الأؤلى أرجح لكونمها 

!فى تيح مسلر : ولم يربجحها أيضا الاقتصار فى الرواية امتفق عليها على جرد الإناخحة فقط . 


3 أيواب الجعة 
باب التغليظ فى تركها 


١‏ وعن ابن مسعود رضى اله عنه د أن التَّىّ صّلى الله عليه وآله 


وسلم قال لقم يت مون عن للشممة : لقند" تعتمت أن' آمثْر رجلا 


ا 


صل بلاس + ثم" الحترق” على رجالا بتتَحَقكُونة عت" لبفطسلمة. يبوجم » 


ب عن الو 4 م د يام و 
وداه أحد ومسلم 10 


اه 5 


5 - روصن ار ا سر سك الى لله عتليام وآله” 
ولتم يشول على أعو مشر ١‏ يتين بسن أقنوم” عم عن أ واجهم” عات 
أو لتحم * كم على قللق, كرس ال ن القافلين» رواه ممسللم”» 
ورواه اخ * وَالتّساق” من "ليغ ابن عم وابسن و بسر 4 
ْ + ( وعدن" أى ابلتعد لعشم ررى وله صحية”أن* رول الم صَلتَى الهأ عملي 
أوآلم وتم قال ١‏ من" ترلء- ثلاث شم اوتنا طبع أ عل مَليْه 22 

التمسة , ولأخىر- ا م 00 
حديث أنى الحعد أخرجه أيضا ابن حبانٌ وانخا كم والبزار وصصحه ابن. السكن 
وأبو بوالمعد قال الترمذىعن الببخارى الم ار أبوجاتم ».وذ كر ه الطبراى, 
: ف الكثى من معجمه ٠‏ وقيل اسمه أدرع .4 قل ناف : وقيل عرو . وقد يل 
اها الحديث على أسلمة » فقيل عن أى اللبيد . قال الحافظ : وح و الصحيح ٠‏ وقيل 
عن أ خريرة وهو وهم قاله الدار فطنى فى العلل - ورنواه الخاكم من حديث ألى قتادة 
: وهو حسن وقد اختلف فيه 2 وكاطت ابر اذى أخان يإليد الميا رحيهز ال أخر جد ا ىه 
ا ووو 0 

٠‏ قال الدارقطنى إنه أصح من حديث أى الجمل و خاب ر حديث آخر ده 
جم للم خيرم ذا فن ترك معنا وبر ألا لدج ا جلا 
ولا بارك الله له ء ألا ولاصلاة » أخرجه إبن مجه » ونى إسناده عبد الله لبلوى ك وهو 
واهى الحديث وأخرسجه البثار من ونجه تعر وفيه على .بن زيد بن جدعان : قال الدارقطى 

إن الطريقين كليهما غير ثايت دقال اين عبد الب :. حلط الحديث واهى الإسياد د 0 
وف الباب عن ابن عمر حديث آخر غير ما ذكر . الصف عند الطراق فق الأوسيط ل 

ع 1 وسلم قال : ألا عبى أحد منكم أن يتخل الضبنة ... 1 

الغنم على دأس ميلين أو ثلاثة تأق الجمعة فلا يشهدها ثلاثا فيطيع الله على قلبه » ميات 

نحوه ف اباب الذى بعد هذا من حديث أ هريرة والضبنة بكسر الضاد المع جية ثم باء. 
موحدة ساكنة ثم نون كى مانت يدك من مال أو عيال ٠‏ وعن ابن عباس حديت لتم . 
0 ذكره المصنف عن أى يعلى ١‏ الوصلى « من ترك ثلاث جمع متواليات ققد : 38 

الإسلام وراء ظ ره » حكذا ذكره موقوفا » وله حكم ارقم » ٠‏ لأن مثله لايقال من قبل الأ 

كا قال الع راق ف ٠‏ وعن سمرة عند أنى داود والنساق عن النبى' صل اله طلية و1 له وس ل من 
: ترك الجمعة من غير عذر فيتس د بلنيثار » فان لم يجد فتصف ديتان 6 وغ أب هة بن 1 


ا- 58 


:عد العلبرانلى فى الكبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ من ترك ا 
من غير عذر كتب من المنافقين » وى إسناده جابر المعى ؛ وقد مبيه الوزن ون 
“أنس عند الديلمى فى مسند الفردوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم دعن 
ترك ثلاث جع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه » وعن عبد الله بن أنىا أو 
“الطبراق فى الكبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس دمن ل يوم | 
الجمعة ولم يأتها ثم سمع النداء وم يأتها ثلاثا طبع على قلبه فجعل قلب منافق » قال العراق 
.وإسناده جيد . وعن عقبة بن عامر عنذ أحمد فى حديث طويل ١‏ فيه أناس دن 
.ويد رجون من الخماعات ويدعون الجمعات » وف إسناده ابن فيعة . وعن أ قتادة عند 
اعد ارخاقيم حلية جاب الأول : وعن كعب د بن مالك عند الطبرائى ى الكبير بنحو 
حديث ! أى هريرة وابن عمر المذكور فى الباب ( قوله مكف مض جد لال الك : 
قد اختلف فى تسمية اليو م بالجمعة مع الاتفاق على أنه كان يسمى فى ابماهلية العروبة بفتح 
هن وم اولوح »تقل حي بلك ل كال لت ارك رس يا 
بن عباس وإسناده ضعيف وين لأ اح جع يه . ورد ذلك من حديث سلمان ؛ 
عن زع خرظاء راد اهدي هريرة ذكره أبن أن حاتم موقوفا . 
بإسناد قوىّ » وأحد مرفوعا بإسناد ضعيف » وهذا أصح الأقوال. . ويليه ما أخريجه عيد 
ابن حيد عن ابن سيرين بسند صحبيح إليه فى قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة وكانوا | 
بسموله يوم العروبة » فصلى بهم وذكرهم فسموه اللجمعة حين اجتمعوا إأبه . وقيل لأن ؛ 
كب بن لو كان يع قومهفبه وذ كرهم وإأمرحمبتعظع الحرم + وهم 55 
منه نى' ى ذلك الر بير فى كتاب الفسب عن الى لىسلمة بىعبدالرجن بن ء عورف متطوعا ويه , 
بز التاء وغيره . وقيل إن قصيا هو اذى كان يجمعهم » ذكره تعلب علب فى أماليه . وقيل , 
سمى بذلك لاجياع الناس لنصلاة فيه » وبهذا جزم ابن حزم فقال : إنه اسم إسلاى ل يكن , 
ى الماهلية وأنه كان يسمى يوم العروية . قال الحافظ : وفيه نظر » فقد كال أهل اللغة : 
إن العروبة اسم قديم كان للجاهلية : وقالوا فى اشمعة هو يوم العروبة فالظاهر_أنهم غيروا . 
أسبباء و امت 0 : أوْل . أهون . جبار : دبار . مونس . عروبة . 
00 : وكانت العرب صو ين الات ال 0 
بشعر يأ نبم أحدثوا ها اما وهى هذه امتعارئة كالسبت والأحد الخ . وقيل إن أوّل من . 
سعى ادمع العروية “تعب بن لك » وبه جزم بعض بعض أُمل اللغة . والجمعة بهم احم على 
المشهور وقد تسكن وقرأ بها الأعمش » و-حكى انفراء فتحها » وحكى الزرجاج كسيرها . 
قال التووى : ووجهرا الفتح بأنما تجمع الناس ويكثرون فيها كا يقال همزة ولمزة لكثير 
رن كد قر لد مدت في ) قد اضل” فك على أن ابسحة م رضن / 


ع 85 لد 


الاعيان : وأجبب عن ذلك بأجوبة قدامنا ذكرها فى أبوا ب الخماعة » وسيأق بيات ماهو 
الحق م قوله ودعهم 2 أى تركهم ( قولة أو إيمفتمن” الله تعالى ‏ اتلتم : الطبع والتخطية ى 
١‏ عياض < اخطف المكامرن فى هاء! اختلافا كثيرا » فقيل هو إعدام اللطضير 
وأسياب الخير . و قيلى حو خلق الكفر فى مدورهم : وهو قول أكثر متكلمى أمل السنة »> 

يعنى الأشعرية . وقال غيرنهم : در الشهادة عليهم .:وقيل هوعلامة جعلها الله تعالى فى قلوبهم.. 


ليعر ا ما املايكة سن 


قال القاضم 


فنا هنافق كا تقدم فى حديث ابن أى أونى » وقد قال تعالى فى حد” النافقء - فط 
: 3 8 ل رق عو نا ق حى وق ع 85 


وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة بعدم العذر كا تقدم , وقد استدل” بأحاديث 
انبا بعل أن ابلتمعة من فروض الأعيان . وقد حكى ابن المنذر الإجتاع على أنها فرض غين - 
وقال ابن العربى الجمعة فرض بإجماع الآمة . وقال ابن قدامة فى المتنى : أجمع المسلمون.. 
على وجوب الجمعة وقد حكى الخطالى الحلاف فى أنها من فروض الأعيان أو من فروضّ: 
الكغايات » وقال : قال أكثر الفقهاء : هى من فروض الكفايات » وذكر مايدل على _ 
أن ذلك قول للشافمى » وقد حكاه المرعشى عن قوله القديم » قال الدارمى : وغلطوا 
حاكيه . وقال أبن [سحق المروزى : لامجوز -حكاية هذا عن الشاقعى» وكذلك نحكاه الروياق. 
عن نحكاية بعضهم وغلطه . قال العراق : نعم هو وجه لبخض الأصصاب . قال : وأمة: 
ما اداعاء اللخطاق من أن أ كبر النقهاء قالوا : إن الجمعة فرض على الكفاية ففيه نظر » فإنه. 
مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنبا فرض عين لكن بشروط يشتزطها أهل كل مذهب .. 
قال ابن العرنى : وحكىابن وهب عن مالك أن شبودها سنة » ثم قال : قلنا له تأويلان + 
أسدها أن مالكا يطاق السنة على الفرض . الثانى أنه أراد سئة عل 'صفتها لابشاركها فيه 


:سائر الصلوات سيب م1 شرعه رسول أيه صل 50 علية 0 


02 


ل روف أن يي عن ماللف وسراعة اسل 


52 32 , 0-7 7 1 3 0 4 031 
5 حديث -حقه,ة 1 فى أيكما . ومتها ما أخر جه البخارتى وحيره عن امن ظر بره أله ص رسوله.. 


#ه؟ا!- 


كلل صلى الله عليه.وآ له وسلم يقول « نحن للإآخحرون السابقون يوم القيامة » بيد ]نهم أوتوأة 
#لكتاب من قبلنا » ثم هذا يرمهم هذي فر ض الله تعالى عليهم واخطفرا فيه فهدانا الله 
"تعالى له فالناس لنا تبع فيه ' الحديث . وقك استنبط منه الببخارى فرضية صلاة الخمعة وبوب. 
عليه باب فرض الجمعة ع وصرح النووى والخانظ بأنه يدل" على الفرضية ٠‏ قال لقوله. 
« فر الله تعالى علييم فهداها له فان ادير : فرض عليهم وعليئا فضاوا وهدينا . وق 
وقع عند مسلم فى رواية سفيان عن أن الزناد بلفظ ٠‏ كتب علينا » وقد أجاب عن هذذه. 
الأدلة من لم يقل بأتبا فرص ععبين بأجوبة 3 إما عن حديث ألىهريرة الذى ذكره المصئف. 
فيا تقلدم فى الخماعة . وإما عن سائر الأحاديث المشتملة على الوعيد + فبصرفها إلى من ترك. 
الخمعة تباونا حملا للمطلق على اليد » ولا نزاع فى أن الثار لك لها تباونا مستاحق” للوعيد. 
المذكور » وإتما النزاع فيمن تركها غير متباون . وأما عن الآية فها يقغى به آخرها » أعنى 
قوله - ذلك خير لك من حدم فرضية العين . وأما عن حديث طارق فها قيل فيه نه 
الإرسال وسيأنى . وأما عن حديث أى هريرة الآتحر فبمنع استلزام افتراض يوم الجمعة على, 
من قبلنا افتراضه علينا . وأيضا ليس فيه افتراض صلاة الجمعة عليهم ولا علينا . وقد ردات» 
هذه الأجوبة بردود . والليق” أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع النداء » ولو لم يكن.. 
فى الياب إلاحديث طارق وأم” سلمة الآتيين لكانا مما تقوم به الحجة على الخصم . والاعتذار 
عن حذيث طارق بالإرسال ستعرف اندفاعه . وكذلك الاعتذار بأن مسجد النى صل الل 
عليه وآله وسلم كان صغيرا لايتسع هو ورحبته لكل المسامين » وما كانت تقام الجمعة 
فى عهده صل الله عايه وآله وسلم بأمره إلا فى مسجده » وتقبائل العرب كانوا عقيمين. 
فى نواحى المدينة: مسلمين ولم يؤمروا بالحضور مدفوع بأن تخلف المتخلفين عن الحضور 
يعد أمر الله تعالى به وأمر رسوله والتوعد الشديد من لم يحضر لايكون حجة إلا على فرض 
تقريره صلى الله عليه وآ له وسلى للمتخلفين على تخلفهم واختصاص الأوأمر يمن حضر جمعته. 
صلى القه عليه وآله وسلم من المسامين وكلاهما باطل . أما الأول فلا يصح نسبة التقرير إليه. 
صل الله عليه وآ له وسلم بعد همه باحراق المتخلفين عن الجمعة وإخباره بالطبع على قلوبهم. 
و.جعلها كقلوب النافقين . وأما الثاى فع كونه قصرا للخطابات العامة بددون برهان » ترد ه: 
أيضا تلك التوعدات للقطع بأنه لامعنى لتوعد الحاضرين ولتصريحه صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن ذلك الوعيد المعخلفين » وضيق مسجده صل الله عليه وآله وسلم لايدله على عدم 
الفرنسية إلا علي درنس أن الطلب مقصور على مقدار ما يتسع له من النأس ألو عدم سكان 
إقامتها فى البقاع الى خاريجه وى سائر البقاع وكلاهما باطل . أما الأول فظاهر » وأما الثاقى ؛ 
فكذلك أيضا لإمكان إقامتها فى تلك البماع عقّلا وشرعا . لايقال عدم أمره صلى الله عليه : 
وآله رسم بإقامتها نى غير مسجده يدل" على عدم الويجوب + لأنا تقول : الطلب العدم” 


5 891 ت 


يقتي دجوب .صلاة الجمعة على كل فرد .من أفراد المسلمين + ومن لابمكنه إقامتية 
مه م عي آل وه الك لوده هالع إل نا خو.ء 
بوما لاي م. الواجب إلا به واجب كوجوبه. كا تقزر فى الأول + 3 


باب م١‏ ن تجب عليه ومن لاتجب 
1 دوعن" علد الله بس مرو راضى الله “عتنه عر را ل الله "عائيه ١‏ 
وال وسلم قال وا لدت التداءت ارواه أو داود” والد ارقطنى ْ 


سيره 


وقال” فيه « لما الممعة' على من" اصع السداء” 2.0 


الحديث قال أبوداود و فى ألسان : رواه جماعة عن صفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ! 
عل يرفعوه وإما أسنده فييصة انتهبى .: وق إسناده محمد بن سعيد الطائ نى : قال المنذرى : 
.رفيه مقال . وقال فى التقريب : صدوق . وقال أبو بكر بن أى داؤد : هو ثقة » قال : 1 
برهذه سنة تفرد بها أهل الطائف انتبى . وقد تغرد به محمد بن سعيد عن شيخه أن سلمة » ؛ 
ل ا ين حدديثٌ عيد الله بن رو 
سس وسجه آخخر أخرسجه الدارقطى من رواية الوليد عن زهير ميك 3 0 بن شعيسه ٠‏ 
عن أبيه عن ده مرفوعا » والوليد, وزهير كلاهما ياك ؛ السبديح . قال العراق ‏ : 
الكن زهير روى عن أهل الشام مناكير كير منهم الوليد + والوليد مد لس ولحي 
“فلا يصح . ورقأه الدارقطى أيضا من رواية محمد. بن الفضل بن عطية عن -حجاج عن 
مرو بن شعيب عن أببه عن جده عن النى” صلى الله عليه وآ له وسلر » ومحمد بن القفال, 
شيعات جدات واشهاج هواين أرطاة ؛ وهومدلس تلض فى الاحشجاج 3 ٠‏ ورواه أ بشا: 
ألبميق من حاديث عمرو بن شعيب عن أبيد عن -جده مر فوعا . والحديث يدل . على أن ابلسعة 
لاني إلااعا فى من ممع الندياد ء وإاية ذهب الشافعى وأحمد وإمق حكى ذلك الترمذى 
اا ل مالك » وروى ذلك عن عبد الله بن مرو راوى الحديث 
.و حديث الباب وإن كان فيه المفال المتقدم فيشبد لصحته قوله تعالى ‏ إذا ثودى للصلاة من من دوع 
الجمعة ‏ الآبة . قال التووى فى الخلاصة : إن الببيق قال له.شاهد فل كره بإسناد سيد . 


ال العراق : وفيه نظر . قال : ويغنى عنه حديث أ ضٍ ريرة عند مسلم 0 1 
انها على لله حميه وال وسلم رجل أعبى فقال : يا رسول الله ليس ل, قائة. وردالا 

المسجك ؛ نال رم الم العا وا دريل أن برسم له خيصل + 7 
له » فلما ولى دعاءه فقال : ها ل تنم النداء بالصلاة ؟ قال نعم » قلل فأجب + م 


2 27 


أبو داود بإصناد حسن عن ابن أ" مكتوم » قال : فإذا كان ؛ ذا فى سطلق الماعة ناتةرلم 


ماه - 


:* فى خصوصية اللجمعة أولى .والمراد بالنداء المذكور فى الحديث هو النداء الواقع بين يدى 
«الإمام فى المسجد لأآنه الذى كان فى زمن النبوة لاالواقع على المثارات فإنه محدث كا سيأق + 
.رظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء » سواء كان ق البلد الذى تقام فيه 
الجمعة أو فى خارجه . وقد اداعى فى البحر الإجماع على عدم اعتبار ماع النداء فى موضعها ١‏ 
م استدل” لذلك بقوله إذا لم تعتبره الآية » وأنت تعلم أن الآبة قد قيد الآمر بالسعى فيها / 
بالتداء لما تقرّر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الحزاء » والنداء المذكور فيها يستوى ‏ 
نيه من فى المصر الذى تقام فيه الجمعة ومن خارجه » نم إن صح الإجماع ارو 
حلى عدم اعتبار سماع' النداء لمن فى موضع ! إقامة الجمعة عند من قال عحجية الإجماع . و 
حكى العراق فى شرح الترمذى عن الشافعى وماك قي ليم يوجيون الجمعة عل 
أأهل المصر وإن لم يسمعوا النداء . وقد اختاف أهل العلم فيمن كان ل : 
5 الجمعة » فقال عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأنس والحسن وعطلاء وناقع وعكرمة 1 
والأوزا عى والإمام يحبى إنها نجب على من يؤويه اللبل إلى أهله : والمراد أنه إذا ' 
جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آتر النهار وأُوّل الليل . واستداوا بما أخحررجه الترمذى 
من أىهريرة أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ ابخمعة على من آواه الليل إلى أهاه » 
هال الترمذى : وهذا إسناد ضعيف إثا يروىق من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن 
معيد المقبرى » وضعف يحبى .بن سعيد |! لقطان عبد الله بن سعيد المقبرى فى احخديث أنتهى ٠‏ 
بر قال العراق : إنه غير صصح فلا حجة فيه . وذهب الحادى والناصر ومالك إلى أنبا تلزم , 
من “مع النداء .بصوت الصيت من سور اليلد . وقال ار : تلزم من على عشرة ة أميال . 


الم د اس 5 , 0 0 1 للم خاحو 
ثان الرطرى : من سق سته اميال , وقالن 0 :عن عق أربعة وروق عن مالك ثلاثة 
«وروى عن الشافعى فر سخ وكذلك روى عن أحا . قال ابن قدامة : وهذا قول أصمات 


الرأى . وروى ف البح ر عن زيد بن على والباقر والؤيد باه وأ حنيفة وأسصابه أنبا ليجب 
ع البلد . وقد استدل” يحديث الباب على أن ابخمعة من فروض الكفايات 
نى قال فى ضوء النهار : إنه ندل" حلى ذلك بلا شلك" ولا شببة . ورد بأنه ليس فى الحديث 
2 1 من فرانصس الأعيان على سامع النداء فقط » وليس فيه أن فرض كفاية على منغ 
يسمع » بل مغهومه يدل" على أنبا لامجب عليه لاعينا ولاكفاية + 


و 1١‏ ص نْ 0 0 دفي ال 6 أن الس سنن الله "علي وا آله 0 
أتمال : وروا و اسصعة و جب على كا ل اسم 1( رىاه” !/ ا النّساف 2 
* ب روصن 00 بن شهاب رضي الله 0 الى صَلَى الله لياه 


ببداله وسلسم قال « امه حق”وايحب على كُل” 0 ف جماعة إلا ا 


حير و 1 50000 


وذ عازه عب 


هااه اعولل ا 


فس سأك موك" أو امرأة”ء أو وحى نت ر ذف 0 أبو د اووة :» وقال” : ما ركه 
52 أ عليه وآله روسكم ول لمم منلها شيننا ) و 


الحديث الأول رمجال إستادهة رجال الصحيح إلا عياش بن عياش ئّ فل ؛ ؤنقه المجلى 8 


اسن ات قل 0 7 
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والحديث الأنخر أخرجه أيضا الاك من حديث طارق هذا عن أى مومى .. فال الخافظ :: 
وصصحه غير واحد . وقال الخطانى : ليس إسناد هذا الحديث بذاك » وطارق بن شهابه 
لايصح له سماع من النبى صلى لله عليه وآ له وسلم ‏ إلا أنه قد لنى النبى” صلى الله عليه وآ له. 
وسلم . قال العراق ": فإذآ قد ثبتت صمته فالحديث صعيح » وغايته أن يكون مرسل صغانى, 
وهوحجة عند الحمهورء إنا خالف فيه أبوإسحاق الإسفراينى » بل اداعى بعض الحنقية- 
الإجماع عا لى أن مرصل الصحالى حجة ام . على أنه قد اندفع الإعا علال بالإر رسال لاق رواية: 
الحا كم من ك3 أنى موسبى . وقد شد سن عضدك هذا الحديث -حديث حفصة المذ كور 


قالباب ٠‏ ويويده أيضا ماخر جه الدار رقطى والبميق من حديث جاير بلفظ « من كان يمت 1 
بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة » إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا » وى إسناده ابن . 
طيعة ومعاذ بن محمد الأنصارى وهما ضعيفان . وف الباب عن تمم الدارى عند العقيلل. ١‏ 


والحاكم أنى أحمد وفيه أربعة ضعفاء على الولاء قاله ابن القطان . وعن ابن عمر عتد الطبراق. ؛ 


فى الأوسط . وعن مولى لآل الزبير عند البييق . وعن أنى هريرة ذكره النافظ ف التلخيصيى . 
وذكره صاحب مجمع الزوائد : وقال فيه إبراهيم بن حماد : ضعفه الدارقطنى . وعن أمعطية: : 
بافظ « تبينا عن اتباع الخنائز ولا جمعة علينا » أخررجه ابن خرعة . وقد استدل” محدبى, , 


الإجا عل أن لبجم من انض ميان رويد فدح كرد عر لى ذلك ( قوله عبد مملوك ): 


فيه أن الجمعة غير واجية على العبد . وقال داود : إنبا واجبة عليه ندخوله نحت عنوم. , 


الخطاب ( قوله أو امرأة) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء » أما غير العجائز فلا خحلاف. 


ق ذلك . وأما العجائر فقال الشافعى : يستحب طن" حضورها ( قوله أو صى ) فيه أن ٠‏ 


الجمعة غير واءجبة عإ لى الصبيان وهو مجمع عليه ( قوله أو مريض ) فيه أن المريض لاتجيه. 


عليه الخمعة إذاكان الحضور يجلب عليه مشقة . وقد أللمق به الإمام يحبى وأبوحنينة : الأعمى. " 


وإن ورجد قائدا لما فى ذلك من المشقة . وقال الشافعى : إنه غير معذور عن الحشيور إل : 


وبجاك قائدا 2 : وظاهر حديث ألى هريرة وابن أم” مكتوم المتقدمين فى شرح الحديث الذيع : 


افى أوّل هذ! إلياب أنه غير معذور مم سماحه لإند!ء وإن لم يمد قائدا لعدم الفرق بين ايلحم 
؛ وغيرها من الصلوات : وقد تقدم الكلام على الحديثين فى أول أبواب اللجماحة 3 


واختلف ف المسافر هل جب عليه الجمعة إذا كان نازلا أم لا ؟ فقال النقهاء وزيد بن , 
| على والناصر والباقر والإمام يبح : إنها لانجب عليه ولو كان نازلا وقت إقامئها : واسطدلو!:”' 


6 > 8940نت 
ما قدم قَّ جديث جابر من ) استثناء المسافر 2 وكذا اسئئناء المسافر ى حديث اق هريرة, 
الذى أشرنا إليه.. “وقال - والقاسم وأبو العياس والزهرى والنخعى : إنبا جب عل 
الماقر إذا كان نازلا وقت إقامتها » لاإذا كان سائرا . وممل اللحلاف هل يطلق اسم المسافن 
عل من كان نازلا أو مختص” بالسائر » راهنع اكلم عل ذلك وبروت ضاذة القن + 
6 ( وعن” اوفيارة رضي الله عسدئه” عن الى صَلَى الله ا 
20001 


وسلم آقال” وألا ها ” أحدا كلم' ا يتتَخل” الصيسة > الغ على لأسن 
عسسى من لمي 
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مل أو ميكلنينٍ فَيتَعدا عليه الكاذة في تفع 2 مم 2 لج التي 3 


1 يجىء” ولا يدها » وستجبىء' الملمعة” فلا يدها » وتجبىء*” ابالمئعة ند 


ججبى 

يها »سكل يتطليم الله تعالى على قله »رياه ابن" مالجه ) : 

اليك تنو عند إن ماف كا شك الس و روه عسلةين مجعلا كل أب عر 
١‏ أف هريرة . وأخرجه الحاكم أيضا وفى إسناده معدى بن سلهان وفيه مقال : وروى نحوه 
الطبراى وأحمد من حديث حارئة بن الاعمان . وروى أيضا نوه الطبراق من حديث ابن حمر 
وقد قف تولك أن ابن الي ) بعاد مواله يبون ريطلها با موحد رةه . قال 

فى النهاية : هى من العشرين إلى الأربعين ضأنا ».وقيل معزا خاصة » وقيل ما بين الستين 
. إلى السبعين » ولفظ حديث ابن عمر (١‏ أن يتخذ الضبنة »قال العراق : يكسر الضاد المعجمة 
اع باد توتيدة ماكة م ون عن مانححع لانن امال أرغيال اد وق القاموين 

فى فصل الصاد المهملة من باب الباء الموحدة ما لفظه : والصبة بالضم : ما صب من طعام 
؛ وغيره » ثم قال : والسرية من امحيل والإبل والغنم » أو ما بين العشرة إلى الأربعين أو هى 

من الأبل ما دون المائة . وقال ى فصل الضاد المعجمة من حرف النون : الضبنة مثلث 
. وكفرحة العيال ومن لاغناء فيه ولا كفاية من الرفقاء . والحديث فيه الحث على حضور 
الجمعة والتوعد على التشاغل عنها بالمال . وفيه أنها لاتسقط عمن كان خارجا عن بلد 
ارقلها رإناطات لكلا روه لايكرن عتوااق كه 


الي مقس علق . ابن عبسامر رغبى” الله لهم قال 
ست مولن الله صل اله عليه وآله وَسَلم عبد الله بن" رواحةق سريسة 


00 ع ٠‏ قفل” : فتقدام” أصحايهة” وقال” : لف فصل 
فى" صل الله" عاجه وآله وَسكمة ا 3 بشامة عم اتيم" ؛ قال : كما 


د ار عن ال عليه وآله وَسَكّم رآه' ء فال : ما مستعك أن' | 


داوس استابك” ؟ فقال” : أرد'ت أن' اصلى مسسكك” ال لسلس ”تم 1 1 


3 0-7 


ور مده 8م٠٠‏ عبرتت 


ل : قال رتسُول” الله صل الله عتلتيلم وله وم : نو أتكقت ماق الآرض ! 


0 نا ل لب الوسر 0 0 2 2 


0 ) روأة عمد والرمذرئ . وقال شعيسة ل ضح 


سكس 


000000 


الحتكتم” من م سدم أل حسسة أسحاد ريث وَعدها 4 ليشن هذا اديت فيا عند 06 


سم يع وه 0 سام« 


5ل ون 0 3 السطاب رضى الك عنه أنه أيسصسر يجده علي 


هيكة السقتر فسمعه" ل 0 الوم يوم بمعة ا : 


.2 ل سا م ساسا 


ال بر ا يس عن سف ا الافميأ فى مشسلتكرم) ‏ | 


أما حديث اين عباس فقال التر هذى : إنه غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » ثم قال : 


قال يحبى بن سعيد : قال شعبة :وذكر الكلام الذى ذكره المصنف » وق إسناده الحجاج . 


ابن أرطاة . قال النييق : الفرد به الحجاج وهو ضعيف . وقال العراق فى شرح الترمذي.: 


ضعفه الحمهور . ومال ابن العربى إلى تصحيح الحديث وقال ما قاله شعبة لايئثر فى الحديث أ 
وقال : هو صعيح السند يح العنى » لأن الغزو أفضل من الجماعة ف.الجمعة وغيرها » . 
وطاعة الى صلل الله عليه وله وسل فى الغرو أفضل من ظاعته فى صلاة الجماعة . وتعقبه ٠‏ 


العراق فال : هذا الكل" م ليس جاريا ع لى قواعد أهل ١‏ الخديث . ولا يلزم من كون المعنى 


سي ل ا 00 لبس عن أقسام . 
الفحيح عند عامة العلماء ©» 3 الذي ن لاخحجون بالمرسل ء من لات بال مر سل 0 


لات نج يعنعنة المدلسن بل حكى ) التووى ل اتفاق العلماء على أنه ' 
م بعلعنة المدلس مع احيال الاتصال » فكيف ع تصربح شعبة وهو أمين المواملين 1 


ِ 


ما 


0 
الغزو أهر” من صلاة اللنمعة »'إذ الخمعة لا خلف عند فوتها » بخلاف الغزو خصوصا إذا 


تعين فإنه يجب تقديمه » وأيضا فالخمعة لم تجب قبل الزوال » و ا 
ف حق” فح ان 0 قبله » ومن هذه حاله فحن 1 
يكون حكره عند ذلك حكم ما بعد الزوال اه . وأما الآثر المروى عن عمر فذكره الخافظ 


ل انه 


الداءي: عن وم يتكم عليه . وروى سعيد بن منصور أن أبا عبيدة ساك ةم 
يتتظطر الصلاة ة . وأخرج أبو داود فى المراسيل وابن أى شيبة عن الزهرى أنه أراد أن سافر 
يوم أبلمعة ضصحوة + فقيل له فى ذلك ء فقال : إن الت صلى الله عليه وآ له وسمم . مافر 
يوم الجمعة . وف مقابلى ذلك ما أنعرسجه الدارقطى فى الإفراد عن ابن مر مرفوعا باذ 


١‏ من سافر دوم المعة دعت عليه المالائكة أن / يهب سحب ق سفره ) وق إستادة أير ن فيعة 


فى العديث يأن اللي ابس وتم ع فلو ثيت الحديث لكان حجة واغسة » وإذا , 
َه يثيت فالحجة قات بغيره “نل تحيث تعار ارض الو أجبات وأئد يقدم أمها 4 ولاشك” أن . 


وهو ممتلف فيه 0 وما أخرجه الخطيب فى كتاب أسماء الرواة عن مالك من رواية الحدين . 


اكاب 


ابن علوان عنه عن الزهرى عن ألى سلمة عن أ لى هريرة قال : قال النى' صلى الله علية 
وآلهو وسلم د من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لايصاحب فوسفره ولأتقضى له حاجة ‏ 
تم قال االخطيب الحسين بن علوان : غيره أثيت منه . قال العراق. : قد ألان الخطيب الكلام 
فى اين + هذا وقد كذبة عيى بن معين ونسبه ابن حبان إل الوضع :» وذكر له الذههى 


فى الميزان هذا الحديث ء وأنه مما كف”ب فيه على مالك ال ل ا 
يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال على خسة أقوال : الأوّل ابلحواز » قال العراق : 1 
وهو قول أكثر العلماء . فن الصحابة عمر بن اللحطاب والزبير بن العوام وأبوعبيدة بن , 


ابلخراح وابن عمر . ومن التابعين ن الحسن وابن سير ين و الزهرى ومن ن الأئمة أبوحنيفة ومالك , 
فى الرواية المشهورة عنه والأوزاعى وأحمد بن حنبل ف الرواية المشبورة عنه وهو القول ؛ 


القديم للشافعى » وحكاه ابن قدامة عن أ كبر أهل العام . والفول الثانى المنع منه وهو قؤك ؛ 


الشافعى فى ا ا . والثالث جوازه لسفر الحهاد ؛ 


دون غيره وهو إحدى الروايات عن ١‏ حمد . والرايع جوازه للسفر للسفر الواجن دون غيره » 


وهو اخثيار أنى إتعق ق الروزى من الشافعية مال نإليه نإفام” الحرمين . والخامس بجوازه ' 


لسفر الطاعة واجا كان أو مندوبا وهو قول كثير من الشافعية وصمحة الرافعى . وأما يعد 
الزوال من يوم الجمعة فقال العراق : قد اذاعى بعضهم الاتفاق- على عدم جوازه ؤليس 
كذلك » فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعى- إلى جوازه كسائر -الصلوات » وخالفهم فى ذلك 
عامة العلماء » وفرقوا بينالجمعة وغيرها من الصلوات بوجوب الجماعة فى الجمعة 
دون غيرها » والظاهر جواز السفر قبلى دخول وقت الجمعة وبعد دخوله لعدم الماتم من 


ذلك . وحديث ألى هريرة وكذلك حذيث ابن عمر لايصلحان للاحتجاج يبما على المنع . 


لما عرفت من ضعفهما ومعارضة ما هو أنيض ٠نبما‏ وعخالفتهما لما هو الأصل فلا يأتقل عنه 
إلابناقل صحبح ولم يوجد . وأما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم ابخواز لمن قد وجب عليه 
الحضور إلا أن يخشى حصول عضرة من تخلفه الجمعة كالانقطاع عن الرفقة الى لايتمكن 
من السفر إلا مهم وما شابه ذلك من الأعذار » وقد أجاز الشارع التتخلن عن اللمعة لعذر 
المطر » فجوازه لما كان أدخل فى المشقة منه أولى . ش 


باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها فى القرى 


ساها شه نمه م مث ااه 2 هق الداعادم 
1 س (عسن عبيسك رالر سن دنر كلعلا سن ماللكشر وكان قاد أبيو بعك ماذ هسب 
ع اس راي ع اهس 


ره صن أبيه كب : رضي ا نما ك3 كان ؛إذا مع الداء” وم الملميعة 


اك ار 


3 سر حسم الأسعد” 5 زرارة قال فقَلت له بعلت القداء” ست م 


719 سم 


انر زرَارّة "؟ قال : رك من ور الثبيت من" حرة “بى بياضةة 
00 


شيع + شال لله اللتضمات ٠:‏ قلت" كم كنشم' يومقذ ؟ قال * 


ربعو رتح . روه 0 داين ماجه" وقال” فيه : كان" أول” من” صَلَّى . 

بنا صّلاة” الملمتمة قب ل متقئدم الى صَللَى اللهعتلتيله وآله وَسلم من “كه 14 
الحديث أحرجه أيضا أبن سحبان والعة وصمحه . قال الحافظ : : وإستاده حسن اهء 
وف إستاده محمد بن تق وفيه مقال مشهور ( قوله هزم النبيت ) هو بفتح الهاء وسكون 
الزاى : الطمئن من الأرض » والنبيت يفتح النون وكسر الباء الموحدة وسكون الياء 
التحتية وبعدها تاء فوقية . قال فى القاموس : هو أبوحى بالهن اسمه عمرو بن مالك اه » 

والمراد به هنا موضع من حرة بنى بياضة » وهى قرية على ميل من المدينة . وبنو بياضة بطن 

من الأنصار ( قوله فى نقيع ) هو بالنون ثم القاف ثم الباء التحتية بعدها عبن مهملة ( قول 
الحضمات) باللحاء المعجمة وكسر الضاد د المعجمة موضع معر وف( قوله أربعون رجلا) استدل” 
به من قال إن الجمعة لانتعقد إلا بأربعين ريجلا ».و إلى ذلك ذهب الشافعى وأحمد فإحدى 
الروايتين عنه » وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمر بنعبد العزيز : ووجه الاستدلال 
يحديث الباب أن الأمة أبعت على اشتراط العدد والأصل الظهر » فلا تصح الجمعة إلا بعد 
5 بدليل » وقد ثيت «جوازها بأربعين فلا يحوز يأقل” منه إلابدليل صحغبح . وثبت أن 
:لنب صلى الله عليه وآ له وسلم قال: صلوا كا رأيتمو ف أصل » قالوا : ول تثبتصلاته لها بأقل 
من أن بعيين . وأجيب عن ذلك بأنه لادلآلة فى الحديث على اشتراط الأربعين » لأن هذه 
.واقعة. عين . . وذلك أن.الجمعة فرضت على النبى صلى الله عليه وآ له وسام وهو بمكة قبل 
"إشجرة كا أخرجه الطبراف عن ابن عباس » فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار » 
: قلما هاجر عاجز مس أصية إن اللدية كتج ريم بأعرمر أن عقوا فجمعوا : واتفق 
أن عداتهم إذن كانت أربعين »: وليس فيه ما يدل" على أن من دون الأربعين لاتنعقد بهم 
التمعة . وقد تقرر فى الأصول أن وقائع الأعيان لايحتج بها على العموم . وروى عبد بن 
حميد وعبد الرزاق عن محمف بن سيرين قال : جمع أهل الملدينة قبل أن يقدم النبى صلى الله 
وآله وسلم وقبل أن تنزل اللدمعة » قالت الأنصار لايهود : يوم يجمعون قبه كل 
00 مثل ذلك » فيام فلتنجعل يوما مع فيه قنك كر الله تعالى وتشكره » 


م 1 ا بن زدادة, 5 قم يومئذ ركسين وذ كرهم 


ن امعو إليه 3 فيح له هم شاة فتخك و و و تعشوا با فأتزل أللك تعالى 


ن أمنو ١‏ إذا لوردى لصا 2 ان يوم اسلتمحة ب الآية 8 قال ؟لخاففل 5 


ك3 الي 0 شت ل عا ١‏ الله لله علية و1 4 وس صل أسدمعة نبأل" 


5 5 آذ عم 


سن أرربعين يرد"» حديث جابر لات فى باب انفضاض العدد لتصريحه بأثه لم ببق معد ,صلق | 
«الله عليه وآ له وسلم إلا اثنا عشر رجلا : وما أخرجه الطبراى عن ابن مسعود الأتصارى .| 
تقال : أوّل من قدم المدينة من المهاجرين مصعب بن عير » وهو أول من جمع جما يوم ؛ 
الجمعة قبل أن يقدم الى صلى الله عليه وآله وسلم وهم اثنا عشر رجلا » وفى إسناده 
صاليح بن أن الأخضر وهو ضعيف . قال الحافظ : ويجمع بينه وبين حديث الباب بآن اسعد 
:كان أميرا ومصعيا كان إماما . وما أخخرءجه الطبراى أيضا وابن عد عن أم عبد الله اللدوسية 
-«مرفوعا : الجمعة واجبة على كل قرية فيبا إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة » وى رواية ؛ وإن 
الم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم الإمام » وقد ضعفه الطبرانى وابن عدئ وفيه متروك . قال 
.الى التلخيض : وهو »تقطع ٠‏ وأنا احتجاجهم. حديث جابر عند الدارقطنى والبييى بلففل 
دف كل أربعين فا فوقها جمعة وأضحى وفطر ) فق إسئادة بعل تساء أنه مر فوع عبدالعزيز 
.اين عيد الرحمن . قال أحمد : اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة . وقال الفسالى : 
.ئيس بثقة . وقال الدارقطتى : متكر الحديث . وكان ابن حبان لايور الاحتجاج به . وقال | 
“البييق : هذا الحديث لايحتج بمثله . ومن الغرائب ما استدل” به البييقي على اعتبار الأربعين : 
.وهو حديث ابن مسعود . قال و معنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلء.وكنت آآخر من ' 
“أناه ونحو أريعون رجلا » فقال : إنكر مصيبون ومنصوزون ومفتوح لكر » فان هذه الواقعة 
٠‏ قصد فيها النى' صلى الله عليه وآ له و أن يجمع أصعابه ليبشرهم + فاتفق أن اجتمع له نهم 
هذا العدد . قال السيوطى : وإيراد البيئق لهذا الحديت أقوىدليل على أنه لم جد منالأحاديث | 
-ما يلبل للمسئلة صرحا اه . 


واعلم أن اللللاف :هذه إلسثلة منتشر -جدا » وقد ذكر الحافظ فى فتج الباري .| 
-خسة عثر مذهبا » فقال : وجملة ما للعلماء ى ذلك خسة عشر قولا : أحدها تصبح .من 
٠الواحد‏ نقله اين حزم . قلت :. وحكاه الدارى عن القاشاني وصاحب البحر عن الحسن بن | 
..صالح . الثانى اثنان كالجتماعة وهو قول النخعى . وأهل الظاهر وال حسن بن يحبى . الثالث 
..اثنان مع الإعام عند أنى يوسف وعمد . قلت" : وحكاه شرح المهذاب عن الأوزاعى . 


ثلاثة معه عند ألى حليفة 
6 2 
ا 


المنذر عن 


اب 
لرا 


ل 


لق وحكاه حاه لذو لز صرد؛ 


+ الأوزاعى ومحمد بن اسن . الثامن مثاه غير الإمام عند إسحق. التاسع عشروت ف وداية 


ا ل 


عند الشافغى . قلت أ وائعها من قدمنا ذكرهم كا حكى ذلك السنيوطى. الثانى عشر أربعوته. 
غير الإعام روى عن الشافعى » وبه قال عمر بن عبد العزير وطائفة . الثالث. عشر خسون. 
عند أحمد ؛ ونى رواية كليب عن مر بن عبد العزيز . الرابع عشر ثماتون حكاه المازرى - 
الخامس عشر جمع كثير بغير قيد . قلت : نحكاه السيوطى عن مالك . قال الحافظ : ولعل” 


ع 


أبنحيساعن فانك . العاشر ثلاثون روايته أيضا عن ماللك . الخادىعتتر أربعون بالاماج, 


هذا الأخير أرسجحها من حيث الدليل . 
واعلم أله لامستند لاشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أوتسعة أو سبعة » كا أنه 
لامستند لصحتها من الواخد التفرد . وأما من قال إنها تصمم باثنين فاستدل” بأن العدى 
واجب بالحديث والإجاع » ورأئ أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص » وقد 
:ضخمت الجماعة فى سائر الصلوات باثنين ؛ ولا فرق بينها وبين الجماعة؛ ولم يأت نص من. 
3 


رسول الله صلى الله عايه وآ له وسار بآن الجمعة لاتتعقد إلا يكذا ؛ وهذا القول هو الراججج, 


مم 


عندى'. وأما الذى' قال يثلاثة فرأى العدد واجباا فى اللسعة كالصلاة » فشرط العدى 


فى المأمومين المستمعين للخطبة . وأما الذى قال بأربعة فستنده حديث أم عبد الله النوسية 
امتقدم » وقد تقدم أنه لاينتيض للاحتجاج به . وله طريق أخرى عند الدارقطنى وفيه3 
متروكون . وله طريق ثالثة عنده أيضا وفبها متروك . قال السيوطى : قد حصل من اجيّاع 
. هذه الطرق نوع قوة لاحدييثا . وفيه أن الطرق الى لاتخلو كل واحدة منها من متروك 
لاتصلح اماج وإن كرت : وأا الذى قال باثنى عشر اديه حديث جاير 
ف الانفضاض وسيآى . وفيه أنه يدل" على متها ببذا القدار ع وأما أنها لاتصح إلابهم, 
فصاعدا إلابما دو نهم فليس فى الحديث ما يدل على ذلك وأما من قال باشتراط الخمسين. 
هستئده ما أحم جه الطبرافى في الكبير والدارقطق عن أنى أمامة قال ؛ قال رسول الله صلى, 


7 


الله عليه وآ له وسلم ١‏ الجمعة على الخمسين رجلا ولئيس على ما دون الحمسين حمعة» قال 
السيوطق : لكته ضعيق ومع ضعفه فهر مختمل للتأؤيل ؛ لأن ظاهره أن هذا العدد شرط 
للوجوب لاشرط للصحة فلا يلزم ن عام وجوبها على ما دون اللحمسين عدم صتها منهم : 
وأما اشتراط جمع كثير عن دون تقييد بعدد علصو ص فستنده أن ابدمعة شعار وهو لايحصل. 
إلا بكثرة تقيظ أعداء الموامنين . وفيه أن كونها شعارا لانستازم أن يأتنى وبجوبها بانتفاء 
العدد الذى يمحصل به ذلك » على أن الطلب ها من العباد كتادا وسنة مطلق عن اعقبار الشعاو 
فا الدايل على اعتباره > وكتبه صل الله عانه وآ له وسلم إل عمصعب بن عير أن ينظر اليوم. ' 
. الذى يجهر فيه الببود بالزبور فيجمع النساء والأبناء» فاذا مال الثهار عن شطره عند الروال 
من يوم الجمعة تقريوا إل الله تعالى بركعتين كا أخريجه الدارقطى من حديث أبن عباس 


ام اك 


غابة ما فيه أن ذلك سبب أصل المشروعية » وليس فيه أنه معتبر الوجوب فلا بصلح, 
فلتمسك به على اعتبار عدد يحصل به الشعار والالزم قصر مشروعية الجمعة على بلد تشارك. 
المسلمين ىسكونه اليهيود وأنه باطل على أنه يعارض حديث ابن عباس المذكور ماتقدم عن, 
ابن سير بن ف بيان السبب فى افتراض الجمعة وليس فيه إلا أنه كان الجّاعهم لذكر الله تعالى. 
وشكره » وهو حاصل من القليل والكثير بل من الواحد لولا ما قاذمنا من أن اللدمعة يعتبر 
فيها الاجتاع وهيو لإحصل بواحد . وأما الاثنان فيا نضهام أحدهما إلى الام ر يحصل الاجياع 
وقد أطل ق الشارع أسم الجماعة علييما ع فقال : الاثنان فا فرقهما جماعة » كا تقدم. 
فى أبواب الجماعة » وقد اتعقدت سائر الصلوات ببما بالإجماع » والجمعة صلاة فلا . 
انختص ا ل ا ا و لى المعتير 
فى غيرها.. وقد قال عبد الحق لايثبت فى عدهد الجمعة حديث . وكذلك قال السيوطى. ٠‏ 
لم يثبت فى شوى ع هر اديت ين عد قصوضض . 

ا (وعن ابن سام 7 رضي 01 تتعالى ا قال م أو ةر كك 


سه دام عرسي 


سعيك اصع اعت فى مسلجد 00-0 اللو صَلَى الله عل وآله روسكم 
] 00 1 ف من الحرين رواهث البتخارئ اراد 
٠‏ وقال نوات ': قرينة ”من ' فرى لحري ) ١‏ 

( قوله أول جمعة جمعت )زاد أبوداود ‏ ف الإسلام » ( قوله فى مسجد رسول الله صلى الله. ' 
عليه وآله وسالم ) وقع ىرواية « بمكة » قال ف الفتح : وهو خطأ بلا مرية ( قوله يجوافى). ٠‏ 

ف اح روغيت راو وقد يمره مان خقينة ,و توامين قرى الخرين )لبد جراد . 
ا فى القرى ٠‏ لأن الظاه ر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر ا لنبى صلى الله عليه. 
4 آله وسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية ىُْ ذمن نزول. - 
' الوحى ؛ ولأأنه لو كان ذلك لايجوز لنزل فيه القرآن كا استدل” بذلك جابر وأبو سعيد 
! فى جواز العزل بأنهم فعلوا والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه . وحكى اللتوهرى والزعخشرى.. 
وابن الأثير أن جوالى اسم حصن البحرين . قال الحافظ : وهذا لايناى كونها قرية . 
وحكى أبن التين عن أن الحسن اللخمى أنها مدينة » وما ثبت فى نفس الحديث من كونبها: 
قرية أصح مع احتال أن تكون فى أوّل الآمر قرية ثم صارت مديئة . وذهب أيوحنيفة. 
وأصابه ء وبه قال زيد بن على والباقر والموكيد بالله » وأسنده ابن أنى شيبة عن على" عليه 
السلام وحذيفة وغيرهما أن الجمعة لاتقام إلا نى المدن دون القرى . واحتجوا بما روى 
| عن على عليه الفسلام مرفوعا ‏ لاجعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع » وقد ضعطه.. 


35 0-2 5 


أأمد رقعه وصمح ابن حزم وقفه » وللاجتباد فيه مسرح فلا ينتيض .للاحتجاج به . وقد ' 
روى ابن أفشيبة عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جعوا حيث ما كتتم . وهذا يشمل , 
المدن والقرى» وصحه ابن نزرعة . وروى البييق عن الليث فد أن اهل نس وكين 
كانوا يجحمعون على عهد حمر وعمّان بأمرجما وفيها رجال من الصحابة وأخرج عبد الرزاق عن 
ابن حمر بإسناد تيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم 9 ٠‏ 
فاما اختلفت الصحابة وجب الررجوع إلى المرفوع . ويؤيد عدم اشتراط المصر حديث أ 
“أما عبد الله الدوسية المتقدام . وذهب المادى ى إل اشتراط المسجد قال : لأنها لم تقم إلا فيه م 
'.وقال أبوحنيفة والشافعى والمئيد بالله وسائر العلماء إنه غير شرط » قالوا : إذ لم يفصل 
دليلها . قال فى البحر : قلت وهو قوىّ إن سحت صلاته, صل الله عليه وآ له وسلم فى بطن 
لواف اذ" يؤقك روع /طلاظة ميل التدا عليه وآ له سر فى بطن الوادى ابن سعد وأعل 
-السير ؛ ولو سل عدم صعة ذلك ل يدل" فعلها فى المسجد على اشتراطه . 
باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة , 
3 030 والتبكير والدنو من الإمام 
١‏ ب دعسن ابئن الام في لله عتتله” «أنله” نهم" الشَّى صل اله" عتليلوق 
.وآله وسّم يتقثول” على مشر فم المعة : ماعل أحتدكلم' ل اشيرى 


بسي اليو لمعه سوى توى مهاتته واه بان مجه وأبُو د اود 4 


1 


ا ( وعسن' أبي عي رضي الله “عله ل لنبى ل 5 عليل وآلو 
اك قال « على كبل” سير العسل» و7 | ابللمعة . ويلليس” من ,صا لح 
ثيابةر اك كان 0 طيب ع منه رواهة 8 6 - 
الحديث ,الأول لو ل لك ل مك عن وين بن لبن ان ساق ا 

.سلام عن الى" ضلى الله عليه وآ له وسلم . ومنها عن مومى بن سعد غن يوسف بن عبد الله 
.ابن سلام عنالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم . قال البخارى : وليوسف حبة » وذكرغيره 
أن ١‏ له رواية . ومنها عن محمد بن يحبى بن حبان عن رسول الله صبى الهاي رالا وساي 
سلا . وأخرجه أبن مالجه من حلديث عبدالله بن سلام . وأخخرسبه ف الموطأ بلاغا ؛ وو صله 


0 
ين عبد البر ى اعهيد من طريق عي بن سعيد الأموى عن حبى بر سعيله و نصارق عن 
تمرة سن عائشة . قال ف الفتح : : وق إسناده نظر : والحديث الثالى أخرجه ايقما ابو داو 
وهوعلك البخارى و مسام رأف داود والنسائى بلفظ ظ الغسل, م إن 3 
حتلم » وأن يسئن وأن يمس طيبا إن وجد» قال الخارى : قال همرو بن ما 


3 اا - ب 


بواوى الحاسيث عن. أبن سعيد : أما الفسل: فأشهد أله .وابجنب عو أما. الاستنان.والطيب الله أ 
أعلم أواجب أم لا؟ ولكن هكذا فى الحديث . والحديث الأول يدل على استحباب لبس , 
«الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه علبوس غير ملبوس شنا ثر الأيام . وحديث أف سعيك . 
فيه مشر وعية الفسل فى يوم.الجمعة واللبس من صالح لباب والتطيب وقك تقدم م الكاام 
على الغسل فى أبوايه . وأما لين 0 والتطيب .فلا خلاف فى استحباب ذلك . 

.وقد 'اداعى يعضهم الإجماع على عدم ز العليب وجعل .ذلك دايلا على عدم وجوب 
الغسل ا ل ل 0 ف الفتح 
إنه كان يويجب الطيت .يوم الجمعة » وبه قال بعض أهل الظاهر 3 وبأنه لايمتنع عطف 
ما ليس .بواجت على الواجب ا قال ابن الحوزى ‏ ». وقد تقيدم بسط بسط الكلام على ذلك 


' فى أبواب الغسل . 


في همير 


0 (وعن' سللمان” الفارسى رض الله عله قال : قال > لش ستى لقا عه 


2000 2-25 سس اس ماع 


..وآله وَسلئو ٠‏ لايختسل وجل دم ةر ٠‏ ولتطهر . با استطاع من" 


كه م2 9 


طهر ؛ وإندكه ن “مين ' اداخلله: أ ار من 'طيب ينمه 2 روح إفى جد 
ولا رت نيت ا تت "بد 7 كيب لها م" بصت للإما. ا تم 


5 الى سي سا هي اق .القن تمي ل لق 


إلا عفر لله ما بين المع إلى الحمعة الأخبرق 0 رواءة مل" وَالسُخاريا ) ٠.‏ 


( قوله ويتطهر بما استطاع من طهر )فى رواية الكشمينى ومن طهره » وامراد الإ 

فى التنظيفٍ » ويوئخذ من عطلفه على يختسل أن إفاضة الماء تكى فى حصول الغسل . 
لق التي ا 
شعث الشعر به . وفيه إشارة إلى القزين يوم اللدمعة ( قوله أو يمس" من طيب بيته ) أى إن 


5 . قال الخافظ : ويحتمل أن يكون أو يمعنى الواو » وإضافته إلى البيت تواذن بأن 
ده اوري اخ تي ليا كر المتبياك له عاو تلجتر هل الريت زو ان على 


: ثم يروح إلى: المسجد ) ىرواية للبخارى « ثم مخرج » وق رواية لأمد و ثم أعشو, , 


. لتخطى إلا .نم يمد السبيل ل المصلى إلا ذلك اتتبى كال ف الف + يدا باعل 1 


أن المراد بالبيت حقيقته لكن فى.حديث عبدالله بنّمر عند أنىداود «أو عس "من طيب امرأته» 
والمعنى على هذا أن من لم يتتخذ لنفسه طيبا فليستعمل منطيب أ» عرأته . وعئك مسلم من حلي 
أبصعيد بلفظ ٠‏ ولو من طيب المرأة » وفيه أن الراد بالبيت فى امنديث امرأة الوججل ( قوله 


السكينة » زاد ابن خزيعة « إلى المسجد » ( قوله ولا يفرق بين اثنين ) وق حدديث 
وأىهريرة وأنى سعيد « ثم لم يتخط رقاب الناس » وق ع احلءيث ألى الدردا: 50 
أحدا ولم يؤذه » وفيه كراهة التفريق وتخطى الرقاب وأذية المصلين : قال الشافي 


قف سخ" 


الإمام » ومن يريد وصل الصفن امنقطع إن أى السابق من ذلك » ومن يريد الرنجوع إلى. 
موضعه الذى قام منه لفضرورة . واستثى المتولى من الشافعية ‏ من يكون معظما لديته وعلمه- 
إذا ألف مكانا يجلس فيه وهو تخصيص يدون خصص : ويمكن أن يستدك" لذلك بحديث 
« ليلينى منكم أولوا الأحلام والنبى ؛ إذا كان المقصود من التخطى هو الوصول إلى الصف" : 
الذى بلى الإمام فحق” من كان كذلك : وكان مالك يقول : لايكره التتخطى إلا إذا كان. 
الإمام على المنبر ولادليل علىذلك » وسيأق بقية بقية الكلام على التخطى. فى باب : الرجل أحق” 
بمجلسه ( قوله ثم يصلى ما كتب له ) فى حديث أنى الدرداء « ثم يركع ما قفي له ) ٠‏ وقيهه 
استحباب الصلاة قبل اسماع اللخطبة وسيأى( قوله ثم ينصت للإمام إذا تكلم ) فيه أن من تكلم. 
حال تكا م الإمام لم يحصل له من الأجر مانى الحديث ».وسيأئى الكلام على ذلك ( قوله غفر' 
ماين تعمد نامحس طرف )اق روا لا و ل ا 
: 9 ذنوب ما بينه وبين الجمعة والأخرى » وامراد بالأخرى التى مضت ٠‏ بينه الليث عن ابن. 
عجلان فى روايته عند ابن خزية » ولفظه ١‏ غفر له ما بينه وبين الجمعة التى قبلها » ولابن 
حبان ( غفي م له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » وزيادة ثلاثة أيام من الى بعدها ع وزاد ابن. 
' أبن ماجه عن أنىهريرة ١‏ مالم يغش الكبائر» ونحو ذلك لمسلم . وظاهر الحديث أن تكفير 
الذنوب من من ابجمعة إلى ابلجمعة مشروط بوسجود جميع ما ذكر ف الحديث من الفسل والتنظيف. 
والتطيب أو الدهن وترل التفرقة والتخطى والأأذية والتنفل والإنصات » وكذلك أب بس أحسن 
الثياب كا وقم فق بعض الروايات » والمثى بالسكينة كا وقع فى أخرى ' وترلك الكبائر 
كا فى رواية أيضا . قال المصنف رحمه الله تعالى يعد أن ساق حديث البانٍ : وفيه دلبل 
' على جواز اكلام قزم تكلى الإبام انتهبى . 

5 - (وعن” أى أيسُوب رض الله عله : سمغت الث صل الل عليه وآله 


' وسلدم ول دمن يم بش ومس من طيب إن كان” 00 
١‏ | ولئيس” من" خسن ثيايه 3 2 خرج م وعليلهة السكين” حي 1 يق السلجد” 


1 | فيكم إن" بدا لله 0 يذ ل اك إذ] خترج إمامث” ىل 
أ كاتت كفارة” ا ينها و نين المتسعة الأأخرى , رواء” أتمتد) م 00م 
ْ الحديث أتحرجه أيضا الطبراقى من رواية عبد الله بن كعب بن مالك عن ألى أيوب'»» 
, وأشار إليه الترمذى . وقال فى مجمع الزوائد 000 بأو الاك اجاور فد ام 
' بعضها فى أبواب الغسل : : عنبا عن أى بكر عند الطبراق : قال رسول الله صل ! 
| عليه وله ربع :م من اغتسل و ال ا الأسير 


تله بكل خطوة عشرون حمنة » فاذا انصرف من الصلاة أنجير بعمل مالتى سلة 4 


11 - 


:وق إسناده الضمحاك بنحمزة » وقد ضعفه أبنمعين والنسائى والامهور : وذكره اب بان ' 
.فى الثثقات . وللحديث طريق أخرى ء عند الطبراى أيضا . ,وعن أنى ذرٌ عند ابن ٠اسجه‏ عن 
“النبى صل الله عليه وآله وسلم قال و من اغتسل يوم ابلدمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن ‏ إ 
طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس” ماكتب الله تعالى له من طيب أهله ء ثم أى الجمعة 
ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين ابلمعة الأخرى » وعن ابنعمر عند التلبراى 
الأأوسط ط أن النى' سلى الله عليه وآ له وسام قال رهن ن اغتسل يوم الجمعة ثم مس من أطيب 
طيبه ولبس من أحمن ثيابه نم راح ول ير بين اثنين حتى يقوم من مقامه ثم أنصمت حتى 
يفرغ الإعام من خخطيته غفر له مابين الجمعتين وزيادة ثلائة أيام » . وعن ابن عباس عئد 
"البزار والطبرانى فى الأوسط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من غسل . 
بواغتسل يوم الجمعة ؛ م دتاحيث يسمع خطبة الإعام فإذا خرج استمع وأنضيك بخ يصلها” 
مجدع» كتب له يكل ختطوة يغطوها عبادة سنة قامها وصيامها ) وعن عبد الله ين حمرو إن, . 
العاص عند أى داود عن النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال ٠‏ منى اغتسل يوم الجمعة 
.ومس من عليب اءرأته إن كان لا » وليس من صالح ثيابه » ثم لم يتخط رقاب الناس وإ . 
يلغ عند الموعظة كانت كفارة له لما بينهما » ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا ». 
-وللحديث طريق ألحرى عند أحمد فى مسنئده . وعن تبيشة عند أحمد عن الى" صلى الله عليه 
وله وسلم قال ١‏ إن المسلم إذا اغتسل يوم الخمعة ثم أقبل إلى السجد لايؤذى أحدا فان 
لد الما خترج ختزن بها لكاو ويد لمان لد خرج بلس فامي وأنصت حبى 
يقضى الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له فى جمعته تلك ذنوبه كلها أن يكون له كفارة 
للجمعة الى تليها » وعن أى أمامة عند الطبرلق فى الكبير. قال : قال رسول الله صلى الل- 
عليه وآ له وسلم اغتسلوا يوم اللجمعة » فانه مناغتسل يوم اللجمعة فله كفارة مابين الجمعة 
:إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام » قال العراق : وإسناده حسن: ولأنى أمامة حديث آلخر وواه 
'الطبر انى أيضا ‏ وعن أنى طلحة عند الطبرانى أيضا ف الكبير قال : قال رسول الله صلى الل , 
عليه وآ له وسلم ومن غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام وأنصت ول يلغ ٠‏ 00 
جمعتهكتب الله تعالى له يكل خخطوة ختطاها إلى المسجد صيام سنة وقيامها » وعن أى 3 قتادة. 
عند الطبراى فى الأوسط. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ه من اغتسل يوم 
ألمءة كان ى طهارة إلى الجمعة الأخرى » وعن ألى هريرة عند أى يعلى الموصق قال 
٠‏ أوماق خطيلى صل الله عليه وآ له وسلم بثلاث لاأدعهن” أبدا : اوت قبل التوخ © ووم 
ثلاثة أيام من كل شهر ؛ والغسل يوم ابلجمعة ؛ قال العراق : ورجاله ثفات إلا أنه ءن رواية 


«الحسن عن ألىهريرة ول يسمع منه : وف الباب أحاديث أخخر ؛: وشرح حديث الباب قد 
:تدم فى الذى قيله : 


اليه 

ه - (وعن' أى عسريئرة رضي الله عتنئه” أن" رول الله صَلَّى الله ليام 

وآله وَسَلّم قال" و من اغتسل يوم الممملمة غشيْل” ابقتابة ثم راح فكأ : 

قرب بتدائة”» ومن' راح فى السساعة الثّانية فكأ نا قرب بقترة » ومن" راح: 
فى السّاعة التّالقة ذنكانعا تكب كبشا أقثرنة » ومسن' راح فى الساعة. الرابعة 


0 


نكأ نما قرب دتجاجة” » وَمّن' راح ف الساعة الخامسة فكأ نا قراب ببلشة » 
نإذ] حرج الأمام” حتضسرت الملالكة يستسمعو نت الذ كر ء يواه اللتماعلة إل 
ابئن ماجه ).7 
(قوله من اغتسل ) يحم كل من بصم منه الغسل من ذكر وأنى وحر وعبد ( قوله. 
عسل الحنابة ) بالنصب على أله نعت لمصدر محذوف : أى غسلا كغسل الخحنابة . وى رواية 
لعيد الر زاق «-فاغتسل أحدىم كا يغتسل من الحنابة » قال فى الفتح : وظاهره أن التشبيه. 
للكيفية لاللحكم وهو قول الأكثزء وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم ابكمعة.ليغتسل فيه من, 
الحنابة . والكة فيه أن تسكن النفس ف الرواح إلى الصلاة ولا تمت" عينه إلى شىء يراه . 
وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال كنا تقدم فى.حديث أوس بن أوس ف أبواب الغسل : 
قال النووى : ذهب بعفس أصصابنا إلىهذا وهو ضمعيف' أو باطل . قال النافظ .: قد حكاه 
ابن قدامة عن الإمام أحد + وقد ثبت أيقا عن جماغة من التابعين . وقال القرطبى : إنه. 
| أنسب الأقوا ال فلا وبجه لاد”عاء بطلانه وإن كان الأوّل أرجح » ولعله عنى أنه باطل. 
فى المذهب ( قوله ثم راح ) زاد أعماب الموطأ غن مالك وف الشاعة الأولى » ( قوله فكأنما 
قرب بدنة ) أى تصلق بها متقزنيا إلى الله تعالى. . وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت 
البادرين إلى اللممعة » وأن نسبة الثانى من الأوّل نسبة البقرة إلى البائة فى القيمة مثلا.. ويدل. 
عليه أن فى مرسل طاوس عند عبد الرزاق «كفضل صاحب ابزوز على صاحب البقرة ؛ 
وهذا هو الظاهر » وقد قيل غير ذلك ويإقوله ومن راح فى الساعة الثانية ) قد .اختاف 
ف الساعة المذكورة فى الحديث ما المراد بها ؛ فقيل إنها ما يتبادر إلى الذهن من العرف فيها . 
قال فى الفتح : وفيه نظراء إذ لوكان ذلك المراد لاختلف الآمر فى اليوم الشاق وااضائف » 
لآن النهار ينتبى فى القصر إلى عشر ساعات » وف الطول إلى أربع عشرة ساعة » وهذا ٠‏ 
: الإشكال للقفال + وأجاب عنه القامنى حسين من أسصاب الشافعى بأن المراد بالساعات. 
ما لاعختلف عئده بالتلول والقصيى » فالنهار ثنتا عشرة ساعة » لكن يزيد كل" منها وينقص, 
واليل كذلك » وهذه تسمى الساعات الآ فاقية عند أهل الميقات + وتلك التعديلية .وقد 
| روى أبوداود والنساق وخصحة الحاكم من حديث جاير مرفوعا 9 يوم الجمعة ائنتا عشرة 
ساعة » قال الحافظ : وهذا و إن لم يرد فىحديث اتبكير فيستأنس به فى المراد بالساعات .. 


# - 0/1 


وقيل المراد بالساغات نيان مراتب التبكير من أُوّلَ الثهار إلى الزوال » وأنها تنقسم إلىء 
٠‏ لس . وتجاسر الغزللق فقسمها برأيه فال : الأولى من طلوع الفجز إلى طلوع الشمس» , 
والثانية إلى ازتفاعها » والثالثة إلى انساطها » والرابغة إلى أن ترمض الأقدام » » والخامسة. 
إلى الزوال . واغترضه ابن دقيق العيد بأن الرد" إلى الساعات المعرؤفة أولى وإلا لم يكن. 
0 العدد بالذكر معنى » لأن المراتب متفاوتة مجدا'. وقيل المراد بالساعات خمس, 
الحظات لطيفة : أوها:ؤوال الشمسن وتمرها قتود اللطيت عل امبر #اروئ ذلك عن 
المالكية . واستدا لوا على ذلك بأن الساعة تطلق عل مجزء من الزمان غير محدود ء وقالوا : إٍْ 
الرواح لايكون إلامن بعد الزو وال . وقد أنككر الأزهرى على من زعم أن الرواح لابكوة 
وا رش اه روطتل : راح فى.جيع الأؤقات بمعنى ذهب » قال : 
وهى لغة أهل الحجاز » ونقل أبو عبيد فى الغريبين نحوه . وفيه رد على الزين بن المنير. 
حيث أطلق أن الرواح لايستعمل ف المضى فى أوّل اهار بوجه » وحيث قال : إن استعمال.. 
ل ا 0 عليه » وقد روى الحديث بلفظ «غدا » 
مكان د راح » وبلفظ « المتعجل إلى لى الجمعة ؛ قال الحافظ : ومجموع الروايات يدل على ' 
أن المراد بالرواح الذهاب + وما ذكرته المالكية أقرب إلى الصواب ٠»‏ لأن الساعة فى لسان. 
الشارع وأهل اللغة ابليزء من ٠‏ أجزاء الزمان كما ى كتب اللغة . ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عن, 
' أحد من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند البساطها » ولو كانت 
' الساعة هى المعروفة عند أهل الفلك لما ترك الصحابة الذين هم خير القرون وأسرع الناس, ” 
. إلى موجبات الأجور الذهاب إلى الخمعة فى الساعة الأولى من أول البار أو الثانية أو الثالئة » : 
فالؤاجب حمل كلام الشارع على لسان قومه إلا أن يثبت له ١‏ سطلدع #القوم » ولا و3 ١‏ 
حله على امتعارف ى لسان التشرعة الحادث بعد عصره إلا أنه يعكر على هذا حديث جاير 
المصرح بأن يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة + فانه :تصريح منه باعتبار الساعات الفلكية 3 
رمك الشحى باه عرد عوان الفغلة لسانه صلى الله عليه و وآآله وسلم لايستلزم أن. 
يكون اصطلاحا له تجرىعليه خطاباته . وجما يشكل على اعتبارات الساعات الفاكية وحمل 
كلام الشارع عليها استلزامه صمة صلاة الجمعة قبل الزوال . ووجه ذ لك أن تقسنيم الساعات 
إفى خس ثم تعقييها روج الإمام وخروبجه عند أوّل وقت اللجنعة يقتضى 00 
الساعة السادسة وهى قبل الزوال . وقد أنجاب صاحب النتح عن هذا الإشكال فقال 
| ليس ق شىء من طرق الحديث ذكر الإتيان من أوّل النمار 3 فلعل” ا لدت عله 
جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره » ويكون مبتدأ للم من أوّل الثانية » في أولى بال 
؛ إلى امىء ثانية بالنسبة إلى البار . قال : رعق 0 ر اسة أزك زوك اع 
! الإشكال » إلى هذءا آشار الصبدكالى فقال : إن أول التبكير يكون من ارتفاع اهار وهو 


تالا 


أل الفنحى وهو أوّل المااجرة , تفل : ويؤيده البمث على التهجير إلى ابلدمعة : ولفيره أ 
من الشافعية ذلك وبجهان : أحدهما أن أوّل التبكير طلوع الشمس » والثاق طلوع الفجر , 
. قال : ويحتمل أن يككون ذكر الساعة السادسة ثابتا كا وقع فى رواية اين عجلان عن سم : 
عند النساثى من طريق الليث عنه بزيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهى العصفور. ا 
صفوان بن عيسى عن ابن عجلان » أخرجه محمد بن عبدالسلام . وله شاهد من حديث. * 
أى سعيد » أخرجه حميد بن زنجويه فى الترغيب له بلفظ د فكنهدى البدنة إلى البقرة إلى. ! 
الشاة. إلى الطير إلى العصفور » الحديث » ونحوه فىمرسل. طاوس عند صعيد بن متصور . 
ووقع أيضا فى حديث الزهرى من رواية عبد الأعلى عن معمر عند النساقٌ زيادة « البطة 6 "؛ 
بين الكبش والسجايجة » لكن خالفه عبد الرزاق » وهو أثبت منه فى معمر » وعلى هذا ' 
فخروج الإمام يكون عند التهاء السادسة ( قوله دجايجة ) بالفتح ويجوز الكسر » وحكى , 
يعضهم -جواز الضم” . والحديث يدل" . على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة » وقد تقدم , 
الكلام عليه وعلى فضيلة التبكير إليها . قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه دليل على أن.؛ 
أنضل الدى الإيل ثم ابقر ثم الم » وقد تملك به من أجاز اجمعة فى السادصة ء ومن , 
قال إنه إذا نذر هديا مطلقا أجزأه إهداء أىّ مال كان انتبى . : 


5 ( وعسن' سم رضي الله عستله” أن الى صَلَى الله عتلبلم وآله ولثم" | 
قال د احمْضَرُوا الذ' كر » » وآد'ننوا من” ل » فان” الرجل” لق : 


وخر فى ابلس ون" دخلها » رواه” امد و3 1 54 

الحديث قال المنذرى : إسناده اتقطاع 3 وهويدل” على مشروعية حضور الخطبة 
«والدنو من الإمام لما تقدم فى الأحاديث من الحض” على ذلك والترغيب إليه . وفيه أن ! 
التأخر عن الإمام يوم ابجمعة من أسباب التأخر عن دخول ابنة » جعلنا الله تعالى من 
:المتقدمين فى دحوها . 


باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فيه 


ا ص مم مل ا اساسا م 


0 رمن هيم رض الله “عه أن” رسول” الله صلى الله عاميه روآاله 
سم قال” وخر مو طلعت فيه الشلملس” يلام المشعة ع فيه خليق اد 
عليه السلام” وفيه ديل بت + وفيه . أخترج ينها 50 الساعة 


_. لل ىاه ب سا لياه ل يا 
لي هه 8 3 ب ِ 
إل ق يوم ا م رك ليم "وال ناو تطحته ا + 


ل 


00 - 0525-0 00 0-0 - اجالع ت سس را 5-2 5 نا ا 
“اند لوعن ألى لمبابة اليتد'رئ ره الله عائله ,أن رَسُول الله صلَى الله عليه 
موالله وسكم قال" « سني" الينام" يَوْم المسلعة و أعلظتمها' عند الله تعالى 16 , 
وأعلظم” عد الم تاق من' يكام الفلطارر وينم الأضلحئ ؛ وفية. تسن خلال" :| 
علق الله عا ود و آم عه النتلام” 6 وأعطبتط اللا تعالى فيه آدام إلا 
1 0 1 10 3 > 3 0 0 1 


الأرْض »فيه وق" الله “تعالى آدام > وَفيه اسع" لايتسأل” العبند” هيبا شيئيا 
إل آتام” الله تتعاى إيناه” ماله' يتسأل” حرام © وفيه تمتو م" الساعة” مان" لكر 


ترب ولا مام ولا أرْض_ ولا رباح, وا يال :ولا عار إلاة من" بُدفقان من | 
م 2 بلشميحة » رواه أحد وبين ماججه' ) . 0 1 


بر وعن' ألى جريرة .رضي ا عبنه” قال" : قال رسبى ل الله صل الله * 


عليه وآله وسكّم: إن فى اللشيسة لساعة لايوافقلها سك وهر قائم؟ا 
على يسنأل الله عبر وجل" نيا إلا" أعططاء” ا تتعالى إيناه ب» وقال” بده » 


لها تاها تدتعا واه" امتماعةة + إلا" أن" امقر وأبابد اود :6 بذ كثرا 
لفيا ولا يقتدثها ).ل : 007 1 

الحذيثت الأول أعزبله أب النساق وأبؤداود . 'والحديك الثائن قال العراق : إسناده. ' 
سحسن :.وا لفديث الثالث زأد قية الترمذى وأبوداود أن أبا :هريرة قال« لقيت عبد الله بن) 
»لام فل نته: هذا الحديث أفقال ؛ أنا أعلم تلك الساغة ».“فقلت : أخبرى بها فقال عبدالله م ١‏ 
ىآتخز ساعة 'من' يؤم الحمغة » كذا عند أى داود'» وَغْند التربذى ف هن بعد العصر إلى أنم ' 
“نغ رثن الشمنن» ( قوله تخيز يوم طلعت فيه الشمش) فيه أن أفضل الأياغ :يوم الجمعة » وبه 
جزم ابن العرف . ويشكل على ذلك ما رواه ابن خبان فى حعيحه من -حديث عبد الله بن 
قرط أن التي صلى الله عليه وآله وسلم قال د أفضل الأيام عند الله تعالى يوام النحر » 
وسبياق فق آخخر أبواب الفنحايا ء وبأ المع .بينه وبين ما أججرج أيتضا ابن جبان ى #ميحة 
.عن جابر قال : قال سول الله صلل الله عليه آله وسلم « ما من يوم أفضل عند الله تعالى 
“من نوع عرفة هنالك إن شاء الله تعالل) . وقد جمع العراق فقال : المراد بتفضيل ابجمعة. بالنسبة 
:ني أيام اخمعة » وتفضيل يوم عرفة أو يوم البحر بالنسبة إلى أيام السنة » وصرّح بأن حديث 


نماية يوم اللمعة أصح . قال صاحب المفهم : .صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة 
ولغيرها :فإذا كانت اإفاضلة فأصنها أخبر وأشرر عل وزن أفعل » وأما إذا لم يكونا 
ل فاضلة فهما من حملة. الأسماء كا قال تعالى - إن ترك خيرا - وقال: ويجعل الله فيه خيرا 
“كثيرا .قال ٠‏ وهى فى حليث الباب للمقاضلة ومعناها هذا الحديث أن يوم ابنمعة 


ود - تيل الأرطار م 


0000 اك 


ف" مق “كن . يزم طلعت نشمسه . وظاهر قوله. ٠‏ طلعت عليه الشمس: » أن نوم الجفعة* 
| لانكون أفضصل أيام أسلحنة ٠‏ ويمكن أن لايعتبر هذا القيكٍ ويكؤن يوم الخمعة أفضل أبام . 
ابلنة أكا. أله أفضل” أيام الدنياء لما ورد من أن أهل الحنةٍ يزورون'ربهم فيه '. ويجاب بأنا؛ 
لإنعلم. أله يسمى ى فى ابن يوم الجمعة » والذى ورد أنهم' يزوروت ربهم يعد مضى: جمعة. 
كنا ف حدديث أن ىهريرة عند الترمذى وابن ماجه قال : وأخبرنى رسول الله صلى الله عليه 
و اله وبتلم أنه أهل الخنة إذا دخلوها ن تزلوا فيا بفضل أعالهم ٠‏ فيواذن هم ف مقدار الوق 
ألسة من ام لديا زورون الحديث ( قوله فه جلق ذم ) ) فيه بدليل على أن آدم لم عخلق. 
ف أجخنة بل خلق خخارجها ثم أدخل إليها ( قوله وفيه ساغة لإيسأل العبام فيها الخ ). قد اختلفت. : 
الأحاديث فى ف تعبين هذه الساعة ٠‏ وبحسب ذلك أقوال الصحابة والتابعين ٠‏ والأة بعددج ل 
َال الحافظ فى الفتتح : قذ اتعتلف أهل العلم » 8 ن الصحابة والتابعين رهن عد نينا لد 
. هل هى بأقية أو قد رفعت ل ل ل ا أ" فى جمعة واخدة من كل 
00 إلى الأول هل هى وقث من ليو ليوم معين أومبهم ؟ ؤوعلى التعيين :هل تستوعب. الوقت 
0 نويلرت ها انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل ؟: 
على الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه ؟ وذكر رحمه الله تعالى ٠‏ ن الأقوال فيها. مالم. . 
0 لى بسعله عنتصرا ‏ القؤل الآوّل أنبا قد رذعت ا 


الندر عن قومه وزيفة » وروى عبد ال لرزاق عن ألى هريرة أنه..كذب من :“قال بذلك . 
قال صاحب الحدى : إن قائله إن أراد أنها: صارت مببحة يعد أ ن كانت معلومة اجتمل » 
وإن أزاد حقيقة الرفع فهو مردود . الثاتى أنبا موجودة ب حمعة وإحدة ه ن السنة.» روئ عن, 
كعب بن مالك . الثالث أنها عنفية + فى جميع اليوم كا أخفيت ليلة القدر 00 
وابن تخزيمة عن عن 'ألى سعيد أنه قال « سألت النبى” ص لى الله عليه.و1 له.وسلر عنها فقال. : 

ا غلبتها ثم أنسيتهة كا أنسيت ليلة القدر » وقد مال إلى.هذا جع من 0 
| وصاحب المفق . الرابع أنها تنتقل فى يوم اللدمعة ولا قلزم شاعة معينة ء وجزم به ابن 
عساكر وريجحه الغزالى والحب الطبرى . اتلحامس إذا أذتن الموءة” نون لصلاة الغداة » روى 
: ذلك عن عائشة ل الشمس » روى ذلك ابن عساكر عن 

| لف هريرة : السابع له وذاه ‏ ومن العصر إل الغرب ؛ وداه معد بن متصور عن 
أن خريرة » و إسناده ليث ليث بن أنى سلم . الثامن مثله وزاد ه وما بين أن ينزل الإمام من 
| النبر إلى أن ي> يكبر ؛ رواه حميد بن زنجويه عن ألى هريرة . التاسع أنها. أوّل ساعة بسطارع 
| الشمس » حكاه ابخيلى فى شرح التنبيه وتبعه انحب الطبرى فى شرحه . العاشر ر عند طلوع 
المطرية اماك والإعاف و عزاه ابن المنير إلى أ ذر. . الحادى عشر أنها آخخر. 


- 8 هلالا 


| الساعة 5801 من اهار » ؛ حكاء صاحب المغنى وهو فى مسئد أحمد عن ألى هريرة موقوقا 
: بلفظ و وق آخر ثلاث صاحات منه : ساعة من دحا الله تعالى فيها استجيب له 6 وى إسناده 
فرج بن فضالة وهوضعيف . الثانى عشر من الزوال إل أن يصير الظل” نصف ذراع » 
حكاه انب الطبرى والمتذشرى. الثالث عشر مثله » لكن زاد : إلى أن يصير الظل” ذراعا » 
حكاه عياض و القرطبى و النووى :اربع عق بفه زولك الشمس بشير إل ذراع » رواه 

بن المنذر وابن عبد لبر عن أنى ذر . الخامس عشر إذا زالت الشمس ء حكاه.ابن المنذر 
ل ل ' وعبد الله بن نوفل » وروى ابن عسااكر عن قتادة 
| أنه قال : كانوا يروت الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس . السادس عشر إذا 
. أذآن الوؤذان لصلاة الممعة » رواه ابن المتذرعن عائشة . السابع عشر من الزوال إلى أن 
ينل الريجل نى الصلاة » ذكره ابن المنذر عن أ ىالسوار العدوى . الثامن عشر من الزواله 
| إلى خروج الإمام » حكاه أبوالطيب الطبرى . التاسع عشر من الزوال إلى غروب الشمس 
ا ال 0 

بن الملقن . العشرون ما بين روج الإمام إلىأن تقام الصلاة » رواه ابن المنذر عن الحسن 


6 . الخادى والعشرون عند خروج الإمام » رواه حميد بن زنجويه ؛ 


عن امسن . الثانى والعشرون مابين خخروج الإمام إلى أن تنقضى الصلاة . رواه اين جرير | 


عن الشعبى » وروى عن أنىموسى وان عمر . الثانث والعشرون ما بين أن يحرم البيع إلى ' 
أن يحل" ء رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبىي ٠‏ اربع والعشرون ما بين الآذان | 
؛ إلى انقضاء الصلاة » رواه حميد بن زتجويه عن ابن عباس . اهامس والعشرون ما بين أن , 
بلس الإمام على المنير إلى أن تنقضى الصلاة > رواه مسلم و أبو دلود عن أنى موسى ' 
وسيأق » وهذا يمكن أن يتحد مع الذى قبله . السادسوالعشرون عند التأذين وعند تذكير ' 


الإمام وعند الإقامة » رواه حميد بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعى الصحاق . 
السابع والعشرون مثله لكن قال : إذا أذن وإذا رق المنبر وإذا أقيمت الصلاة » رواه ابن 
أنى شيبة وابن المنذر عن أن أمامة الصحاى . الثامن والعشرون من حين يفتتتح الإماء اننيطبة 
حي بشرغها : واه أين عبد اليِر عن ابن عمر مر فوعا سناد متيف .اناسع واف 
هذا بلغ الخطيب المثير . وأخذ فى اللاطبة حكاه الغزالى ل 
1 الطبى عن بعض شراح المصايبح . الحادى والثلاثون عند نزول الإمام من المتير » 
| روآه ابن أى شيية وابن -جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن ألى بردة 2 الثالى والثلاثون حين 
| تعام ام لدملاة حى يقوم الإمام فى مقامه » حكاه اين المنذر عن امسن . وروىأ لبرالى من 


وي 


علد ف يدواتة يلك سعد موه بإسناد ضعيف . الالكبو قاد ونان 1 ازا إل نمام 


لاا 
2 


الصلاة » 'اخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث مرو بن عوف ء وفيه وقالوا : آبة ساعة ' 
يا رسول الله ؟ قال : حينتقام الصلاة إلى الانضراف » وسيأى ‏ وإليه ذهب ابن صيرين » 
روأه عنه ابنجزير وسعيد بن منصور . الررابع والثلائون هى الساعة التى كان النبى” صلى الله 
علية وآ له وشا يصل فيها الجمعة » رواه ابن عساكر عن'ابن سيرين . قال الحافظ. : وهذا : 
يغاير الذى قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا : اللخامس. والثلاثون من صلاة.العصر إلى ؛ 
غرؤب الشمسن » ويدل على ذلك حديث ابن. عباس عند ابن جرير » وحلبيث. ألى ملعيد : 
عنده يلظ ١‏ فالعفسوها بعد. العصر ؛ وذكر ابن عبد البز أن قوله .« فامسوها + إلى آجره 
مدرج » ورواه الترمذى عن أننس مرفوعا بلفظ ٠‏ يعد العصر إل غيئوبة الشمسن © وإطتاده أ 
ضعيف . السادس. والثلاثون فى صلاة العصر.» 'رواه عبد الرزاق عن يحى بن إسمق. بن 
أن طلحة عن النى”صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا المابع والثلاثون بعد العصر إلى آخر .. 
وقت الاختيار » -حكاه الغزالى فى الإحياء . الثامن والثلاثون بعد العصر مطلقا» رواه أحد ' 
واين عساكر عن ألى هريرة وأنى سعيد مرفوعا بلفظ+ وجى بعد العصر ٠‏ ورواه ابن المنلو"” 
عن مجاهد مثله... قال : وسمعته عن الحكم عن إبن عباس * ورواه أبو بكرالمروزى عن 
أى هريرة » ورواه عبد الرزاق عن طاوس.. التاسم والثلاثون من وسط إلهار إلى قرب . 
آخر اهار » روى ذلك عن أنىسلمة بن علقمة . الأربعون من حين. تصفر الشمس إلى أن ! 
تغيب » رواه عبد الرزاق عن طاوس . الحادى والأربعون آخر ساعة بعد العصرء ويدل” 
على ذلك حديث جابر الآتى ورواه مالك وأهل السئن وابن خزيمة وابن حبان عن ,. 
عبد الله بن سلام من قوله » وروى ابن جريرعن ألىهريرة مرفوعا مثله . الثانى والأربعون ش 
من حين يغرب قرص الشمس + أو من حين يمل قرص الشمس للغروب إل أن بتكامل 
غروبها » رواه الطبرائى: والدارقطنى دالبييق من طريق زيد بن على" عن مريجانة مولاة .. 
فاطمة رضى اللد'عنها قالت « حدثتى فاطمة عن أبيها صل الله عليه وآ له وسلم وفيه : أية 
ساعة هى ؟ قال : إذا تدلى نصف الشمس للغروب » وكانث فاطمة رضى الله عنها إذا كان : 
يوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زيد ينظر شا الشمس » فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب 
أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب » قال الحافظ : وق إسناده اختلاف عل زيد بن على" 6 ١‏ 
وق بعض رواته من لايعرف حاله . وأعرجه أيضا إتغق بن راهويه ول يذكر مرجانة : . 
الثالث والاربعون أنها وقت قراءة الإمام الفانحة فى ابلجمعة إلى أن يقول آمين » قاله المزرى , 
فى كتابه المسدى [ الحصن الخصين فى الأأدعية ] ورجحه ؛ وفيه أنه يفوّت على الداعى , 
الإنصات لقراعة الإمام 15 قال الحافظ . قال : وهذه الأقوال ليست_كلها متغايرة من كل 
وبجه ؛ بل كثير منها يمكن أن يمحد مع غيره . قال أنحب الطبرى : صم الأحاديث , 
فى تعبين الساعة حديث أحومى وسيأق » وقد صرح مسلم يمثل ذلك + وقال بذلك البييق , 


ات 


! وابن العرى وجماعة والقرطى والنووى . وذهب آتخرون إلى ترجيح حديث عبد اله بنع / 
ملام » حكى ذلك الترمذى عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك . وقال ابن 
ابن عبد الب" : إنه أثبت شىء فى هذا الباب . ويرئيده ما سيأنىعن أى.سلمة بن عبد الرحبن# 
من أن" أناسا من الصحابة أمعوا على ذلك » وريجحه أحمد وإسمق وجماعة من المتأخرين » 

والحاصل أن حديث ألى هريرة المتقدام ظاهره يخالف الأحاديث الواردة ىكونها بعد 
العصر » لآن الصلاة بعد العضر منهى عنها » وقد ذكر فيه ٠‏ لايوافقها عبد مسلم قام يصلى » | 
وقد أجاب عنه عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة فى صلاة » وروى ذلك عن النى صل . 
الله عليه وآ له وسلم كا سيآق 6 ولكنه يشكل على على ذلك قوله « قائْم » وقد أجاب عنه القاضى | 
عياض بأنه ليس اراد القيام اللحقيق ء وإنما المراد به الاهتام بالأمر كقوهم : فلان قام | 
ف الأآمر الفلانى » ومنه قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما - وليس بين حديث أنى هريرة ! 
وحديث أ مونى الآتى تعارض ولا اختلافء وإتما الاختلاف بين حديث ألى موببى 
وبين الأحاديث الواردة فى كونها بعد العصر أو آخر ساعة من اليوم وسيأق. فأما الجمع ١‏ 
فاتما يمكن بأن يصار إلى القول بأنها تنتقل فيحمل حديث أنىموسى على أنه أخبر فيه عن ' 
جمعة خخاصة » وتحمل الأحاديث الأخر على جمعة أخرى . فان قيل بتنقلها فذاك » وإن قبل 
يأنها فى وقت واحد لاتنتقل فيصار حينئذ إلى الرجبح » ولاشلك” أن الأحاديث الواردة ' 
فى كونها بعد العصر أرجح لكثثرتها واتصاها بالسماع » وأنهلم يختلف فى رفعها والاعتضاد 
بكونه قول أكثر الصحابة + ففيها أربعة مرجحات. وق .حديث ألى موسى مرجح واحد , 
وه وكونه فى أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث» ولكن عارض كونه فى أحد الصحيحين 
أمران وسيأق ذكرها فى شرحه . وسلك صاحب الهدى مسلكا حر » واختار أن ساعة ' 
الإجابة منحصرة قأحد الوقتين المذكورين .: وأن أحدهما لايعارض الآحر لاحهال أن أ 
يكون صبلى الله عليه وآ له وسلم دل "على أحدهما فى وقت وعلى الآخرى وقت آخر » وهذا : 
كقول ابن عبد ألير : إنه يبغى الاجتهاد فى الدعاء ف الوقتين المذكورين » وسبق إلى تجوير ؛ 
ذلك الإمام أحمد . قال ابن المنير : إذا علم أن فائدة الإبهام لذه الساعة ولايلة القدر بعث ! 
الدواعى على الإكثار من الصلاة والدعاء » ولو وقع البيان لها لاتكل الناس على ذلك ! 
تركو |افاعداها 2لالج عريكد والم قن لكل وسطلب عايفها: . وقال ىموضع آخر: .| 
بحسن حمم الأقوال فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لابعينها » فيصادفها من ااجتهد الدعاء ) 


له 


ف جميعها . 
4 - زوع أى موسى رضي الله عنه و أنهذ © مم السب صل الله عليه 
وال وَسم رلك فى ساعلة الجمعة 0 أن" لاس الإمام بى 


3 رو لل التي هر رن 
على ال بر إلى أن" يقهى الصّلاة” 000 ملم وابو داود 4 5 


السء سي اسل 


4ه رومن مرو بن عنوف المزنى رضي الا عتلهة عن الى ضلءئن 
بعلي وآله وسسلم >قال” إن فى اللسممة ساعة” لايسأل” 5 هم 
اشنا إل “تام سا » قالوا : يا وسول” اللو أنه ساعة هى ؟ قال” : حين تنقام” 


الملاة” إلى الاتصراف مها 6 روا ا مابجه ا 

الحديث الأول مع كونه فى صحيح مسار قد أعل” بالانقطاح والاضضطراب. أما الانقطاع 
فلآن مخرمة بن بكير رواه عن يه بكير بن حبداق بن الأشح وهو م يسمع من أبيهء اله 
'أحمد عن حماد بن خالد عن غثرمة نفسه . وقال سعيد بن أنىمريم :مع خا موبي, بن 
سلمة قال : أتبت عفرمة بن بكير فسألته أن يحدننى عن أبيه فقال : ما ممحث مد ن أى شيئا 
إنما هذه كتب وجدناها عندنا عنه ما أدركت أن إلا وأنا غلام . وق لفظ :لم أسمع من أنى 
وهذه كتبه . وقال على” بن المدينى : سمعت معنا يقول م : ول 
أجد أحدا بالمديئة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول فى شىء سمعت ألى ء قال على” : خخرمة 
ثقَةَ . وقال ابن معين مخبر عن عنخرمة ع ليت ل . قال 
في الفتح : ولا يقال مسلم يكتى ف المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة » وهو كذلك هنا > 
لأنا. نقول : وجود التصريح من عخرمة بأنه م يسمع من أبيه كاف فى دعوى الانقطاع اه . 
وأما الاضطراب فقال العراق : إن أكثر الرواة جعلوه من قول أى بردة مقطوعا © وأنه 
لم يرفعه غير مخرمة عن. أبيه » وهذا الحديث مما استدركه الدارقطى على مسم فقال ذه ' 
بسنده غير عفرمة .عن أبيه عن أن بردة . قال : ورواه حماد عن أنى بردة من قوله » ومنهم 
من' بلغ أبه أبا موبى ولم يرفعه . قال : والصواب أنه من قول أ بردة » وتابعه واصل 
الأحدب ومجالد » زوياه عن أىبردة من قوله - وقال النعمان بن عبد السلام عن الثورئ . 
ع ن أى إسمق عن أفوبردة عن أبيه موقوف * ولا يثبت قوله عن أبيه أتتبى كلام الدارقطنى 
وأنُجاب التووى فى شرح مسلم عن ذلك بقوله : وهذ! الذى استدركه بناء على القاعدة 
المعروفة » ولأكثر الحداثين أنه إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورقع أو ايتاك 
واتصال حكوا بالوقف والإرسال وهى قاعدة ضعيفة ممنوعة ٠.‏ قال : والصحيح طريقة 
الأصوليين والفقهاء والبخارى ومسلم ومحقتى المحداثين أنه يحكم بالرقع والاتصال لأنها زيادة . 
ثقة انببى + والحديث الثاق اللذكور فى الباب حسنه الترمذى » وفى إسناده كثير بن 
عبد الله بن مرو بين عرف : وقد اتفق أتمق ابرح والتعديل على ضعفهء والثر مذى قد شرط 
حل" المي أن لابكون فى إسناده من ينهم بالكذب » وكثير هنا قال الشافعى فيه 
وأبو خاو إنه ركن من أركان الكذب » وقد حسن له الترمذى مع هذا عداة أحاديث 
وتصصح له حديث ١‏ الصلح جائز بين المسلمين » قال الذهى ف الميزات : فلهذا لايعتمد . 


١‏ د51 سم 

3 
"تاعلماء ع لى تصحيح الثر ملزى . قال العرأق : لانقبل هذا الماعن منه فى حق 2 رمن ولا 
-.جهل الثر مذى: من لايعر فه بكابن حزم وإلا فهو إمام معتمد عليه » ولا يمتتع. أن عثالف , 

«اجتهاده الجتهاد غيره فيعض الرجال » وكأنه رأى ما رآه البخارى » فائه روى عنه أنه قالة : 

.فى حديث كثير عن أبيه عن جده فى تكبير العيدين إنه حديث حنن » ولعله إما حكم عليه ' 
.با لحسن باعتبار الشواهد + فاته بمعنى حديث ألى موسى المذكور كم البابٍ فار تفع .بوعود 
-.حديث شاهك له إل قوسجا إعلت بن . وقد روام البييق ء ورواه. أيضا ابن ألىشيبة من 7 1 
مغيرة عن واصل ١‏ الأحدب عن أوبردة من قوله » وإسناده قوب . والحديثان يدلان. على أ 
.باعة الإجابة حى وقت صلاة الجمعة ٠‏ بن عنك صعود الإمام المنير أو من عند الإقامة . 
الانصراف منبا 3 وقد قدم أذ الأاديث ا مصرحة د عر ع ساق ذكرها , 


20-00 4 واشسهةم و ع ات 8 

٠‏ (وعن علد الله ب ملام رضي الله عله قال كلت رورسو الله 

صل الله عليه وآلموَسَتم جايس "إن تشجد فى كتاب الله تعالى فى يلوم 
0-6 


«المتمعة- ساعة” لايُوَافقئها عنبلد” مؤمين :تفلك سان الله عر وجل فيها شيئنا إل 


جاع ل 


قضى نهد حاجتته » :قال علدا الله : فأشار إلى رول" الله صل الها غليئة. وآلهر ُ 
عست هه ركه وي ليم ده 3 


«وسطلم أو عض" ساعتقر » فشالت : صقنت أو علض" صاعمة ؛ كلت : أ ساعتة. 
:على > ؟ قال : آخير ساعة مين' شاعات اهار » قلس : نبا يست ساعةة علاة. ؟ : 


3 ثانا 


: بل إنة العبندة المُؤمن إذا صلى .لم تن اميت د المتلذة' مه : 
3 صَلاةر روا ابن" مجه 3 ١‏ 


ب (وعن أى سعيدر وألى هريئرة رضي الله 0 


عليه وآله وسلم آقال” ون ق اللسماعة ساعة” لايُوافقتها عبند تللم يا 
الله فين حير إل" م إيناه» وَهبى عل المتصر » رواه” أنمد 


8 ( عن جابر رضى الله عنئه” عن الشبى صَلّى الله عليه وآله م 


وي 


“قال ىم السعة اننا عشسرة 7 ساعة” » مها ساعه لابو عيسك ملم" 
يأل * الله تعالى شيعا إلا * ااه إياه » وَالْتسَمسوها آخير ساعلة بعد العامس » 1 
رَيَاء لأسا وأبُود اود ) : 3 
سان وعسن' أى سكم بن عند اومن رضى الله ع « أن" ناسا من" 
أمحاب رسُول الله صَلى الله” عليه وآله وَسَكم ا فذا كروا الستاعدة” 


سس ل را واسايهس م 6ام» 


على فيو للشعة فتفرقوا ولم مختلفوا أ ”نبا تعر ماعة من يوم 


30 


د روا 0 4 0 


الس ا 1 ا من لحتل ,: : اوسا الآخاد بثك 
2 


ا سَعسل” صلاةٍ 0 0 جه 
ا 1 
“الحدليت الأول رفعه ل 0 
عنغبدالله بن سلام قال ( فلت ورسول الله مإ لى الله عليه وآ له وسا لم جالس» الحديث . 
ددوآه مالك وأسماب السئن ن وابن خززعة والْنيْحبَان من ظريق محمد يه ن ابر اهم عن ألسلمة. 
عن أن هريرة عن عبد الله بين سلام ٠‏ من قوله. اوالحدديث الثانى رواه أيضا البزاٍ عهما بإسناد. 
٠‏ قال العراق خمييخ : وقال فجميع الوائن : ازجاهما ر رجال الصحيح . والحديث الثالث. 
: أخزنجه'الحاركم فى مسلدركه وقال : تبح على شرط ملم ) وخسن الحافظ فى الفتح إسناده .. 
والأثر الى رواه أبوسللة بن عبد ! رحمن عن جماغة من ن الصحابة ٠‏ قال الحافظ فى القع 
إستاده صميح “وق الباب عن : "أبس عند الترمذي عن إلبى ص لى الله عليه وآ له'وسل قال. 
.. ««القسوا البساعة:التى ترجى:ق يوم الجمعة بعد العضر اي و ا 
يق أن حبيد وجو خبعيضب» وقد تاي اين ليج كا يواه الطبرانى فى الأوسط وعن فاطمة 
3 5 ييا ل صمل الثم ليه وآ له وسلم.؟ دقد تقدم أل الابيد . وعن أ ذر حيد لين 
٠‏ عبد الير ف الهيد وابن النذر .. وعن سلمان أشار إليه الترمذى . والأحاديث الذكورة. 
| فى لباب تدل> على أن الماعة الى تقدم.الفلاف ف تعينها ين آخر بساعة من بوم الحدمة » 
:ولد تقدم بسنا فلاف وذلك ويا المت نين بعقن الأحاديت وار ين بي 
3 زد والقؤل جانها ان سام من الوم جى لوجع الأتول 1و ليد و" الجمهور من 
.الصحابة والتابعين ١و‏ الامة 2 ولا يعارضن ذلا الأسعاذيث | الواودة أنه بعد العصر”' يدول 
تعيين آخر ساعة,» لأنها :تحمل عن .الأحاديث اللقيدة بأنا جر ساغة. ء وحمل المطلق على 
المقيد متعين 8 تمرر عالأصوك . وأما الأحاديث ا مض راحة بأنها وقت الصلاة فقد عرفت.. 
أنها مرجوحة ع وي ببق الكلام فى حديث أنى سعيد الذى أخ رجه أمد وابن خزعة والحخام. 
فظ ه سألت رسول الله صل الله عليه عليه واله وسلم عنها فقال : قد.علمتها تم أنسيتها. كاه 
انسيت ليلة القد, ر )قال العراتٌ : ورجاله رجال الصحيح. ٠‏ ويجاب عنه بأن نسيانه.صلى الله 
' عليه وآ له وسْل 0 الصحيحة الواردة بتعرتبا الاحيّال أنه ممع مته. 
صل الله عليه وآ اله وسلم ا لتعيين قبل النسيان كا قال البميق '» وقد بلغنا صا ل الله عليه وآله- 


وسلى تعيين وقنها 6 هه و2 إتسايكة باسنا للتعيين التقدام .. 
2 31و بقاع 3 


سورض أرس يبن ابر رضي ١‏ الله عسئلهة قال :قال ستول القر صل ا ” 
مله وآله وسائم «من* فض أبامكم' نام الملمعة . 8 :فيه خلق دم د 


5م85 د 


هلد 


وقي فيض © ويه التقلخة ار الصعقة دين ا لى من الصلاة فيد 


فإنة صلاتكل ' مَعنرُوضة" على" قالنُوا : با رول" الل وكتيلف تلعترض” عليلك” 
عر نا رسو رمحن 


عالدنا وقد رحد « بحي ونه بليت + تقال : إن الله عبر وجل حرم عن. 
الأردض أن" تأكثل” اجا الأتبيار ورواه ا 8 ال رمذرى ). 


1م ( وَعن” أى الد ردار رضى الل” ع قال : قال ول ألله ع 
عَلَيهٍ وآله ر يسم «أكتروا الصّلاة” على يوم لشم 3 0 
تبه لماكت ل الات يسُسَلَىّ على" إلا. عر صنت علي صلائه حى. 
معي 


يفرع مها ء روامة ابلى” ماجة )ى 
١‏ - (وعن' خالد بن معندان رضي اله علتله عن رصول. الله صَلنَى الله 


عه وآله سم قال « أكشترو! الصلاةة على" فى كثل” 0 أععة » فان صّلام” 


كل 3 
مو فى تعطراض” عل > فى كثل” يتؤم_جلة. روا ستعيدا فى متي  )‏ 
1 ( وعدن 'عتفنوان بن ملم رم الله عله أن رول الله صل الله عتانيهر 


ار الل سس سل قاس دما 


وآله وَسللم قال « إذا كان يوم المممعة وليلة الخسعة فأكتروا الصّلاة” 


سد هادرير ره 


على روآه الشافعى فى مسسْتدهر 2 هذا وَانّذِى قبله مرسلان ؛. 


الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبّان فى صميحه و المحاكم فى مستدركه وقال : ضيح ' 


. على شرط البخارى و وم يخرجاه , وذكره ابن أنى حاتم ,العلل » وحكى عن أبيه أنه حديث 


| مذكر : لآن فى إسناده عبد الرحمن بن يزيد ؛ بن جابر وهو منكر الحديث . وذكر البخارى, ' 


ا ركان ابن لمر ل ا 


لامر لا 1 . قال البخارى رقا ادنس تماد بو: 


: نسبى مرسل . والحديث الثالث والرابع مرسلان كا :قال المصنف ء لآن خالد بن معدان. 
١‏ يراد تلم يب لل عل إل ياوا لوط . وف الباب عن شداد بن أوس, 
عند ابن مجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « « إن من أفضل أيامكم يوم 
' ابلمعة ه بنحو حديث أوس بن أوس » هكذا وقع عند اين مابجه الصلاة . ووقع عنده. 
فى الخنائز أوس بن أوس وهو الصوات . وعن عن أنى مسعود الأنصارى عند الببيق فى كتاب. 
حياة الأنباء فى قبورهم عن للنى” صلى الله عليه وآ له وسلم قال « « أكثروا على من الصلاة: 


ش ديزم اع وال ل ب 0 أحد يوم الجمعة إلا عرضت على "صلاته » قال البييق : ' 
قال أيوعبد الله يعنى الحاكم : أبو رافع هذا يعنى المذكور فى السند هو إسماعيل بن نافع ه. . 


00 3 


سالا ا 


ل العراق 1 وله البخارى وضعفه النساقن 2 ورواه البق أيضا فى شعب الإيمان وابن' 


ا م ى السئن أيضا جديثا لخر بلفظ « أكثرم وااعلى” 
١‏ “الصلاة يوم. الجمعة وليلة الجمعة : من صلى على صلاة صلى الله عليه بمثرا ».( قواله وقد 


بح ع الا ال وير اكيت 


7 


«٠فيها‏ مشروعية الإكثار من الصلاة على النبى صل الله عليه وآله وسلم يوم الجبعة وأتها ؛ 
تعرض عليه صلى الله عليه وآ له ول م وأله حى ف قبره وقلالجرج ابن | مأنجه بإصتاد جيك : 
أنه صل الله عليه وآ له و وس قال لأى الدرداء ٠‏ إن الله عر وجل” حرم على الأرض أن تأكل , 
: أجساد الأنبياء:» وى رواية للطبراق ‏ ليس من عبد يض ع" إلا بلغنى صلاتة ء قلنا : 
: وبعد وفاتك ؟ قال : ويعد وفائى + إن الله عر وجل حرم عل على الأرض أن تأكل ألجساد 
١ :‏ لباو نام اشر بن ؛ أن رسول الله ضلى الله عليه وآ.له.وسلم حى بعد 
وفا ؛.وأنه يسن بطاعات أمته » وأن الأنبياء لايبلون » مخ أن مطلق الإدراك كالم 
ا ثابت لسائر الموق . وقد صحّ عن ابن ا 00 
. أخيه ان ».وف وولية يقر الرجل كان يعرف فى النيا فل عليه إلا عرفه ورد عليه » 
«ولابن أن الدنيا « إذا مر الرجل بقبر يعرفه فيسلم عليه روة عليه السلام وعرقه » وإذا مر ؛ 


بقبر لايعرفه رد" ا م ل 0 


: ازيارة الموقى ويسم عليهم . وورد النص فى كتاب الله فى حق ىق الشبداء أ نهم أحياء يززقون ؛ 
:وآ الحياة فيم متعلقة بابلسد فكيت بالأثيياه وللرشلين ' لق ب ا نه 


الأناء أحياءق قبورعم ورواه التذرى وصصحه البق وق صحيح مسلم عن النبى صلى الله أ 


عليه وا له وسلم قال ٠‏ مررت ليلة أسرى فى عند الكثيب الأغر عنام يصلى ف قبره؛ . : 


باب:الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوشس 
الهبى .عن التخطئ إلا للياجة 
١‏ س (علن' جابير رَخيى” الها عتتئه” قال :قال رسُول” الهم صَلَّى اها علنيله , 


الى 


والمويم ٠‏ لابنقع أحدة كثم 03 يوم اللشمة م 'يعالفله إلى مقتسده 1 ./ 
ولكن 10 غوسم ).. 
كت ١‏ وحن ابعر م رضي أله ع ع النشّى ع لله علب وآله 


له ع سيق لل م عنام 


وسيم أنه سى أن" ما م ارال مين بجلسه و يلس" فيوء ولكن | تَسسحُوا, 


وتوسعواء مسق عليه ). 


(1) لعل هناكلشة ماقطة »وح ( الرجل) أز.( أعا) أ (إريل) تمس اى 


الخعلعت 


ب« اساسا 4ه #6 


« ا وولاجحمد ومسللم : كان ابئن” أعسر إذ] قام” له رتجّل” من كال 
م : 


كل اهن 


4 - ( وعن' أى هريئرة” رضي الل عه قال : قانة رسسول الله صائن الله .. 


ستجاف + و نت ال ل 0 001 ل الا الو عن لسار لد لبي اكد 
عليه وا له وسلم «إذاقام أحد كم من جلسة 3 جع إأنيه فهو اق 


اش عه شاف اه ه ال 
نيه وروآه اهمد ومسلم 5 


عام هاس الع لال ضرم 


ه - (روعن” وهب بن حذايلفة رضى لمعته "أن نيول اها صلل اله" 


عن أسته 1- بعنه 2 - كا 


علينه وآلم وَسلم قال" و الكجل” أحق” عتجللسهء'وإن' خترج لحاجته م : 


ساس لاس بيعم 


ل اله اس » اس هل مم اس عم و ا ل #6 
عاد فهو احق عجلسه » رواه أمد وال مذ وصبّحةا ) . 


( قوله لايقيم ) بصيغة الحبر » والمراد النبى . وى لفظ سم ( لايقيمت” أحدكم الرجل : 


.من مجاسه » بصيغة الهئ الموكد ( قوله يوم الجمعة ) فيه التقييد يبوم الدمعة . وفى لفظ , 
من طريق أفالزبير عن جأبر ‏ لايقيمن” أحدكم أخاه .يوم ابخمعة م يخالف إلى مقعده ٠‏ 


فيقعد فيه) وقد بوب لذلك البخارى فقال : باب لايقي الرنجل أخاه يوم الجمعة ويقعد 
فى مكانه. وذكر يوم الممنعة فحديث جابر من باب التتصيص على بعض أقراد العام 


لامن باب التقييد للحاديث المطلقة » ولاامن باب التخضيص للعمومات » فن سبق إلى ! 


موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره فى يوم جمعة أو غيرها لصلاة أولغيرها من الطاعات 


“فهو أحن به ع وه غيره إقامته منه و أله د فيه » إلا أنه يستثنى من ذلك الموضع | 
فهو احق حرم يسنثى من وضع 


“للذى قد سبق لغيره فيه جق” » كأن يقعد رءجل فى موضع ثم يقوم منه لقضاء حاجة من | 


! لحاجات ثم يعود إليه 2 فانه أأحق" .به من قعد فيه بعد: قنامه للحديث ألى هريرة وتحديث 


.وهب بن حذيفة المذكورين فى الباب ء وظاهرهما عدم الفرق بين المسجد وغيره »> ونحول : 


' له إقامة من قعد فيه . وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والمادوية . ومثل ذلك الأماكن الى 
.يقعد الناس فيها لتجارة أو نوها » فإن المعتاد للقعود فى مكان يكون أحق” به من غيره إلا 
. إذا طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه » ذكره النووى فى شرح مسم . وقال ف الغيث: 
يكون أحق” به إلى العشى . وقال الخزالى : يكون أحق” به مالم يضرب . وقال أصماب الشافعى 
إن ذلك على وجه الندب لاعلى وجه الوجوب » وإليه ذهب مالك : قال أصعاب الشافعى : 


..ولافرق فق المسجد بين من قام وترك له سحبادة فيه ونحوها » وبين من لم يرك . قالوا : : 


:وإئما يكون ألحق” به فى تلك الصلاة وحدها دون غيرها : وظاهر الحديثين عدم الفرق » 


وظاهر حديث بجاير وحديث ابن عمر أنه يجوز للرجل أن يقعد فىمكان غيره إذا أقعده . 


| برضاه + ولعل” امتناع ابن عمر عن ابخلوس ف مجلس من قام له برضاه كان تورّعا منه لآنه 


ربما استحيا منه إنسان فقام له يدون طببة من نفسه » ولكن الظاهر أن من فعل ذنك قل | 


ماس 


ددا 
أسقط حق” نفسه'» وتجوير ز عدم طيبة نفسه بذلك خلاف الظاهر ٠‏ ويكره الإيئار بمحل”” 
النضيلة كالقيام من الصف الأول إلى الثاتى , لأن الاب يثار وسلوك طرائق الآداب لايلين أن 
يكون فى العبادات والفضائل ل 
يحظه فى أمر من أموالآخرة فهو من !! الزاهدين فى الثواب .  ..١‏ ' 
2-1 «ادعر الور سل وفعي اها تكد قال قال وول 1 لق ىإ 
١‏ ه.ا ل وشم إذا تعس" ] حك كلم ف يليه ينام الششمة فلزيتتحول* 
إلى غير » رواه سد وا مذئ وصيّحة* 6 1 1 
اللتديث أخرجه أيضا أبو داود عن هناد عن. غبيلة.ين سلبان" ء وى إشتاده مد بن. 
لتق وهو مدلس وقد عنعن . وقد أخرجه أيضها بإبن. حبان فى جميحه معنعنا . وأما ابن, 
العرلى فال إلى ضعف الحديث لذلك ٠‏ وق الباب .عن سمرزة عند البزازا والطبراق فى :الكبير 
قال : تال رسول الله صلى الله عليه وله وساماهإذا نمس أحداكر يوم الحسغة يتحول إلى 
مكان صاحبه ويتحوّل صاججه إل مكان ‏ وهو من رواب تاعيل بن بن مسلم عن عن ابلحسن عن. 
: سمرة . قال البزار : إجماعيل لا يجابع .على حديثه انتهنى .١ ٠‏ وق جماع الحسن .من شهرة نخلافه 
قب تقدم ذكره - والحديث طريق أخرى.عتد اليزان وفيها خالد بن يوسف السمرئن وهو 
ضعين . وفيا أيضا أبو يوست بن خالد وهو هالك ‏ وبقية لسن مجهولون "كا قال از 
القطان. . قال الذهبى فى الميزان:: وبكل حال هذا إسنناد : 0 
اممعة ) ل يرد يذلك بيع اليوم ٠‏ بل للادابه إذا كان فى المسجد يقظر مصلاة لمك 7 
٠‏ قى رواية أحمد فى منسنده بلفظ بلفظ «'إذا نعس أحدكم: ل السعدا يوم ابقمفة ب وسراء ووتمان: 
اللنطبة أو قبلها » ٠‏ لكن حال. الفطبة أكثر..( قله بو اتن ) معلل ا اخزيج عتري 
الأغلب لطول مكث الناس ف المسجد للتبكي إلى اللذمعة” واسماع اللحظبة .و أن المزاد انتظار' 
الملاة 3 المسجيد ف الجمعة وغيرها كا فى رواية أن هرايرة الحليث الباب بلفظ « إذة , 
نعس أحدكم وهو ف المسجد . فليتحوّل م مجلسه ذلك. إلى غيره » فيكون ذكر يوم 
: المممعة من التنصيص على بعضن أفراد. العام" . ويحتمل أن المراد يوم الجمعة فقط للاعتناة . 
بسماع الخطبة فيه . والليكة لاسرا أن : الحركة تذهب النعاس ‏ ويحتمل أن ' 
لكا وه كاله وي اباكان ,أي ى أصنابته فيه الغفلة بنومه وإن كان النائم لاحرج عليد - فقد* 
أمر النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم فى قصة تومهم عن صلاة الصبح ق الوادى بالانتقال. 7 
مله دكا تقد م ٠.‏ وأيضا من جلس يننظر الصلاة فهو فى صلاة » والنعاس الصلاة م هر 
الشيطان» فريما كان الأمر بالتحول لإذهاب: ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث اغفاة 
| ابغالس فى السجد عن الذكرء أو سماع ١‏ اللخطبة أومافيه منفعةا 8 


٠‏ - (وعن' معاذ بن أنتس, اشهيى رتيي: لله عللئة قاله و نبي سول اشر 
“صل الله عليه وآلم وَسَلم عور الحبوة و المعة والإمام. طب 6 
.ووه عد وأجود اود والير مذ وقال” ساعرية جو ش 
+ ل( وَعن" بعلي بان شدااد بن سرغي لط نه فال و تتيدات سم 


مسعاويمة فتئْح بت المقندرس ؛ جسم بنا» فاذآا جل من" فى الملجد, حاب 


الشَّى صلل الله علليلم وآله وسَكّم 6 'عتبين ١‏ الام طب .. 
0 أو داود ٠.‏ 5 

حلديث معاذ بن أنمن هو من رواية ابته سهل بن معاذ » وقد ضعفه يحبى بن معين وتكلم 
فيه غير واحد » وى إسناده أيضا أبو مرحوم عبد الرزحم بن ميمون مولى بى ليث + ضعفه 
:ابن معين . وقال أبو حاتم الرازى : لايحتج به. ع ماد عل بن 
«ماجه قال ٠‏ نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاحتباء يوم اللممعة » يعنى والإمام 
طب ء وى إسناده بقية بز نْ الوليد وهو مدلس: ء وقد رواه بالعئعنة عن شيخه عن عبد الله 
:أبن واقد » قال العراق : لعله من شيوخه امجهولين. وعن نجابر عند ابنعدي ف الكافل « أن 
'النبى صلى' الله علية وآ له وسلم نبى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ٠‏ وق إشتاده 
عبد الله بن ميمون القداح » اك الحديث كا قال البخارى . والآثن الذى' رؤاه. 
.يعن بن شداد عن الصحابة سكت عنه أبو 0 .وك | إمنناده سلوان'؟ ن عبد الله , 
ابن الزبرقان'» وفيه لين » وقد وثقه ابن حبا ١‏ ل أو دارد العاف اين لد كني 


. والإمام يخطب وأنس 'بن . بن اللك.و #4 530 بن ونان وسعيك بن بلسي 32 


الدخىومكحولو|#ماعيل بن محمد بنسعد » ونعيم بنسلافة قال الابأس بها.قال أبو 
او ل ل كر أي إطالس تيه 
عَم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد "عليهما ويكون ألبتأه على الأرض ' 
أكون الاحام انين عرض ار . يقال احتبى يحتبى احتياء والاسم الحبوة بالضم 
.والكسر مما » والجخيع حبى وحبى بالشم والكمر : قال اللتطفى : وؤتها مبلى عن الاحتباء 
فى ذلك الوقت ت الآنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتاض - : وقد ورد النببى عن الاحتباء 
مطلقا غير «قيد بحال اتلعطبة ولا بيوم الخمعة » لآنه مظنة: انكشاف عورة من كان عليه 
ثوت واحد : وقد اخطف العلماء فى كراهية الاحتباء يوع الجمعة ؟.فقال بالكراعة قوم من 
' ُهل السلى كا قال الترمذى منهم عبادة بن نسى المتقدم : تفل العراق : ورد عن «مكحول 
..وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهورن أن يحتبوا والإمام يمخطب يوم الجمعة : رواه ابن , 
'آلى ث شيبة ق ا مصنف قال : ولكنه قد اشتلف عن الثلاثة خضل عنهم القولى بالكراحة ونقل 


وإبراهي 
عار 
داود 


كك يا 


: حتهم عدمها : باستدلوا بحديث الباب وما ذكراناه فى مغتاه وزهى وى بعصبا بعضا ه.. 
وذهب أكثر أهل العلم كا قال العراق إلى عدم الكراهة منهم من تقدم ذكره فى رواية, 
أف داود . ورواه ابن ألى شيية عن سام بن عبد الله والقاسم. بن محمد وغطاء واين سيرين. 
والحسن وعمرو بن ديئار وأى الزبير وعكرمة بن نخالد امتزوى . ورواه الترمذى عن ابن. 
حمر وغيره . قال : وبه يقول أحمد وإححق : وأجابوا عن أحاديث الاب أنبا كلها ضعيفة. 
وإن وإن كان الترمذى قد حسن حديث معاذ بن ارد لعماه إوارد الموس و ضور 
رد 

4 - (وعن' عتبلد الم بن بسر رخ الله" عه" قال و جاء ركتجئل” تحط 


06 2 2 ساءة لوس اه ىد فى 


رقاب النّاس راسم االملمعة والشى ضلكى الثرا تللم وآله وسلم خطب » فقال” 


له رول لل 0 الله عتتيلم وآله روسكم :لسن 00 


١‏ أبنو داود” اتويت * » ورَادة دواتينت0). 


٠‏ لوعن" رقم بن أنى الأرْقم _ المخروميى رضي الها عدة أن ل 


لتر على انها علتتر وآله لم ولثم قال ١‏ الى يسسَختطى رقاب اناه سر يتوم 


ت: 


ا القمية 3 ويُفرق سيت الافلتنين بعل خسروير الإمام. 3 كالخار ف الشّارٍ دن 


00 520 


روآاة أحد )2 


: ار تلك بن ر الحارث رضي الله عله ال - > يس واه ول‎ ١ 


ده 


الهو ل اق عليه وآله وسلم بالمدرينة العصير » 07 مره افتسطي 
رقاب تآس إلى بتع حجر نسائه 2 فف رع النّاس” من” سرعتةٍ وخراج 1 
عدتليهم' » ف رأى أنبنم 'قد' عتجبوا من" ركه » فقال” : ذ كبرت شيا من*” 
تبر كان عدانا » فكتر هت أن* يعست فأمررت بقسمتم ١‏ روآه” البسخارئ . 
وماق 6 1 
حلنيث عبد الله بن بسر سكت عنه أبو داود وامنذرى » وصمحه أبن خزيعة وغيره ٠.6‏ 
| وهو من رواية أنى الزاهرية وقد أخرج له مسلم :تويديت أرهم أعرسه أيغسا الطبراق * 
لاا ل و والنساق وغيرهم » وقد.. 
! اضطرب فيه » فرواه مرة عن عمّان بن لارقم ,عن أبيه ؛ ومرة عن: عمار. بن سعد عن.عمان 
' أبن اا موقي أنس عند الترمذى وابن ماجه فال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من تخطى رقاب الناس يوم ابلدمعة اتخق ب عسي إلى.. 


اجهم ١‏ وهو من رواية سهم بن معاذ عن أبيه : وقد تقدم الكلام على سبل فى شرح الحديث 


سا اه سه 


' الذى قبل هده الاحاديث :“وفيه أيضا رشدين بن معد فيه مقال : وعن جابر عند ابن. 
' ماجه ٠‏ أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صل الله عليه وآآله وسلم يخطب » 
ٍ فجعل يتخطى رقاب الناس » فقال رسول الله صلى. الله عليه وآ له وسلم : اجلس ففد آذيت- 
وآ نيت » وق إستاده [سمغيل بن مسلم المكى وهو ضعيف :؛ وقد رواه بأطول من هذا' 
| ابن أى شيبة فق المصتف .. وعن عمّان ين الأزرق عند الطبرانى فى الكبير بنحو حديث أرقم. 
: المذكور فى البابٍ » وفى إمبناده هشام بن زياد وقد تقدم أنه ضعيف , وعن أنى اللرداء عند 
: الطبرانى ف الأوسط قال: :قال سول الله صلى الله عليه وآ لم وسلم « لاتتخطى رقاب الناس. 
. يوم. الجمعة » قال. الطبرانى :. تفراد به أرطاة انتبى ٠‏ وى إسناده أيضا عبدالله بن زريق » 
قال الأزدى : لم يصمح حديثه .. وعن أنس عند الطبراق فى الصغير والأوسط « أن رسول 
اله صلى الله عليه وآ له وسلم قال لرجل : قد رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم » مني 
: آذى مسلما فقد آذانى.» ومن آذانى فقبد آذى الله عزّ وجل » وق إسناده مومى بن خلف. 
العجلى والقامم بن مطيب العجلى ضعفهما ابن بان . واختلف قول ابن محين فىموسى ؛ 
' فقال مرة ضعيف ء ومرة ليس. به بأس . وثى الباب أحاديث غير هذه قد تقدم يعضها: 
أفى ياب التنظيف ( قوله يتخطى رقاب الناس) قد فرق النووى بين التخطى والتفريق بين. 
: الاثتين » وجعل ابن قدامة فى المغنى الشخطى هو التفريق . قال العرائى : والظاهر الأول » 
: لأن التفريق يحصل بابلحلوس بينهما وإن لم يتخط ( قوله وآنيت ) بهمزة ممدودة : أى أبطأت. 
وتأخرت( قوله قصبه فى النار ) يضم" القاف وسكون الصاد المهملة واحد الأقصاب وهى. 
المعى ما فى القاموس وغيره ( قوله ففزع الناس ) أى خافوا وكانت تلك عادتهم إذا رأوا 
| منه ما لايعهدون خشية أن ينزلفيهم ثبىء يسووئهم ( قوله من تبر ) يكسرالتاء المثناة وسكون.. 
الموحدة : الذهب الذى لم يصف ولم يضرب ١‏ قوله فكرهت أن يحبستى ) أى يشغلى التفكر 
فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى » كذا قال الخافظ: » وفهم منه ابن بطال معبى آخر 
| فقال فيه : إن المعنبى أن تأخير الصدقة حبس صاحبها يوم القيامة ( قوله فأمرت بقسمته ), 
| فى رواية و فقسمته » . وأحاديث الباب ندل" على كراهة التخطى يوم الجمعة » وظاهر. 
: التقيبد بيوم الجمعة أن الكراهة مختصة به . ويحتمل أن يكون التقبيد تحرج مخرج الغالب 
: لاختصاص الجمعة بكثزة الناس :: لاف سائر الصلوات فلا مص" ذلك بالجمعة » بل. 
: يكون حكي سائر الصلوات حككها » ويؤيد ذلك التعليل بالأذية » وظاهر هذا التعليل أن : 
| ذلك يجرى فى مجالس العلم وغيرها » ويوبده أيضا ما أخرجه الديلمى فى مسند القردوس , 
من حديث أنى أماءة قال : قال رصو ل الله صل الله عليه وآ له وسلم 9 من تخطى ححلق قوم . 
بغير إذنهم فهو عاص ؛ ولكن فى إسناده جعفر بن ألزبير + وقد كذ به شعبة وتركه الناس . 
وقد اخطف أهل العلم فى حكم التخطى يوم الجمعة » فقال الترمذى حاكيا عن أهل العلم 


١ 
/ 
| 
/ 
| 
1 
/ 
١ 
ا‎ 


الدمهلات 


انيم كرهوا تخطى الرقاب يوم الجمعة وشدادوا ذلك : وحكى أبو حامد ‏ تعليقه عن'| 
الشافعى التصريح بالتحزيم .وقال النووئ فى زوائد الروضة : إن الختار تحريمه للأحاديث أ 
م جر م صاب اعد نعل الكاعة قل :-وروى العراق عن كعب الأحبار أنه | 
قال ': لأن أدع الجمعة أنخب إلى" من أن أتخطى: الرقاب' : وقال ابن المسيب : لأن أصلى 
الجمعة بالخرة أنخب إلى من التخطى . وروى عن أى هريرة نحوه » ولا.يصح.عنه لأنه من 
برواية ضالح مول التوأمة عنه . قال العراق :: وقد استننى من التحريم لو الكراهة الإمام 
أو من كان بين يذيه فرجة لايصل إليبا إلا بالشخظى + وهكذا أطلق النووى فى الروضة » 
.وقيد ذلك فىشرخ المهذاب فقال : إذالم يحد طريقا إلى المنبر أو امحراب إلا بالتخطى لم يكره: . 
لأنه ضرورة . وروئ تحؤذلك عن الشافضى : وحدديثغقبة بن الحارث.المذكور ف الباب 
بيدل” على نجواز: التخطى للحاجة ' غير الجمعة ' فن خصص الكراهة يصلاة الجمعة فلا . 
. معارضة ببنه وبين أحاديث الاب عنده » ومن عمم' الكراهة لونجود الملة المذكورة سابقا 
فى ابلممعة وغيرها فهر ممناج إلى الاغتذان غنه » وقد خدى” الكراهة بعضهم بغير من يتبرلك | 
! الناس ل ل هى الأذى . 


وأن انقطاعه يخروجه إلا تحية المننجد : 


0 


١.-ا(عن'‏ مبتبلة” افثلدلى” رضي :اق عله عن ادهل يت 3 


'وآله وَسَكّم قال ٠‏ إن المسْلم إذا اغلتسل يوم الشكمة ثم أتبل يل 
: المتجدٍ لابؤذى أحدا » فإن” 0 بحد الإمام” حرج | جلو نايد لنه”:ء :ون" 
وبجد اميا قد" رج حلين ال وأنئصّت حتى يمقلفى الإماغ المت 
وكلامه” » إن اكد لعي عسي تك ناتوب كلها أن' تكو ن كقارة؟ . 
اللجمعة الى تليها وروا امد ) . 

الحديث فق إستاده عطاء الخراساق وفيه مقال » وقد وثقه الحمهور ولكنه قيل : إله 
' ل يسمع من نبيشة : وفيه مشروعية الغسل فى :يوم :ابجمعة وترك الآذية » وقد نقدم الكلام 
على ذلك . وفيه أيضا مشرؤعية الاسّاع والإنصات وسيأق البحث عنهما : وفيه مشروعية | 
: الصلاة قبل خروجالإمام والكف عنها بعد خرو جه : 

وقد اخظلف العتماء هل للجمعة سنة قبلها أولا ؟ فأنكر جماعة أن لها سنة قبلها وبالغوه 
:ذلك » قالوا : لآن اننى" صل الله عليه وآ له وسام لم يكن يؤذان الجمعة إلا بين يديه ولم 


وم - 


3 


يكن يصلبها » وكذلك الصحابة » لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة . وقد حكى ابن 


0 


رف عن , للدئفية والشافعية أنه لايص قبل المسعة . وعن مالك :أنه يصلى قبلها . واعترض , 
مايه العرائئ بأن اخنفية نما نعود الصلاة قبل اتمعة ف وقت الاستواء لايعده ود بأن | 
. : إن وقت سلة الجمعة الى, : 
هن شأن الناس النهجير. 
في المعرفة : هذا الذى أشار إليه الشافعى 


و 


إن الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام 1 
مو جود ىّ الأحاديث الصحيحة )2 وهو 
إلى الجبعة والصلاة إلى خروج الإمام . فز 1 
ر.حديث أ هريرة الآتى . ومنبها حديث 1" عباس عنك أبن تاج والعار إلى قال مد كان 


أله عليه و1 له وسار راغب قُْ الشبكير 


ن الأحاديث الدالة على ذلك حديث الباب 


صل الله عليه وآ له وس م ركع قبل المعة أدننا” لايفصل بن 5 ووتد ضعف النووى 


اتخلاصة رجال إستاده وقال : إن ميس بن عبيك أحد ربجال إسناده وضاع صاحب 
١‏ فل : ومنها حديث عبد الله بن مغفل عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عند الستة بلفظ 
+ بين كل أذانين صلاة ) ومنها حديث عبد الله' بن الزبير عند ابن حبان ف صمعيحه والدارقطى 
»لاف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و ما من صلاة مفروضة إلا وبين 

عا ركمتان او هذا والذى قبله تدخحل فبيما الجمعة وغيرها . ومنها الأحاديث الواردة ؛ 
م عية الصللاة يعد الزوال وقد تقدمت » والجمعة كاير ها . وهنها حديث استثناء 
يرع الصيدمة من كر اهة الصا إلاة حال أذروا! ل وقد تقدم . قال العراق : لم ينقل عن الى صلى | 
له عليه وآله وسم أنه كان يصبلى قبل الجمعة » لأنه كان رج إلبا فيكذتن بين بدية ' 


. وقد ا المصنفك رحمةه لله تعالى عديث البا ب على ترك التحية بعد خروج 


َه ال 3 
: وفيه حجة بر له التحية غير هأ أه ع وسياى الكادع على متا . 


5 ال عو ل ع2 مجن تارم برسم مه 
؟ ل روسن ا مر رذى الله عيها « أنه كان يطيل الصلاة قبل 
عافن حر عقي <ين ا 7 .بللا اخله فاعسة حق "هرا اضضرة 
فيعة وينصلى بعندتها ركلعتسين » 0 أن ردول الله صلى الله عليه 


موك اراك الع مس ع سمس 
واله وسدم كان ل ذلك )ره 07 أبوداود 1 
راسم و *» اام شتت اسن بطه _- يم ماهر اس 


بدالا ب وكة أى هريسرة رخى أثله علنه عن التي 00 الله علية وآله 


عن اعم ا وزيب عبن ” مج" “عا ا عا ا عر ره 1 ساس 


م وسلم كانت مه 5 اغتسيل 00 اسلسسعسة 6 م أى 0 فصتى هاقدر له 1 


ا كني ل عل الح لس سم عا هس اه 
م سصاى عم غقر .له ما يميه 


5 0 نلانة دامر وا تلم 34 

: حمر قأل العراق : إسناده ييح 3 وأشثر عه الفسافى بدون قوإه « يطيل الصا 
غ الجمعة » قال النذرى : وأخرسجه مسلم والترعذى والفساى وابن ماجه من وبجه آخخر , 
در س نيل الأرطار - م 


يا 


ميو 


مناه أه . واحديثان ي.لان على 5 روعية الصلاة قبن الجمعة 3 ىُُ 2 ف اماد 
2 مديث الهى عن 0 وقت إل أروال » مع أكو نث 5 خصصا يدوم الجمعرة )46 
فى وقت الزوال 0 ل لزاع 0 أن 3 لاة قبل الجمعة رشب قيبا مموما 
وتحصوصا » فالدليل على 0 لداعي الكراهة على الإط 0 ما قدار له ) فيه أُمْ 
الصلاة قبل الجمعة لاحد لها ( قوله تم أنصت ) فى رواية ١‏ تتا بربادة باد فرقق 
قال التراخ خضى عياض : وهو وهم . قال النووى : ليس هو وكما , بل هى لذة ضحيحة ( قوله- 
حبى يفرع الإمام ) قآل النووى : هو فى الأصول بدون ذ كر الإمام وعاد القسمير إليه العا م بهل 
د مذكورا ( قوله وفضل ثلاثة أياغ ) هو ينتصب فضل دلى الذارف كا قال التووئيز 
قال : قال العلماء : معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلائة أيام : أن الحسنة. البى : 2 

يعر أمثاطنا 3 وصار دوم أسلتمعة الذى فعل قيم هذء اللأفعال المي 2 معى الحسئة أل 

تجغل بعشر أمثالها . قال بعض العلماء : وال اذ بما.بين: اللمعتين : من صلاة الدمعة وخخطيتة: 
إلى مثل ذلاثك الواتتحويكر دسبعة أيام بلا زيادة ولالقضاة ريم إليها ثلاثة فتصير عشرة:. 


5-0 3 وعتن أى ستعيار رضي 00107 ع3 1 و أن رنود 2 حمل المسجد” وم 
المع ورش وى" اليد ا الله عَاتيله وله و ان د 7 لكام 0 
520 #اعسء قاض 


أن 0 ركتعتنين ارو ا أبا دداود” واصشحها 020010 


سهام و اراس 5 3 
ا - 
«أن رتولا .سجاء” يسوم الخمعة فى صيكة سذاة 
2 2 


سكم يطب ء فأمسره” مَصاى ركتعتسين وَالد 
2 م ١‏ قات : وهذا بتصتراح يضف هأ و2 ال 5 خطبته 
م ى فرغ من آائر كعسين 0 

الو م اسل 


هد( وعدن جابير رضي ا تتسادله “تال” و دسل ل م اللتيجة ورسول” 
اللم صَلَى الله عليه وآله ومسل علطب ء فقال” + صَليمت ؟ قال” لاء قال ء 


ل 0 2 الآ ال ص 


افسل زر لوو ورلا اللسماعة” ٠‏ وف واي ( إذ ا بجاءة اعد كم سوم التسعة” 


والإمام” بطي فلشير كتم' ر كنمتسين ولتتتجولا فييما» رواء” أتحد" ومشلم” 
وأبو داوى” : وف رواية « إذا بجاءا :5 ينوم اللشممة وقد" .خرج الإمامة 
تسل" كعقين ( ميف 'علبنة 4 
| وق الباب عن سهل بن سعد عند ابن أنى حاتم فى العلل » وأشار إليه الترمذى يتحو 
'حديث ألى سعيد : وعن أنى قتادة عند الأثمة الستة قال : قال رسول الله صلى الله عنيه وآ لم 


1 


ا 93 كك 


وس ١‏ إذ؛ دحل آحدك المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ؛ وقد تقدم . وعن انس 
عند الدارقطى قال « جاء رجل ورسول الله صلى الله عايه وآله وسلم يخطب » فال أه 
الى صلى الله عليه وآله وسلم : قم فاركع ركعتين : وأمسك من اللخطبة حى فرغ من 
صلاته » قال الدارقطبى : أسئده عبيد بن محمد العبدى عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن 
أنس ووم فيه » والصواب عن معتمر عن أبيه » كذلك رواه أحمد بن حنبل وغيره عن 
معتمر » ثم رواه من طريق أحمد مرسلا . وعبيد بن محمد هذا روى عنه أبو خاتم » وإما 
حكم عليه الدارقطى بالوهي مخالفته من هو أحفظ منه أحمد بن حنبل وغيره » وهذا الحديث 
هو الذى أشار إليه المصئف . وف الباب أيضا عن سليك عند أحمد قال : قال الى صلى الله 
' عليه وآاله وسلم « إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل "ركعتين خفيفتين » ورواه أيضا 
: ابن عدى فى الكامل ( قؤله أن رجلا ) وكذلك قوله و دمل رجل » هو سليك بمهملة مصغرا 
' ابن هدية + وقيل ابن عمرو الغعلفااىق 2 وقع مسمى هذه القصة عند مسلم وأنى داود 
والدارقطى » وقيل هو النعمان بن قوقل » كذا وقع عند الطبرانى من رواية منصور بن 
أنى الأسود عن الأعنش : قال أبو حاتم الرازى : وهم فيه منصور . ووقع عند الطبرائى أيضا . 
من طريق أنى صالح عن أنىذرٌ و أنه أى النى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يخطب فقال له 
٠‏ صليت ركعتين » الحديث ». وفى إسناده ابن هيعة . قال الحافظ : المشهور عن ألىذرٌ أنه 
. جاء إلى النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم وهوجالس فى المسجد » كذا عند ابن حبان وغيره > 
. وعند الدارقطبى « جاء رجل من قيس المسجد » فذكر نحو قصة سليك . قال الحافظ : 
لايخالف كونه سليكا » فان غطفان من قيس ( قوله صليت ) قال الحافظ : كذا للأكثر ' 
. محذف همزة الاستفهام » وثبت فى رواية الأصيلى . والأحاديث المذكورة ف الباب تدل” 
على مشروعية تحية المسجد حال اخطبة » وإلى ذلك ذهب الحسن وابن عبيئة والشافعى وأحمد 
: وإنمق ومكحول وأبو ثور وابن المنذر » وحكاه النووى عن فقهاء احدثين : وحكى ابن 
العربى أن محمد بن الحسن حكاه عن مالك . وذهب الثورى وأهل الكوفة إلى أله يجلس ولا 
يصليهما حال الخطية » خكى ذلك الترمذى ء وحكاه القاضى عياض عن مالك والليث 
؛ وأى حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين . وحكاه العراق عن محمد بن سيرين 
؛ وشريح القاضى والنخعى وقتادة والزهرى : ورواه ابن أنى شيبة عن على وابن عمر وابن 
: عباس وابن المسيب ومجاهد وعطاء بن ألى رباخ وعروة بن الزبير » ورواه النووى عن 
':عيان » وإلى ذلك ذهبت المحادوية . وأجابوا عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم لسليك بأن 
| ذاث واقعة عين, وموم لها » فيحتمل اختصاصها بسليك : قالوا : ويدل على ذلك ماوقع : 
! فى حديث أنى سعيد ‏ أن الرجل كان فى هيئة بذاة ٠‏ فقال له : أصليت ؟ قال لا » قال : 
صل" الركعتين وحض" الناس على الصدقة » فأمره أن يصلى ليرله الناس وهو قاتم فيتصدقون | 


3 نك 417 ه. 


عليه : ويؤيده ان فى هذا الحديث عند أحمد « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم.قاك : إن 
هذا الرجل دخل فى هيئة بذاة » وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه » ويؤيده أيضا 
قرله صل الله عليه وآ له وسلم لسليك فى آخخر الحديث « لاتعودن لمثل هذا » أخرجه ابن 
جبان + ورد هذا ب كد سي ا ا و 1 
وسلم قصد التاصد. ق عليه 'لامنع القول يجواز التجية » فان المانعين لايجوزون الصلاة ىهذ 

القت لعلة التصداق ٠»‏ ولومناع هذا لساغ مثاه فى سائر ل 
كذا قال ابن المتير.. وثما يرد" هذا التأويل ما فى الباب .من قونه صلى الله عليه :وآ.له وسلم 
إذا جاء أحدكم يوم اللدمعة الخ » فان هذا نض" لابتطرق إليه التأويل . قال النووى : 

لاأظن” عالما يبلغه هذا اللفظ صرحا فيخالفه اه . قال الحافظ : والحامل للمانعين على 
التأويل المذكور أنهم زعموا .أن ظاهره معارضن' لقوله.تعالى - وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له - وقؤله صلل الله عليه وآله وسام « إذا, قلت لصاحبك أنصت,. والإمام يخطب فقد 
لغوت ؛ متفق عليه : قالوا : فاذا امتنع الآمر بالمعروف وهو أمر اللاغئ بالإنصات' فنم 
التشاغل بالقحية مع طول زمنها أولى . وعارضوا أيضا بقوله : صلى الله عليه وآ له وسلم 
للذى دخل يشخطى رقاب الناس وهو يخطب :' قد آذيت ؛ وقد تقدم :“قالوا : فأمره 
بالحاوس ولم يأمره بالتحية". وبما أخرجه الطيزانى من حديث ابن. عم رفعه « إذا؛ دخل 
أجل ك5 م المسجد والإمام على المنبر 'فلا صلاة ولا كلام: حم تى يفرع الإمام ). ويجاب عن ذلك 


كله بإمكان الخمع وهو مقدام على المعارضمة المودبة إلى إسقاط ل أحد الدليلين : أماءفى الآية | 


فليست الخطبة قرآنا » وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات حال قراءته عام" مخصض بأحاديث ' 


لباب . وأما حديث « إذا قلت لصاحبك أنصت » فهو وارد ف المنع من المكالمة الغير' » 


ولا مكالمة فى الصلاة » 0 أنه يتنأول كل كلام نحتى الكلام فى الصلاة لكان عموما : 


مخصصا بأحاديث الباب : قال الخان: : وأيضا فصل التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت 


لحديث ألى هريرة المتقدم ا يا رسول الله سكوتلك بين التكبيرة والقراءة ما تقول ٠‏ 
فيه ؟ » فأطلق على القول سا السكوت. وأما أمره صلى الله عليه وآله وس لمن دشعل ! 
| أ 


يتخطى الرقاب باهلوس فذلك واقعة عين ولا عموم لها » فيحتمل أن يكون أمره بالدلوس 


قبل مشروعيئها » أو أمره بالحلوس بشرطه وهو فعل التحية وقد عرفه قبل ذلك » أو ترله ' 


أمره بالتحية ليبان اللحواز » أولكون دخوله وقم فىآخرالخطبة وقد ضاق الوقت عنالددحية : 


وأما حديث ابن عمر فهو ضمعيف لأن فىإسناده أيوب بن :بيك . قال أبو زرعة : وأبوحاتم , 


“نكر الحديث » والأحاديث الصحيحة لاتعارض مثله .. وقد أجاب الما نعون نر أحاديث 


الباب بأجوبة غير ماتقدم » وهى زيادة على عشرة أوردها الخافظ فى الفتح » بعضها ساقط | 


187 


: الاينيئى الاشتفال بذاكرةاع' وبعضها لاينبغى إهماله . فن البعض الذى لاينبغى إجماله قولحم 
3 زنه سن الله عليه وآ له وسلم سكنت عن خخطبته حتى 0 من جلاته » قالوا : 
ويدل على ذلك حديث أنس المتقادم . ويجاب عن ذاث بأن الدارقطنى وهو الذى أخترخجه 
واه برلل ا عدا ررايق رم د ا 1 ترمذئ على 
أنه لوثم م الاعتذار عن حديث #بليلك عثل هذا لما مم" لمم الإعتذار عثله عن بتنية 
الحاديث الباب المصرحة بأمركل أحد إذا دخل الممجةوالإنام علب أن يوقع الصلاة » 
حال الخطبة . 5 تشاغل صلى ) ألله عليه وآ له وسار مخاطبة سايك سقط فرضص 
الاسماع اذ 3 عدب ١‏ له وسم خطبة ىتلك الحال . وقد اداعى أبن 
العربى أن هذا أقوى الأجوبة . قال الحافظ : وهو أضعفها لأن الغخاطية لما انقضبت رجع 
رسول اللدصق 0 ) خطبته وتشاغل سليك بامتثال :لما أمره به من نالصلاة» 
فح أنه صلى حال الخطبة 0 0 اتفقوا على أن الإمام يسقط عنه التحية مع أنه لم 
يكن قد شرع ف اللتطبة ٠.‏ فسقوملها عن المأموم بطريق الأولى . وتعقب. بأنه قياس 
فىمقابلة النص وهو فاسد الاعتبار ٠‏ ومنبا عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة 
إن عهد مالك أن التتفل ف حال الخطبة ممنوع مطلعًا . قال الحافظ : : وتعقب منع اتفاق. 
أهل المدينة » فقد ثبت فعل التحية عن ألى سعيد » روى ذلك عنه الثرعذى وابن خزعة 
وصححاه وهومن فقهاء الصحابة من أهل المدينة » وله عنه أصصابه من أهل المديئة » ولم ينبت 
عن أحد من الصحابة صرزيحا ما مخالف ذلك . وأما ما نقله ابن بطال عن حمر وعهان وغير 
واحد من الصحابة من المنع مطلقا ء فاعتّاده فى ذلك على روايات عنهم فيها احهال على 
أله لاحجة فى فعل أهل المدينة ولا فى إجماعهم على فرض ثبوته كا تقرر فى الأصول ( قوله 
فىحديث الباب وليتجوز فيهما ) فيه مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتف 'غ لسماع انخطبة » 
ولاخلاف فى ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال اللخطبة ( قوله فليصل” 
ركعتين) فيه أن داحل المسجد حال اتخطبة قتصرعل ركعتين . قال المصنف رحه الله تعالى : 
ومفهومه بمنع من جاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم . وق رواية عن 
أن هربرة وجابر قال و جاء سليك الغطفانى ورسول الله صلى الله عليه لدو خطب » 
فثّال له : أصئيت ركعتين قبل أن تحىء ؟ قال لا » قال : فصل" ركعتين. وتجوز فيهما » 
رواه ابن مجه ورجال إسناده ثقات. وقوله « قبل أن تجى ء »يدل على أن هاتين الركحتين 
سنة للجمعة قبلها وندءتا تحة المسجد اه حديث ابن مجه هذا هو 5ا قال المصنف وحعحه 
العراق -» رقد أحرجه أيضا أبوداود عن حديث ألى هريرة والبخارى ومسلم من حديث 
جابو وقد ذهب إلى مثل ما قال المصئف الأوزاعى فقال : إن كان صلى فى البيت قبل 
أن يمئء فلا يصلى إذا دحل المسجد + ونعقب بأن المائع مني صلاة التحية لايحيز التنفل 


3 


حال الحطبة مطلقا . قال ف النتح : ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجىء : أى إلى اللرسم | 
الذى أنت فيه , وفائدة الاستفهام احتّال أن يكون صلاها فى موآخر المسجد ثم تقدام ليقرب ! 
من سماع اتخخطبة كما تقدم فى قصة الذى تخطى ء ويؤيده أن فى رواية لشم «.أصليت , 
الركعتين ١‏ بالألف واللام وهوللعهد. » ولااعهد هناك أقرب من تحية المسجد » 


باب ما جاء فى التجميع قبل الزوال وبعده 

! (عتن' أننس رغ الله عه قال” د كان رول" الهم ص الله" علليله‎ - ١ 
وآلد وسكئم" يمُسلتى المشمئسة” حير ميل" الشّمنس” » روآه” أتمد والإشخارئ‎ 
وأببو داود والرمذرئ ) . ا‎ 

؟ -( ونه رضيى الله عسنئه” قال> « كنا تُصلى مم الشّى" صلل الله" عليه 
وآله وَسلئمالمتسعة*ثم ترجع إلى القائلية. فتقيل© رواء' مد" والبخارئ ) . 
* - ( وعستنه رضي الله عتنئه” قال «كان” الى صن الله عتلتيله وآله وسسككّم” 
إذ1 اشيدء البراد” بكم بالصّلاة ٠‏ رَإذ! اشلتد الم أبترد” بالصّلاة ١‏ يَعنى 
ابلشمئمة” » روآه البلخارئة هكد 3 


5 - ( وعسن" سلمةة بن الأكلوع_ رضيى اللدا عتئئه” قال و كنا ممع مع 
رتسول الله صلى الث عليه وآله وسكّم إذذا ولت الشتمئس” ثم تراجلع نتتبسم” 


الى 0 أخرتجاه” 64 
ه ‏ روعن' سل بن سعد رضى الله عه قال « ما كنا تقيل” ولا 
تتعدكى إلا علد ابللمعة .ورواه” اللتماعة» وراد أخملة ومسسللية والرمدى 


فى عتهند السَّى صلل الها عتليله وآله ولتم ) . 


5 س ( وعسن' ماين رضي الله عللله' د أن لشب صَلّى الله ميلم وآليم وَسككم” 
جل لنشة © "تداننا رن ادا قار عهاسدى تررك مين اق 
'التواضع» رواه عد وتسسكم” والتساق )+ 
لاس روسن" علدا بن سيندان الساترى ره الله عه قال : بدت 
كانت “مطيسسه صلا قبل نصّف الأمارٍ 0 شب نبا 


0 


8 لآق سني سل سل سج 0 
| أسمه حسة مع ا و 


4 
5-5300 


!| ساس 0-7 000 ل ريهس 000 سارهس سار سس إلى 2 6 ل 
ملم عر فكاتت صلائله وعسطسته إلى أن" أقنول انتقتصف الها » ثم شهدا لها مم 


هوات 


عن كانت" متالحبثه سه . إلى أن' أفُول” زّال” اهار » “فنا رأبلت الحبد! عاب 
ذلك ولا الكيره را اند ارتتطيى والإمام مد اق زواية ابنه علد الله 


د 2000 كا 0 5 0-8 7 اط ا 
ور احج به وقال : وكيد لك روى عن ابن مسسعود وتجابر وسعيك ومجاود 
1 0 3 3 1 1 3 5 1 


هم صلق 


عا قبل الروّالر) . 


أثر غبد الله بن سيدان السلمى فيه مقال ٠‏ لأن البحارى قال : لايتابع على حديثه 7٠.‏ 


3 


1 1 11 . 


م 


الشمس ) فيه إشعار بمواظبتة حبلى الله عليه وآ له وسلء على صلاة الخمعة إذا زالت الشيس 


..( قوله كنا نصلى الجمعة مع النبى" صل الله عليه وآ له وسلم ثم نرجع إلى. القائلة فتقيل ) , 


«وحكى فى الميزان عن بعضل العلماء أند قال : هو مجهول لأحجة فيه ( وله حين غيل . 


.وق لفظ للبخارى و كنا بكر باشمعة ونقيل بعد الجمعة » وق لظ له أيضا كنا نصلى , 


ع 


.مع النبى” صلى الله عليه وآ له وسا الجمعة ثم تكون القائلة ؛ وظاهر ذلك أنبم كانوا يصلوت إٍ 


8 78 
+ الجمعة باكر الذبار .. قال الحافظ : لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعازض » وقد 
"مقر أن التبكير يطلق على فعل الشىء فى أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا . 
+.والمنى أنهم كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة » مخلاف ما جردت به عادتهم فى صلاة 
:“الظهر فى الحر » فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد اه . والمراد بالقائلة 


المذكورة فى الحديث : نوم نصف الهار ( قوله إذا اشتد” البرد بكر بالصلاة ) أى صلاها , 
: :فى أوّل وقتها ( قوله وإذا اشتد” الم أبرد بالصلاة » بعنى الجمعة ) يحتمل أن يكون قوله ' 
ْ .وين اللنمعة» من كلام التابعى أو من دونه » أخذه قائله ما فهمه من التسوية يون الحمعة | 
والظه عند أنس » ويرؤيده ما عند الإسماعيق عن أنس من طريق أخرى وليس فيه قو | 


”.و يعنى المنعة» ( قوله تجمع ) هو بتشديد المبم المكسورة ( قوله نتتبع النىء.) فيه تصرح . 


:. بأنه :قد وجد فى ذلك الوقت فىء يسير . قال النووى : نما كان ذلك لشدة التبكير وقصر 
:.حيطائهم . وى رواية للبخارى « ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل” به » وف رواية 


مس و وما تج فيا نستظل”به » واللراد ننى الظل” الذى يستظل به 2 لانتى أضل الظل كنا و 
الأكثر الأغلب من توجه التى إلى القيود الزائدة : ويدل” على ذلك قوله ٠‏ ثم نرجع للتبع ٠‏ 


الىء » قيل وَإتما كان كذلك لأن الحدران كانت ف ذلك العصر قصيرة لايستظل" بظلها " 


ع 


.إلا بعد توسط الوقت » فلا دلالة ى ذلك أنبم كانوا يصلون قبل الزوال ( قوله ماكنا ٠‏ 
ايه على انهم 


لت إلا بعد اللممعة ) فيه دليل من قال يجواز صلاة الجمعة قبل الزواك » و إل 
ذصية أحد بن حنيل . واختلف أصعابه فى الوقت الذى تصح فيه قبل الزوال هل هر 
الساعة السادسة أو الدامسة أو وقت دخو ل وقتصلاة العيد . ووجه الاستدلال به أن الغداه 


.والقيلولة محلهما قبل الزوال : وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال : لايسمى غداء ولا قائنة بعد 


١‏ رابن عباس 


: لذ 002 ال خملا 


الزوال ٠‏ وأيضا هد ثبت .أن النبى" 


و 


ساك ]اس 


0 ا أم' 0 


عبدالرحمن أنها قالت «ماحفظت 
--- ل الكل بع 


ف والقرآن ايد إلامن فرسول الله صلى الله عليه وآ له و 
). وعنك ابن ماسه من حديث ألى" بن كعب وأن النبى. 


لى الله عليه و أله وسلم قلأ يوم امعة تبارك وجو قم يذكر بام القع وكان يصق 
اسجمعة بسورة الجمعة والمتافقين كا نك ذاك عينك عسي ن حديث على "وأق غريرة” 


ظ 3 ستظل” به وقد ندر ج وقث 


ولو كانت صطته وماد له بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد ضار للحيطان. 


الغداء والقائلة ٠‏ وأصرح عن هذا حديث جاير ألمل 5 ضرر 


الباب ؛ فاته ضرّح بأن النبي صلى ) ألله عليه وآ له وسل كان صل لى اللمعة ثم يذهبون إلك. 


+الهم فيريحونها عند الزوال » و 


لا مملجئ إلى |! لتأويلات المتعنة الى ارتكبها ابلمهور 3 


واستدلاهم بالأحاذيث القاضية يأنه صأ لى الله عليه وآ له ووسلم صلى الجمعة يعد الز ازوال لايتق. 


الخواز قبله . وقد أغرات ابن العره 
دا ار 


لى عنما ل الإجما: على أنه لأتجهب حتى تزولة الشمس ‏ إية 
قل نقا ل أبن قداعة وغيره عد ان جماعة من اسلف مثل قول. 
ن طريد قى عبد الله بن سلمة أنه قال : صلى ينا عبد الله بن 


00-0 ب كم الحو ٠‏ وأخرج .,١‏ ن طريق سعيد بن سرؤيقه 
قال : صلى بنا معاوية أبجمعة: ضخى ار روف عن جابر وسعيد إن زيد كا : ف رواية 0 
1 أحمد التى ذكرها المصينف دونو 


( قوله وعن عبد الله بن سيدان 


:0 فى كتاب الصلاة وابن أىشيية ع 
9 تابعى كبير لذ أنه غير معر وك العدالة . قال ابن عدق نشيه الجهول . وقال البخارى - 4 
لايتايع على فى حديثه » وقد عارضه ما هو أقوى منه . وروى أي ن أف شيبة من طر يه بى سويك. [ 
ابن غفلة أنه صلى . انبكر ور ين تزول اليس ا 


باب تسليم الإمام 


8 


مثل ذللى ابن ألى شيية فى المصنف عر ن سعد بن ألى وقاص. 


انمق )1 اج هذا الأآثر أيضا” أبو نعيم شيخ البخارى. 1 


قال الشافل 0 “مات إلا عبد الله بن سيدان فانه 


إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس علي 


واستقبال المأمومين له 


آم ( عن" جابر دضي الله عه 0 أ 0 إلله عليلة ا 2 


كان” إذا صعد” اشير سام :ارياه 5 2 


59 5 


3-5 


الحديث ألترسيد الأثرم عن ألى بكر 


3 - 


ر الشعببى عن الندبى 0 ألزد ص واله 5-3 38 0 


لاة1- 


أ كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا صعد المنبر يوم ابدمعة استقبل النامن فقال - 


أن عليكم »ترجه لبعاابن برضي من الشعبى مرشلا ؛ وإسناد ابن ماحجه فيه ابن, 
ة كنا قال ؛ المصتمْ وهو ضعيف . وف آلباب عن أبن عمر عند ابن عدئ ٠‏ أن لق عل 


لله عليه وآله وسلم كان إذا دنامن اكير سلم على من عد المتبر م صعد ء قاذ استقبل, 


اننا لناس بوجهه سلم ثم قعذ؛ وأخخرسجه أيضا الطبرانى والبيية فى » وق إسناده عيبى بن عبد الله 
الأننارى » وقد ضعفه ابن عد وابن حبان . وقالباب أيغضما عن غطاء مرسلا 1 
كن الناففل ف التلخيص . وقال الشافعى : بلغنا عن سلمة ب ن الى كوع أنه قال ٠ن‏ خطي. 


:'رسول لله صبى الله عليه وآ له وسلم خطبتين عار جل 0 وحكى الذى حناتى قال 
| « استوى صل الله عليه وآ له وسل عل الدريجة اق بل متاح لان امسر مم لسر 1 
0 ا مستراح حتى فرغ لاق من.الأذان + ثم قام فخطب ثم جلس ؛ ثم قام نحلب اثانية . 


والحديث يدل ل على مشروعية اللي بن اللطيب بعل الناضن بعد أن ير فى المنبر وقبل أن 
يوذ ن المواذن . وقال ف الانتصار بعد فراخ اخ المواذ'ن ١‏ دقن لى ةوبن : إنه مكرو» 
قالا : لآن امه غلا حول السهد فى ع لخاد 

1 ( وعنر الساوب سن مزيد” رَفى ألله عله قال م كان” التداء” يتوامت 
الممعة أولله 0 0 على المشير على عتهلد رسول. الله ملى الله 


عذيله وآله له وسَكم” وأبى بكر و عمر ؛ فَكمًا كات" عنمان وكثر النّاس” زاد> 
التداء اتات ل 5 7 ك0 الى على لله عينم وآله َك 
عه 17 


مؤؤان” غير واحد #رواة البتخارئ والنسا وأبئُو داود” وفرواية تفلم أو هله 
كانت خلافة” عثيان “وكيروا أمر علمان ينام ابللملعة بالأذان اثالث فألذتن” بو 
عا لى الروؤراءر 2 0 ؛ والأخمد والنتسائى دوكان” بلال” يلؤذان 0 
جلس” الى صا ى الله علذيله دآلد وسَلئم” على اشير » ويقيم” اذا نزل”») ع 


٠#‏ (وعن" عدرى يتن ثابت عن" أببيه عل جد قال « كان” الذي صل 


> الله عله آل وسلم إذا قا انبر استقسبامه أصبحابه م (٠‏ 
7 م و بهم 


ا ابن مه 6 

حدبث عدى بن ثابت قال ابن ماجه : أربجو أن بكون متصلا » قال ٠‏ ووادد عدئ 
لاية ل :إل أذ يراد بابيه يده أبر أب طلدامفرة م على رأى بعض الخحفاظ من التأخرين ‏ 
وأخرج مره النرمذى عن ابن مسعود بلففد ٠‏ سريرك الرسل ان عله لا ركر زن 


| استوى على الأنبر امتقبلناه بوجوهنا » وفى إسناده محمد بن الفضل بن عطية عطية وهو فعيات 4 


امندافزة5 ب 


“قال الترمدى : ذاهب الحديث .. قال ::ولا يصصح فى هذا الباب شىء + قال الحافظ ! 
ء بلوغ المرام : .وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة اه : وق الباب عن أنى سعيد ١‏ 
عند البخارى ومسل والنسانى ». قال :.: إن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم مجلس .يوما 
ص المنبر وجلسنا حوله ؛ بوب عليه البخارى. : باب استقبال الناس الإمام إذا خطب.» 
«وق الباب أيضا عن مطيع أنى يحبى عن أبيه عن جده قال « كان رسول اله صلى الله غليه ؛ 
.وآ له وسلم إذا قام استقبلناه بوجوهنا» ومطيع هذا مجهول » وقد تقدم من. حديث ابن حمر , 
٠:‏ أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يستقبل الناس بؤجهه » ( قوله كان النداء يوم الجمعة ) ٠‏ 
فرواية لابن خزيمة « كان ابتداء النداء الذى ذكره الله تعالى ف القرآن يوم الجمعة » وله 

“فى رواية كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنى بكر وعمر 

“أذانيين يوم الجمعة ؛ وفسرالأذانين بالآذان والإقامة » يعنى تغلبيا ( قوله إذا جلس الإمام  )‏ 
“قال المهلب : الحكة فىجعل الأذان فى هذا امحل ليعرف الناس جلوس الإمام على المثبر 

“فينصتون له إذا خطب . قال الحافظ : وفيه نظر لما عند الطبرانى وغيره ىهذا الحديث 

.وأن بلالا كان يؤذان على ياب المسجد » فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لالخصوض , 
'الإنصات » نتم لما زيد الأذان الأول كان للإعلام » وكان الذى بين يدى اللحطيب 
.للإنصات ( قوله فلما كان عهان ) أى خليفة ( قوله وكثر الناس ) أى بالمدينة كا هو 
“مصرّح به فى رواية » وكان أمره بذلك بعد مضى:مدة من خلافته كا عند أى نعم 
:فى المستخرج ( قوله زاد النداء الثالث ) فى رواية « فأمز-عمان بالنداء الأول » وى رواية 
::التأذين الثانى أمر به عهان »ولا منافاة لأنه بعى ثالنا باعتبار كونه مزيدا » وأولا ياعتبار. 
'كون فعله مقدما على الأذان والإقامة » وثانيا ياعتبانالأذان الحقيق لاالإقامة ( قوله على 
الزوراء) بفتح الزاى وسكون الواوبعدها راء ممدودة . قال البخارى ان مومع شوق 
المدينة . قال الحافظ : وهو المعتمد . وقال ابن يطالٍ : هو حجر كبير عند باب المسجد . 
.ورد بما عند ابن خزيمة وابن ماجه عن الزهرىأتها دار بالسوق يقال لا الزوراء . وعند 
الطبرانى « فأمر بالنداء الأول على دار يقال ها الزوراء فكان يان عليبا » فاذا بجلس على 
االمنبر أذآن مئذانه الأوّل » فإذا نزل أقام الصلاة » قال فى الفعح : والذى يظاهر أن ائناس 
أخذوا بفعل عمان فى جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر » لكن ذكر الذاكهانى 
أن أوّل من ألحدث الأذان الأول بمكة الاج وبالبصرة زياد . قال النافظ : وبلخنى أن 


5 5-00 ا - ع 
أهل الغرب الأدلى الآ لاتأذين عندعي سوئ مرّة . وروى ابن أى شيبة من طريق ابن عر 
قال : الآذان الأول يوم الجمعة بدعة » فيحتمل أن يكون قال ذلك على سيل الإذكار ؛ 
وختمل أن يريك أنه م يكن ف زمن الى صل الئاه عليه و1 له وسلم 4 وكل 1 8 
يسمى بددعة » وتبين ما مضى أن عهان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على 


- 111 8 


بيقية الصلوات » وألحق الجمعة بها وأبى خصوصيتها بالأذان .بين يدى اللحطيب. .. وآما 
.ما أحدث الناس قبل اللجمعة من الدعاء إليبا بالذكر والصلاة على النِى" صلى الله عليه وآآنه 
'وسلم فهو فى بعض البلاد دون بعض * واتباع السلف الصالح أولى » كذا فى النتح:.. وقد 
.روى عن معاذ أن عمر هو الذى أحدث ذلك وإسناده منقطع » ومعاذ أيضا خرج من المدينة 
إلى الشام فى أوّل غزو الشام » واستمرٌ فى الشام إلى أن مات فى طاعون عبواس ( قوله غير 
مئدتن واحد ) فيه أنه قد اشتبر أنه كان للنبى صلى الله عليه و.آله وسلىم جماعة من 
المؤذنين منهم بلال وابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبومحذورة : وأجيب بأنه أراد نى الجمعة 
.وق مسجد المذيئة » ولم ينقل أن ابن أم” مكتوم كان يوذان يوم الجمعة » بل الذى ورد عنه 
التأذين يوم الجمعة بلال وأبو محذورة -جعله صلى الله عليه وآ له وسلم مؤاذ نا بمكة وسعد 
يجعله بقباء ( قوله استقيله أصعابه يوجوههم ) فيه مشروعية استقبال الناس للخطيب حال 
(الخطبة » وأحاديث إلباب وإن كانت غير بالغة إلى دررجة الاعتبار 'فقد شد عضدها عمل 
[السلف واللف على ذلك . قال ابن المنثر : وهذا كالإجماع . وقال الترمذى : العمل على 
هذا عند أهل العلم من أمصاب النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم وغيرهم يستحبون استقبال 
الإمام إذا خنطب»ء وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسعق . قال العراق : وغيرهم 
عطاء بن أنى رباح وشريح ومالك والأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن 
أى مريم وأصعاب الرأى + وروئ عن ابن المبيب والحسن أنهما كانا لايتحرفان إليه.» 
.وهل المراد باستقيال السامعين للخطيب أن ستقله من يواءجهه أو جميع أهل المسجد » حي 
“أن من كان فى الصف الأوّل والثانى وإن طالت الصفوف ينحرفون بأبدائهم أو بوجوههم 


السماع الخطبة . قال العراق : والظاهر أن اأراد بذلك من يسمع الخطبة دون من بعد فلم , 


يسمع » قاستقبال القبلة أولى به من توجهه بمهة الحطبة . وروى عن الإمام شرف الدين 
يلذكور أبو الطبب الطبرى » صرح بذلك فى تعليقه . 
ل ٠‏ 
اب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم والموعظة والقراءة 


د - وع' ألى مريئرة” رضى الله عه عن الدَّىّ صل الله عتليله وآله 


وسَكّم” قال" ٠‏ كث ل أكتلام لايبلدا فيه بالمتد هه فَهنُوَ أجلم » رواه أبوداود ‏ 
وأتمد يناه : وفى رواية « اتلثطثية الى لينْس فيها شبادة” كالئيك دما ء » | 


75 اه جم الوا سه السسكمه. ل امح سرس إساسة سرام 0 
ترواة مد وأبسوداود وَالترمذ ئ وقال” و تشبد" » ينكل و شهادة” » ) ه 


سار ء“ يد 


الحديث أخرجه أيضا باللنظ الأول النسالى وابن ماجه وأبو عوانة والدارقطنى وابن, 
بان والبييق . واختلف فى وصله وإرساله » فرجح النسائى والدارقطنى الإرسال » 
واللفظ الآخر من حديث الباب نحسنه الترمذى ؛ وأخرج ابن حبان والعسكرى وأبزداود 
ش , عن اجاهريرة مرفوعا ٠‏ كل أمر ذى بال لايبدا فيه محمد الله تعالى فهو أقط ؛ . وف الباب 
غن كعب بن مالك عند الطبرائى فى الكبير والرهاوى «رفوعا « كل أمر ذى بال لايبدة 
فيه بالمخمد أقطع 6( قوله أجذم ) روى بالخاء المهملة وبابحم. المحجمة ثم بالذال المعجمة » 
والأوّل من الخذم وهنو القطع , والثانى المراد به الداء المعروف . شبه الكلام الذى لاببتدة 
فيه محمد الله تعالى بإنسان محذوم تنغيرا عنه وإرشادا إلى استفتاح الكلام بالحمد ( قوله ليس 
فيها شبادة ) أى شجادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وقد استدل” المصنف 
بالحديث على مشروعية الحمد لله فى الحطبة ‏ لأنها ف الرواية الأولى داخلة تحت عنوم 
الكلام » وسياق الخلاف فى ذلك وبيان ماهو الحق” . ش 

١‏ -(وعن أبئن مسو د رضى الله عسنه أن الى" على الله عتلينه وله 


سه مساق ار 3 


وسللم” كاذ إذا تشب قال : المتمئد هه تبشعيئه سيره وتصوة” بالل 


6د رمم لوه ف ار عر 5 عه و 1ه 10 4 
من' شر رأتتفتسنا » من أده الله فلا مضل لله » ون" يضملل" قلا هادئ لله ٠»‏ 
وأتهد” أن" لاإلتهة إلا اشع وأشهد” م عبدة وسو له” / أن عله باط ” 


52 سام ع سأك سرس هاس 


بشير ا ولد ير! بين يسددى الساعدة من لطع الله تعالى و ركسو له فق د رشد ٠‏ 
00000 الس ل ها دي 4 اند 06 
ومن" يتعلصهما فاته" لايس * إلا تقنسه ء ولا ينفش الله تتعالى شيئها ) . 

* - (وعتن ابن شهاب رضي الله عله و أله “سيل عن ' تتشهد النشبى صْلَى 


2# سرس م - ا وج سين سا صر «اعا # سمي و عم ع إلا ب 7 
الله علي وآله وسلسم لاوم الخمعة فذ كر نجوه وقال : ومن مصصيمة 


قعل عوى 1 رياه سود اوم ١‏ 4 
الحديث الأول ىق إسناده مراك بن داورن أبوالعوام البصرى . قال عفان : كان ثقة 
واستشهد به البخارى . وقال يحبى بن معين والنساق : ضعيف الحديث : وقال مرة : ليس 
بشىء . وقال نزي بن زريع : كان حمران حروريا ء وكان يرئ السيف على أهل التبلة » 
وقد صمح إسناد هذا الحديث التووى ف شرح مسلم » والحديث الثانى مرسل ( قوله فقد 
رشد ) بأكسر الشين المرجمة وفتعتها ( فوله ومن يعصمها ) فيه جواز التشربك بين مير 
الله تعالى ورسوله ؛ ويؤبد ذلك ما ثبت فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وآ له وسلر بافظا: 
« أننيكون لله تعالى ورسوله أحب إليه ما سواهما » وما ثبت أيضا و أنه صل الله عليه وآ لد 
وسلم أمر مناديا ينادى يوم خيير إن لله ورسوله ينبيانكم عن نوم الحمر الأهاية , . وأما 


ب ا 5 

ما نى يح مستم وسنن أنى داود والفسانى من حديث عدئ بن حاتم ٠‏ أن خطيبا خطب عند 
النى صل الله عليه وآله وسلم فقال : من يطع الله ورسوله ققد رشد » ومن يعصهما فقدا , 
غوق » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : بئس. اللطيب أنت ٠‏ قل : وم 
.بعص الله تعالى ورسوله فقد غوى » فحمول على ماقاله النووى من أن شبب الإنكار عليه 
أن الحطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموزء قال.: وهذا ثبت أن . 
رسول الله صلى الله عليه وآ لهو سلركانإذا تكلم بكلمة أعادهائلاثا لتفهم عندقال : وإنا ثنى 
الضمير فو مثل قوله و أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما » لأنه ليس خطبة وعظ 
وإنما هو تعلبم حكم » فكل ما قل" لفظه كان أقرب إلى حفظه » بخلاف خطبة الوعظ فانه 
ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بهاء ولكنه يرد عليه أنه قد وق اللجمع بين الضميرين 
منه صبلى الله عليه وآ له'وسلم فى حديث الباب » وهو وارد فى اللخطبة لانى تعليم الأحكام + 
وقال القاضئ عياض وجماعة من العلماء : إن النبى صلى: الله عليه وآ له وسلم إبما أنكر على 
انلنطيب تشريكه فى الضمير المقتضى للنسوية وأمره بالعطف تعظيا لله تعالى يتقليم امه 
كا قال صل الله عليه وآ له وسلم فى الحديث الآخخره لابقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان 
. ولكن ليقل ماشاء الله ثم ماشاء فلان ؛ ويرد على هذا ماقد منا من جمعه صلى الله عليه وآ له 
. وسلم بين ضمير الله وضميزه . ويمكن أن يقال إن الى" صل الله عليه وآ له وسام إتما أنكر 
على ذلك اللحطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد النسوية فنيبه على خلاف معتقده » وأمره 
يتقديم اسم الله تعالى على أسم رسوله بعلم بذلك فساد ما اعتقده ( قوله فقد غوى ) بفتح 
الواو وكسرها والصواب الفتح كنا فى شرح مسلم وهو من الغىّ » وهو الانبماك فى الشر - 
وقد اختلف أغل العلم ل سكم خطبة ابلسسة ؛ فذحيت العترة والشافحى وأبوحنيفة ومالك إلى ! 
'للوجوب ؛ ونسبه القاضى: عياض إلى عامة العلماء . واستدلوا على الوجوب با ثبت عله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بالأحاديث الم حيحة ثيوئا مستمرا أنه كان يخطب فى كل جمعة » 
وقد عرفت غير مرة أن جرد الفعل لايفيد الوجوب : واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم ه صلوا كا رأيشموى أصلى » وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على 
الوجوب لما قدمنا فى أبواب صفة الصسلاة ليس فيه [ لا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة 
التى كان يوتعها عليها » والدطبة ليست بصلاة . واستدلوا أيضا بقوله تعالى ‏ فاسعوا إلى 
ذكر الله وفعله امخخطبة بيان للمجمل » وبيان امجمل الواجب واجب : ورد" بأن الواجب 
بالأمر هو السعى فقط . وتعقب بأن السعى ليس مأمورا به لذاقه بل لمتعلقه وهو الذكر + 
.ويتعقب هذا التعقب بأن الذكر المأموز بالسعى إليه عو افصلاة:ء غاية الأمر أنه مترداد 
:.بياها وبين الخحطبة وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع فى وجوب اللخطبة فلا 
هفيض هذا الدليل الوجوب ٠»‏ فالظاهر ما ذهب إليه فسن البصرى وداود الظاهرى , 


سا امامت 


والحويتى من أن اللحطبة مندوبة فقط . وأما الاستدلال للوجوب يحديث ألىهريرة المذ كور 
فى أول الباب ء وبحديثه أيضا عند الببيق فى دلائل النبوة مرفوعا حكاية عن الله تعالى بافظ 
0 يشبدوا أنك عبدى ورسوللى » فوهم .لآن غايق- 
الأول عدم قبول اللخطبة الى لاحمد فيها » وغاية: الثانى عدم جواز خطبة لاشبادة فيها ألم 
صلى- الله عليه وآ له وسلم عبد الله ورسوله:» والقبول والحواز وعدمهما لاملازمة بينهاة 
وبين الوجوب قطعا . َ ش 
5 ( وعتن' جابير بن #مرة” رضي" اللد عسنئه قال « كان" رتسسول الل صلى . 


الله علي وآله لوستم علب تإنا ولس ع اطنط تين ويقراً آبات 
ويد 3 اي ؛ رواه اللتماعنة إلا البسخارى والرمذئ ) . 

( قوله يخطب.قائما ) فيه أن القيام حال الحطئة مشروع » وسيأق انلدلاف فى حكه. 
( قوله ويجلس بين :الخطبتين ) فيه مشروعية الخلوس بين الخطبتين :.: واختلف أن وجوبه- 
فذهب الشافعى والإمام يحبى إلى وجوبه » وذهب اللحمهور إل أنه غير واجب . واستدل” 
من أوتجب ذلك بفعله صلى الله عليه وآ له وسام» وقوله ؛ صلوا كما رأيتمونى أصلى » وقد 
قدمنا الخواب عن مثل هذا الاستدلال. » وأنه غير صالح لإثبات الوجوب ( قوله بين. 
الخطبتين ) فيه أن الشروع خطبتان ». وقد ذهب إلى وجوبهما العترة والشافعى ٠‏ وحكى., 
0 ف شرح الترمذى عن مالك , وأى حنيفة والأوزاعى وإحق بن راهويه وأف ثور 

بن المنذر وأحمدا بن حنبل فى رواية أت الم راجب خطبة واحدة . قال: وإليه ذهب جمهور 
0 » ول يستدل” من قال بالوجوب إلا بمجرد الفعل مع قوله « صلواكما رأيتموى». 
الحديث. وقد عرفت أن ذلك لاينتبض لإثبات الوجوب ( قوله ويق رأ آيات ويذ كرالناس )- 
استدل به على مشروعية القراءة والوعظ فى الخطبة » وقد ذهب الشافعى إلى ويجوب الوعظ 
ا ل : تحب قراءة سورة بوفعب الور 
إلى عدم الوجوب وهو الحق” . 

ه - (وعننه أيلضًا رضي الله عسنئه عن النلبى” صل الله" عتليلهٍ وآله 0 
د أنه كان” لانطيل” الموأعظةة وم ابللماعة مما هبي كتلماتة يتسيرات” 4 
ا وا أبنو داود ) 23 ْ 

الحديث سكت عنه أبوداود والمنذرى وهو من رواية شيبان بن عبد الرحن النحوى. 
عن ماك » ورجال إسناده ثقات » وفيه أن الوعفل فى الخطبة مشروع ٠:‏ وأن القصار 
اناحطبة أولى من إطالتها » وسيأق الكلام على ذلك + 


ع 7| ب 1/7 سيد 


1١‏ - (وعسن” هشام بات حارقةة بن الُعْمان رهي الله "علنبا قالمتا :د 


+ ما أذ'ت ق” وشقران المجيد إلا عن* لسان وسولراهر صَلَّى الله عليه 0 


وسلئم ر وها كل ع على المنشير ذا خط لنّآس” ) رواه أل" م 
وَالتّساق وأبسُود اود ) . 
وف الباب عن يعلى بن أمية عند البخارى ومسلم وأنى داود والنسائى قال و سمعت رسول. 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ على المنبرونادوا يا مالك » . وعن ألى هريرة عند البزار قال.. 
خطبنا النى صلى الله عليه وآ له وس يوم جمعة فذكر سورة » وله حديث آآخر عند أبن.. 
عدئ ف الكامل قال ه خخطب النى” صلى الله عليه وآآله وسلم الناس على المدبر يقرأ آيات من. 
سورة البقرة » وعن أن بن كعب عند ابن ماجه و أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم., 
قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكر بأيام الله تعالى » وهو من رواية عطاء بن يسار عن... 
أف وم بد ركه . وعن جابر بن عبد الله عند الطبرانى فى الأوسط ١‏ أن النى" صلى الله عليه . 
وآله وسلوخطب فقرأ فى خطبته آخر الزمر ء فتحرّك المنبر مرّنين » وق إسناده أبو بحر . 
البكروثى » واسمه عبد الرحمن بن عمّان بن أمية » وقد طرح الناس حديئه . وقال أبو داود 
صالح » وفى إسناده أيضا عباد بن ميسرة المنقرى ضعفه أحمد ويحى . وعن ابن عمر عند .2 
ابن عدى ف الكامل بلفظ حديث جابر بن عبد الله » وى إستاده عباد بن ميسرة وهو . 
ضعيف كا تقدم » وله حديث آخر عند ابن عدئ ٠‏ أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ . 
على المثبر - والأرض حميعا قبضته - الآبة ؛ وق إسناده المتكدر بن محمد » وقد ضعفه 3 
0 | بن ألى طالب سلام الله عليه عند الطبراى فى الأوسط ٠‏ أن النبى صلى : 
عليه وآ له وسلم كان يقرأ على المنبر - قل يا أيبا الكافرون » وقل هو الله أحد اوقل 
اا 0 : لايجوز أن مج به متكر الحديث » ووثقه أجى !' 
ابن حنبل ويحبى بن معين : وقال الدار قطنى : يحتج به . وعن ألى الدرداء عند الطبرائى ' 
أيضا بنحو حديث أى هر يرة المتقدم : وعن أنى ذر عند الطبرانى أيضا بنحو حديث ألىهريرة ٠.‏ 
أيضا اومن أن شتيتيعاء بداو لال 6ل وول لاد اق ل وا ل وس وي علي 
المنير ص” » فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسعد الناس معه » قال العراق : وإسناده صمح : 
؛ وقد استدل بحديث الباب وما ذكرناه من الأحاديث على مشروعية قراءة ثىء من القرآن | 
؛ فى الخطبة » ولاخلاف فى الاستحباب + وإما الكلاف ف الوجوب كا تقدام د وقد | 
' اختلف فى محل القراءة على أربعة أقوال : الأوّل فى إحداهما لابعينها » وإليه ذهب الشافعى | 
| وهو ظاهر إطلاق الأحاديث : والثانى نى الأول وإى ذلك ذهيت الحادوية وبعض أصعاب 
| الشافتى : واستدلوا يما رواه ابن أنى شبية عن الشعبى مرسلا قال « ٠‏ كان رسول الله صل الله . 


535000 


عليه وآله وسل إذا صعد المنبر هوم الجمعة استقيل الناس يوجهه نم قال : السلام عليكم | 
ود القه علي ويتى عليه ويقوأ سورة نم يماس ثم يقوم فييخطب نم يقزل » وكان أبو بكر. 


.وعمر يفعلانه » .. والقول الثالث أن القراءة مشروعة فبهما حميعاً » وإلى ذلك ذهب العراقيون . 
ن أصعاب النشافعى 5 قال العراق : وهوالذى اختاره القاضى من الحنايلة 1 والرايع ق الحطبة 


الثانية دون الأونى » حكاه العمرانى » ويدل" له مارواه النسائ عن جابر عن سهرة قال 
:«كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يمخطب قائما ثم مجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر 


الله عزً وجل » قال العراق : وإسناده ميح . وأجين عنه بأن قوله ٠‏ قرأ » معطوف على , 
قوله : يخطب »؛ لاعلى قوله « يقوم » . والظاهر من: أحاذيث الباب أن النى صلى الله عليه ٠‏ 


.وآلهو وسلم كان لابلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة فى الغطبة » بل كان يقرأ مرة هذاه 
اللسررة ومرّة هذه » ومرّة هذه الآية ومرّة هذه ': 


باب هيثات اللخطبتين وآداءهما 
ل ١‏ عن ابأني عر رَضى الله اف ذ كان" الى" صل الله" علينٍ 


ل 257 


ولد وسنا م يخطب يوم اللشماعة قانماء ُُ 0 م يقاوم كا مارت" 
«اليسوم” » رياه المسماعدة” 0 


سرس مه 


؟ - ( وعن' جابر بثزر ترا ري الله عتننها قال" و كانه الى مت اقدا أ 


ةدر ل عل إشاشد ام 


فلتتة عليه وآلهوسلم يلطب قا ئما ء م لس" “ثم يتقلوم فيتحلطب قائما » 0 1 


الى ا ا 0 0000 2ه بير عرسا ار يم 2-0 


قال إنه لطي بجالنا هقد" كتانب فق" بار صليلت معه أكتير مين 


ل م الحا ال شي عل 


ألفى صلاةر )ا رواة “تمد ومشسئلم وأبسود اوه ) > 


( قوله كات النبى صل أقه عليه وآ له يطب يوم اسعة انا ) فد أن ليام حال الللة : 


مشروع . قال ابن المنثذر : هو الذى عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ام . واختلف 


“قىوجويه » فذهب اللحمهور إلى الوجوب ا الا لو 5 


ذلك غهيت الحادوية : واستدل | الويجوب محديق, الياب هاا م 
و بت الحادوي 1 جوب تحديى الباب ويغير' 


الأحاديث الصحيحة : وأخرج ابن أ نيا نطاوب قال« خطب رسول الله صلى 8 
عليه وآ له وسلم قائما وأبويكر ومر وعمّان ؛ وأوّل من جلس على المنبر معاوية » ؤروى . 


ابن أنى شببة أيضا عن الشمبى أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمة ؛ 
ولا شك أن الثابت عنه صلى الله عليه وله وسلم وعن الحلفاء للراشديى هو القيام لل 


«اللمطبة » ولكن الفغل عجر ده لايفيد الوجوب كنا عرفت غير مرّة ( قوله ثم اس ) ؛ 


2 ب 


+قيه مشبروعية الخلوس. بين لخطتين وقد تقدم الخلاف فى حكمه (اقوله فن قال إن ؟ 
بيخطب)» رواية أنى داود ٠‏ فن حد ثك أنه كان يخطب » ورواية مسلم دفن نبأك أنه كان ' 
يخطب » (قوله أكير من ٠‏ أل فى صلاة ) قال ؛ النووى : المراد الصلوات الخمس لاالجمعة اه ! 
عل يد من هذا لآن اللجمع التى صلاها صلى الله عليه وآله.و وسلم من عند افتراض صلاة؛ / 
«الجمعة إلى عند موته لاتبلغ ذلك المقدار ولا نصفه . : مآ 
# -(وعن المتكتم بن حترن الكتلقبى رضي الله عه قال ٠‏ قد ملت إلى أ 
لي صل الله علليله وآله 0 لم سابع مسسلعة ّ اسع تسلعة 2 تتبث ( 
اعتداة أننّاما شبد'نا فيها المعو » قتقام 0 الل صن الله" عتلتيله' :اله | || 


سل مسو كنا على قَوْسٍ * 3 قال” 3 عضا )2 لخدب الله وأندئن علب 0 


م 


١‏ كلمات خقيفا ات طيبات سباق كات ع م قال :يها لاس تكلم ل تقثو 


ولآي «. 


1 0 11 "عا أ مرتم ولك و نشوا را ار م وأبوداوم 7 

الحديث قى إسناده شباب بن حراش أبو الصلت ء وقد اختلف فيه ء فقال ابن المبارك: | 
ثثقة . وقال أحمد وى بن معين وأبو حاتم :.لابأس.به . وقال أبن حبان : كان رجلا ١‏ 
:سالبا وكان من مخطئ* كثيرا حتى ترج عن الاعتداد به . قال الحافظ : والأكثر وثقومه : 
وقد مح الحديث اين خزيمة وين ن السكن ». وحن إسناده الحافا: م ,قال : وله شاهد من |! 
بحديث البراء بن عازب. عند أنى داود أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم أعطى يوم العيد ١‏ 
توسا فخطب عليه » وطوّله أحمد.والطبرائى.وتمحه ابن السكن . وى الباب عن ابن عباس. | 
.وابن الزبير عند أى الشيخ ابن. حبان فى كتاب أخلاق النى صا لى الله عليه وآ له وسلم ©,/ 
وى الباب أيضا عن عطاء .مر سلا ( أن النى” صلى الله عليه وآآله وسلم كان إذا خطب يعتمد ١‏ 
ع عازه اعزاء أعرية العانى وى إنئاقه ليث بن أو سل وخر ضعت : والمفيث : 
افيه مشروعية الاعتاد على سيف أو عصا حال اللتطبة . قيل واأدكة نى ذلك الاشتخال عن , 
'!لعيث » .وقيل إنه أربط ل ال يس 
.وقد تدم انلحلاف فى الوعظ . وأما الحمد لله » تذهب الحمهور إلى أنه وجب ف اللعطبة *, 
بركذلك الصلاة عل لى الى صلى الله عليه وآ له وسلم . وحكى فى البحر عن الإعام يب أنه . 
ا يد نان ا ا 6 0 


3 عليه وآله 012 ان" طول صلاة الل د عير 
٠‏ اس نيل الأوظار ‏ ا« 


سه رن ] إسببو 
ا ا دم د ا 
© ملنة هن فيه » فأطيلوا العبلاة )2 واقلضة و1 عجاري اعد وى مساك 
والمفنة” + العلامة واللطة 6 
' 5-00 4 السو ٠.‏ ا ل اج راد عو لا ب ل 
1 ه - (وعنى جاير بسن معراة رضن الل ع.نه قال «١‏ كانت ضيلاة: رسسول اللو 


! لد انمي 


أ صلى ا عتايلهٍ وآله روسكم د 5 وحطيته قنضداا ؛ رواءة التماعة” إلوك” 
! البلخارىَ 0 5 


اك اه هطو ا ادم لوقا امه عا رانم ل شاه مان 
5 (روعن عبد اظم بن ا ف أو رض الله. عنه قال وكاكق رسول اللو 


010 0 


صَلَى الله عايه روالم : وملسم يطيل الصلاة” ويقنصر الخطبة » رواه ا 


حديث ابن أى أو قال. العرائ. ف شرح الترمذئن كن. : إسناده صميح . وى الباب عزر 
عبد الله به وامسعر داعلد راان الى ملح ,الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن قصر اتخطية وطولم 
الصلاة مثنة مى فقه الرجل » : فطولوا الصلاة: واقصروا الخطب. » وإن من البيان لسحرا ». 
وإنه سيق بعك 0 وبيقصروين الصلاة » وقد رواه الطبرائى فى الكبير. 
موقوفا على عبد الله . قال العرا : وهو أويل ناا لصواب لاتفاق سفيان وزائدة على ذلك 
واتفراد قيس برفعه . وعن. أنى أمامة عند الطبراف. فى الكبير 9 أن ن النى صلى الله عليه :وآ له 
سل كان إذا يمف أميرا عا : اقصر الخطبة. وأقلل الكلام » فان من الكلام سميرا » واق. 
إسناده جميع بالفتح : ويقال بالغم” مصغرا ابن ثوب بتهم امثلثة وفتح الواو بعدها . قاله. 
" البخارى والدارقطى : إنه منكر الحديث . وقال الأساتلى :. متروك الحديث (.قوله مثنة : 
| قال النووى : : بفتح لمم ثم عمزة مكسورة حم نون مشدادة : أ علامة . قال. : وقاله 
' الأزهرى وال كرون : الم فيها زائدة وهى مفعلة . قال اغروى : قال. الأزهرى. : غلط 
أ أيوم عبيك فى بعل اليم أصلية » ورداه اتخطانى وقال : إنما هى_فعيلة...وقال. القاضى_ عياض : 
؛ قال شيخنا اين سا سراج “هن أعيلية انريخ . وإتما كان ؛ إقصار_اخختطية-علامة من فقه .الر.جن 0 
| لآن النقيه هو اللطلع على جوامع. الألفاظ ء فيتمكن بذاك من التغرين. باللفظ. انخدصر عن. 
اللعانى الكثيرة ( قونه فأطيلوا الصلاة واقصروا الحطبة غ) قال النووى : اهمزة: ق اقصر 
| ممزة وصل . وظاهر الأمر بإطالة الصلاة فى هذا الخديث الخالفة لقوله ق حديث جابر بن. 
إسمرة و كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قسرد!| وخطبته قدا » وقال. 
النووى.: لاعنالغة لأن المراد بالأمر , بإطالة العصلاة بالنسبة إلى الخطبة ل اللتطويل افذى بشق” 
١‏ على المرتمين. قال لعراق ل احتيج. إلى التطويل لإدراك بعض من تخا . قال : 
أ وعلى تقدير اتعذار الجمع بين الحديفين يكون الأخذ ى حقنا بقوله لله أول” ء الابقعله. 
| لاحيال التخصيص التهى . وقد ذكرنا غير مررة أن قله صلى الله عليه وآ له وسلم لايعار ضن. 


#الء# د 


تقول الخاص”" بالآمة مع عدم وجدان دليل يدل" على التأسى فى ذلك الفعل مخصوصه وهذا 
عنه ( قوله قصدا ) ا#نصد فى الشىء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل . وإنما كانت ضلاته 
صلى الله عليه و وآله وسلم وخطبته كذف ثثلا عل” الاين . وأحاديث الباب فيها مشروعية 
إقصار الخطبة ولا خلاف فى ذلك ء واختلف فى أقل” ما يجزئ على أقوال مبسوطة 
فى كتب النقه .. 


7 (وعئئ" جابر رغ الله عننلّه قال" وكان” رشول للد ١‏ صَلَّى الله علياه 


000 


لولم إذا حتطب المت عيناه وعللة صواتله» واشتد” غضيه »سس كأنه 


ل 0200202 و ل شا هداور 


متذزر جيشٍ 000 : صَنحَكم ومسا كلم واه ملم واب ماجة ) . 
4 الحديث” تمامه فى صميح مسلم « ويقول : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله » وير ' 
المدى هدى محمد » وشر الأمور حدثاتها » وكل بدعة ضلالة » ( قوله إذا خطب | كم 
| عيناه ) فيه أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويظهر 
غاية الغضب والفزع لفاك الأو ماف زا مكو شد اح بن رعولا ا 
اخيش ( قوله صبحكر ) فاعله ضصمير يعود إلى العدو المنذر منه » ومفعوله يعود إلى 
لازي # كنك لوه ووطتاي 61 291 العثر رقت الصاح ثر وت اللار. 


4 - ( وعلن' حلصن أن علد الرشمن رض اللا عنله قال” , ا 
١‏ جنب عمارةة بسن نر دفيشة وبر بق / موا" يبنا » فت دعا راقع يديه ع 
فقال عمارة : يتعلبى قبسم الله هاتئين ؛ لبتديان. + رأيشت رسكول” اله 2052 
عله وآله وسلم وهو على المشير ينطب إذا دعا يقلول” كل قرفم | 
03 وحندها » رواه” أخمد” والوملرىا رمتعئناه “ل و جه ) . 


ساسا 


- (وعن مهال سن غلك رضي الله عتيله” قال- “ارات 00 الل 


يا علي وآلو سدم اعد . قت يداعو على متابر ولا" غيرة 3 


دا ناما ير 


كان سكل وإلا - 8 حدذو متكبهة وسشير بأصيعة او" 4 رواه 


ودر 0 
وذ اود 6 فيه «الكن” رابته يقول” هسكن ع وشا بالسبارتة 


اشر سويت أبشا مسلم واللساق 3 والحديث الثانى فى إسناده عل !ل فوم 
زيشال له عباد بن إسحق وفيه مقال ٠:‏ كذا قال المنذرى . وف الباثٌ عن 
| قطي بن 1- الث العالى عند عد وان قال : بعث إل" عبد الملك بن مروان فقال : 


يفاني 


باأبا سليان إتا قد جمعنا الناس على أمرين » فقال :.وماهما.؟ فقال رفع الابذئ على , 
لابن يوم الحدية :الصف وده ايع :لكان : أما إنهما أمثل بدغتكم عندى ولست , 
عجييكم إلى ثى ء منهما » قال لم ؟ قاك:: لأن النبى" صل الله عليه وآ له ومتلم قال : ما أحدث 
قوم بدعة إلا رفع مثلها من ل ا ا 
أن مريم وهو ضعيف © وبقية وهو مدلس ( قوله فقال عمارة يعبى ) لفظ 'يعتى ليس | 
م م ولاى سان أى داود ولا ال ترمذى ( قوله, قبح الله هاتين اليدين ) زاد الترمذى 
« القصيرتين ١‏ : واحديئان الذكوران فى الباب يدلان عن كراهة رفع؛ الايدى على المنير 
حال الدعاء وأنه بدعة, ٠‏ دق ثيت فى الم صحيحين من جديث أنس قإل. و كان رسول الله : 
صلى الله عليه وآ له وسلم لأبرقع كيه كات حدق دعاق إلا أن 'الامتسقاء 6 الفا ك0 برقم 
يديه حون ورى بياض إبطيه » وظاهره أنه ل برقع يذية فى 'غير الاستسقاء قال النووئ : 
ليس الآمر كذلك » بل قد ثبلت رقع يديه فى الدعاء ‏ مواطن وهى أكر ه من "أن تحخصى > : 
ا ثلالين جديا من الصحتيحن. اتهي . وظاهر خديى ١‏ الباب 
أنها نوز الإشارة بالأصبع: فى حطبة الجمعة . ١‏ 


تكلمه. وتكليمه لمصلحة وف الكلام قبل أخذه فى اللخطبة و بعد إتمامها 


العامة أو 1ه عننة: أنه اذى على اند علاينة وقاللة 
0 ل 52 الل ع اله 01 سرس 1# 


ا قال ( إذ] قلت لصاحبك بِنَوْم الشلمة أنلصت والإمام” يلطب ققد 
لغوت » روه المتماعة” إلا ابلق ماجته” ) . ٍ 


؟ - زوعن على رضي ال تعالى عتهة فى حدريث له قمال” ومن دنا مين" 


الإما و قتنا وم نشي ول بتنميتا كاذ عل ل و لور و قال” 


صه" فد لخاء ومن" للغا قلا أجلعةة لكع ثم قال" : مكذ] تععت تريكل' 
ا ا 

- (وعن ابن عباس رغ الله عته قال" : قال رصئُول” الله صَلى الها 
لبه وآله وسلتا و مق" د كم يَْم” اسع والإمام” ل 


شااعه 


٠‏ اسار تعمل أسفاراء والذرى يقول” أله أنصتا : ا جمعة "روا أحد 
- (وعمن” أق الداردائر رضى الها عه قال 3 د جلس” الى صلى اله عليه 


ا 0 1 


وآله به وسلم” يما على المشبر فَختطب الناس وتلا آبقة ٠‏ ولك جني أ بنن” | 


عاهةاة ات 5 


« كاب ء تفلك ت يأأى فى اترت مد الآية ؟ فأبى أن' > للم‎ ١ 
مألشه نا أن" كلمي وحى ترل رشو" الل صلل الله عليه وآله واسلم”‎ | 
فقال” له 1ق" : ما لك من" لعستدلك إلا ا ل 00 الله‎ 


١‏ صلى التدة علياة وآله وسائمة جكه فأخير ته > فتقال ع 


لا 


0000000 لاس 


مععست إماملث للم م فأنتصت حدى يتفرغ و رواه ل 1:4 

حديث على” 55 رجل مجهول ٠‏ لأن عطاء اللحراسانى رواه عن مولى ا رأته أم عهان 
كلت وحمت اه لغديث .و الاق وق ني بن سن وأ عله .كم 
فيه أبن حبان »: وكذبه سعيد بن المسيب . وحديث ابن عباس أ رجه أيضا ابن 
| فى المصتف والبزار ق: مستده ال ا 
: الجمهور . وقال الحافظ فى بلوغ المرام : لابأس بإسناده. وحديث أنى الدرداء أخرجه أيضا 
ا أى الدرداء . وروى 
! أيضا من رواية عبد الله بن سعد عن حرب بن قيس عن ألى الدرداء . قال و فق مجيع الزوائد 
٠‏ ورجال أحمد ثقات . ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى والطبراى عن جابر قال : دسجل ابن مسعود 
ل وآله وسلم يخطب فجلس إلى جنبه أنى » فذكر نحو حديث أن الدرداء 
قال العراق : ورجاله ثقّات . ويشهد له أيضا ا رواه الطبراف عن أى ذْرٌ بنحو حد يث! 
ل ف المصتف قال رثئلاث 
0 غفر له ما بينه وبين ابلسمعة الأخرى : من أن يحدث حدثًا » يعنى ذىع 

أو أن يتكلم » أو أن يقول صه » قال العراق : ورجاله ثقات : قال : وهذا وإ كان 
ا الرأء ى فحكمه الرقع نا قاله ابن عبد البر وغيره فها كان عن هذا 
أف أو حديث آخر مرفوع عند النساق قال م كان رسول الله صلى اله 
كثر الذكر ويقل” اللنو ويطيل الصلاة ويقهر الخطبة » . وعن جابر عند ابن 


ى المصئف قال « قال سعد لرجل ل يوم الجبعة : لاححة لكاء فذاكر ذلك 


ص ا : ليا سعد ؟ قال : إنه يتكلم وأنت تخطب » قال 


5 يعي ابن أ .قاص - ورواه أيضا أبو يحلل والإزار ؛ وى إسناده مالك بن سعيد 


رركا تقدم . وحن عبد الله بن تمر عند أى داود عن الى صل الله 


5 


لاثة ثفر : قراجل ححشيرا يلغر فيو نحظه ما » 


2. 


: وإستانه مجياء ,: وعن أبن «مسدعود عند ابن أنى شييبة فى المصنت والطبران : 


د 


ف الكبير قال د كى لغو! إذا صعد الإمام المنبر أن تقول .لصابحبك أنصت ؛» قال العراق ؛ 


ورجاله ثقات محتج بهم ى قى الصحيح ان : وهو وإن كان موقوفا مثله لايقال عن قبل , 


الرأى فحكقه الرفع ( قوله أنصت ) قال الأزهرى : يقال أنصت ونصت وانتصت . قال ' 


ابن خزععة : وألراد بالإنصات السكوت عن مكالة الناس دون ذكر الله تعالى » وتعقب / 
بأنه يلزع منه جواز القراءة والذكر حال اتحطبة » والظاهر أن المراد السكوت مطلقا » قاله ١‏ 
ف الغسم نح وهو ظاهر الأحاديث : قلا جوز من 1[ الكلام إلا ما خصه ذليل كصلاة التحية : 


9 الأمربالصلاة على النى ص لمعه آله وجل عد < كريي جميع الأوقات + واللبى 


"عن الكلام حال النطبة يعم 53 ل كلام » فيتعارض العمومات ولكنه يرجح مشروعية ' 


للصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره ححال اللخطبة ما سيأق تفسير اللغو 


من اختصاصه بالكلام الباطل الذى لاأصل له لولا.ما شيأق من الأدلة القاضية م 1 


(قوله والإمام يخطب ) فيه دليل عل اخخصاص النبى بحال الممطبة + ورد على من أو 
الإنصات من خروج الإمام . وكذلك قوله ( يوم الجمعة ) ظاهر وان الأنصضات 1 عطبة 
غير يوم الخمعة لايجب ( قوله فقد لغوت ) قال فى الفتح : قال الأخفش : اللغو : الكلام 
الذى لاأصل له من الباطل وشببه . وقال ابن عرفة : اللغو : السقط من القول » وقبل : 
الميل عن الصواب . وقيل اللغو : الإثم » لقوله تعالى اج 


0 : اتفقت ت أقوال الفسرين على أن الخو الن . م 0 ٍْ 


0 : معى 8 للحي او لخ 
صارت حمعتك ظهرا : قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المعبى التبى كلام الفتح. 06 


الغو : السقط وما لايعتد” به.من كلام أو غيره انتبى . ويؤيد قول من قال إن اللغى ِ 
و ا ا م 


بلفظ « من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا 1 2 قو له 4 فلك ححة 4 4 قال العلماء 8 
.عناه : لامعة له كاملة لللإجماع عل , إسقاط فرضى الوقت عنه ( قوله فهو 5 
أمفار! ) شبه من لم عسلك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار 6.! 


1 8 2 5 
تكلم 0 جمعة » امنع دن جميع أتواع الكا” م من 


م 


حديث بابر الذى تقنم ء وكذلاك 


عتك أحقلد بعل قي له ١‏ فك 


1 


لسرا تن زول الأية لغوا 00 


3 8 


35 
ببالمعرواف فليجعله بالإضدرة . قال الحافظ : وأغرب ابن عبد الب هفل الإجماع على وجوب | 
“الإنصات الخطبة على من سمعها إلا عن قليل ٠‏ ن التابعين منهم الشعبى . وتعقبه بأن الشاففى ١‏ 
تولين » وكذلك لأحمد زوع نهدا أيضا النترقة بين امن بيع . النطية ومن لم يسمعها + 
م لبعض الشافعية التفرفة بين عن تن تنعقد بهم ابجمعة فيجب عليهم الإنصات » وبين من زاد 
عا د ع وشح اياي الفط حر الامو الات و1 ب 
برعي بن لخد اكور ادم كيت حال الخطبة . واستدلوا على الى 
صل الاعليه والله له وصلم لمن سأله عن الساعة » ومن سأله ف الامستهاء » وره بآن اادليل 
أأخص بن تعر » وغاية ما فيه أن يكون عموم الأمر بالإنصات مخصصا بالسؤال . 
«ونقل صاحب الذنى الاتفاق على أن الكللام #الذى يورق الصلاة عوز فى الخطبة كتحذير . 
الضرير من البثر وثموه . وخصص بعضهم رد السلام وهوأعم” من أحاديث الباب دن : 
:.وجه وأخص” من وجه ء فتخصيص أحدهما بالحكرة ماكر ا رطكله التتبيية العاتابر *. 
ا أل رخيص فى رد "اباذع وتعتبيت العاطين . وحكى 

: عن الشافعى خلاف ذلك . وحكى ! بن العرنى عن الشافعى موافقة أحمد وإتمق . قال العراق : | 
توه أو ما قله عنه الترمذى . وقد صرح الشافعى فوعختصر البويطى بالخواز فقال : أ 
.ولوعطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه » لأن التشميت.سنة » ولوسام م١‏ 
ورج عل جل كرهك كلك لمق رايت ت أن يرد" عليه السلام : لآن السلام سنة وراداه فرض | 
هذا لفظه . وقال التووئ فى شرح المهذاب : إنه الأصحّ . قال فى الفتح : وقد استقى من | 
..الإنصات فى الخطبة ما إذا انبى اتلحطيب إلى كلام لم يشرع فى اللحطبة مثل الدعاء للسلطان | 
امثلا ء » بل جزم صاحب اللهذيب بأن الدعاء السلطان مكروه . وقال التووى : تكله إذا ؛ 
.جاوز وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب . قال الخافظ : ومحل الثرك إذا لم يمف الضرر م 
.وإلا فيباح الخطيب إذا خشى على نفسه ( قوله إلا ما لغيت ) بفتح اللام وكسر الغين , 


المعجمة لغة ق لغوت . 
ل عل اه مشاه 00 0ك 7 
ه ل لوصن بريااءة رضي الله عه" قال وكان” سوك لله ملي اله عليه 
د ها واه لد له ف اسإسه 
1 2 ساسم مخطينا 3 تجا لغ 20 و للدي سين علهما قسيصان ع أ 


7 4 ايل رسال الله ميا علسيه 0 


ام 


دام د حاة 5 
مم نس رضي انه م قال” ركان رسول الل صاى 


كمه م يعدم !1 إل الع دديودة الت 6 

3 5 ( وعن. ةد 5 ببْن, أى .ما لك رضيه الل عله" قال> «كانوا تسود 
ينوم اللتصسعنة و عر ا على 0 » فإذًا سكتت الموّدان” قام عت فلم" 
يشكتم”' 1 حى يتقلفي اا .ا كاتتلهيما ,. فإذًا قامت. الصلاة” وَترّل”” 

عبر تكلميوا وأرواة الشافيي ف ئداه .وميد كر سوال الأعرا. 
الى صَللَى ل عليه وآله وسكثّم الامنتسقاء فى 2 حطبة 2 لللسلعة 4 

حديث بريدة قال الترمذى ام ا ل م ا 10 قد انهبى 4 

ا: والحشين المذكوز هى أبوعن قاضى مرو © احتج به مسلم فى صعيحه. . وقال المنذدرئن :القة.. 

وحديث. أنس قال الترمذى : هذا حديث لابعرف إلامن. حديث جررير بن حازم و سمعمتك 

. محمدا » يغنى البخارى يقول : وهم جرين بن حازم ؛ ق هذا الحديث . والصحيح ما روكد 

ثابت عن أنس قال ؤ أقيمت الصلاة » تأخذ رمجل بيد النبى' صلى الله عليه وآ له وسل. عاشاء 

لسار لك ل ». ومجرير :بن حازم. 

يماض ميم ف الشبىء وهو صدوق انتبى كلام الترهذى: .. وقال أو وداود : الحديث لس 

0 جوير بن حازم. . وقال الدارقطى. + تفرد به مجرين , بن حازم عن, 

ثابت ١‏ قال العراق : ماأعل” نه البخارى وأبوداود. اللنديث مق ن أن الضحي ببح كلام الرجل لهم 

يعد ما أقيتت الضلاة: لايقدج ذلك يُّ صر تحدايث جردر ف ين حازم 2 بل الجمع بينيما كر حير 

: يأن يكون الراد بعد إقامة صلاة. المعة بعد تزوله من المثبرا » فليس اتمم بيب! متعذ رلا 


كيف وجرير بن حازم أجل الثمات ار مج شم فق الصحيح ذلا تف زيادته فى كلام, : 


الررجل له أنه كان بعد تروله. عن المنبر ( قواه فنزل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 3 
' فيه جواز الكلام فى الخطبة 0 محدث . وقال يعن يه : إذا تك أعاد اتلحطبة » قا 
: اللحطاق : ال وق ؛ مااتيع ) 
بالكلام بعد فراغ اللتطيب. من 
عن عطاء وطاوس زاتزرهر ويكر الأزفى والندخم, ى ومالك والشاننى 
: قال : وررى ذلك عا 


كه الرجل 5 ف اللاجة. وب كه ( قد 3 - لأس 


اف قدامه 2 المننى 


5 
: 6 


2 كم 3 ره الكلام بعل ١‏ 3 


لأن مسلما قد روى « أن الس عت الى و 
تقام 0 ) فيليخيى أن 


: الإمام إلى 32 تشفى اله صلاة ) . وما يرجم تر لدم بن انامطية والصاناة الأحاديثه | 
! 00-2 < 3 


17 


الواردة فى الإنصات حتى تنقضى الصلاة “كا عند النساق بإسناد جيد من حديث سلمائة 
بلفظ و فينصت حتى يقضى صلاته » وأحمد بإسناد صمح من حديث نبيشة بلفظ « فاستمع 
وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه » وقد تقدما . ويجمع بين الأحاديث بأن 
الكلام المائر بعد اللحطبة هو كلام الإمام لحاجة أو كلام الرجل للزجل لاجة ( قوله وعمر 
جالس على المنير ) فيه جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر قبل شروعه فى اتخطبة » 
لأن ظهور ذلك بين الصحابة من دون نكير يدل" على أنه إجماع لهم . وروى أحمد بإسناد. 
قال العراق صيح ء أن عمّان بن عفان كان وهو على المنبر والمؤذ ن يقيم يستخبر الناس غن. 
أخيارهم و أسعار هم ( قوله وسنذ كر سؤال الأعرالى الخ ) سيذكره المصنففى كتاب الاستسقاء. 


باب'ما يقرأ به فى صلاة الجمعة وى صبح يومها 
؟ لوعن عد الله بن أى رافع. رض اللهاعستله” قال « مخف مروان” 
8 0 -- 3 3 و2 سإ 5 ا ار سن 


3 الع عه عر ص سس سمشم 2000 00 7 
أبا صريرة على المدينة وخرج إلى مكة ». فصلى لنا أبنو هريسرة يعرم لجمعة 


' فقأ عند ستورة اللسمعتة والر كلعة الآخرة ‏ إذ! جاءتك المنافقون” - فلتت 
٠‏ لله حين اناصركف : إنّك- قرَأت" ورتين كان عت" بن" ألى طالب يقر _بهيما . 


5 الكلوفةر ٠‏ قال : إفى سملت رصول” الله صَلَى الله" علي وآله وسَكم” ان 
هنا فى ابلشملعة » رياه الجتماعتة” إلا البتُحارى وَادّنساق ) , 
؟ - (وعسّن التعلمان بن شير رضي الله عسنه « وسأنته” الضحّالك” : ماكتان- 
سول الل صَلى الله علينم وآلم وسلم” يتقترأ” ينوم السعة: على أثّرٍ سورةٍ 
ابلكئمة ؟ قال" : كان يقار - هل أتاك حتدريث الغاشية_ - » رواه” الجتماعتة” إلا" 
٠‏ البخارى وَالرمذئ 6 
" - (وعتن, التعلمان بلن, بتشير خب الله عتنئه” قال” ٠‏ كانه الى صل الك 
عر رايد وام انا لمر رى للقت , ' 


ع« لس الل حي > - و ل راح يع ب العو بعد ر 
ا أناك حك يث الغاشية 5 قال : وإذ ا اجستسمم العيك 


تسيك اوقا ع د موقا ىق ممه 
٠‏ أن الى صلى الله انيه 


م عا سمت 5-5 هم مح لاله ا لاد 
93 ربك الأعصلى » وضل أناك 


ا 0 2# ع 
5 ع 5 2 رن ك2 7 
ٍ حا يلث الغاشية 3 رواه اهيا والنسانى وأو تارم 4 . 


4 


حديث هرة قال العراق : إسناده صصح وق الباب عن أنى عتيسة اللحولانى عند ابئى ] 


«ماجه «١‏ أن الني ؛صلى الله له عليه وآ له وسلم كان يقرأ فى المخمعة بسبج اسم ربك الأعلى » وهل 
أتاك حديثث ١‏ الغاشية ) وى إسناده سعيد ' بن شتان 6 'ضعقه أحمد وابن معين وغيرها »٠‏ 
و أخ رجه أيضا الطبرانى ف الكبير والبزار فى مسنداه .'وعن أبن عباس وسيأقى . وقد استدل” 
بأحاديث الباب على أن السنة أن بقراً الإعام فى صلاة الجمعة فى للركعة الأولى بالجمحة وق 
«الثانية بالمنافقين » أو ى الأولى بسبح اسم ربك الأغللى وف الثانية ببل. أكاك حديث الغاشية » 


أأو فى الأول باللجمعة وفى الثانية بهل أتالة حديث الغاشية . قال العراق : والأفضل من هذه 1 
الكيفيات قراءة الجيعة فى 0 المنافقين فى الثانية 57 نص ' عليه الشافعى روا ١‏ 


الربيع » وقد ثينت الأوجه الثلانة اك ى قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض : إلا أن 1 
الأحاديث ال تى ها لفظ و كان » مشمرة أنه فعل ذلك فى أيام متعدتدة كا قير الوه ؛ 


.سوقال مائك : إنه أدرك النامن يقرعون فى الأولى' بالجمعة والثانية بسبح ء ولم يثبت. ذلك 


ف الأحاديث . وقال الفادى والقاسم والناصر : إن يندين أن ن يقرا أ.ق الجمعة مع الفاهمة | 


سورة ة الجمعة فى الأولى والمنافقين فى الثانية 2 أو سبح والغاشية . وتال زيد بن على” : 


“قى الأولى السجدة وق الثانية الدهر . وقال أبو حنيفة وأصابه : ورؤاه ابن ألى شيبة َ 


فى المصنثف امسن المنضرى إنه قرأ الإما عا شّاء قال ابن عيينة : إله بن ه أن ؛ 
عن يقرا الإمام . وقال ابن عبينة . 


.يتعمد | قراءة فى الجمعة با جاء عن النى صلى الله عليه وله وسلم لثلا يمحل ذلك من ' 


0 نا . قال ابن العرلى : وهو مذهب ابن مسعود وقد قرأ ها أبو بكر الصد بق 


: وحكى ابن عبد البراً فى الاست دكار عن ألى إسمق المروزى مثل قول ابن عبيتة » . 
حكى عن ابن أى هريرة مثله » وخالفهم جمهور العلماء » ومن ن خالفهم من الصحابة على" : 


-.وأبوهريرة . قال العراق : وهو قول مالك و والشافعى وأحمد بن حنبل وأى ثور . 
والحكة ؛ القراءة ى الحمعة بسورة الجمعة والمنافقين ما أخر مجه الطبرانى 3 ف الأوسط عن 
أف هريرة تال 0 كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مما بة 0 
فيحرض به المؤمئين » وى اكانة بمور امسن فل المنافقين ) قال العراق : وى إسناده 
ن شتام إلى الكشض عنه . قال لكراب» :بره عن ل « عفرو 


مس . وقك انتلف فيه مدنصور ذرشسه عله عمرو بن أى قيس ء وخالفه 


ممتائع ٠‏ ورور بن حيار 0 َِ وأمفلة لزاه 38 ماصور 3 إبراهيم حن احاتم ع نام 2 


9 4 نأءينة . 


ست سىس رسك اس بير 2 32 
3 سانسن رضى ألزم عسيما ١‏ أن النسى, 3-5 
0 ا 5 1 ص ع 5 اس احم مس 


سر دوم ات 3 ؛ صلاة. الما | 


أ ام د 


م هوات: ف 1 


عتلى الإتسانء» وؤصلاة المسمسعة بسورة المع والمنافقين » روه أعمدك 0 


ومسسللم” وأبتود اود والتساق 50 
5- ( وعلن”' أى هريئرة” رضي الله تيه « أن" الس صلى الله عليه بواله : 
هاس ا رامس 


وَسلم- كانة د يرا فى صلاة الصبلحر يسوم الجمعة امك تلتزيل » وهل أ على : 


الإنسان » روه اللتماعة” لا ” الرمذرى وأبا داود” » تكش شا من عديث ١‏ 
ابر ناس ) . 
وى الباب عن سعد بن أنى وقاص عند ابن ماجه قال ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه : 
وآله وسلم يقرأ فى صلاة الصبح يوم اللجمعة ام" تنزيل » وهل أن على الإنسان » وأورده ١‏ 
ابن عدئ ف الكامل » وى إسناده الحرث بن شباب وهومتروك الحديث . وعن ابن مسعود | 
عند ابن ماجه أيضا ١‏ .أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم كان يقرأ فى حبلاة الفجر 
بيوم الجمعة الم تتزيل ؛ وهل أنى »وقد رواه الطبرانى وررجاله ثقات . وعن على بن أ ىطالب , 
عليه السلام عند الطيرلى فى معجميه الصخير والأوسط بنحو الذى قبله » وق إسناده حفص : 
:اين سلمان الناضرى ضسعفه الكمهور . وهذه الأحاديث فيها مشروعية قراءة تنزيل السجدة ' 
.وهل أن على الإنسان : قال العراق : وممن كان يفعله من الصحابة عبد الله بن عباس م 
ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ء وهو مذهب الشافعى وأجد وأصماب الحديث ' 
وكرهه مالك 0 . قال !! انووى : وهم محمجوجون ,هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ١‏ 
المروية من طرق . واعتذر مالك عن ذلك بأن حديث ألى هريرة من طريق سعد بن إبرا براهيم 
وهو مردود . أما أولا فيأن سعد بن إبراهيم قد اتفق الأثمة على توثيقه . قال العراق : ول أر 1 
00 مالك تضعيفه غير ابن العرنى ٠‏ ولعلى * الذى أوقعه فى ذلك هو أن مالكا لم يرو 
. قال اين عيد الير : وأما امتناع مالك عن الرواية عن سعد فلكونه طعن فى نسب 
مالك . وأما ثانيا فخاية هذا الاعتذار سقوط الاستدلال بحديث ألى هريرة دون بقية أحاديث 
الباب . قال الخافظ : ليس فى شىء من العلرق التتصر بح بأنه صلى لله عليه وآله وسلم | 
عد اما سر وروم كر إلاى كتاب الشريعة لابن أى داود من طر يق سعيدك * 


0 1 
ع الآ عليه و آله و سار يوم الطمعة : 


عديث على" ١‏ أن الب صل, ان 


: لكن ق ع ضعت اي 


واحد 2 جيه ل رامو قم سم 0 


الحنابلة ,» ومنعته الحادوية . وقد قدمنا بعض .حجج الفريقين فى أبواب مود التلاوة . وقله 


- #5 


اختلف القائلون باستحباب قراءة 0 | تنزيل السجدة فى يوءاللجمعة هل للإمام أن يقر بدغة 
'سورة أخرى فيها حبدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلت » فروى ابن أي شيبة فى المصنف عن, 
امي بم الناخعى قال : كان يستحب أن يقرأ يوم ابلجمعة بسورة فيها سخدة . وروى أيضا عن 

بن عالق . وقال ابن سير ين : لا أعلم' به بأسا . قال التووى فى الروضة من زوائده : لو 
0 ن يقرأ آبة أو آبتين فيهما حبدة لغرض السجوه: فقط لم أر فيه كلاما لأصحابنا . قال : 
وف كراهته شعلاف للسلف . وأفتى الشيخ أين عبد السلام بالمنع هن ذلك وبطلان الصلاة به. 
وردى ابن بن أن شبية عن أى العالية والشعبى. كراهة اختصار السجود »أزاد اله لشعبى : وكانوا 
يكرهون إذا أ أتوا' على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا ؛ وكره 0 لق 
سترين . وعن إبراهيم الدخعى ألم كانوا: يكرهون أن تختصر السجدة . وعن الحسن أنه 
كره ذلك ٠‏ ودوى عن سعيد بن المسيب وشهربن حوشب أن ا الم اباد 
الثاس وهو أن يجمع الآيات التى فيا السجود فيقررها ويسجد فيب . وقبل اختصار السجود. 
أن يقرأ لون إلا آيات السجود فيحذفها » زكلاها مكروة لأنه لم يرد عن السلف 


باب القزافي العدد قىأثناء. الصلاة أو الخطبةٌ ' 


و عاساهة 


١‏ ( عن" جابير :رظي" له" عنلئه” ٠‏ أنه الى" صنل اله عتليئة وآله و سك 


كا ن- يلطب قتائما يوم المع فيجاء نت عير" ل ين الشام »«فاتقتتل” لاس 0 
- 01 5-8 إل اننا امقر بر 3 فار لكت هكم الارق” الى 3 للسمة 


سا ص ا همل وساع ددم 3 


خذو ]ةذ راذا جارة أو هوا اتقسضوا إلسييها ور كولء” نما وارواه” 1 و هسام 


ل ا حو ا ل ا 036 
شير مذاى و صبحه مار ع ن تصلى من التى صلى 


اس سا للا اق عو ع رم ساس ميس 


اله عيئ وآلد وسالم لسسع ء فانفص” النّاس” إلا" اتنسنى عششر رتجئاد” » 


تلت حلم الاب - وذ) رأ - نجارة وق وا الفَفيُوا إليها ور كلوه قرئمًا », 


سرس 4 عو ل في 


روآأه أسميكن والسخاذ رف ) . 


5 مع !ل الي سل ا الله 
تسماة . ويوؤيك لرولية الى ما عد 5 
عطربق, سليال” إن كاير كاده عن محم ا 


علي يٍِ وكا وثم قّ سوليبك أب؟ ن ضاي شور 


7 امد 


:قيار . وى حديث ألى هريرة عند الطبراق فى الأوسط . وى مرسل قتادة عند الظبرتى ٠‏ 
..وغيره » وعلى هذا ققوله و نصلى » أى ننتظر الصلاة » وكذنا يحمل قوله د بينا نحن مع , 
+.رسول القه صلى الله عليه وآ له وسلم فى الصلاة » كما وقع فى مستخرج أن نعي على أن . 
. يقول فى الصلاة : أى فى اللخطبة » وهو من تسمية الشىء باسم ما يقارنه : وبهذا جمع بين 
الروايات . ويؤيده استذلال ابن مسعود على القيام فى اتلمطبة: بالآية المذكورة كنا أخرجه 
اين ماجه بإسناد يح : وكذلك استدلال كعب بن عجرة. كنا فى صعيح مسلم على ذلك 
ْ ( قوله فجاءت عير من الشام ) العبر يكسر العين”: الإبل ال حمل التجارة ماعاما كانت 
أو غيره » وهى موائثة لاواحد ها من لفظها . ولابن: مردويه عن ابن عباس «جاءت عير 
لعبد الرحمن بن عزف ؤوقع عند الطبراق عن أى مالك أن الذى قدم بها من الشام دخية , 
ابن خايفة الكللى وكذلك ىحديثابن عباس عند البزار وجمع بين الروايتين بأن التجارة 
كانت عبد الرحن وكان دحية السفير فيها أو كان مقارضما : ووقع فى رواية ابن وهبعن 
الليث أنبا كانت لوبرة الكلبى » ويجمع بأندكان رفيق دحية ( قوله فانفتل التاس إليها ) و 
الرواية الأخرى: فانفض” الناس إليها » وهوموافق للفظ القرآن . وفى رواية للبخارى« فالتفتوا 
. إليها » والمراة بالانفتال والالفغتالانصراف» يدل" عن ذلك رواية و فاتفض » وفيه رد على أ 
من حمل 'الالتفات على ظاهره . وقال : لايفهم منه الانصراف عن الصلاة وقعلعها ؛ وإا يفهم , 
مته التفاتيم بوجوههم أوبقلوبهم . وأيضا وكان الالتفات على ظاهزه لما وقع الإنكار الشديد 
لأنه'لايناق الاستاع للخطبة ( قوله إلا اثنا عشر رجلا ) قال الكرمافى : ليس هذا الاستثناء ' 


| مفرغا فيجب رفعه » بل هو من ضمير الم يبق العائد » إلى الناس فيجوز فيه الرفع والنصب ١ ٠‏ 


قال : وثبت الرفع فى بعص الروايات : ووقع عند العابراى و إلا أربعين رجلاء . وثال : تفرد | 
به على" بن عاصم وهو ضعيف الحفظ » وخخالفه أصعاب حصين كلهم . ووقع عند أبن 


مردويه من روأية ابن عباس ا وسبع نسوة ) بعد قوله و إلااثنا عشر رجلا ) . وى تفسير 
: إسماعيل بن زياد الشانى ؛ وامرأثان» وقد سعى من الجماعة الذين لم يتفضوا أبو بكر وعمر 
عند مسلم . وى رواية له أن جابرا قال أنا فيهم . وفتفسير الشاى أن سالما مولى ألى حطذينة 
منبم . وروى العقيل عن ابن عباس أن منهم االخلقاء' الأربعة وابن مسعود وأناسا من 
الأنصار . وروى السهيلى يسند متقطع : إن الإثتى عشر ه العشرة المبشرون بالحنة وبلال 


وابن مسعود , قال : وى رواية عار بدل اين مسعود . قال فى امتح : ورواية العقيق 

أقو ى وأشبه (قواه فأنزلت هذه الآبة ) ظاهر فى أنيا تزلت بسبب قدوم العير المل. ثورة » 
1 8 3 ا" 3 

.والمراد باللهو على هذ! ما ينشا عن روية القادمين وها معهم . ووقع 3 الشافعى من طرية 

جعفر بن محمد عن أبيد مرشلاو كان النى عمق الله عليه وآآله وسلم عطب وم الجمعة وكان | 


/ 
0 


ار لم 


لهم سوق كانت بنو سليم يحلبون إليه الحيل والإبل والبمن. : فقدموا فخرج إلييم الناس 
ترك المازوكان حم عو يعبر بون © فلالت > ووصلد أبو عرياثة فى صتريته ( قوله انفضوا ١‏ 
إليها ) قيل النكتة. فى عود الضمير إلى التجارة دون اللهو أن اللهو لم يكن مقضودا + وإنما: * 
كان تبعا للتبجارة . وقيل حذف فسمير أحدهما لدلالة الآخر عليه . وقال الزجاج : أعيد 
اللضمير إلى المعنى : أى انفضوا إلى الروئية . والحديث استدل” به من قال : إن عدد الجمعة ؟ 
اثنا عشرز رجلا . وقد تقدم بس الكلام فى ذلك . وقد استشكل الأصيلى حديث البابه 
قال : إن الله يعالى لمذقد وصف أصعاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بأنهم لاتلهيهم تجارة | 
ولا بيع عر ذكر الله » ثم أجاب باحتهال أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآبة . قال : 
لحان ٠:‏ وعذا اذى يتنين )لضي إليه .مم آله ليس فى آبة القور التصريح بتزوها ف الصنحابة. 
وعلى تقاديرر ذلك ف م يكن تقدم لهم مبى عن ذلك » فاما نزلت آية الجمعة وفهموا منها 
ذم ذلك د ١‏ بعد ذلك عا فى آية النور 


باب أأإصلاة بعدالجمعة 


لذ ©“ (عسن' أى هريئرة رضي ال عديه “أن 6 ى صلل الل عليه وآله له وسكم” 

ع اع لان ال الل مت سس علخ اك ع هن 

قال” ذا على سكم بلشمئعة” فيصل" بعنددها أريم كعات » رراه 
الجتماعة” إزدة البسخارى ) . ا 
؟ - (وعن ابن“ عسر رضي الله أعلبسما « أن النتى صلل الله عملتيلم وآله ' 

وسللّم” كان" على ل ركعسين فى بيه » ركاه المتماعةا ) . ا 
ات ( وعن وم عر رضي 8 ا كان” إذا كان" يمسكنة” فصلى. 

الل تدم ص ى م 3 م 0 فَصَلّى أربسعا ؟َ وإذا كان” 


بالملريدة صلى الي 2 0 لل ميته ا ا مي 
00 ؛ فقيل" 3 ى ذلك ء فال" : كان” رسولة هر صَتَى الله" علوي 


وآله وسلم يتتنعل” ذلك" ؟رواه أبنو د اود ) > 
حديث اين عمر الاحر سكت عنه أبو داود والمتذرى » وقال العراق : إسناده صميح ‏ 
:وق الباب عن ابن عباس عند الطبر انى« أن النبى” غبل اا جه و1 فوم وإداتبميل بند 
١‏ اللممعة أربعا » وفى إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف اجدا : وق السند ضعذاه غيره عر 
لين لسغود عند التردذى مو قوق عليه كان بل قل لشي ارا وسلها أر جره 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل” بعدها الخ ) فففظ أنى داود والترمذى وهو أحد ألفاظ : 


1 


عسل ٠‏ من يي د ؛ التووئ فى شرح مسام : البهه 
ال 0 ) أنها سنة ليست بواجبة » وذكر الأريم لفضلها » وفعل. 
الركعتين فى أوقات بيانا لآن أقلها ركعتان . قال : ومعلو م أنه صلى الله عليه وله و ً, 
كان يصلى فى أكثر الأوقات أريا لأنه أمرنا بهن ونا لين . قال العراق : وما اد عى. 
من أنه معلوم فيه .نظر » بل ليس ذلك بمعلوم ولا مفلنون » لأن ن الذى ممح عنه: صلاة. 
احاح فريك ولا ار عن كرك اراي أن ينمعله « وكون عمر بن الخطاب كان يصلى, 
0 ين ثم أربعا » وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين فى بيته » فقيل له 
: كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يفعل ذلك » فليس فى ذلك علم ولااظن” 
ل ألله عليه وآاله وسلم كان يفعا ل فكة ذال :وها أزاد رقع خثله بالمديحة فصي +. 
؛ لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة ٠»‏ وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك فى أكتر . 
! الأوقات بل نادرا » وربما كانت اللتصائص فى حقه بالتخفيف فى بعض الأوقات « فاته : 
؛ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خمطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه . 
] منذر بجيش » الحديث . فربما له تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين فى بيته وكان يطيلهما! : 
| كما ثبت فى رواية النسائى « وأفضل الصلاة طول القنوت » أى القيام فلعلها كانت أطول.< 
من أربع ركعات خفاف أو متوسطات التبى . 
والحاصل أن الى صلى الله عليه وآله وسلم أمر الآمة أمرا مختصا بهم بصلاة أريع, , 
] ركعات بعد الخمعة » وأطلق ذلك ولم يقيده بكونبا فى البيت » واقتصاره صلى الله عليه : 
| وآله وس على ركعتين كنا ففمحديث ابن عمر لايناق مشروعية الأربع لما تقرّر ى الأصول 
: من عدم المعارضجة بين قوله اللخاص بالامة وفعله الذى لم يقترن بدليل خاص يدل على. 
! التأسبى به فيه » وذلك لآن تخصيصه الأمة بالآمر يكون مخصصا لأدلة التأبى العامة ( قوله.: 
: ركعتين فى بيته ) استدل" به على أن سنة الشمعة ركعتان + ومن غبل ذلك عران بن بحن * 
: وقد حكاه الترهذى عن الشافعى وأحمد . قال العراق : لم يرد الشافعى وأحمد بذللك إلا بيان 
أقل” ما يستحب » وإلا فد استحبا أكثر من ذلك » فنص” : الشافعى فى الأأم” -لى أنه يصلى 
| بعد ابلدمعة أريع ركعات » ذكره فى باب صلاة الجمعة والعيدين . ونقل أبن قدامة عن, 
: أمد أنه قال : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين » وإن شاء صلى أربعا : وى رواية عنه : 
ون شاء ببها : وكلن ابن مسعود والنخعى وأصعاب الرأى يرون أن يصلى بمدها أربعا.: 
الحديث ألى هربرة وعن على" عليه السلام وأنى موسى وعطاء ومجاهد وحميد بين عبد الرحمن 
| والثورى أنه يصل سنا لحديث ابن عمر المذكور فى الباب . وقد الف ف الأربع الركعات 
ئ هل تكون متصلة بتسليم ى آخرها أو فصل بين كل ركعهين يتسليم.» فذهب إلى الأوّك أهل , 


0 تن 


ألرأى وإعاق بن راهويه وهو ظاهر حديث ألى هريرة : وذهب إل الفافى الشافعىواالحمهور ا 
كا قال اماق + واستدلوا بقوله صلى الله عليه وله وسلم و نسلاة بار مث منت 1 
أخخر مجه 0 . والظاهر القول الأوّل لأن دليله خاص” 
ودليل القؤل الآخحر عام” : وبناء العام على اللخاض” ؤانجب. . قال أبو عبد الله المازرى | 
ؤاين العرنى : إن أمره صلى الله عله وأك ول ان يصلى بعد امعة بيع لثلا مخطر على ١‏ 
بال جاهل أنه ص ركعتين لتكلة الممعة.» أو ثلا يتطرق أهل البدع سلاتها ظهرا أربعا . 
.ؤاختلق أيضا هل الأفضل فعل سنة اللجمعة فى البيت أو ة ات إلى الأول 
الشافعى ومالك وأحمد وغيرهم » واستدا لوا بقوا راق عن انمويل التلزيت الت 
« أفضل حصلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة 20 وأنا صلاة. ابن حمر فى مسجدا نكة فقيل لعله 
كان :يريد التأة رطا 0 اكرات رايت كر دعر عقي إلى لاز علق 
عمنة الجمعة » أو أله يث يشق عليه الذهاب إلى منز له ث م الربجوع 1 لى السجد للطؤاك » "أو أنه | 
كلايع الوا لاهن جسجدكة ويه »رك لاو و ْ 


1 أرقتمة رقي الله عله « وسأله" معاوية” عل يداه 
مح سكول اللو صَلَى ا عليه وال وعم عيد ين انيما ؟ قال” نعم 1 
د 5 00 

صَلَى العيد” أل انار » م رخّص” فى للشمعة فتتال> مس5 شاء” أن ممع | 


حمر دس 8 م 


0 فليجمع »رواه 0 وأبلودلوده وابئن” ماه" 4 
0 


؟ - (روعن” أق هريئرةة رذى الله علنله ع5 رول هر على ا عليه . 
واله السام اند قال وقد اجتتمم” 3 م هذا عيدانٍ فسن “شاءة رن 58 
من اللشامة وإنا 0 رقاه” أمود او وَابْن” مجه )2 

 *‏ (وعن" وهلب بلن_كتينسان” رضي الله عله قال « اسم عيد اذ على 


ارط م ا ده م 
عنْهئدٍ ابن شرع فاع ارون بس تتعالى البار » م “عرج تتمتبا ء 2 


2 م رياس 


رلب فتصلى وك" يتل" تاس ينام" المشمة فذ كرات ذلك” لاسر عباس 
فقال” : أصَاب السمة” »؛رواه” الفساى وأبسو داود” بتحوم 6 تكن ب 


من يوام 
مطاء 0 لأنى د 2 عن" عنطاء قفل قال د نتمم 2 الممبعة ويسوم الفنطارء د 
هلد ابلنر سير 0 م 00 امنا ف دمو والحد 1 فجحمشهيا أجميعا' 


53 337 00 امد مره 


ممصلا هما ر كمي بل 0 


لاوا 


حديث زيد بن أرقم أخررجه أيضا النسائى.والداكم وصمحه على بن المدينى » وى إستاده 
إياس بن ألى رملة وهومجهول ه وحديث ألى هريرة أخرجه أيضا الحاكم ء وق إسناده 
بقية بن الوليد » وقد صمح أحمد بن حنبل والدارقطنى إرساله» ورواه البيبق موصولا مقيدا , 
. بأهل العوالى وإسناده ضعيف » وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس : أصاب السئة رجاله 

رجال الصحيح : وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح : وق الباب عن ابن عباس عند 

أبن ماءجه ء قال الحافظ : وهو وهم منه نبه عليه هو . وعن ابن عمر عند ابن مااجه أيضا , 
وإسناده ضعيف : ورواه الطبرانى من وجه أتخر عن ابن عبر » .ورواه البخارى من قول ' 
ابن عهان :.ورواه الحاكر من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ ( قوله ثم رخص ف الجمعة 

الخ ) فيه أن صلاة الجمعة فى يوم العيد يجوز تركها - وظاهر الحديفين عدم الفرق بين من . 
صلل العيد ومن لمويصل » وبين الإمام وغيره » لأن قوله هلمن شاء » يدل" على أن الرخصة 

تم كل أحد .. وقد ذهب الحادى .والتاصر والأخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة 

لغير الإمام وثلاثة : واستدلوا بقوله فحديث ألى هريرة ١‏ وإنا مجمعون ؛ وفيه أن مجرّد 

هذا الإخبار لايصلح للاستدلال به على المدعى » أعنن الوجوب : ويدل على عدم الوجوب . 
أن الترخيص عام لكل" أحد ترك ابن الزبيرللجمعة وهوالإمام إذ ذاك. وقول ابن عباس : 

أصاب السنة رجاله رجال الصحيح ء وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة : وأيضا 

لو كانت اللجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة : 

وحكى فى البحر عن الشافعى فى أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لانلخيص » لأن دليل وجوبها 

لم يفصل » .وأحاديث الباب ترد عليهم : وحكى عن الشافعى أيضا أن الترخيص يختص 
يمن كان تخارج المصر: واستدل له بقول عمان : من أراد من أهل العوالى أن يصل معنا 

الخمعة فليصل » ومن أراد أن ينصرف فليفعل : ورده بأن قول عهان لا مخصص قوله 
صل الله عليه وآله.وسلم ( قوله لم يزد عليهما حتّى صلى العصر ) ظاهره أنه لم يصل الظهر ء أ 
وفيه أن الجمعة إذا سقطت بورجه من الوجوه المسوّغة لم يجب على من سقطت عنه أن 
يصلى الظهر ٠‏ وإليه ذهب عطاء » حكى ذلك عنه فى البحر : والظاهر أنه يقول يذلك 
القائلون بأن الجمعة الأصل + وأنت خبير بأن الذى افترضه الله تعالى على عباده فى يوم 
: اللجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى 
دليل » ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيا أعلم : قال المصنف رحه الله تعالى بعد 
أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير : قلت إتما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل 
الإروال فقدمها واجزأ ها عن العيد انتبى + لا يخنى مانى هذا الوجه من التعسف : 


#» نيل الأوطار-‎ - #١ 


او 


العيد مشتق” من العود : فكل عيد يعود. بالسرور» وإنما جمع على أعياد بالياء للفرق بينه 
وبين أعواد اندشب + وقيل غير ذلك . وقيل أصله عود بكسر العين وسكون الواو فقلبيته 
لواو ياء لانكسار ما قبلها مثل ميعاد وميقات وميزان . قال الخليل : وكل يوم مجمع كأنهم, 
عادوا إليه. وقال ابن الأنبارى : يسمى عيدا للعود فى الفرح والمرح » وقيل سمى عيدا 
لأن كل إنسان يعود فيه إلى قدر متزلته » فهذا يضيف وهذا يضاف»ء وهذا يرحم وهذا 
يرحم . وقيل سمى عيدا لشرفه من العيد » وهو محل كريم مشهور ف العرب تأسب إليه 
الوبل العيدية ٠‏ 1 


١‏ س (عان ابئن_ “عر رضي" الله حسما قال« وجتد عر حل “من اشيرق 
شاع فى السوق ء فأختنتها فأتى بها رول الله صلل الله عليه وآله وسكم” 


قال : يا رول الم ابنسم هده فتجسّل" بها _اللعيد والوقئد ء فقال :.1: 
هنذ م لبا س “من ' لاختلاق” له" » متفق "عليه ) : 


١‏ - (وعت عقر بن حمس عن ' أبيم عن ' يدام رخ الله" تتعال عبشا 
و الى صلل الله" لبه وآله وَصلّم- كان يسلببس” برد حيرة فى كل عيدٍ ه 
روَاه” الشافعئ ) 2 

# اس لوعن سعيد بن جبير رض الله عله قال ٠‏ كنت ملم ابن "حمترة 
خين ماي "سباق للش وى أنمتين مدعو ء تتر شن تدان بالغابيء لزت 
فرعتا ذلك على » فلم اجاج فتجاء” يموده » ققال الحتجاج : ل 
لتمنلم' مسن“ أصابتك” ؟ فتقال” ابئن؛ "عر : أنلت أصَبئسى ١‏ قال : وكتيلف ؟ قال" + 
لت السلاح ف ام يكن" يعمل" فيه » وأداخائت السلام الخرماء وك" 

َ مسشاعي ره 


يكن اسلاج يدخئل” الحترم” » رَوَاه” البسخارى وقال” : قال" الحتسن” « ينوا أن" 
لو السلا يم حيبدر إلا" أن" يخافوا عدا ») . 

حديث بجعفر ين محمد رواه الشافعى عن شيخه إبراهم بن . محمد عن جعفر» وإبراهم 
ابن محمد المذكور لايحتج بما تفرد به » ولكنه قد .تابعه سعيد بن الصلت عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس به ع كذا أحر سه الطبرائى . قال الحانظ : تتثهر أنه 


خا" 


إبراه بم لم يتفرد به » وأن رواية إ: براهيم مرسلة د رق بات عن جار عن ابن خرعة وأ ' 
النبى دل لل طيدارا ردل كاد لس جه لاجر ف العيدين وفى الجمعة ) ( ثوله من 
استبرق ) أ وواية البخارى و رأ سحلة سوا » والإسيرق ما خلط من الدياي والسيراء 
قد تقدم الكلام عليه فى اللباس ( قوله ابتع هذا فتجمل ) فى رواية للبخارى ‏ ابتع هذه 
تجمل بها ؛ وى رواية « ابتع هذه وتجمل ؛ ( قوله للعيد والوفد ) فى لفظ للبخارئ للجمعة 
مكان العيد . قال اللحافظ : وكلاهما صميح » وكان ابن مر ذكرجما معا فاقتصر كل رأو على 
أحدهما ( قوله إتما هذه لياس هن لاخلاق له ) الخلاق : النصيب » وفيه دليل على تحريم 
ليس الحرير » وقد تقدم بسط الكلام على ذلك فى اللباس . ووجه الاستدلال ببذا الخديث 
على مشروعية التجمل للعيد تقريره صلى الله عليه وآ له وسلم لعمر على أصل 0000 
وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الخلة لكونبها كانت حريرا . وقال الداودى : 
الحديث دلالة على ذلك : وأجاب ابن بطال بأنه كان معهودا عندهم أن يلبس 1 
لجن لاما يه يع 1 ستاك ال أولى كا تقدم ( قوله برد 
حبرة ) كعنبة ضرب من برود الهن كا فى القاموس (١‏ قوله أخص قدمه ) الأخخص بإسكان 
اثلاء المعجمة وقتح اليم بعدها صاد مهملة مهملة : باطن القدم وما رق" من أسفلها . وقيل هو 
ما لانصيبه الأرض عند المثبى من باطنها ( قوله بالركاب ) أى وهى فى راحلته ( قوله 
فنزعتها ) ذكر الضمير موثنثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لأنه أراد الخديدة » 
ويحتمل أنه أراد القدم ( قوله فبلغ الحجاج ) أى ابن يوسف الثقنى وكان إذ ذاك أميرا على 
الحجاز » وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير سنة ثلا ثُوسبعين ( قوله فجاء يعوده ) فى رواية 
للبخارى ١‏ فجعل يعوده » وف رواية الإسماعيل « فأتاه ؛ ( قوله لو نعلم ) لو للتمنى » 
ويحتمل أن تكون شرطية » والخواب محذوف لدلالة السياق عليه » ويرجح ذلك ما أخريجه 
ابن سعد بلفظ ( لو نعلم من أصابات عاقبناه » وله من وبجه آآخر ٠‏ لو أعلم الذى أصابك 
لضربت عنقه » ( قوله أنت أصبتى ) نسبة الفعل إلى الحجاج لكونه سببا فيه . و.حكى الزبير 
فى الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لايخالف ابن عمرشق” عليه » وأمر ريجلا 
معه حرية يقال إنها كانت مسموءة » فلصق ذلك الرجل به » فأمر الحربة على قدمه نفرض 
مها لياط م مات + او ذلك فوشن اربع وسبعين + وقدتساق :هذ النضّة ف النتع .ول يسيقياه 
وصدور مثلها غير بعيد من الحجاج فاه صاحب الأفاعيل الى تبكى لا عيوّت الإسلام 
وأهله ( قوله حملت السلاح ) أى فتبعك أصحابك فى حمله ( قوله فى يوم لم يكن يحمل قيه) 
هذا محل الدليل على كراهة حمل السلاح يوم العيد » وهو مينى على أن قول الصحانى كان 
يفعل كذا على البناء للمجهول له حكم الرفم » وفيه لاف معروف ف الأصول ( قوله قال 


7055 ل 


| الحسين نبوا أن يحملوا السلاح ) قال الحافظ : لم أقف عليه موصولاء إلا أن ابن المنذر قد 
ذكر نحوه عن الحسن » وفيه تقيبد لإطلاق قول ابن عمر إنه لانحمل ء وقد ورد مثله ؛ 
مرفوعا مقيدا وغير مقيد » فروى عبد الرزاق بإستاد مرسل قال « نهى رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام أن يرج بالسلاح يوم العيد» وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن:ابن 
عباس : أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم نهى أن يلبس السلاح فى يلاد الإسلام ف العيدين . 
إلاأن يكون بحضرة العدو وهذا كله فى العيدين » فأما المدرم فروى مسلم عن جابر قال ”' 
« نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يحمل السلاح بمكة » وسيأتى الجمع بينه وبين 
أحاديث دخوله صلى الله عليه وآ له وسلم مكة بالسلاج فى باب حرم يتقلد بالسيف من ' 


كتاب الحج . 
باب العخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء فى خروج النساع 


رع" على عليه السّلام” وَرضبى” الله تعالى عصنئه” قال" و من السئّة. أن' 
مرج إلالعيد ماشيا ٠»‏ وأن' يأكثل شينتا قبل" أن' خوج 000 الترمذرئ وقال: 
حدايث حسن )61 

؟ - (وعن' أم” عسطيئة” رض الله تعلها قالت' « أمسرنا رتسُول” الله صَلى الله" 
عليه وآله وسلمأن' عر جسن ف الفطروالأاضحى العواتئق والحيتّض” وذوات 
اللتدثور ؛ فأمنا الميتض” فيئعتز لن الصّلاة » وفى لمنْظ «١‏ المُصَلى » ويتشهدا'ن” 
انير 0_7 المُسلمين 2 :يا رسال الله إحدانا لايتكون” لما جلاب » 

للقي الست عن بجنا ها ران اللتمافة وتاي" لان جد ا 
لباب . وشللر وأ د اود” فرواية ١‏ ولشيض” يكن" لكف الئاس يكتبرنة 
ممم اشاس 0 وللبسخارئ وقالت ألم عطي : كنا نَؤْمرٌ أن" مرج الخيتّض” 
'فيكيران” بتكبيرهم' 1)» ا 

* - (وعتن_ابئن "عر رضي الله" تتعالى عمبّما د أنه كان إذ! غَددا إلى المُصلى ' 

كبر فرقم صوتته” بالتتكثبير » وفى روابئة دكانة يعدو إلى المُصلَى ينوم" الفطثر 
إذ] طلعت الشّمس” فيكيير” حَّى يأ المْصَللى » أ" يكير بالمصلَى حى إذا 
لس" الإمام” ترك" التكثبير” » انها الشافعيئ ) © 

حديث علل” أخريجه أيضا ابن ماجه + :وق إشناده الحرث الأعور » وقد اتفقوا على 


اها" دا 


أنه كناب “كا قال النووى فى اللخلاصة : ودعوى الاتفاق غير عيحة »*فقد روى عمان 
أبن سعيل الدارئ عن ابن معين أنه قال فيه : ثقة . وقال النسائى مرة ليس به بأس » ومرة 
ليس بالقوئ . وروى عباس الدورى عن ابن معين أنه قال : لابأس به . وقال أبو بكر 
ابن أى داود :كان أفقه التاس وأفرض الناس وأحسب الناس » تعلم الفرائضى من على » 
نم كذ به الشعبى وأبو إسمق السبيعى وعلى بن المدينى . وقال أبو زرعة : لايحتج به . وقال 
ابن حبان': كان غاليا فى التشيع واهيا فى الحديث . وقال الدارقطى : ضعيف » وضرب 
نحبى بن سعيك وعبد الرمن بن مهدى على حديئه . قال. فى الميزان : والجمهور على توهين 
أمره مع روايتهم لحديثه فى الآبواب : قال : وحديثه فى السن الأربع والنساى مع تعنته 
فى الخراح قد احتيج به وقوئ أمره قال : وكان من أوعية العلم . وق الباب عن ابن حمر 
عند ابن مجه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يخرج إلى العيد ماشيا ويرتجح 
ماشيا » وفى إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمرى كذبه أحمد . وقال أبو ززعة 
وأبو حاتم والنسافى : متروك . وقال البخارى : ليس ممن يزوى عنه . وعن سعد القرظ 
عند ابن ماجه أيضا بحو حديث ابن عمر » وى إسنادم أيضضا عبد الرحمن بن سعد بن “مار 
ابن سعد القرظ عن أبيه عن جده وقد ضعفه ابنمعين وأبوه سعد بن عمار . قال ف الميزات 
لايكاد يعرف » وجده عمار بن سعد قال فيه البخارى : لايتابع على خديثه» وذاكره ابن 
حبان ق الثقات . وعن ألى رافع عند ابن ماءجه أيضا ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم كان يأق العيد ماشيا » وق إسناده مندل بن على ومحمد بن عبد الله بن الى رائع ٠‏ 
ومئندل متكام فيه وقد ضعفه أحد . وقال ابن معين : لابأس به . ومحمد قال الببخارى : 
عكر الحديث . وقال ابن معين : ليس بشىء . وعن 'سعد بن أنى وقاص عند البزار 
فى مسنده وأن النبى صلل الله عليه وآله وسلم كانت رج إلى العيد ماشيا وبرءجع ف طر يق غير 
الطريىق الذى خرج مئه » وى إسناده خخالد بن إلياس.ليس بالقوئ » كذا قال البزار 
وقال اين معين والببخارى : ئيس بشىء . وقال أحد والنساى : متروك . وحديث آم 
عطية أخرجه من ذكر المضنف. وف البابعن ابن عناس حت ابن خاجه و أن النى. صل الله 
عليه وآله ؤسل كان يخرج بناته ونساءه فى العيدين » وى إسناده اجاج بن أرطأة وهر 
عخدلف فيه . وقد رواه الطبرانى عن وجه آخخر . وعن بجاير عند أحمد قال ذكان رسول الله 
ضلى الله عايه وآله وسلم يخرج فى العيدين ويخرج أهله » وى إستاده الحجاج اكور ؟ 
وعن ابن مر عند الطبرانى فى الكبير قال : قال رسول الل صل الله عليه وآ له وسلى ١‏ نيس 
للنساء تيب فى الخروج إلا مضطرة ليس لا نخادم إلا فى العيدين الأضحى والقطر : وى 
إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . وعن ابن عمرو بن العاص عند الطبراى أيخما « أن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض ٠‏ وفى إسناده يزيد بن شد اد 


لثامت 


وعتبة بن عبد الله وها مجهولان قاله أبو حاتم الرازى + وعن عائشة عند ابن أن شيية ' 
' فى المصتف وأحمد فى المسند أنها قالت « قد كانت الكعاب تخرج لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من ندر هانى اللنطر والأضحى » قال العراق : ورجاله رجال الصحبح » واكنه 
من رواية ألى قلابة عن عائشة : وقد قال ابن أنى حاتم إنها مرسلة . وفيه أن أبا قلابة أدرك 
على بن أنى طالب عليه السلام + وقد قال أبو حاتم : إن أبا قلابة لايعرف له تدليس ه 
ولعائشة.حديث آخر عند الطبرانى فى الأوسط قالت « سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
' وسلم : هل تخرج النساء ف العيددين ؟ قال نعم » قيل فالعواتق ؟قال نعم فان لم يكن لما ثوب 
تلبسه فلتليس ثوب صاحبئها » وى إسناده مطيع بن ميمون » قال ابن عدى : له حديئان 
غير محفوظين ‏ قال العراق : وله هذا الحديث فهو ثالث : وقال فيه على" بن المايتى : . 
ذاك شيخ عندنا ثقة : وعن عمرة أخخت عبد الله بن رواحة عند أحمد وأنى يعلى والطبراى 
ف الكبير أن النى' صل الله عليه وآله وسلم قال وجب الحروج على كل ذات نطاق » / 
زاد أبو يعلى ٠‏ يعنى فى العيدين » وقال فيه و ممعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
وهو من رواية امرأة من عبد القيس عنبها . والأثر الذى ذكره المصنف عن ابن عمر أخراجه 
أيضا الحاكم والببيق مرفوعا وموقوفا وسمح وقفه ( قوله من السنة أن يخرج ماشيا ) فيه 
مشروعية التروج إلى صلاة العيد والمثبى إليها وترك الركوب » وقد روى الترمذى ذلك ؛ 
عن أكثر أهل العلم : وحديث الباب وإن كان ضعيفا ما ذكرنا من الأحاديث الواردة 
ععناه تقوبه » وهذا حسنه الترمذدى : وقد استدل” العراق لاستحياب المثبى فى صلاة العيد 
بعموم حديث أنى هريرة لمتفق عليه : أن النى' صل الله عليه وآ له وسلم قال : إذا تتم 
الصلاة فأتوها وأنتم تمشين » فهذا عام ىكل صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات اللخمس 
والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء . قال : وقد ذ هب أكثر العلماء إلى أنه يستحب ' 
أن يأ إلى صلاة العيد ماشيا ؛ فن الصحابة عمر بن اللحطاب وعلى” بن ألى طالب » ومن ' 
التابعين إبراهم النخعى وعمر بن عبد العزيز » ومن الأثمة سفيان التورى والشافعى وأحمد 
وغيره, . وروى عن الحسن البصرى أنه كان يأنى صلاة العيد راكبا . ويستحبّ أيضا 
فلشى فى الرجوع آنا فى حديث ابن عمر وسعد القرظ : وروى البييق فى حديث الحرث 
عن عل أنه قال « من السنة أن تأقى العيد ماشيا ثم تركب إذا رجعت » قال العراق : وهذا ' 
أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ » وهو الذى ذكره أصعابنا » يعنى الشافعية ١‏ قوله وأن 
يأكل ) فيه استحباب الأ كل قبل اللخروج إلى الصلاة » وهذا مختص" بعيد الفطر . وأما عيد 
الدحر فيوئخر الأكل حتى يأكل من أضحيته لما سيق فى الباب الذى بعد هذا ( قوله 
العوائق ) جمع عاتق ؛ وهى المرأة الشاية أوّل ما تدرك . وفيل هى التى لم تبن من والديها 
و تزوج بعد إدراكها . وقال ابن دريد : هى التى قاربت البلوغ ( قوله وذوات اللتدور) 


إلا 


جمم خدر بككسر الخاء المعجمة: وهو ناحية فى البيت يجعل عليها سترة فتكون فيه اخارية 
لبكر» وهى انخدارة : أى خدرت قى اللندر ( قوله لايكون لها جلباب ) الخلباب يكسر 
ابخيم ويتكرار الموحدة وسكون اللام » قيل هوالإزار والرداء : وقيل الملحفة : وقيل المقنعة 
تغطى بها المرأة رأسها وظهرها . وقيل دوالخمار والحديث وما فىمعناه من الأأحاديث قاضية 
بمشروعية خروج النساء ف العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والنيب والشابة 
والعجوز والحخانض وغيرها مالم تكن معتداة أو كان خخحروجها قتنة أو كان لما عذر . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال : أحدها أن ذلك مستحب » وحلوا الأمر فيه 
على الندب ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز » وهذا قول أى حامد من الحنايلة وابلترءجاق 
من الشافعية » وهوظاهر إطلاق الشافعى . القول الثانى التفرقة بين الشابة والعجوز . قال 
العراق : وهو الذى عليه جمهور الشافعية تبعا لنص' الشافعى فى امختصر . والقول الثالث 
أنه ,جائز غير مستحبا لهن” مطلقا ء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيا نقله عنه ابن قدامة > 
والرابع أنه مكروه » وقد حكاه الترمذى عن الثورى وابن الجارك : وهو قول مالك 
وأى يوسف ء وحكاه ابن قدامة عن النخعى ويحبى بن سعيد الأنصارى . وروى ابن 
ألى شيبة عن النخى أنه كره للشابة أن مخرج إلى العيد . القول اتلحامس أنه حق على النساء 
الخروج إلى العيد » حكاه القائضى عياض عن أنى بك كر وعلى” وابن عير . وقد روى ابن . 
أى شيبة عن أ بكر وعلى أنبما قالا وحق 'على كل ذات نطاق اللروج إلى العيدين » اه ٠‏ 
والقول بكراهة اتخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة و تخصيص 
الشواب يأباه صريح ! ديك التفق عليه وغيزه ل[ قؤله يكبن مع الناس: ع وكذللك قوله . 
« يشبدن الخير ودعوة. السلمين ) يرد ما قاله الطحاوى أن خروج النساء إلى العيد كان * 
.ى صدر الا لإسلام لتكثير السواد ثم نسخ . وأيضا قد روى ابن عباس خروجهن” بعد فتح , 
مكة » وقد أفتت به أم عطية بعد موت النى' صلى , ألله عليه وآ له وسلم عد 5 ماق البخارى . 
( قوله إذا غدا إلى المصبى 2ر4 إن 7 عوردلل اقل تر وعة المكبي حال الت 
إلى المتبيى وفك زور أنه بكر النجاد عن الز لزهرى أنه قال « كان ال ند صلى أللّه عليه وآ له 
وس يخرج يوم افطل فيكير من حت 0 من بيته حت أ الص » وهو عند ابن 
: ؛ . وأخرج الطيراق 
. عن ألى هيرة ندع ذيوا باد باكر » واد غيب عا قال | 
حافت . وقدرو ى البييق عن أبن عمر و أن ألم بى صلى الله عليه و1 له وسلى كان ن يرقع صوته 
بالتكبير ل : خرواجه إلى العيد يوم الفطر حتى يأتى المصا اك أ دايعا 
الخاكم . قال البييق : وهو ضعيف . وأخريجه موقوفا على ابن عمر » قال : وهذا المؤتوف 


ججح م قال الناصر : إن تكبير الفطز واجب لقوله تعالى - ولتكلى 1 العد”ة و لعزت 
75 لى ما هداكم - والأكثر على أنه سنة > وهو من أخروج الإمام من ن بيته للضلاة إلى انفلم 
| اتخطبة عند الآ كثر » وسيأق الكلام على تكبير التشريق © , 


0 200 * 
باب استحياب الأكل قبل الخروج ف الفطر دون الأضحى , 
-١‏ رعس" أتس_رخبى” الها عله قال « كان الشبى عمَلى الله “عليه وآله 
وَسلم لايستنداو ينوم الفطير حم ى بأكثل” رات » وبأكلين” وتنا روك 


ميك وَالبسخاء رى )+ 


ماعمدا» ما 


2 (وعن بسر ولد خ” رضى اس عنه “قال> وكان” رسول” أله صلى الله عليية 
وآله وسلم لا يعلد ويم الفنطرٍ حّى يأكل"» ولا يأكل” يوم الأفلحى حت 
برجع © رواه ابسن ماه" وَالرْمذرئ وأمتدث وداد «فيأكل* من ' اصلحيتهٍ 3 
ومالك فى الموطار عن" مسعريد, بأن المْسيتب «أنة الساس_ كانوا يومسرون” بالكل 


رس اسم 


سل الغند و ينام" الفطر » ) © 
الحديث الأول أخرجه أيضا ابن :حبان والناكي :والحديث الثانى أخرجه أيضا ابن 
حبان والدارقطنى والحاكم والبييق وصححه ابن القطان . وى الباب عن على" عند الترمذى 
وابن ماجه وقد تقدم : وعن ابن عباس عند الطبرانى فى الكبير والدارقظنى بلفظ « من السنة: 
أن لايخرج حتى يطتم ويخرج صدقة الفطر » وى إستاده الحجاج بن أرطاة وهو تلن فيه ب 
وف لفظ « من السنة أن :يط “قبل أنه ترج » رواه البزار . قال العراق : و1 سناده حسن . 
ا ا 0 يطعم فليفعل ». 
زواه الطبراى : وعن أى سعيد عند أحمد والبزار اوأى يعلى والطبراى .قال ١‏ كان رسول الله 
صا لى الله عليه وآآله وسلم يفطر يوم النطر قبل الخروج » قال العراق 0 
الطبرائى من وبجه آخخر ٠‏ ويأمر الناس بذلك » . وعن جابر بن سمرة عند اليزار فى مسنده تال 
« كان التي ميا , الله علْه وآ له وسلم إذا كان يوم الفطر 3 ل قبل أ فرج سبع تمرات » 
وإذا كن بن اليش م يطعم شيئا ؛ وفى إسناده ناصح | ابو عبد الله وهو لين الحديث » 
وقد ضبعقه اب ن معين والفلاس والبخارى وأبوداود وابن حبان . وعن سعيد ب المسيب 
مرسلا عند مالك نى الموطأ باللفظ الذى ذكره اللصنف . وعن صفوات بن سل. م مرصلاعلك ' 
الشافعى أن الرجل كان يطعم قبل أن يخرج إلى الحيانة وبأمر به موعن السائنو رت 1 
ابن أىشيبة قال : « مضت السنة أن. تأكل قبل أن نغدى يومالفطر» وعن رجل من انصحاية , 


4]" ا 


عند ابن إلى شيية أنه كان يمر بالأكل يوم الفطر قبل أن تأق المصل : وعن آبن حمر عاد 


العقيق و ضعفه قال د كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل لايخدو يوم الفطر ختى 
يغدى أصعابه من صدقة الفطر' » ( قوله وكان صلى الله عليه وآ له وسلم لايغدو يوم الفطر 


حتى يأكل تمرات ) لفظ الإسماعبل وابن حبان والحاحم ٠‏ ما خرج بوم قطر راحتى ياكل. 


تمرات ثلاثا أو حمسا أو سبعا أو أقل” من ذلك أو أكثر وترا » وهى أصرح فى المداومة على 


ذلك . قال المهاب : اللبكمة فى الكل قبل الصلاة أن لايظن” لان" لزوم الصوم حى يصلى 


العيد » فكأنه أراد سد" هذه الذريعة . وقال غيره : لوقع وجوب لطر علب وجوب 
الصوم استحب تعجيل الفطرمبادرة إلى امتثال أمرالله سبحانه » أشارإلى ذلك ابن ألىحمزة > 
وقال ابن قدامة : لانعلم ف فى اشتحباب تعجيل الأكل يوم الفطر ١‏ ختلافا » كذا فى الفتح ء 


قال الحافظ : وقد روى ابن أنى شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه» وعن النخعى أيضا مثله » ' 


قال + والحكة فى ) امتحباب لمر فيه لما فى الحلو من تقوية البصر الذى يضعفه الصوم غ 
ولأن الخلو ما يوافق الإيمان ويعبر 0 القاب وهو أسسّ من غيره » ومن ثم 
استيحب بعص التابعين أن يفطر على | املو مطامًا كالعسل ؛ روأه ه ابن أى شيبة غن معاوية 


3 


أبن قرة وأبن سير ين وعير غيرة | : وقد أترج الترمبى عن سلمان ١‏ إِذَ! أفطر أحدكر فليفطر 
عل تمر فإنه بركة » فان لم يجاد فليفطر على ماء فانه طهور ) ( قوله ويأكلهن و وترا ) هذه: 
الزيادة أوردها البحخارى تعليقا ووصلها أحمد بن حنبل وغيره . والحكمة فى جغلهن" وترا 
الإشارة إلى الوحدائية » وكذلك كان يفعل صلى لله عليه وآ له وسلم فى جميع أموره تبر 3 
بذلك + كذا فى الفتح ( قوله ولا يأكل يوم الأضحى حى يرجع ) فى رواية الترمذى 


و ولا بطع يوم الأضحى حتى يصلى . ) وروأه أبو بك كر الأثرم بافظ و حتى يضحى ) وقد. 


خصص أمد بن حئيل استجباب تأخير الأكل فى عيد الأضحى بن له ذبح . 
والحكمة ؟ فى تأخير الغطر يوم الأضحى أنه يدم تشرع فيه الأضحية والأكل منها » 
فشرع له أن يكون فطره على شىء منبا » قاله ابن 0, . قال الزين بن المنير : وقع 
أكله صلى الله عليه وآ له وسل قكل من العيدين فى الوقت المشروع للخراج صدقتهما انخاصة 
ميمأ 3 فإخخراج صدقة الفطر قبل الغدو 3 المصلى » وإختراج صدقة الأضحية بعد ذانها : 


باب مخالفة الطريق فى العيد والتعييد فى الجامع للعذر 


2 


واسءاي 


3 2 رع عاسه 
1 ( عمسن" بجا بر دضي الله عكه قال كان ' النسبى صلى الله عليه وآلو 


وسَلم إِذا كان وم اعيد خائف الطكريق” 0 ابتار ) : 
7 


؟ (وعسن” و 5 رضي الله عتنئْه قال و كان" الى ىأ مسلّى الله" عتليلهو 


سه لالد 
وآله وسكم إذا حرج إل العيد يتراجع فى غير الطتريق_ اذى رج قيم» 
ال والرمذى) . 1 1 

* ل (وعتن اين عمر رخ الله ليما « أن الى صَلَى الله عتلتيله وآ له 
وتسم أختلا يتوم” اليد فى طتريق “م رم فى 'طتريقر ا ا 
واب ماه ) . 

حديث ألىهريرة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم » وقد عزاه المصئف إلى مسلم ولم نجد 
أ موافقا على ذلك ولا رأينا الحديث فى صميح مسلم . وقد رجح البخارى فى صميحه حذيث 
جابر المذكور ى الباب على حديث أنى هريرة وقال : إله أصح . وحديث ابن عمر رجال 
إنتاده عند ابن مابجه قات + وكثلك خند أى ذاو د زبجالة وجا الصبطيع .+ وقيه حيد لله 
ابن مر العمرى وفيه مقّال . وقد أخرج له مسلم » وقد رواه أيضا الحاكم . و الباب عن 

'لى رافع عند ابن ماءجه » وقد تقدم فى باب اللخروج إلى العيد ماشيا . وعن سعد بن ألىوقاص 
عند البزار فىمسنده » وقد تقدم أيضا هنالك . وعن يكر بن ميشرعند ألى داود قال وكنت 
لأغدو مع أضراب النى' صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن 
ييطحان حتى تأنى المصلى فنصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم م ترجع من بطن 
يطحان إلىبيوتنا » . قال ابن السكن : وإسناده صالح . وعن سعد القرظ وقد تقدم ىباب 
اللخروج إلى العيد ماشيا أيضا . وعن عبدالرحمن بن حاطب عند الطبرانى فى الكبير قال : قال 
٠‏ رأيت النى صلى الله عليه وآ له وسام يأنى العيد يذهب فى طريق ويرسجم : فى آخر» وق 
.إسناده تحالد بن إلياس وهو ضعيف . وعن معاذ بن عيد الرحن التيمى عن أبيه عن جداه 
عند الشافعى ١‏ أنه رأى النبى' صلى لله عليه وآ له وسلم رءجع من المصلى 000 
على النجارين » ان أسفل السوق + حنى إذا كان عند مسجد الأعرج الذى هو موضع البركة 
ى لتى بالسوق قام فاستقبل فج أسلم » قدعا ثم انصرف » قال الشافعى : فأحبا أن يصع 
:الإمام مئل 5200000 سع فيدعو الله مستقبل القبلة : وى إسناد الحديث إبراهيم 
“ابن مك بن أى حي 2 وثقه الشافعى و ضعقه الجمهور 8 : وأحاديث ألياب تدل على 
:استحياب ال .هاب إلى صألاة العيد ق م اربق والرجوع ف طاريق أخخرى للإمام والمأموم 5 
بوبه قاك 25 أهل العلم كما فى النتح : 

ولك تلن الحكمة فى الفتة صلل الله عليه و1 لها وس الطريق: ف اأشحات والرجوع 
يوم العيد على أقوال ل كثيرة . قال الحافظ : اجتمع لى منها أكثر من عشرين قولا . قال 
قال القاضمى عيد الو هاب المالكى 5 َس ذلك فوائد ً9ْظ قريب وأكيرها دعاوى 
غارغة اه , قال فى انتم + فن ذلك أنه فل ذلك ليشيد له الطريقان 6 وقيل سكائهها م 
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:أبن" والإنس + وقيل ليسوى بينهما فىمزية الفضل بمروره » أو ف التبرك به » أو لتشم | 
.رائحة المسك من الطريق التى ير بها لآنه كان معروفا بذلك . وقيل لأن طريقه إلى المصى 
كانت على الهين » فلوريجع منها لرجع إلى سجهة الشمال فرجع من غيرها » وهذا يمتاج إلى ' 
دليل : وقيل لإفلهار شعار الإسلام فيهما . وقيل لإظهار ذكر الله تعالى < وقيل ليغيظ 
المنافقين والييود . وقيل لبرهبهم يكثرة من معه ء ورجحه ابن بطال . وقيل حترا من 
كيد الطائفتين أو إحداهما » وفيه نظر لأأنه لو كان كذلك لم يكرره . قال ابن التين : 
.وتعقب أنه لايلزم من مواظيته على عخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين » لكن 
فى رواية الشافعى من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا و أنه صلى الله عليه وآ له 


وسلم كان يخدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ويررجع من الطريق الآخر وهذا . 


ثبت لقوى بحث ابن التين..وقيل فعل ذلك ليعمهم بالسرور به والتبرك يمروره ورؤيته 
والانتفاع به فى قضاء حوائجهم فى الاستفتاء أو التعليم ُو الاقتداء أو الاسترشاد أو الصدقة 
أوالسلام علييم أو غير ذلك . وقيل لبزور أقاربه الأحياء والأموات : وقيل ليصل رحمه » 
وقبل اتفال بتغيير الخال إلى المغفرة والرضا . وقيل كان ىذهابه يتصداق » فاذا رمجع 
لم يبق معه شى ء فرمجع من طريق آخر لثلا يرد" من سأله » وهذا ضعيف جدا مع احتيايجه 
إلى الدليل . وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام » وهذا رجحه الشيخ أبوحامد وأيده انحيا 
الطبرى يما رواه البييق.من حديث ابن عمر فقّال فيه « ليسع الناس ١‏ وتعقب بانه ضعيف 
.وبأن قوله « يسع الناس » يحتمل أن يفسر ببركته وفضله » وهو الذى رجحه ابن التين © 
وقيل كان طريقه الى يتوءجه منها أبعد من الى برمجع فيها »فأراد تكثير الأجر بتكثير 
اتغملا ىالذهاب . وأما فىالرجوع فليسرع إلى منز له وهذا اختيار للرافعى . وتعقب بأنه 
يحتاج إلى دليل » وبأن أجر الخطا يكتب فى الرجوع أيضا كا ثبت فى حديث أنا بن 
كعب عند الترمذدى وغيره » فلو عكس ما قال لكان له اتجاه » ويكون سلوك الطريق 
«القريبة للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك الفشصيلة أُوّل الوقت . وقيل إن الملائكة تقف 
اق الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم . وقال أبن أى حجزة: هوى معنى قول يعقوب 
لبئيه ‏ لاتدخلوا هن باب واحد ‏ وأشارإق أنه فعل ذلك حذر إصابة العين. وأشار صاحيه 


امد إن أنه فعل ذلك بلجميع ما ذكر من الأشياء المحجماة القريبة الى كلام النتح , 


اه قاع ويه عب تدج العا ل قي ع فا اق لاض قا عام سوير اق الف ا عع وي سا8 
3 جرع ومن أن هريرة رفى اله عنه زا يسم إحسا سم مسطير لى يسوم عيدر 
قتصلى دم الذى 


لمك لد سمه 5 2 مد > عاذ 5 55 
صلى الله عليه واله وسلسم صلاة الحيد المسسجد 2( 


ل 
| اوعس 95 0 + 
يقبا اك 9 وسكت عنه أبوداود واللتثرى : وقال 2 التلمخيص : 


350 
ع 


إسناده ضنعيق التبى + وى إسناده رجل مجهول وهو عيسى: بن عبد الأعلى بن ألى فروة ! 
الفروى المدنى . قال فيه الذهى فى الميزان : لابكاد يعرف » وقال : هذا حديث منكر . 
وقال ابن القطان : لاأعا عسى هذا مذكورا ق شىء من كتب الرءجال ولاءق غير' هذا 
الإسناد . الحديث يدل على أن ترك إلد لخروج إل الحبالة وف العادة فق المسجد عند عر وض 
'عذر المطر غير مكروه . وقد اختلف هل الأفضل فعل صلاة العيد ثى المسجد أو الحبانة » 
فذهيت العترة ومالك إلى أن ' الخروج إلى الحبانة أفضل.. واستداوا على ذلك بما ثبت من 
مواظبته صلى الله عليه وآ له , وسلم على اتلتروج إلى الصحراء . وذهب الشاقه فت والإمام بي 
وغيرهما إلى أن المسجد أفضل . قال ؟ ف الفتح . قال الشافعى فى الام « يلغتا أن وسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يرج ف العيدين إلى لس 0 سن 
عذر أو مطر ونحوه » وكذا عامة أها ل البلدان إلا أهل ,مكة » م أشاز الشافعي إلى أن سبب 
ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة . قال : فلوعمر بلد ال 7 
م أر أن يخرجوا منه » فانلم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة . قال الحافذل ؛ ومقتذبى 
هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لائذات اللخروج إلى الصحراء ؛ لأن المعلاوب حصول 
عموم الاجتاع » فاذا -حصل ف المسجد ٠‏ مع أولويته كان أولى اقم . وفيه أن كون العلة 
الضيق والسعة مجرّد مين لأرنتضر لسار غن التأبى به صلى الله عليه واله وسلم 
فى اتنخروج إلى الحبانة بعد الاعتراف مواظيته صا ل ل الاستدلال. 
على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة ى مسجد مكة » فيجاب عنه ياختال أن يكون ترك..: 
الخروج إلى الحبانة لضيق أطراف مكة لاللسعة فى مسجدها » 


باب وفت صلاة العيد 


1س رعن” عبد الله يعن شُسْرٍ صَاحبٍ رسو الله صل الله “عتليه وآله 
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وسلدم أنه خرج مع 7 لاسن ينوم عيد فطر أو أضحى » فأتكر إبنطاءة 1 
وقال” : إنَا كنا قد* فرغننا ساعسنا مد ه » وذلك حين التسبيح روا أبوداوة , ٠‏ 
وَآبأْن ماجته' ) ء 

ا ز ولاشافعو نيك عسرسل 0 الى صَلنّى الله" عليه وآلة 


س 
م ا 


وَسَلم” كسب إلى عرو بن حزم 0 : أن' جل الأضحى وأخر 
الفنطر وذ كر الننّاس” 54 

الحديث الأول سكت عنه أبوداود والمنذرى » ورجال إسناده عن آلى داود ثقّات + 
والحديث الثانى رواه الشافعى عن شيخه إبراهيم بن محمد عن أنى الحويرث» وهوتا قال 


دالا لم 


اللصنف مرسل » وإبراهم بن محمد ضمعييت عند ابلدمهور ر كما تقدم ه وقال البميق :م آر لله | 
أصلا ىحديث عمرو بن حزم م وى الباب عن جندبي 0 
الأضاح ى قال ه كان النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على 
ف ا ع ا 0 
النسبيح ) قال اين رسلان : يشبه أن يكون شاهدا على جواز حذف أسمين مضافين 8 
والتقدير : وذلك حين وقت صلاة التسييح كقوله تعالى - فإنها من تقوى القاوب أى فإن ! 
تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوب ٠‏ وقوله - فقيضت قبضة من أثر الرسول - أى من 
"الاتر ار الرسول » وقوله « حين التسبيح.» يعنى ذا لاك لين حين وقت صلاة العيد 
كدل فدل” ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم انتبى وحديث عبد الله بن بسر يدل” على 
مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخير ها تأخيرا زائدا على الميعاد . وحدي ثتمرو بن ١‏ 
حزم يدل” على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر . ولعل” الحكة فى ذلك ماتقد م 
عن استحباب الإمساك فى صلاة الأضحى ححتى يفرغ من الصلاة » فانه ربما كان ترك 
التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظرا الصلاة تذلك . وأيضا فانه يعود إلى الاشنتخال 
بالذبح .لأضحيته » يلاف عيد الفطر فانه لاإمساك ولا ذبيحة .. وأحسن ما ورد من 
الأحاديث فى تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب المتقدم ٠‏ قال ق البحر : وهى من 
يعد انبساط الشمس إلى الزوال » ولا أعرف فيه خلافا التهى . 


باب صلاة:العيد قبل الخطبة بغير أذان ولاإقامة ومايقرأ فيها 
فنا رعن نر اند عمس رض الله عَمبسما قال” «كان رَسُول” الله َل الله عليه 

وآله وسَلم وأبلو بكار وعم يمُصلُون” العيديئنر قبَئل الطب » رواه” المتماعة" 
د أبا داو ) + 

وى الباب عن جابر عند البخارى ول وأو اظاره#المة حص الى ل 
وسام يوم م الفطر قصلى قبل الخطية ) ا 0 
شبدت العيد مع النى صلل الله عليه وآله وسلم وأى بكر وعمر وعمان » تكلهم " 

نوا يصلون قبل الخطبة » وى لفظ و أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الما لى قلي الخطبة ؛ . وعن أنس عند البخارى و م « أن رسول الله صلى الله عليه 
٠ 5‏ وسلم صبلى يوم النحر ثم حطب ») وعن البراء عند البخارى ومسل وأنى داود قال 
« خخطب التى صلى الله عليه وآله وسام فى يوم الأضحى بعد الصلاة 1. وعن جنذدبة عند 


' اليخارى ومسلم وصل اننى صلى الله عليه وآ له وسلم يوم النحر ثم خطب م ذبح )2 © 


اا 


أ وعن آفع سعيد عند البخارى ومسلم والنساق وابن ماجه قال « خرج رسول الله صلى. 
| الله عليه وآله وسلم يوم أصحى أو قطر إلى المصلى ء فصلى ثم انصرف فقام فوعظ 
الناس ؛ الحديث : وعن عبد الله بن السائب عند ألى داود والنساق وابن ماجه قال 
«شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم العيد » فلما قضى الصلاة قال : 
إنا #خطب فن أحب أن يجلس للخطية فليجلس » ومن أحب أن يذهب .فليذهب » 
قال أبو داود : وهو مرسل وقال النساثى ؛ ونا خط وامرواب برعل وعن عبد الله 
| ابن الزبير عند أحمد « أنه قال حين صلى قبل اللحطبة ثم قام يخطب : أيها الثاس كل سنة الله 
وسنة رسوله » قال العراق : وإسناده جيد و أحاديث اللان نل“ على أن المشروع 3 ق صلاة:. 
| العيد تقديم الصلاة على الخطبة . قال القاضى عياض : هذا هو المتفق عليه بين علماء 
ْ الأمصار وأة الفتوى ء ولا خلاف بين أمتهم فيه وهو فعل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
والخلفاء الراشدين من بعده » إلا ما روى أن عمر فى شطر خلافته الآخر قدم الخطبة » لأنه 
رأى من الناس من تفوته الصلاة وئيس بصحيح » ثم قال : وقد فعله ابن الزبير فى آخر 
أيامه : وقال ابن قدامة : لانعلم فيه خلافا بين المسلمين إلاعن بنى أمية قال : وعن ابن 
| عياس وابن الزبير أنبما فعلاه ولم يصح عنيما » قال : ولا يعتد” بخلاف بى أمية. لأنه 
مسبوق بالإجماع الذى كان قبلهم وعفالف لسنة النبى صلى الله عليه وآ له وسام الصحيحة : 
وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة : وقال العراق ': إن تقديم الصلاة على 
انلخطبة قول العلماء كافة : وقال : إن ما روى عن عمر وعمان وابن الزبير لم يصح علبم . 
أما رواية ذللك عن عمر فرواها ابن أى شيبة : أنه لما كان عمر و كثر الناس فى زماته » 
فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس ؛ فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة وعتم بالصلاة : 
قال : وهذا الآثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ” مزالف لما ثبت فى الصحيحين عن عمر 
0 . قال : وأما رواية ذلك عن عمان. 
فلم أجد لها إسنادا : وقال القاضى أبو بكر ين العرى : يتمال إن أوّل من قدمها عمان وهو 
كلت لات لبه أت > وبرد» عا ليت فى العتسسحان من اروارة ابن عباس عن عمان “كا 
تقدم : وقال الحافظ فى الفتح : إنه روى ابن المنذر ذلك عن عمان بإسناد صيح إلى الكهن 

: البصرى قال : أوّل من خخطب الناس قبل الصلاة مان . قال الحافظ : ويحتمل أن يك 
عهان فعل ذلك أحيانا » وقال بعد أن ماق الرواية المتقدمة عن عمر وعزاها ل حيد اراق 
وابن أنى شيبة وصحح إسنادها أنه يحمل على أن ذلك وقع منه نادر! . قال العراق : وأا فعل. 
| ابن الزبير فروأه ابن ألى شيبة فى المصنف » وإنما فعل ذلك لآمر وقع بينه وبين أبن عباس, 
١‏ ولمل ابن الربير كان يرى ذلك ,جائزا + وقد تقدم عن ابن الزبير أنه صلى قبل الخطبة . وثبت.. 


ك0 قث د 


فى صصيح مسلم عن عطاء أن ابن عياس أرسل إلى لبن الزييد أول م بويع له أن م يكن بوذ له 
للصلاة يوم الفطر فلا توكذن ا » قال : فلم يوذان ها ابن الزبير يؤمه » وأرسل إليه مع 
ل ا ل ا د » قال : فصلى ابن الزبير قبل اتخطبة :د 
قال الترمذى : ويقال إن أوّل من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم انتبى . وقد ثبت 
ف يخ ميل تورواية ارق بر قيات عن أن فى سعيد قال : أوّل من بدأ بانخطبة يوم العيد 
قبل الصلاة مروان . وقيل أوّل من فعل ذلك د معاوية » حكاه القاضى عياض وأخرجه 
[للشافعى عن ابن عياس يلفظ « حتى قدم معاوية فقد م النطبة » : ورواه عبد الرزاق عن 
الزهرى بلفظ ١‏ أوّل من أحدث الخطبة قبل الصلاة فى العيد معاوية » . وقيل أوّل من فعل. 
ذلك زياد فى البصرة فى خخلافة معاوية 5 حكاه ه القافى عياض أيضا . وروى اين المنذر عن , 
ابن سيرين أن أوّل من فعل ذلك زياد بالبصرة . قال: ولاعغالفة بين هذين الأثرين وأثر 
مروان » لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتيعه , 
عاد يكال لمق > السراب أن أو لان قله مزواة بامينة فى حالاقة عمازية "كا يتخ ' 
ذلك فى الصحيحين عن أنى سعيد انخدرى ؛ قال : ولم يصم فعله عن أحد من الصحاية ' 
لاعمر ولا عئان ولا معاوية ولا ابن الزبير البى . وقد عرفت صمة بعض ذلك » فالمصير 
إلى الجمع أولى . وقد اختلف فى صعة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة » فى مختصر المزفه, 
عن الشافعى ما يدل على عدم الاعتداد ببا . وكذا قال النووى فى شرح المهناب إن ظاهر | 
نص الشافعى أنه لايعتد بما » قال : وهو الصواب 

؟ - (وعن"' جابر بئن_سهرة رض الله" عتله” قال" د سيت متم الشى صلتى | 


ساسرة اس 0 ل كمه 


2 عليه وآله ا العيد غير مرق ولا مرتينٍ عبر أذاذر ولا إقامة ( 

اد و" وأبوداودة والرمذزى ) : 1 
- ( وعتن_ ابن عباس وتجابر رضي الله الهم" قال« 0 يكن يؤذن”' 

يوم النطثر ولا يم" الأفحى وم عل فشر عن" عتطاء قال : | 
« أخشبرق بجايير " أن' لاأذآان” لصلاة يكام الفطر حين ترج الإمام” 0 إِ 


عه ع 


م رج ء ولا إقامةة 2 ا » لانداء” تمعد ولا إقامة” » ) 2 
ون لبايك عن ميك بن أن وقاض عند اراد" و لنده 111 النى صى الله عليه و؟ له 
.صل العيد بغير أذان ولا إقامة » وكان يخطب ‏ عدي للا تمل ينما نا .. 
لي عر م ار فى الأوسط « امرك أ عل ان درا لد 
صل فى يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة » : وعن أنى رافع عند الطبرالى فى الكبير 3 
لنبى" صل اقه عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا بغير أذان ولا إقامة » وى إستاعه | 
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مندل وفيه مقال قد تقدم ‏ وأحاديث الباب تدل” على عدم شرعية الآذان والإقامة ى صلاة 
العيدين . قال العراق : وعليه عمل العلماء كافة وقال ابن قدامة فى المغنى : ولا نعلم 
فى هذا خلافا ممن يعتد” بخلافه » إلا أنه روى عن ابن الزبير أنه أذتن وأقام .قال : وقيل 
إن أوّل من أذان ف العيدين زياد اتتبى : وروى ابن ألى شيبة فى المصنف بإسناد سميج 
عن ابن المسيب قال : أول من أحدث الأذان فى العيد معاوية » وقد زعم ابن العرنى أنه 
ارواه عن معاوية من لايوثق به ( قوله لاإقامة ولا نداء ولا شىء ) فيه أنه لايقال أمام صلاة 


الا 10 » لكن روى ن الشافعى عن الزهرى قال د كان رسول الله صل الله 


عليه وآ له.وسا م يأمر المؤذ ن فى العيدين فيقول : الصلاة «جامعة ) قال 5 ف الفح : وهذا 
مر سل يعضبلدة ايا عل صلاة الكسوف لثيوؤت ذلك فيها انهى 1 : وأخرج هذا الحديث 


سم ا رَضى الله عتئله” . أن الى صل الله عليه ل م 
كان ثرا فى العيديئن : سبج اننم ريك” الأعلى 3 وهل" أتائه” حدريث 
0 


الغاشية. #روآهة أحمد 7 


ه - (ولابن مابيه ' مين" حتكريث ابن ر عباس » وتحتدديث التعلمان يبلن 


بشير مكله » وقد" سبق" حتدريث التُعلمان. 0 فى المتمعة » وعتن”* أى واقدر 
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ا ولا رم ات 00 به رسول” الله صَلَى الله علي وآله ل 
بق الأضحدى والفطثر ؟ فقال” كان ” فيهما بق والقرآنر المجيدرء واكتربتت 
الشّاعة” 4 رواه” الماع إل ااه 

حديث سمرة أخرجه أيضا ابن أى .: شيية فى المصنف والطبرائى فى الكبير + واتديك تعد 
ألى داود والنسائى إلا أنهما قالا : الجمعة بدل العيد : وحديث ابن عباس الذى أشار إليه 
الصنف لفظه كلفظ حديث سمرة » وفى إسناده موسبى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف ٠‏ 
ولابن عباس حديث آخر عند البزار فى مسنده « أن النبى” صلى الله عليه وآآله وسلم كان 7 
يقرا فى العبدين بعم' يتساءلون » وبالشمس وضحاها » وفى إسناده أبوب بن سيار » قال 
فيه ابن معين : ليس بثىء . وقال ابن المدينى والحوزجاق : ليس بثقة . وقال النساق : 
متروك . ولابن عباس أيضا حديث ثالث عند أحمد قال ٠‏ صلى رسول الله صلى الآ عليه 
وآ له وسلم العيدين ركعتين لايقرأ فيهما إلا بأم” الكات ل بزد علي شيكااء؟ وق تاوف حبر 
ابن حوشب وهو مختلف فيه : وحديث النعمان الذى أشار إليه المصنف أيضا فى باب مايقراً 
'قى صلاة الدمعة » .وقد تقدم حديث النعمان هذا لسسمزة بن :جندب فق اللمعة فى الباب 


سالل ل 


اكور دون ذكر العيدين + وحديث أنى واقد أخرجه من ذكرهم اللصنث + وق الباب ' 
' عن أنس عند ابن أشيبة تى اللصنف عن مولى لأنس قد سماه قال : انتهيت مع ألس يوم ' 
للعيد حتى اتنا إلى الزاوية ه فاذا مولى له يقرأ العيد يسبح امم ربك الأعلى ٠‏ وهل أثاك , 
حديث الغاشية » فقال ألس : إنبما السورتان الفتان قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وله !. 
وس ؛ و عنعائشة شة عند الطبراقى فى الكبير والدارقطنى « أن رصول الله صل الله عليه وآاله | . 
وسلم صلى بالنلس يوم الفطر والأضحى فكبر ق الركعة الأولى سبعا وقرأ - ق” وللقرآن أ 
انجيد ‏ وق الثانية خسا وقرأ - اقتربت الساعة وانشق” القمر - »6 وق إستادة اين لهيعة وفيه 
مقال مشهور وأكر أحاديث البات تدل”" على استحياب القراءة ة ف العيدين يسبح اسم 
ربك الأعلى والغاشية » وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل وذهب الشافعى إلى استحبات اقراءة . 
فيبما بق *وانتريت لحديث او رزاقا. . واتحي ابن مسعوة القزامة يما بأوساط لقتل ! 
من غير تقييد بسورتين معيلتين : وقال أبو حنيفة والهادوية : ليس فيه ثىء مواقت : وروى !| 
ابن أى شيبة أن أبا بكر قرأ فى يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ بيد من طول القيام ٠‏ '. 
وقد بجمع الووى بين الأحاديث فقال : كان فى وقت يقرا بق” واقتريت » وق وقت بسيج 1 
وهل أتاك » وقد سبقه إلى مثل ذلك الشافعى . 1 
وواجه الحكة ف القراءة ف العيدين بالسورة المذكورة أن فى سورة سبح الحث على الصلاة 
وزكاة الفطر على ماقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز فى تفسير قوله تعالى ‏ قد أفلح 
من تزكى وذكر ا سم ربه فصل -. فاختصت الفضيلة بها كاختصاص اللجمعة بسورتها ه 
وأما الغاشية ا بين سبح وبينها كنا بين ابجمعة والمنافقين : : وأما سورة ق”2 واقتريت 
فنقل النووى فى شرح »سم عن العلماء أن ذلك لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار 
عن القرون الماضية وإهلاك المكذ بين » وتشبيه بروز الناس فى العيد ببروزهم ف البعث 
.وخ روجهم من الأبحداث كأنهم جراد منتشر - وقد استشكل بعضهم سؤال عمر لأنى واقد ' 
الليبى عن قراءة النى صبلى الله عليه وآله وسلم فى العيد مع ملازمة عمر له في الأعياد وغيرها ء 
«قال النووى : قالوا يحتمل أن عمر شك” فى ذلك فاستنبته » أو أراد إعلام الناس بذلك 
أأو نحو ذلك . قال العراق :-ويحتمل أن عمر كان غائيا فى بعض الأعياد عن شهوده » وأن ., 
االذى شهده أبو.واقد كان.ق عيد.واحد أو أكثر » قال : ولا عجب أن يخنى على الصاحب ٠‏ 
الملازم بعض ماوقع .من مصحوبه كنا فى.قصة الاستئذان ثلاثا : وقول عمر : خنى على" أ 
هذا من .رميول الله صلى الله عليه.وآ لهروسلم ألانى الصفق بالأسواق انتهى + ١‏ 


7١‏ - ثيل الأرطار سم به 


اا 


5 


باب عدد التكبيزات فى صلاةٌ العيد ومحلها 


1 - (علن” عرو يبلن صعب م' أيير عن" جندام ١‏ أن الى صَلى الل . 


عله والم ريك كر عبد فنتا عكر لكيه امتشاى ارق + 


تيه قد مع 4ه ل ساقم 


وار ف الاخرة زد يسصل قبلهاولا يعنددها ع رواه 0 وابن مايه" . وقال” * 


حلا الع مل ار اساسا هه 


لخد : أنا أذاهب إلى هذا : وى روآية. قال :قال" الى" صل الله مين وآلير 
وسلّم الكبين في الطر سبع ف الأولى وخمسسن” فى الآخرة » والقراءي” 


سه دفي 8 أل 6ه 


فمعيك در هما كلتسيهما »روا أسود اود والدارقتطلنى ) + 
5--_- ( وعدن" عرو بن عواف المْرَنى رضى الله عسنله” و أن الى صَلَّى الله 


عليه وآله 2 ف العيد يان : فى الأولى سبنعا 0 اا 3 و 


الشانينة نية حمسا قبل القراءة واه" الرمذرئ وقال” : هو لحسن عن تعر فى هذ 


م شاه 


الأبدعن الي م رن عليه وآله روسكم : ودواة اس ماجه" و يذ كر . 


20-0- 


القسراء قر 0 لكنة رواه وقيه القراءة” ناسيق من حدريث سعلدر المؤدان 54 
حديث عمرو بن شعيب » قال العراق : إسناده صالح » ونقل الترمذى ف العلل المفردة 
عن البخارى أنه قال : إنه حديث صمبح.وحديث عمروين عوف أخرجه أيضا الدارقطى 
وابن عدى والبييق : وى إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده + 
قال الشافعى وأبو داود : إنه ركن من أركان الكذب . وقال اين حبان : له نسغة موضوعة 


عن أبيه عن «جده » وقد تقدم الكلام عليه . قال الحافظ فى التلخيص : وقد أنكر جماعة ' 


تحسينه -لى الترمذى ..وأجاب النووى فى الخلاصة غن الترمذى ق تمسينه تقال : اعله 
اعتضد بشواهد وغير ها انبى . قال العراق والترمذى : إنما تبع 0000 نقد قال 


فى كتاب العلل اللفردة : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : ليس فى هذا الباب ٠‏ 
شىء أصح منه وبه أقول انتبى . ومحديث سعد الوذ ن وهو سعد القرظ 00 مجه : 
عن هشام بن تمار عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد موئذ ن رسول الله صلى الله عليه ' 


وآله وسلم عن أبيه عن بده « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام كان يكبر فى العيدين 


فى الأول سبعا قبل القراءة » وفى الآنعرة خخسا قبل القراءة » قال العراق : وق إسناده ضعف ' 


وى الباب عن أى موسى الأشعرئ و وجطريفة عند أنى داود أن سعيد بن العاص سألهما دكي 


كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يكبر فى الأضحى والفطر ؟ فقال ؟ أبقى #ودرى 
كان يكير أربعا تكبيره وغل اإكبازة + هال بعليفة + صلق )قال بيهن : خولفارا 


فى موضعين : قي رفعه » وثى جواب أ مومى ». والمشهور أبم أسندوه إلى ابن مسعود 


وت #4 نسم 


١‏ فأفناهم بذلك » ولم يسنده إلى النى صلى الله عليه و آله وسام + وعئ عبد الرحمن بن عوف عند 


البزار ىق مسنده قال «وكان رصسول الله صلى الله عليه وآله وسل ترج له العئزة فى العيدين 
يذل امل انكر الا عار لك 00 
ف إسناده الحسن البجلى وهو لين الحديث » وقد صمح الدارقطى إرسال هذا الحديث » 


وعن ابن عباس عند لوا لكر أن رمو اله صل ال عليه وال وس كان يكير , 


ا ة : فى الأولى سبعا » وف الآخرة خسا » وفى إسناده سليان ' 


بن أرقم وهوضعيف وض حاب علا لبوق قال : مضت السنة أن يكبر للصلاة ف العيدين 
سبعا وخمسا . وعن ابن عمر عند البزار والدارقطنى قال : قال رسول الله صلى الله عايه وآ له 
وس ؛ لكي ف الدين ف ارك الأول مع تكيرات » وف الآشرة سس تكيرات ؛ 
وف إستاده فرج بن فضالة » وثقه أحمد . وقال البخارى ومسلم : منكر الحديث . وعن 
اث نشة عند أى داود ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام كان يكبر فى الفطر والأضحى 


فى الأولى سبع تكبيرات » ووالثاتية خس مكبيرات ) وق إسناده ابن فيعة ومو ضعيف -. 
وذكر الترمذى ق كتاب العلل أن البخارى ضعف هذا الحديث . وزاد ابن وهب : فق هذا ' 


الحديث '( سوى تكبيرقى الركوع ) وزاد إسمق ١‏ « سوى تكبيرة الافتتاح » ورواه الدارقطى 


أيضا . وقد اختلف العلماء فى عدد التكبير رات فى صلاة العيد فى الركعتين وى موضع التكبير ! 


على عشرة أقوال : أحدها أنه يكير ر فى الأولى سبعا قبل القراءة » وه فى الثانية سا قبل القراءة . 
قال العراق : هو قول أكثر أعل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة . قال : وهو مروى 
عن عمر وعلى” وأى هريرة وألى سعيد ويجاير واين عبر وابن عباس وأى ؛ أيوب وزيد بن 
ثابت وعائشة ئشة » وهو قول الفقهاء السبعة هن أهل المديتة وعمر بن عبد العزيز والزعرى 
ومكحول ؛ وبه يقول مالك والأوزاعى والشافعى وأحد وإسمق . قال الشافعى والأوزاعي 
وإسمق وأبو طالب وأبوالعياس إن السبع فى الأولى بعد تكبيرة الإحرام . القوك الثانى أن 
تكبيرة الإحرام معدودة هن السبع ىق فى الأول » وهو قول مالك وأحمد والمزق وهو قون 
المتتخب . القول الثالث أن التكبير فى الأولى سبع وفى الثاز زية سبع روى ذلك عن أنس 
ابن مالك والمغيرة بن شعبة واين عباس وسعيد بن المدسيب و النخعى . القول الرايع فى الأونى 
ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قب لالقراءة » وق انثانية ثلاث يعد القراءة » وهو مروى ) عن جماعة 
من الصحابة أبن مسعود وأنى مومبى وأنى مسعود الأنصارى » وهوقوك الثورى وأى حنيفة 
والقون الخامس يكبر ق الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة » وف الثانية سا 
بعد القراءة » وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل » ورواه صاحب البحر حن مالا . 
اتقول السادس يكبر فى الأولى أربعا غير تكبيرة لجرا : وف الثانية أربعا » وهو قول 


محمد بن سيرين » وروى عن امسن ومسروق والآسود والشعبى وأنى قلابة ٠‏ وحكاه 


اام 


| إلالأنه يقرأ فوالأولى بعد التكبير » ويكبر فى الثا نية بعد القراءة » حكاه فى البحر عن للقامم 


والتاصر : - القول الثامن التفرقة بين عيد الفطر والأضحى » فيكبر فى الفطر إجدى عشرة : 


مستا فى الأولى وخسا ف الثانية ؛ وق الأضحى : ثلاثا فى الأولى » وثنتين ف الثالية » وهو 
مروئ عن على" بن أنى طالب كما فى مصنف ابن أنى شيبة 3 ولكنه من رواية الحرث 


| صاحب البحر عن أبن مسعود وحذيفة وسعيد بن الماص + القول السابع كالقوق الأول ' 


الأعور عنه : القول التاسع التفرقة بينهما على وبجه آخير » وهوأن يكبر فالفطر إحدىعشرة ' 


تكبيرة » وق الأضحى تسعاء وهو مروى عن يحى بن يعمر : القول العاشر كالقول الأول 
إلا أن محل" التكبير بعد القراءة » وإليه ذهب المادى والمرثيد بالله وأبو طالب : احتج أهل 
القول الأوّل بما فى الباب من الأحاديث المصرحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة > قال 


ابن عبد لبر : وروى عن النى” صل الله عليه وآله. وسلم من طريق حسان أنه كير ' 
فى العيدين سبعا فى الأولى وخمسا فى الثائية من حديث عبد الله بن عمر وابن عمرو وجابر 
' وعائشة وأنى واقد وعمرو بن عوف المزنى ؛ ولم يرو عنه من وبجه قوى ولا ضعيف خلاف ' 


هذا » وهو أولى ماعمل به انتهى : وقد تقدم فى حديث عائشة ئشة عند الدار قطنى » «سوى تكبيرة 


الافتتاح ؛ وعد أىداود ه سوى تكبيرقى الركوع » وهو دليل بن قال إن السبع لاتعد” فيها ' 


تكبيرة الافتتاح والركوع » واتلمس لاتعد” فيها تكبيرة الركوع : واحتج أهل القول 
الثانى بإطلاق الأحاديث المذكورة ف الباب : وأيجايوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف كا 


تقدم : وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على حجة : قال العراق : لعلهم أرادوا بتكبيرة ' 


ام من الركمة الى وتكيرة الركوع ف اثنية ‏ وفي جد ات ٠‏ .وأ حتيج أهل القول 


لكورة انيت ملت تكبيرة الإام من > وهذا الأول لحري ف قاية و 
: تقدم ما فى حديث أفى موسى وصرح الخطاق بأنه ضعيف ول يبين وجه الضعف و ضعفه 
' البييق فى المعرفة بعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وقد ضعف ثابتا يعبى بن معين » و ضعفه 
| غير واحد بأن راويه عن أى موسى هو أبو عائشة ولا يعرف ولا نعرف أسمه . ورواه 


ل 


ش بق من واي مكحن عن رسول أنى موسى و كل 0 : :.هذا الرسول 


ا , وسليقة اتام وقد تقلدم ها قي واضت أعل فرك لاج بما روى عن 
ابن مسعود و أن الى ص الله عليه وآله وسلم والى بين التاءتين فى صلاة العيد » ذكر 
هذا الحديث ق الانتصار وم أجده فى شثى ء من كتب الحديث : واحتتج أهل القول الثامن 


على التفرقة بين عيد الفطر والأضصحى بما تقدم هن رواية ذلك عن علي" ؛ وهو مع كونه غير 
' مرفوع ق فى إسناده الحرث الأعور وهو ممن لاحتج به . وأما القول التاسع فلم يأت القائل به 


سا 41م 


> واحتج أهل القوك العاشر بما ذكره فى البحر من أن ذلك ثابت فى رواية لابن عمر ' 
ا ا م + وقد ذكر | 
فى الانتصار الدليل على هذا اقول فقال : والحجة على هذا ماروى عبد الله بن عمرو بن 
العاص « أن الرسول صلى الله عليه وله وسلم "كبر سبعا فى الآولى ومسا فى الثانية القراءة 
قبلهما كلاهما » وهو عككس الرواية التى ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره » فينظر هل 
وافق صاحب الانتصاز على ذلك أخدا من أهل هذا الشأن » فانى لم أقن على شىء من 
ذلك ؛ مع أن نايت قي أل الانتصار لف بعدهنا مكان تبهما ء ولكه وقع التضبيب على 
الأصل فى حاشية بلفظ قبلهما » فلا مخالفة حيقذ : وأرجح هذه الأقوال أوَها فى عدد التكبير 
وف محل القراءة : وقد وقع انخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أوالقصل 
بينها بشىء من التحميد والتسبيح ونحو ذلك » فذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعى إلى أنه 
اندي المي 10 ترم والبيارة كارا اي ا رمو لنقل 
كما نقل التكبير - وقال الشافعى : إنه يَف بين كل تكبير تين بأل ويمجد ويكير . واختلف 
ايه في يفاله بين اتكيق نين بذ فال الأ كثر ونا < يفول سميساف اق واطيه للد ولااله 
إلاالله والله أكير + وقال بعضهم : لا إله. إلا الله وحده لاشرياك له ء له الاك وله الحمد 
وهو على كل شنىء قدير وقيل غير ذلك لك . . وقال المادى وبعض أصعاب الشافعى :. إنة 
يفصل بينا يقول : الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأضيلا . 
وقال الناصر والموايد باه والإمام يحبى : إنه يقول لاإله إلا الله إلى آشر الدعاء الطم ام 
ووكاة المي اللسيرق . قال فى الشفاء عن على" عليه السلام : وروئ فى البحر عن مال؛ 
يفصل بالسكوت . وقد اختلف فى حك تكبير العيدي د 


وذهب قاين لى أنه شت لاتيطل العملاة ركه عمانا ولا سهوة. . قال أبن قذاعة : ولا" 
أعلم فيه خا افا » 13 لوا : وإن تركه لايسجد السبو . وروى حن أنى حتيفة ومالك أنه يسجد 


للسبوء والظاهر عم وجوبه التكبير 7 ذهب إليه امهو ول لعدم وجدان دايل يدل عليه. 
باب لاصلاة قبل العيد ؤلا بعدها 


5 ع عن ابن سآ رضي الت عسبما قال” ١‏ خسرج الى صلق الله أعلية 
و ا وم عيدٍ تصلى رّ كعدنين ال ينصّل قيلهما ولا يهنا » 


شار 


روه اللسطافة 7ه وثادوا إلذ الترمذ ىّ وآبئن” مابيحه' و كم" أن النساء” و ربلل" 
ُ رعس بانصادقة. » قصلت المرأة” تتصّداكق” مختراصها و سنا بها » 


؟ زوع ابن أعسر رض الها علهما وأثه احرج ينوم عيد فلكم 0 


عي ]1 8” مسا 


بها رادها د راسك اذى" ملثى فقث مي وآليم وتككر- تت | 
دراه أحد وكلرمذرى وطحة' د وفليلخارى عن ابن عباس و أَنَهد ككرمة ' 
' الصلاة قبل العيد ٠‏ )م ' ا 
* ب روعتن' ألى سعيد رفي" الها عله عن الى صَلّى الله ليله وآله 
وَسم دأنه كان لااتصلى قبل" العيد شي ٠‏ فاذ؟ رم إلى لله مل | 
١‏ د كنستن » روه" ابلن ماجنه' وأمد" معام" ) م ١ ٠‏ 
حديث ابن عير أخريجه أيضا الحا وهو صميح كنا قال الترمذى » وله طريق أخرى؟] 
عند الطبرانى فى الأوسط » وفيبا جابر المتعنى وهو متروك : وحديث ألى سعيد أخرجه أيضا ! 
' المناعي وحصحه ء وسحسله الخافظ فى الفتح » وق إستادم عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه : 
! مقال . وق الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن مابجه بنحو حديث أبن عباس © 
١‏ وعن على عند البزار من طريق الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث قال و خرجنا مع , 
| أمير المؤمنين على" بن أل طالب فى يوم عيد ؛ فسأله قوم من أصمايه عن الصلاة قبل صلاة . 
العيد وبعدها » فلم يرد عليهم شيئا » ثم بجاء قوم فسألوه فا رد عليهم شيا » فلما انتبينا 
: إل الصلاة فصل بالثاس فكبر سبعا ولخخسا ثم خطب الناس ثم تزل فركب > ققالوا 4 
| يا أمير الموامنين هولاء قوم يصلون » قال : فها عسيت أن أصنم سألمونى عن السنة » إن : 
النى صل الله عليه وآله وسام لم يصل قبلها ولا بعدها » فن شاء فعل ومن شاء ترك» 
أتروف أمنم قوما يصلون فأ كوت بمنزلة من منع عبدا إذا صلى ؟ » قال العراق : وق إسناده 
إبراهيم بن محمد بن النعمان احعنى لم أقف على حاله وباق ررجاله ثقات . وعن ابن مسعود 
عند الطبرانى فى الكبير قال « ليس من السنة الصلاة قبل خبروج الإمام يوم العيد » ورءجاله 
ثقات . وعن كعب بن عجرة عند الطبرانى فى الكبير أيضا من طريق عيد الملك بن كعب 
ابن عجرة قال ٠‏ خرءجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى » فجلس قبل أن يأ 
الإعام ولم يصل حتى انصرف الإمام والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد » فقلت : 
آلا ترى ؟ فقال : هذه بدعة وترك للسئة ؛ وق رواية له « أن كثيرا ما برى «جفاء وقلة 
إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حبى تكون الصلاة تدعوك 6 وإسناده جيد كا قال العراق 
وعن ابن أى أوق عند الطبرانى فى الكبير أيضا أنه أخبر « أن رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسام لم يصل” قبل العيد ولابعدها ؛ وى إسناده قائد أنى الورقاء وهو مئروك ( قوله لم يصل” 
قبلها ولابعدها ) فيه وق بقية أحاديث الباب دليل على كراهة الصلاة قبل صلاةالعيد ٠بعدها‏ » 
وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل » قال ابن قدامة : وهو مذهب ابن عباس وإين عمر . قال : 
وروى ذلك عن على وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأأكوع وجابر وابن أ ىأو 
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وقال به شربح وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج 
والشعبى ومالك : وروى عن مالك أنه قال : لايتطوع فى المصلى قبلها ولا بعدها » وله 
ى المسجد روايتان . وقال الزهرى : م أسمع أحدا من علماثنا يذكر أن أحدا من سلطئه 
هذه الآمة كان يصلى قبل تلك الصلاة ولا بعدها . قال ابن قدامة : وهو إجماع كما ذكرنا 
عن الزهرى وعن غيره انتّبى . ويرد ” دعوى الإجماع ما حكاه الترمذى عن طائفة من أهل 
من الصحابة وغير هم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها . وروى ذلك 
307 أنس بن مالك وبريدة بن الحصيب ورافع بن نخديج وسهل بن سعد وعبد الله بن 
مسعود وعلى "ين أنى طالب وأف برزة . قال : وبه قال من التابعين إبراهيم التخعى وسعيد 
ابن جبير والأسود بن يزيد وجابر بن زيد والحسن البصرى وأخوه سعيد بن أنى الحسن 
وسعيد ين المسيب وصفوان بن محرز وعبد الرحمن بن أى ليل وعروة بن الزبير وعلقمة 
والقاسم بن محمد وتحمد بن سيرين ومكحول وأبو بردة » ثم ذكر من روى ذلك عن 
الصحابة المذ كورين من أثمة الحديث : قال : وأما أقوال التابعين فرواها ابن ألى شيبة 
وبعضها فى المعرفة للبييق انتبى . وجما يدل" على فساد دعوى ذلك الإجماع ما رواه ابن المنذى . 
عن أحمد أنه قال : الكوفيون يصلون بعدها لاقبلها » والبصريون يصلون قبلها لابعدها » ' 
وللدكيوة لأقيلها ولاتعدها . قال فى الفتح : وبالأوّل قال الأوزاعى والثورى والخنفية » . 
وبالثاق قال الحسن البصرى وجماعة » وبالثالث قال الزهرى وابن جريج وأحمد . وأما مالك 
فنعه فى المصل » وعنه قى المسجد روايتان اتتبى . وحمل الشافعى أحاديث الباب على الإمام 
قال : فلا يتنفل قبلها ولا بعدها . وأما المأموم فخالف له فى ذلك ء نقل ذلك عنه الببيقى 
فى المعرقة وهو نصه فى الأم" . وقال النووى فى شرح مسلم : قال الشافعى وجماعة من السلف 
لاكراهة تى الصلاة قبلها ولابعدها . قال الحافظ : إن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو 
مخالف لنص الشافعى . وقد أجاب القائلون بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها 
عن أحاديث الباب بأمجوبة منها جواب الشافعى المتقدم . ومنها ماقاله العراق فى شرح التر مذى 
عن أنه ليس فيها نمبى عن الصلاة فى هذه الأوقات » ولكن لما كان صلى الله عليه وآ له 
وسلم يتأخر فى مجيئه إلى الوقت الذى يصلى بهم فيه ويرجع عقب اللنطبة روى عنه من روئ 
من أجمابه أنه كان لايصل قبلها ولا بعدها » ولا يازم من تركه لذلك لاشتغاله عا هى 
مشروع فى حقته من التأخر إلى وقت الصلاة أن غيره لايشرع ذلك له ولا يستحيا « 
فقد روى عنه غير ومحد من الصحابة « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم م يكن يصلى الضحى ه 
وصمّ ذلك عنهم » وكذلك لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى سنة اللمعة قبلها ه ٠‏ 
الأنه نما كان بوذن للجمعة بين يديه وهو على المنبر . قال البميق : يوم العيد كسائر الآيلع , 
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والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المضل ». ويدل” غلن عدم الكزاهة نديث 
أى ذرّ قال : قال البى صلى الله عليه وآ له وسام « الصلاة خير موضوع » فن شاء استكار 
ومن شاء استقل”؛ رواه ابن حبان ق صيحه والخاحم فى صيحه . قال الحافظ فى الفتح : 
والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت ها سنة قبلها ولا بعدها: خلافا لمن قاسها على اللجمعة © 
وأما مطلق التفل فل م يغبت فية منع بدليل نخاص” إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة فى جميع 
الأيام انبى . وكذلك قال العراق ف شرح الترمذى » 0 صمح جار على مقتضى 
الأدلة فليس فى الباب ما يدل* عل بح صاب اقل و عل مئع ما ورد فيه دليل يخصه 
كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد ا 5 
تحية ا مسجد تعر .فى التلخيص ما لفقله : وروى: أجمد من “حديث عيد الله بن 0 
ولاصلاة :نوم العيد قبلها ولا يعدها ) فان صح هذا. كان دليلا على المنع للها عللتا لأنه نى 
.فى قوة الم بى > وقد سكت عليه الحافظ فينظر فيه ( قوله فجعلت الرأة. ) المراد بالمرأة بجنس 
النساء ( قوله تصداق بخرصها ) هو الخلقة .الصغيرة من الحلى” .:وق التباموس | خرص بالفيى” 
ويكسر حلقة الذهب والفضة أو جلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الملل ,انتبى ( قوله 
ومخابها:) سين مهملة مكسورة بعدها خاء معجمة : وهو خيعل 0 فيه اللترزات : 
وف القاموس : إن السخاب ككتاب : قلادة من سلك” وقرتفل وععلب بلا جواهر انتهى + 
ولهذا الحديث ألفاظ مختلفة » وفيه استحباب وعظ النساء وتعليمهن” أحكام الإسلام 
..وتذكيرهن” بما نبجى علبين » و استتحباب حهن” على الصدقة و تخصب صون” بذلك ق مجلس منفرد 


باب خطية العيك. 0 


0 ضّن" أن سبعيد, رخ الله عله قال> ن” الى صا عى الله عليه 
و1 له وسع 0 1 ار 0 والأماس :| 00 عو وله ع ل به 
الفمتلاة »تم ع خمرة فيقوم” مقاب الشّاسٍ ولي جاتوس” على 0 


0 ععزى ياه دسعهة اعاي 


1 فيعظومٍ مبوصههيم 0 0 كان” سيد 1 يمقطع بعتا أو يأهسر 


( قوله إل ممصا فى ) هوموضع بالمدينة معروف . وقال فى » الفتتح : بدله وين باب مسحت 


ألث ذر 2 ع قاته حر بن شبة 3 فى أخبار الديئة 0302 أ سان الكتاق صا با مألاث 0 قو له 


0 


وأول 5 ويا افده 5 )فيه أن السنة تقديم ال صلاة على الخطية » وقد تقدم الكلام سح 
ذلك ميسؤطا ( قوله ثم ينصرف فيقوم مقابل ا لناس ) فى زواية ابن حيان ١‏ فيتصرف 
إلى الثاس قائما فى مصااه ؛ ولابن خزيمة فى رواية ممتصرة. «١‏ خطب يوم عيد على رجليه + : 
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( قوله قيعفتهم ويوصيهم) فيه استحباب الوعظ والتوصية فى خطبة العند( قوله وإنكان يريف 
أن يقطع بعئا ) أى فرج طائفة من اليش إلى مجهة من ابلنهات + وهذا الحديث يدل على أنه 
.لم يكن ف المصلى فى زمانه صلى الله عليه وآ له وسلم منبر + ويدل" على ذلك ما عند البخارى. 
وغيره ق هذا الحديث أن أباسعيد قال ١‏ ذ تزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان 
وهو أمير'المدينة فى أضمحى أوفطر ؛ فلما أتينا الصل إن با تكير إن الصملت الات 


9 تع طارق 0 شهاب رضي 2 عه قال” و أخرج مروان. ا منسير 


ف يوم عبد » فبدأ باللشطة قبل الملاثز ٠‏ فقام” رجل “فتال” ا روا 


خالقئت السدة- ريطت ا مشر فى يوم عيد د يكن" رج فيه » وبدأت 


بالخاطبة قبل الصّلار 3 فقال” أبنو ستعيد : أمن هذا فقسل” أدتى ما ملي 8 
رول" الله صَلّى الله علدله وآله ع ب 20 


فإن_اسستطاع أن بره افيه ا فإن* كه" قط فبلسائه » فإن" كم" 
يسقطم فبقلية » وذلك” عمف الإبنان. » روَاه ألمد ا وأو داوق 
50 

( قوله أخرج مروان انبر الخ ) هذا يؤيد ما مر من أن مروان أوّل من فعل ذلك + 
ووقع فى المدونة لحالك : ورواه عمر بن شبة عن أنىغسان عنه : قال : أُوّل من خخطب الناس 
ق المصللى على مخبر عمان بن عفان . قال اللحافظ : تمل أن يكون عمّان فعل فعل ذلاث مرة ثم 
تركه -حتّى أعاده مروان ( قوله فبدا أ بالخطبة قبل الصلاة ) قد قدمنا الكلام على هذا فى ياب 

صلاة العيد قبل الخطبة . وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال له أبو سعيد . : غيرم والله » 
كا فى الببخارى بقوله ف إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قباها؛ قال فى الفح 
وهذا | يشعز بأن مروان فعل . ذلك بااجتباد منه . وقال فى موضع آئخر : كن قبل نهم كانيا 
ف ز من عرو وان يتعمدون ترك ماع الخطبة لما فيا من سب من لايستحق ' السب والإفراط 
ف مح يعس الناس » فعلى , هذا تا راعى مضلحة نفسه ( قوله فقام رجل ) ف المهمات 
أنه عمارة بن رؤيبة . وقال فى الفتح : يحتمل أن يكون هو أبا مسعود كنا فى رواية 
دب. الوزاق . وق البخارى ومسام أن أيا سعود أنكر على مروان أيضا » فيمكن أن يكون 
الأتكار مر ن أنى سعيد وقع فى أُوّلٍ الآمر ثم تعقبه الإنكار من الر لرسجل المذكور ٠‏ ويوثيد ذلك 
ما عد البخارى فى حديث أنى سعيد بلفظ ‏ فإذا مروان يريد أن يرتقيه » يعن ال قبل 


أن صل , فجيذت يثربة فجذيقى ع 0 غيرتم والله ء فقال : نا :باسعيد 


قد ذهب مأ تعلم ققلت : ما أعلم الله خ ير مما لاأعلم » وفى مسلم « فإذا مروات بنازء 
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يله كأنه يجرئى نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة ؛ فلما رأيت ذلك منه قلت : آين الابتدام " 
بالصلاة ؟ فقال : لا يا أباسعيد قد ترك ما تعلم » فقلت : كلا والذى نفسى بيده لاتأتون ١‏ 
بخير بما أعل ثلاث مرات ثم انصرف » والحديث.فيه مشروعية الأمر بالمعروف وألبى عن ! 
المتكر باليد إن استطاع ذلك وإلا فباللسان وإلا فبالقلب » وليس وراء ذلك من الإيمان شىء ٠‏ 
* اس ( وعلن” جابر رضي الله ننه قال” « شهد'ت متم الى صل الله عتليم | 
الك سك ين اده نبتدأ بالصّلام قتبئل” اللتطببة بير أذآنٍ ولا إقامة » ١‏ 
م قام مش وكنا على بلال » فأمرَ بتقنوى الل » وَحسَثٌ على الطّاعة » ووعظ 
الدّاس وذ كترهم' ء “ثم متفى حَى أل النساء » فوعظهين” وذ كترهين” ) رواءة ' 
املسم والتّساق . وفى لتفلظ للدم « فلتمًا فترّخ نترّل فأقى النّساء” قن كترَهلن” ٠‏ ؛ 
الحديث فيه تقديم صلاة العيد على الخطية وترك الأذان والإقامة لصلاة العيد » وقد 
تقدم بسط ذلك ء وقيه استحباب الوعظ والتذكير فى خخطبة العيد » واستحباب وعظ النساء 
-وتذ كيرهن” وحهن” على الصدقة إذا لم يترتب على: ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ 
“أو الموعوظ أو غيرثما . وفيه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال » لآن 
الاختلاط ربما كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره ( قوله فلما فرغ نزل ) قال القاخى 
-عياض : هذا التزول كان فى أثناء اتلحطبة . قال النووى : وليس كا قال إنما نزل إليين” بعد ' 
-خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرءجال » وقد ذكره مسلم صريحا فى حديث جابر كم : 
فى اللفظ الذىأورده المصنف وهو صريح أنه أتاهن” بعد فراغ خخطبة الرسجال , قال المصنف 
.رحن الله تعالى : وقوله و نزل » يدل على أن خخطبته كانت على شىء عال انتبى . 


شام هسه ا ال اي ال 20 بس © #0 اسه ددر سه 
ل (وعدن سعد المؤذ ن رضي الله عنه قال « كان الى صلى الله عليه 


وا له وسدلكم كار م أضعاف اللنطبة » يكير التكبير فى خلطبة العيد ين , 
واه ابن" ماجتها ) , 

ساس وابعأمسوة إ سياه 0 2 دعومو ٠...‏ الج قد عد عا ان أت قم 

ه - (وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضى الله عنه قال « السنة 


ع ل ل6مسه . و امصار 


“أن طب الإمام” قّ العيد يان خطبِ تن قصل يبيبهما لوس : رواه 


الحديث الأول هو من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ الموذن عن أببه 
عن سجلدة )2 وعبد الرحمن ضعيف , وقد أخرج نجوه الببى من .حديث عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة قال : ١‏ السنة أن تفتتح الحطبة بتسع تكبيرات تترى ٠‏ والثانية يسبع تكبيرات تثرى ع 
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".وليس قوك التابعى من السنة ظاهرا فى سنة الى صلى الله عليه وآ له وسلم : وقد قال 
باستخباب التكبير على الصفة المذكورة فى الحطبة كثير من أهل العلم : قال ابن القيم :ا 
وأما قول كثير من الفقهاء إنه تفتنح خخطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطية العيدين بالتكبير 
غليس معهم فيها سنة عن النى' صلى الله عليه وله وسلم ألبتة » والسنة تقتضى خلافه وهو 
افتتاج جميع الخطب بالحمد : والحديث الثانى يريجحه القياس على الجمعة : وعبيد الله بن 
حبد الله تابعى كنا عرفت فلا يكون قوله ١‏ من السنة » دليلا على أنها سنة النبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم أكا تقر فى الأصول + وقد ورد فى الكلوس بين خطبى العيد حديث مرفوح 
برواه ابن ماجه عن جابر » وق إسناده [سماعيل بن مسلم وهو ضعيف ٠‏ 

+ - (وعتن” عتطاء عتن' عند اللم بلن السائب رخ الله سما قال" « شهدات 
عم الى صَلَى الله عتلتيله وآله وَسَلّم العيد » فَمنًا قضى الصّلاة” قال : إن . 
نب قلق" لحب" أن" يعنيس" للحطزة فليتجليس*» ومن" حب أن يتدامتبة 
هليذ "هب » رواه” التساى وَآابئن” ماجته' وأبُود اود ) 2 

الحديث قال أبو داود : هو مرسل . وقال النسا : هذا خطأ والصواب أنه مرسل » 
وفيه أن ابلللوس لسماع خطية العيد غير واجب . قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه بيان | 
أن الخطبة سئة » إد لو وجبت وجب الكلوس لها اتبى . وفيه أن نخيير السامع لايدل على | 
عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب مماعها إلا أن يقال إنه يدل" من باب الإشلرة 1 
لأنه إذا لم يحب سماعها لايجب فعلها » وذلك لآن اللخطبة خطاب ولا خطاب إلا اقخاطب 8 * 
خاذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب . وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وخيرهم | 
على عدم ويجوب خطيته ولا أعرف قائلا بوجوبها + ١‏ 


باب استحباب الخطبة يوم النحر 
/ 


و 
| 


و (عن الحرماس ين زياد رَضى الله َه قال" « ريت التبى" صَللى الله 
عليه وآله وسآدّ- معطب النّاس” على ناقكه العتضباء ينوم الأضحى _بمتى ٠»‏ 
واه ملا ووه اود ) . 

ع هه مو متام اللا لا ابا قال عا ام #ور قر لا سولف كسد ل روه 

٠١‏ (وعن الىامامة رضى الله عننه قال و معت خخطية التسبى صلى الله 
عليه و ل4 وَسَاكم ع يوم اللتحخر ِ( 1 أبود اود ) : 

م روعن” عتبلد الرخمسن بئن ملعاذر التميمى رغ الل عه قال" و طبن , 
ع 2 00 دمع دم سيره 5ك رات شع مرتعى قم كم ز 
وول اتام الله عليه وآله وسلم والمن عتى » فقفتحت أمماعنا حنى ١‏ 


01 0 


#8 لم 
كاسن ماايقترك 0 ف متازلنا » ف ين" بنستنهثم' ما سكتهم' - و3 1 


سس لاس شك ه كر سياه اله له ع سم صسلى 


بك تيار شرع ممم السيا يكين م قال 0 صق اللنقات: ا 


المهاجرين” 0 ل ا مُسُجدٍ 3 وأمر الأصات ف وَلوا مين وداع 
المسجد 2 م نرل اشام * بعل ذلك ا ال مناه 324 


٠‏ الأحاديث الثلاثة سكت عنها أبو داود والمنذرى.؛ ,وريجا ل إسناد الحديث الأول ثقاث. 


وكذلك رجال إستاد الحديث الثاى » وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث : وى الباب عن, 


رافع بن مرو المزنى عند أنى داود والتساق :.وعن أنى سعيد عند النساى وأبن ن مجه وابن 
حبان وأحمد : وعن.ابن عباس عند البخار رئ وله حديث آآخر عند الطبراق . وعن أ كاهل, 
الأحسبى عند النسائى وابن ماجه » وعن أى بكزة وسيأق . وعن ابد عمر عتك البلخارى + 


وعِنْ ابن عمرو ين العاض عند البسخارى أيضا وغيره . وعن جابر عند أحمد . وعن ألى بخرة. 


: الرقاثئ عن عمه عند أحمد أيضا : وعن كعبف ين عاهم عند الدار قطئئ . وأحاديث 'البانبه. 


تدل” على مشروعية الخطبة فى يوم النحر » وهى ترد" عل من , زعم أن يوم النحر لاخطية فيه 
للحاج- 1 “وأن المذكؤر فى أحاديث الباب إمما :هو من قبيل الوصانا العامة 0 :لاأنه خحطبة من 


'شعاز. الح :- ووجه الرد” أن" الزواة نموها. خنطية كنا سموا التى وقعت بعرنات خطبة ن 
:وقد اتفق على مشروعية الحطبة بعرفات » ولا دليل على ذلك إلا ها روى عنه صلى الله عليه 


وآله وسلم .أنه نخطث يعرفات 2 والقائلون تعدم مشروعية اتخطبة الوم التدحر هم المالكية : 
: تواخنفية وقالوا : خطب الج ثلاث : سابع ذى اداجة » ويوم عرفة “ وثاف يوم النحن ؟ 


| 


1 |. ؤوافقهع , الشافعى إلا أنه قال بدل ثانى النحر ثالنه » وزاد خطبة رابعة وهى بو ار 


قال : :. وبالناس إذيا حاجة ليعماوا أعمال ذلك.اليوم من الرى والذيح والخلق والطواف » 


| واستدل' بأحاديث الباب : وتعقبه الملحاوى بأن الحطبة المذكورة ليست من متعلقات اليج 
ٍ الأنه ل يذكر فيها شيئا من أتمال .اتج » وإنما ذكر وصايا عامة: كا تقدم . قال : ولم ينقل 
اللجد أنه علميتم.فيها شيا مما يتسلق باللبيج 


يوم النحر فعرفنا أنها لم تقصد لأسول الج ..وقال 


2 


.لبن القصاز : إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة ابتمم مع انذى اجتمع من أقاصى 
| الدنيا » فظن الذى رآه أنه خطب ٠.‏ قال : وأما ما ذكره الشافعى أن بالناس حاجة إلل. 


.تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس تعين + لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها بمكة 


أو يوم عرفة انتبى لو أجيب بأنه صلى الله عليه وآله وسل نبه فى الخطبة المذكوزة على تعظم 
| يوم ألفحر وعلى تعظم عشر ذى الحجة » وعبى يحتلم ابلك ترام : وقد جزم الصحابة 


ٍْ 


المذكورون يتسميتها خطبة 15 تقدم فلا تلتفت إلى تأويل غيرهم : وما ذكره هن إمكان 
! تعل بم ها ذكر يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعية اللحطبة ثانى يوم النحر » وكان يمن ١‏ 


لما - 


أن بعلموا يوم الاروية جيع ما يأى بعده من أعمال اليج » لكن لما كان فى كل يوم أعمال , 
ليست ق غيره » شرع تجديد التعلم بحسب تجداد الأسباب < وقد بين الزهرى وهو عام ' 
أهل زمانه أن الخطبة ثانى يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر ء وأن ذلك من عمل الآمراء 
يعنى بنى أمية » "كا أخرج ذلك ابن أفى شيبة عنه » وهذا وإن كان مرسلا لكنه معتضد يا . 
سبق وبآن يه أن السنة اللحطبة يوم النحر لاثانيه : وأما قول الطحاوى إنه لم يعلمهم شيئا بن , 
أسباب التحلل فيرد”ه ما عند البخارى من -حديث ابن عمرو بن العاص ١‏ أنه شيد الى صلى ١‏ 
لله عليه وله وسلم يخطب يوم النحرء » وذكر فيه النؤال عن تقديم بعض المناسك + وثيت , 
أيضا فى بعض أحاديث الباب « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : خذوا عى مناسككم  »‏ 
فكأنه وعظهم وأحال فى تعليمهم على تلق ذلك من أفعاله ( قوله وحن من ) أيام منى أدبعة , 
أيام يوم النخر وثلاثة أيام بعده : وأحاديث الباب مصرّحة بيوم النحر فيحمل المطلق على | 
القيد ويتعين يوم النحر ( قوله ثم قال بخصى اللحذف ) فيه استعارة القول للفعل » وهو كثير | 
.فى السئة » والمراد أنه وضع إحدى السبابتين على الأخرى ليريهم أنه يريد حصى الخذف ٠‏ | 
.واللحذف باللخاء والذال المعجمتين » ويروى بالحاء المهملة والأول أصوب . قال الخوهرى ' 
فى فصل الحاء : حذفته بالعصا : أى رميته بها » وق فصل اللحاء المعجمة اتلخذف بالخصى : | 
الرى به بالأصابع » وسيأق ذكر مقدار حصى الحذف فى باب إستحباب الخطبة يوم النحر ' 
من كتاب الج ؛ لآن المصنف رحمه الله سيكرر هذه اللأحاديث المذكورة ق هذا الباب 
حميعها هنالك . وسلشرح هنالك مال نتعرض لشرحه ههنا من ألفاظ هذه الأحاديث : 


ساس 6ع معي ارم اط “م مع د اماي يل و 0 025 
4 ب (وعنن ألى بكرة رضى الله عه قال « عمطينا الديى صلى الله عليه 


و1 لهو وَسَلم يوم ا 7 لحر فمّال” 34 أتد'و ون أ 5-8 هذا 1 قثن ل وله 


7 سدساص عات و 


الك تكتت حّى سنا أنه يسمه بسر اسلمه ء قال : اليس يوم 


الشحْر ؟ فامنا بلى قال” : أىٌ شر هسنا ؟ قثلثنا الله ورسولله أعلم » سكت 
ع طن أنه متكسميه بغر سمه » تقال" : ينس ذا الحجنّه ؟ قللثنا بتلى » 
قال” : أعأ اند هذ؟ ؟ قللئنا الله ورتسولله” أعناتم” ؛ سكت حى ظكنا أنه 
مه سين اسلمه »> فقالت : أُليْسَت البئدة ؟ كاثنا بلى » قال : فإن” 
تراه م اع وشا سرف ه ماا هسرع « اس فعس اسه ال . ا لملوس ته 
.د ماع كم وأسوالكم عليكم حرام : كحرمة يومكم هذا » فى شبركم ١‏ 
00 ماسم و ها سياس مسوم شه وام اب#معخر هم عاش اساه سك هد فى ا 
عدا ء فى بسكم هنذا » إلى يسوم تلشون ربكم » ألاا هل" بلغت ؟ قالوا 


سام هم 000 سد دست 2 و يت 0-7 لد ين 0 2 
عدم ع قال 2 الهم اشيك ع فلبلغ الشساهد الغائيب ؛ مرب مبلع أوعى 


0 سن سه عي ِ. واس شاه ف دهرقي2 ٠‏ أن 
مين امع » قلا سرج هوأ يعد ى كقارا وضرب يعلض كم رقاب بض 2 
كر هه اس 


برواه 0 والبتخارى ) ٠.‏ 


ال 


, (قوله درون أ يوم هذا ؟ قا له ورسوله أعم ) ف البخارى من حاديث ابن عياص‎ ٠ 
: نهم قالوا : يوم حرام » وقالوا عند سؤاله عن الشهر : شهر حرام » وعند سؤؤاله عن البلد‎ 
وعند البخارى أيضا من حديث ابن عمر ينحو حديث أنى بكرة إلا أنه ليس فيه‎ : 0 
قوله و فسكت ف الثلاثة المواضع » + وقد جمع بين حديث ابن عباس وحديث الباب ونحوه‎ 
+ بتعد د الواقعة : قال فى الفتح ١ل يق لآن اللا يوه الو اها دوع ار ايه‎ 
وقد قال قى كل منهما إن ذلك كان يوم النحر : وقيل فى الجمع بينهما إن بعضهم بادر‎ 
بالحواب » وبعضهم سكت : وقبل فى الجمع إنهم فوّضوا لآم ر أولا كلهم بقولهم الله‎ 
ورسوله أعلم ؛ فلما سكت أجابه بعضهم دون بعض . وقيل وقع السؤال نى الوقت الواحد‎ 
مرتين بلفظين » فلما كان فى حديث ألى بكرة فخامة ليست فى حديث ابن عباس لقوله‎ 
فيه « أتدرون ؟ » سكتوا عن ابلنواب بحلاف حديث ابن عباس تخلوه عن ذلك أشار إلى‎ 1 
هذا الكرماق . وقيل فى حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أنى بكرة » فكأنه أطلق‎ 
يوم حرام » باعتبار أنهم قرّروا ذلك حيث قالوا بلى . قال الحافظ : وهذا جمع‎ ١ قوم قالوا‎ 
حسن . واللكة فى سؤاله صلى الله عليه و وآله وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سوال منها‎ 
ما قاله القرطبى من أن ذلك كان لاستحضار فهومهم » وليقباوا عليه بكلية كليتبم ويستشعروا‎ 
عظمة ما حبر عنه » ولذلك قال بعد هذا 8 فان دماءكم الخ » مبالغةبفى بين تحريم هذه‎ 
. لخر ويم هذا ) ومابعده ظهوره عندالسامعين لآن‎ ١ الأشياء اه : ومناط التشبيه ى قوله‎ 
0 تحريم الباد والشهر واليوم كان ثابتا فى فى نفوسهم و‎ 
والأعراض فكانوا يستبيحونبا فى الدذاهاية » فطرأ الشرع علييم يأن خريم دم المسلم وما‎ 
وعرضه أعظم من تحر البلد والشبر واه ليوم » فلا يرد كون المشبه به أحفض رتبة عن والمشيه.‎ 
» لأن اللتطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده انخاطبون قبل تقرير الشرع ( قوله أليست البلدة‎ 
كذا وقع بتأنيث البلدة : وف رواية لابمخارى١ أليس بالبلدة الحرام ؟ي)وق أخوى له « أليس‎ 
ياليلد حرام ؟ » قال الخطاق : يقال إن البلدة امم نخاص لمكة » وهى الود يقوله ”وب‎ 
إتما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة - وقال الطيى : المطلق محمول على الكامل وهى‎ 
الخامعة للدخير المستسحقة للكقال ( قوله قان دماءكم وأموالكم عليك ل‎ 
وأعراضكم ا هذه الر زيادة فى الحج ه,‎ ٠ فى الج وذكره فى كتاب العلم بزيادة‎ 
عحلايتثٌ ابن عباس ومن حديث ابن عمر » وهو على ذف مضاف : أى سفلك دمائكم‎ 
وأخحد أموالكم وثلب أعراضكم : والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان شواء‎ 
200 كان سافه أو نفسه ( قوله اللهم؟ اشهد ) إتما قال ذلك لاه‎ | 
الله تعالى على أداء ما أوجبه عليه ( قوله قرب مبلغ ) ) يفتخ اللام : أىا رب شخص بذ‎ 
2 كلاى فكان أحفظ له وأفهم نعناه من الذى نقله له . قال المهلب : فيه أنه يأق فى‎ | 


ل 


حت ااهكات 
. للرمان من يككون له من الفهم والعلم ما ليس .ان تقدمه إلا أن ذلك يكون فى الآقل' لأن!. 
رب موضوعة التقليل . قال الحافظ : هى فى الأصل كذلك إلا أنها استعملت فى التكثير 
. محيث غلب على الاستعمال الأوّل . قال : لكن يكيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع فى رواية- 
للبخارى بلفظ « عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ؛ وقوله « أوعى من سامع ؛ نعت بلغ 
والذى يتعلق به رب محذوف » وتقديره يووجد أو يكون » ويحوز على مذهب الكوفيين 
فى أن رب اسم أن تكون هى مبتدأ وأوعى الخبر » فلا حذف ولا تقدير ( قوله فلا ترجعوا 
بعدى كفارا يضرب بعضكر رقاب بعض ) قال الثووى فى شرح مسلم : معناه سبعة أقوال ؛ . 
أحدها أن ذلك كفر فى حق” المستحل” بغير حق” . والثانى المراد كفر النعمة وحق الإسلام © ' 
والثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدى إليه . والرايع أنه فعل كفعل الكفار + والخامس المراه!: 
حقيقة الكفر » ومعناه لاتكفروا بل دوموا مسلمين : والسادس حكاه اللخطانى وغيره أنغ!. 
لمراد بالكفار امتكفرون بالسلاح » يقال تكفر الرجل يسلاحه إذا لبسه ‏ قال الأزهرئ 
ىكتاب تبذيب اللغة : يقال للابس السلا حكافر. والسابع معناه لايكفر بعضكم بعضا فتستحلوا 
قتال بعضكم بعضا قاله الخطانى . قال التووى: وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضى 
عياض . قال : والرواية يضرب برفع الباء هذا هو الصواب ء وهكذا رواه المتقدمون ! 
والمتأخرون وبه يصح اللقصود هنا . ونقل القاضى عياض أن بعض العلماء ضبطه بإسكان 
الباء والصواب الفيم » وكذا قال أبوابقاء : إنه يحوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر: 
أى أن ترجعوا يضرب . والمراد بقوله بعدى : أى بعد فراق من موقنى هذا » كذا قال 
الطبرى ٠‏ أو يكون صلى الله عليه وآ له وسلر تحقق أن هذا الأمر لايكون فى حياته » فتباهم 
عنه بعد مماته . والحديث فيه استحباب الخطبة يوم النحر » وقد تقدم الكلام على ذلك م ' 
وفيه وجوب تبليغ العلم وتأكيد تحريم تلات الأمور وتغليظها بأبلغ ما يمكن » وفيه غير ذللئه 
من الفوائد > | 


باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آآخر التهار 
-١‏ رعش عير بن أتس عن" عومة لهأ من الأنْصارٍ رضي الله" 
آعليم الوا « غلم علينا هلال شو ال َأصحنا صيامًا » قنجاء ركب من 
عر اللبار فتشتهداوا عند" رسول_ الو صَلى اللا علتبله وآله ولتم 1 نبلم رأوًا 
الهلال” بالأمس . » فم النّاس” أن" ينمط روا مين' يتمهم" ٠‏ وأن' يخترجوا 
ٍ لعيد هم من" الخد » روام الم إلا المرمذى ) > , 


1 


الحديث أخرجه أيفا ابن حبان فى صحيحه ». ومحه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم 


1ك 


والخطانى و«بن حجر قى بلوغ المرام » وعلق الشافعى القول به على صحته : وقال ابن عبد البر' 
أبوعمبر مجهول : قال الحافظ : كذا قال وقد عرفه من صمح له اه . وقول المصنف عن 
مير لحله من سقط القلم ؛ وهو أبوعنير كا تى سائر الكتب هذا الفن , والحديث دليل ان 
قال إن صسلاة العيد تضلى ف اليم الثانى إن ل يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته » وإلى 
ذلك ذهب الأوزاعى والثورى وأحمد وإسق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وهو قول 
للشافعى . ومن أهل البيت الادى والقاسم والناصر والمكيد بالله وأبو طالب ؛ وقيد ذلك 
أبو طالب بشرط أن يكون ترك الصلاة فى اليوم الأول للبس كا فى الحديث . ورد بأن 
كون الترك للبس إتما هو للنى صل الله عليه وآ له وسلم ومن معه لاللركب » لانم تركوا 
الصلاة فى يوم العيد.عمدا بعد رئّيتهم للهلال بالأمس + فأمر النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
"قا فى رواية أى داود » يدل" على عدم الفرق بين عذراللبس وغيره كا ذهب إلى ذلك 
الباقون ٠‏ فانهم لايفرقون بين اللبس وغيره من الأعذار إما لذلك وإما قياسا لها عليه , 
وظاهر الحديث أن الصلاة فى اليوم الثالى أداء لاقضاء. وروئ اللطانى عن الشافعى أنهم 
إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا ؛ وإلالم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل فى وقت . 
. فلا يعمل فى غيره » قال : وكذا قال مالك وأبو ثور . قال اللخطانى : سنة الننبى” صلى الله 
عليه وآله وسلم أولى بالاتباع . وحديث أنى عمير سميح فالمصير إليه واجب اه . وحكى 
اق شرح القدورى عن اللننفية أنهم إذا لم يصلوها فى اليوم الثاى حتى زالت الشمس صلوها : 
:نق اليوم الثالث » فان لم يصلوها فيه حتى زالت الشمس سقطت سواء كان لعذر أو لغير , 
عير اه : والحديث وارد فى عيد الفطر » فن قال بالقياس ألحق به عيد الأضحى : وقد 
| اسعدل يأمره صلى الله عليه وآ له وسلم للركب أن يخريجوا إلى المصلى لصلاة العيد اطادى 
والقاسم وأبوحئيفة » على أن صلاة العيد من فرائض الأعيان » وخالفهم فى ذلك الشافعى 
وجهور أصحابه + قال النووى وجماهير العلماء . فقالوا إنها سنة » وبه قال زيد بن على” 
والفاصر والإمام يحبى + وقال أبو سعيد الإصطخرى من الشافعية : إنها فرض كفاية » . 
.وحكاه المهدى فى البحر عن الكرخى وأحمد بن حنبل وأى طالب وأحد قولى الشافعى + أ 
واستدل" القائلون بأنها. سنة بحديث « هل على" غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع » وقد قدمنا 
قى باب تحية المسجد عن هذا الاستدلال مبسوطا فراجعه < واستدل" القائلون أنها فرض كفاية 
بأنها شعار كالغسل والدفن : وبالقياس على صلاة الخنازة يجامع التكبيرات » والظاهر 
ما قاله الأولون لأأنه قد انضم” إلى ملازمته صلى الله عليه وله وسام لصلاة العيد على بجهة , 
الاستمرار وعدم [خلاله بها الأمر بالحروج إليها » يل ثبت كا تقدم أمره صلى الله عليه وآ له ' 
-وسم بالحروج للعواتق والحيض وذوات اللحدور » وبالغ فى ذلك حتى أأمر من لها جلياب . 
أن تلبس من لاجطياب .ها » ول يأمر بذلك فى الجمعة ولافى غيرها من الفرائض + بل ثيت | 


ايام" ل 


| #أمر بصلاة العيد فى القرآن كا صرّح بذلك أثمة التفسير فى تفسير قول الله تعالى ل لأصل”٠‏ ' 
لربك واحر - فقالوا : المراد.صلاة العيد ونحر الأضحية + ومن مقويات القول بأنها فرض 
إسقاطها لصلاة االجمعة "كا تقدم ٠‏ والنوافل لاتسقط الفرائض فى الغالب : 

؟ - (وعسن' عائشة رض الله" تعلنها قالت : قال سول" الله . صَلى الله له عليه 


وآله وساكم ا يدم يفطي النّاس” » والأضحى يم 0 0 
روا الرمذرى وصصحة” ).: 


الاسم (.وَعن”" أ هسرييرة” رضي الله اعدو أن ال صلَى الله عليه وآلو 
َلثم قال د الصوم ص يتَصُومونة ٠‏ والففطر وم يفلطرون” 2 والأفصض 


يوم ابفحون” 64 09 الترمذرئ أينضا » وهو َي الى داودة وابنر ماجه” د إلا 
فصل الصوم )) > 

الحديث الأول أخرجه أيضا الدارقطنى وقال : وقفه عليبا وهو الصوات : والحديث 
الغاى حسنه الترمذى وسكت عنه أبوداود والمنذشرى ورجال إسناده ثقات : قال الترمذى + 
وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إما معتى هذا الصوم والفطر مع ابشماعة وعظيم 
الناس : وقال الخطانى فى معتى الحديث : إن الخطأ مرفوع عن الناس فيا كان سبيله الاجتهاد 
قلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا هلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت 
عنده, أن الشبر كان تسعا وعشرين فان صومهم وفطرهم ماض لاشىء علبهم من وزر 
أوعيب » وكذلك فى الحج إذا أخطتوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة . وقال غيره : فيه الإشارة 
:إلى أن يوم الشلك” لايصام احتياطا ».وإنما يصوم يوم يصوم الناس . وقيل فيه الرد على 
يقول إن من غرف طاوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون 
امن لم يعلم . وقيل إن الشاهد الواحد إذا زأى اهلال ولم بعكم القاضى بشهادته أنه لايكون هذا 
صوما له كالم يكن للناس » .ذكر هذه الأقوال المنذزى فى مختصر السان + وقد ذهب إلى 
الأخير محمد بن الحسن:الشيبانى قال : إنه يتعين على المنفرد بروئية هلال الشهر حكم الناس 
فى الصوم واج .وإن خالف ما تيقئه : وروى مثل ذلك عن عطاء والحسن والخلاف فى ذلك 
للجمهور فقالوا : يتعين عليه حكم نفسه فيا تيقنه » وفسروا الحديث بثل ما ذكر اللنطالى : 
.وقيل فى معنى الحديث إنه [خبار بأن الناس يتحر بون أحزابا ويخالفون الهدى النبوئ » فطائفة 
تعمل بالحساب وعليه أمة من الئاس + وطائفة يقدمون الصوم والوقوف بعرفة وجعلوا ذلك 
شعار رأ وهم الباطنية ؛ وبى الهدى النبوى الفرقة التى لاتزال ظاهرة على الحق” » فهئ اللرادة 
بلفظ الناس فى الحديث وهى السواد الأعظم ولوكانت قليلة العدد . 

«؟ - نيل الأوطار - لم 


64ت 


باب الحث على الذ كر والطاعة فأيام العثمر وأيام التشريق 
١‏ - (عن ابئن عباس رض الله علنبلما قال : قال رَصُول الله ,صل اها ! 


س8 م 


'عتليله وآله روسكم امامين نام العمل * الصالع فيه حب إلى قر عر وجل" . 
من" هذه رم الأينام على ل العتعشر ».قالُوا : يا رول الله ولا ابلسهادة ق 


مويل الله ؟ قال : ولا المسهادة فسبيل اللو إل" رتجل "خترج بتقاسه مالع | 


5 "رج يق عن" كلك" راو" المتماعة” إلا مسلما والنتساق ) < 
7ن (وعن ابن عم رخبى” الله عت قال “.قال رمسول الل صلتى الله عتلتيله. 


وآله ر وسَلُم” « مامن' ينام أعلظم” عتئذ” الله سبلحاته” ولا ألمب إلينه العتمل” 
فيين من هذه ر الأيام اح ار فيين” من ادمسليل اكير 
وَالتَحُمِيدٍ ارو امد 3 

2 م روعن" كنس" ا رضي 2 ا :قال" رول اللو صل 
١‏ اله عليله. وآله --- 7 ٠‏ أينام التريقز دام كل وَشْرٍ ؛ وذكثر اق عر 
وجل" ) 0 وَالتٌسائى . قال البتخارئ وقال ابئن” عبسّاس: و اذكو 
الهد فى أينّام مَعلثومات : يلام العّتلر » والأيام” العنداودات” : أينام” التششريق م 
قال : وكان ابئن” 0 0 أجان إلى السوق ليام العتامر 0 اثر 


هل 020 00 


0 ا بتكبيرها . قال : وكان” 1 5 تبتر يدي 
أ أل ل 0 مر الأسواق حبّى ينتج مبى' تكبيرا ) : 
ث ابن عمر أخرسجه أيضا ابن ألى اللانيا. والبييتق فى الشعب : وأخريجه أيضنا الطبراق 
لي 1 أيام العمل الضائح فيها ) فى لفظ للبخارى ٠‏ ما العمل 
: الصالح فى أيام » وى رواية كرعة عن الكشمييتى ( ها العمل فى أيام العشر أفضلى من العمل 
' فى هذه ات : وهذا يقتضى بى أفضلءية العمل فى أيام المشر ع لى. العمل فى جذه 
الآيام إت : سرت با نها أيام التشريق.» وعلى ذلك «جرى بعض شراح. البخارى وزعم أن 
الببخارق سر الأيام المبيمة فى هذا الحديث بأنها أيام التشريق » وفسر العملى بااتكبير لعو 
' أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط . وقال ا ن أى حجزة” : الحديث دال على أن 
العمل ى'أيام التشريق أفضل من. العمل فى غبرها .قال : ولا يعكر على ذلك كونها ياه 


عيد كا ق حديث عائشة » ولاما صصح من قوله ( إنما أيام أكل وشرب )© كما ق حديث 


الاب » لأن ذلك لابمنع العمل فيها ‏ بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى » 


وهم - 


ول بمتتع عيبا إلا الصوم .قال : وسر كون العبادات فيها أفضل من غير ها أن العبادة فى أوقات 
الغئلة فاخملة على غيرها أء وأيام التشريق أيام غفلة فى الغالب ء فصار للعايد فيبا مزيد 
فضل على العابد فى غير ها . قال الحافظ : وهو توجيه حسن » إلا أن المنقول يعارضه » 
والسياق الذى وقع ىرواية كريعة شاد مخالف لما رواه أبوذرٌ وهومن الحفاظ عن الكشمينى 
ودو شيخ كريمة بلفظ « ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه العشر 6 وكذا أخرجه أحند 
وغيره عن غندر عن شعبة. بالإسناد المذكور . ورواه أبو داود الطيالمبي ق.مسنده عن شعبه 
فقال ؛ فى أيام أفضل منه فى عشر ذى الحجة » وكذا رواه الدارى عن سعيد بن الربيع عن 
شعبة . ووقع فى رواية وكيع باللفظ الذى ذكره المصنف» وكذا رواه ابن ماجه من طاريق 
أنى معاوية عن الأعمش .. ورواه الترمذى من رواية أى معاوية وقال : من هذه الأيام 
العشر . وقد ظن” بعض الناس أن قوله ف.حديث الباب : يعنى أيام العشر تفسير من بحص 
الروأة » لكن ما ذكرنا من رواية الطيالبى وغيره ظاهر فى أنه من نفس الخبر . وكذا 
وقع فى رواية القاسم بن أنى أيوب بلفظ ٠‏ ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من 
خير يعمله فى عشر:الأضحى » وى حديث جابر نى معرحى أنى عوانة واين حبان 3 ما من 
: أيام أفضل عند الله من عشر ذى الحجة » . ومن جملة الروايات المصرّّحة بالعشر حديث 
اين عمر المذكور فى الباتب » فظهر أن المراد بالأيام فى حديث الباب. عشر ذى الحجة ( قوله 
ولا الجهاد فى سبيل الله ) يدل" على تقرّر أفضلية الحهاد عندم » وكأنهم استفادوه من 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى جواب من سأله عنعمل يعدل الحهاد فقال : ولاأجده » 
' “ما فى السخارى من جديث ألى هريرة ( قوله إلا رمعل ) هو على حذف مضاف : أى إلا 
عمل رجل ( قوله ثم م يرجع بشىء من ذلك ) أى فيكون أفضل من العامل فى أيام العشر 
أو مساويا له . قال ابن بطال : هذا اللفظ يحتمل أمرين : أن لايرجع بشىء من ماله وإن 
ربعع هو © وأن لايرجع هو ولا ماله بأن رزقه الله الشبادة : وتعقبه الزين بن المنير بأن 
قوله «لم يرجع بشىء » يستلزم أن يرجع بنفسه ولا بد التبى : قال المنافظ : وهو تعقب 
مردود ء فان قوله لم يرجع بشىء ) نكرة فسياق الى » فتعم ما ذكر : وقد وقع فى رواية 
الطبالسى وغندر وغيرما عن شعبة » وكذا فى أكثر الروايات «فلم بجع من ذلك بظىء » 
قال : والحاصل أن ثى الرجوع بالشىء لايستلز م إثبات ال جوع يغير شىء » بل هو على 
الأستال “كما قال ابن بطال التبى : ومبى هذا الاختلاف على توبجيه التى المذككور إلى القيد 
نتما. ”قا هر الغالب © فيكون هو المنتتى دون الرجوع الذى هو المقيد أو توجيبه إلى القيد 
والقيك فيان معا - ويدل” على الثانى ما عند ابن أنى عوانة بلفظ « إلا من عقر جواده 


وأخريق دده » وى رواية له « إلا من لاأيرجع بنفسه ولاماله » وى حديث جابر « إلا من 
عفر وءجهه التراب ؛ : والحديث فيه تفضيل أيام العشر على غير ها من السنة » ونظهر فائدة 


3 سم 


ذلك فيمن ندر صيام أفضل الأيام . و وقد تقدم الجمع بين حديث أنى هريرة عند مسلم «خير ' 
يوم طلعت فيه الشمس يوم ابجمعة ؛ وبين الأحاديث الدالة على أن غيره أفضل منه > 


والحكمة فى تخصيص عشر اذى ال نجة ببذه المزية اجتماع أمبهات العبادة فيها : المج » 
والصدقة » والصيام » والصلاة ؛ ولا أ ذلك في غيرها ؛ وعل هلا مل فص" الفضل 
بالحاج أو يخم 0 . وقال ابن :. المراد بالعمل فى أيام التشريق التكبير 
فقط » لأنه ثبت أنها 80 حرم ا 
اللهو بالخراب ونحو ذلك : فدل” حا لى تفريغها لذلك مع ايض" عا لى الذكر ء والمشروع منه 
فبها التكبير فقط . وتعقبه الزين , بأن العمل إِعا يفهم منه عند الإطلاق العبادة » وهى لاتناقى 
استيفاء حظً النفس من الكل وسائر ما ذكر : فان ذاث لايستغرق اليوم والليلة . وقال 
الكرمانى : الحث على العمل فى أيام التشريق لاينحصر ف التكبير » » بل المتبادر إلى الذهن منه 
أنه المناسك من الرى وغيره الذى يجتمع مع الأكل والشرب التبى + والذى مجتمع مع 
الأكل والشرب لكل أحد من العبادة ١‏ الرائدة على مفروضات اليوم واليلة هو 0 ا 
المأمور به » وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال اوأناالاتك لعب بك ٠‏ وديك 
ذلاك ماوقع فى حديث ابن عمر المذكور فى الباب من الآمر بالإكثار فيها من التهليل والتكبير 
وف البيق هن حديث ابن عباس «١‏ فأكثروا فيين” 0 ؛ ووقع من الزيادة : 
فى حديث ابن عباس ١‏ وإن صيام , يوم منها يعدل صيام سنة » والعمل بسبعماثة ضعطف» : 
وللترمذى عن ألى هريرة ١‏ يعدل صيام م كل يوم منها بصيام سنة » وقيام كل ليلة فيها يقيام , 
ا ادر » لكن إسناده ضعيف ؛ وكذا إناد حديث ابن عباس ( قوله قال ابن عباس ) . 
هذا الأثر وصله عبد بنحميد ؛ وفيه : الأيام المعدودات : أيام التشريق ؛ والأيام المعلومات 
أيام العشر ؛ وروى ابن مردويه عن ابن عباس أن الأيام المعلوماتدى التى قبل يوم التروية : 
ويوم التروية ويوم عرفة ». والممدوداث : أيام التشريق . قال الحافظ : وإستاده تي + 
وظاهره إدخال يوم العيد فى أيام التشريق . وقد روى ابن ألى شيبة عن ابن عباس أيضا : 
أن المعلومات يوم النحر.وثلاثة أيام بعده » ورجح الطحاوى هذا لقوله تعالى - ليذاكروا ! 
اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام ‏ فانه يشعر بأن اماد أيام التحر 
قال فى الفتم : وهذا لايمنع لسنمية أيام العشر معلومات » ولا أيام التشريق معدو 00 
.بل نسمية أيام التشريق »ددو دات متفق عليه لقوله تعالى - واذكروا الله فى أيام معدودات - 
الآية . وهكذا قال المهدى فى البخر ا المعدودات إجماعا . وقبل 
إنها ميت معدودات لأنها إذا زيد علبها ثبىء عد" ذلك سحصرا | : أى فى حكم حصر العدد . 
وقد وقع اللحلاف فى أيام التشريق » فقتضى كلام 0 اللغة والفقه أن أيام التشريق ٠١‏ بعد 


--- 


يوم اتتحر على اختلافهم هل هى ثلاثة أو يومان » لكن ما ذكره مئ سبب تسميئتها بذلك 
يقتضى دخول يوم العيد فيها . وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين : أحدها لأنيم كانوا 
يشرقون فيها لحوم الأضماحى يقدآدونها ويبرزوتها للشمس : ثانيبما لأنها كلها أيام تشريق 
لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر . قال : وهذا أعجب القولين إلى أن قال الحافظ : 
وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد [نما تصلى بعد أن 
تشرق الشمس وعن ابن الأعرابى . قال : سيت بذلكء لأن المدايا والضحايا لاتنحر حتى 
تشرق الشمس . وعن يعقوب بن السكيت قال : هو من قول الحاهلية : أشرق ثبير كها 
' نغير أى ندفع للنحر . قال الحافظ : وأظهم أخحرجوا يوم العيد منها لشبرته بلقب يمخصه 
وهو العيد » وإلا فهى فى الحقيقة تبع له فى التسمية كنا تبين من كلامهم . ومن ذلك حديث 
على" عليه السلام 9 لاجمعة ولا تشريق إلا فى مصر بجامع' » أخرجه أبو عبيد بإسناد صميح إليه 
موقوفا » ومعناه : لاصلاة جعة ولا صلاة عيد .. قال : وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق 
فى هذا إلى التكبير فى دبر الصلاة يقول : لاتكبير إلا على أهل الأمصار . قال : وهدا 
م تجد أحدا يغرفه ولا وافقه عليه صاحباه ولاغيرهما . ومن ذلك حديث « من ذبح قبل 
التشريق فليعد » أى قبل صلاة العيد . رواه أبوعبيد هن مرسل الشعبى » ورجاله ثقات . 
وهذا كله يدل" على أن يوم العيد من أيام التشريق ( قوله وكان ابن عمر وأبو هريرة الخ ) 
قال الحافظ : لم أره موصولا » وقد ذكره البييى معلقا عنهما وكذا البغوى ( قوله وكان 
عمر الخ ) وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد . وقوله ترتج بتثقبل اليم : أى تضطرب 
وتتحرّك » وهى مبالغة فى اجمّاع رفع الأصوات . وقد ورد فعل تكبير التشريق عن الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم عند البييق والدارقطنى « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كبر بعد 
صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيام التشريق . وف إسناده مرو بن بشر وهو متروك 
عن جابر الحعنى وهو ضغيف عن عبد الرحن بن سابط . قال البييى : لايحتج به عن جابر 
ابن عبد الله . ؤروى هن طريق أخرى مختلفة أخرجها الدارقطى مدارها على. عبد الرخن 
المذكور . واختلف فيها ى شيخ جابر المعنى . ورواه الحا هن وبجه آخر عن قطر بن 
خليفة عن أنى الفضل عن على" وعمار قال :. وهو صعيح وصح من فعل حمر وعلى وابن 
عباس وابن مسعوذ . وأخرج الدارقطنى عن عمّان أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى 
صبح يوم الثالث من أيام التشريق . وأخرج أيضا هو والببيق عن ابن حمر وزيد بنثابت 
أنبما كانا يفعلان ذلك . وءجاء عن ابن عمر خلاف ذلك » رواه ابن أنى شيبة - وأخرج 
الدارقطنى عن جابر وابن عباس أنهما كانا يكبران ثلاثا ثلاثا بسندين ضعيفين . وقال ابن 
عبد الب فى الاستذكار : صِحّ عن عمر وعلى” وابن مسعود أنهم كانوا يكيرون ثلاثا ثلاث 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر . وقد حكى فق البحر الإجماع على مشروعية تكبير القشر بق 
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: إلا عن التخعى ؛ قال : ولا وجه له : وقد اختلف فى محله فحكى فق البحر عن على" وابن 
عمر والعترة والثورى وأحمد بن حنبل وأى يوسف ومحمد وأحد أقوال الشافعى أن له 
: عقيب كل ضنلاة من فجر عرفة إلى آآخر أيام التشريق . وقال عمّان بن عفان وابن عباس 
وزيد بن على ومالك والشافعى فى أحد أقواله:» بل من ظهر النحر إلى فجر الخامس ٠‏ وقال 

الشافعى فى أحد أقواله : بل من مغرب م التجر إلى جر اللجامس . وقال أبو حنيفة : من 

فجر عرفة إلى عصر النحر . وقال داود والزهرى وسعيد بن جبير : هن ظهر النحر إلى 

عصر الخامس .. قال ف الفتح : وفيه اختلاف: بين العلماء فى مواضع » فهم من خص” 

التكبير على أعقاب الصلوات : ومنهم من خض" ذلك بالمكتويات دون النوافل + ومنهم من 

خحصه بالررجال دون النساء وباللجماعة دون المنفرد' » وبالموداة دون المقضية » وبالمقم دون 

المسافر » وساكن المصر دون القرية : قال : وللعلماء أيضا اختلاف الجر فى ابتدائه وانتبائه 

فقيل من صبح يوم غرفة » وقيل من ظهره ؛ وقيل من عصره » وقيل من صبح يوم الدحر» 

وقيل من ظهره » وقيل فى الانتباء إلى ظهر يوم النحر ؛ وقيل إلى عصره » وقيل إلى ظهر 

ثانيه » وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق » و قبل إلى ظهره » وقيل. إلى عصره . قال : 

حكى هذه الأقوال كلها النووى إلا الثانى من الانتباء . وقد رواه البييق عن :أصعاب. ابن 

مسعود ؛ ولم يثبت فى شىء من ذلك عن الى" صلى الله عليه وآله وسبلم حديث . وأصح 

ما ورد فيه عن الصحابة قول على" وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آآخر أيام منى ٠‏ 
أخرجههما اين المنشز وغيره + وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخريجه عبد الرزاق ش 
بسند يح عن سلمان قال « كبروا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا » : ونقل عن سعيد ' 
اب بير ومجاهد وعيد الرحمن بن ألى ليل ؛ أخرجه الفريانى فى كتاب العيدين من طريق 

يريد بن ألى الزناد عنهم وهو قول الشافعى وزاد و ولله الحمد » : وقيل يككبر ثلاثا ويزيد 

لاإله إلا اله وحده لاشريك له الخ . وقيل يكبر ثنتين بعدهما لاإله إلا الله والله أكبر الله ' 
أكبر ولله الحمد : بجاء ذلك عن عمر وابن مسعود » وبه قال أحمد وإسماق » وقد أحدث 
بى هذا الزمان زيادة ذلك لاأصل لما انتبى كلام الفتح : وقد استحسن اليعض زيادات 
فى تكبير #لشريق لم ترد عن السلف ؛ وقد استوى ذلك الإمام المهدى فى البحر . والظاهر 
أن تكبير التشر يق لالص" استحبابه بعتب الصلوات + بل هو مستحب فى كل وقت من 
تلك الأيام كا يدل على ذلك الاثار المذكورة ٠‏ 3 


ساقه 
كتان صلاة الخوف. 
باب الأنواع المروية فى صفتها 


-١ '‏ لاعن صالح بن ختوات حمن* صَلنّى مع النشّبىصللى الله ليله وآلو 
| وسكم ينوم ذّات الرّقاع_ أن «الطائفةة صقنت معه” , وطائفة” وبجاه اعدو » 
فصَلك بالتّتّى مع" ركئعة” , ثم تبت قائما ء فامنُوا _لأنقلسهم' » ثثم” انتصرقوا 
2 جاه" العسداو" » وتجاءتت الطدائفة” الالخترى فصا رمث الركلعة" الى بيست من”* 
علاته فأئنُوا الأتقشيم' سم _بهم' » رواه الجتماعنة" إلا اين" مجه . وى 
رواب الأجتماعة عتن' صا لح بن ختوات عن" سبئل بن أب حكئمة عن الى 
صن اللا علبنهٍ وآله وسكتّم” عمقل هدم المقنة ) . 

( قوله عمن صلل مع النى" صلى الله عليه وآ له وسلم ) قبل هو سبل بن أنى حثمة كما وقع 
فى الرواية الأخرى : وقد أخخرج البيببى وابن منده فى المعرفة الحديث عن صالح بن خوات 
عن أبيه عن النبى" صبى الله عليه وآ له وسلم فيمكن أن يككون هو المجهم قوله ( .وم ذات الرقاع ) 
عى غزوة نجد لى بها النى' صلى الله عليه وآ له وسلم جمعا من غطفان فتواقفوا ولم يكن بيهم 
قتال » وصل الى صلى الله عليه وله وسلم بأصعابه صلاة الحوف ء وسعيت ذات الرقاع 
لأنها نقبت أقدامهم فلفوا على أرجلهم اللحرق . وقيل إن ذلك انحل" الذى غزوا إليه حجارة ٠‏ 
مفتلفة الألوان كالرقاع الختلفة . والحديث يدل" على أن من صفات صلاة الحوف أن يصلى 
الإمام فى الثنائية بطائفة ركعة » ثم ينتظر حى يتموا لأنفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وبجاه 
العدو ء ثم تآق الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية » ثم ينتظر سى يتموا لأنفسهم 
بركعة ويسام بمم . وقد حكى ف البحر أن هذه الصفة لصلاة الغوف قال بها على" وابن 
عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وزيد بن ثابت وأبو مومى وسسمل بن أف حلمة 
والحادى والقاسم والموكيد بالله وأبو العباس . قال النووى : وبها أخذ مالك والشافعى وأبو ثور 
وغيره انتهى . وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة اللحوف الواردة عن النى' صلى الله عليه 
وآ اه وسلم طائفة من أهل العلم كا سيأقى ؛ والحق الذى لاخيص عنه أنها مجائزة على كل نوع 
2 الأنواخ الثابقة . وقد قال أحمد بن حنيل : لاأعلم قى هذا الباب تحديثا إلا صميحا » فلا 
ويده للأخذ يبعض ماصح دون بعض ٠‏ إذ لاشك” أن الأشذ بأخدها فقط محكم محض : 
وقد اختلث فى عدد الأنواع الؤاردة في صلاة انحوف - فقال ابن الفصار المالكى : إن 
النبى" صل الله عليه وآ له وسلم صلاها فى عشرة مواطن < وقال البووئ : إنه يبلغ مجموع | 
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ألواع صلاة توقاي مدراوبيا كايا حار برعل اللتطالى : صلاة االحوف آنواع * 
صلاها الى" صا لى الله عليه وآ له وسلم في أيام مخ عختلفة وأشكال متباينة يتحرى فى كلها ماهو 
أحوط نلصلاة وأبلغ فى الحراسة » فهى على اختلاف صورها متفقة امعنى . وسرد أبن المنذر 
فى صفها ثمانية أوسجه . وكذا ابن حبان وزاد تاسعا : وقال عر : صح فيها أربعة عشر 
وجها وبياها في جز عمفرد . وقال ابن العرلى : فيبا روايات كثيرة أصعها ست عشرة رواية 
مختلفة ولم يبيتها » وقد بينها الع لعراق فى. شرح النرمذى وزاد وجها آخر فصارت سبعة عشر 
وجها . وقال في الحدى : أصوخا ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر : وهؤلاء كلما رأوا' 
اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت سبعة عشر » لكن يمكن أن تتداخل. 
أفمال النى صلى الله عليه وآ له وسار » وإنما هو من اختلاف الرؤاة . قال الحافظ : وهذا 
ا 0 ضل الله عليه وآ له وسلم أربعا وعشرين, 
ة. وقال أحمد : ثبت فيصلاة الأنوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء مجاز » ومال إلى. 
ل م ار ول بحر إعق شيا على ثى » » وبه 
قال الطبرى وغير واحد منهم ابن المنذر . وقال النووى : ومذهب العلماء كافة إن صلاة 
انلدوف.مشروعة اليوم كنا كانت » إلا أبا .يوسف والمزنى فقالا : لاتشرع بعد البى صلى 
الله عليه وآ له وسلم انبى » وقال بةوهما الحسن بن زياد والاوئلئى من أصابه وإبراهم. 
ابن علية كا تى الفتح . واستداوا عفهوم قوله تعال - وإذاكنت فهيم فأقمت لم الصلاة ‏ 
وأجاب اللجمهور عن ذلك بأن شرط كونه صلى الله عليه وآ له وسلم نهم إعا ورد لبان 
الح لالوجوده . والتقدير : بين هر بفعلك لكونه أوضح هن القول كا قال ابن العرلى. 
وغيره . وقال ابن المثير : الشرط إذا حرج عخرج العام لايكون له مفهوم كاتلوف : ف قوله 
تعالى ‏ أن تقصروا من الصلاة إن خقم وقال الطحاوئى :كان ) 5 يوسف قد قال مرة 8 
لاتصل صلاة اخوف بعد رسول الله صل الله عليه وآ له وسام + وزعم أن الناس إنما ضاوه” 
معه صلى الله عليه وآ له وسلم لفضل الصلاة معه . قال : وهذا القول عندثا ليس بشىء اه .. 
لح 0 وعة فلايقبل التخصيص بقوم دون قوم إلابدليل. 
واحتج علييم الحمهور بإجماع الصحابة على فعل هذه الصلاة بعد مرت الى على الله عليه 
وآله 0 وبقول النى صلى الله عايه د 5 رأيتمولى أملى ؛ زعوم 
منطوقٌق ق هذا الحديث مقدام على ذاك المفهوم . وقد اختلف ى صلاة الذوف في اضر ٠»‏ 
فنع من ذلك ابن الماجشون والمادوية وأنجازه الباقون . احتَجّ الأواون ,قواه تعالى . إذ؛ 
ضريم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 'وود بما تقدم فى أبواب 
صلاة المسافر » واحتجوا أيضا بأن التتى صل لى الله عليه وآله وس م م يفعلها | إلا فى سفر 
ورد بأن اعتبار السفر وصف طردى ليس بشرط ولا سيب » وإلا لوم أن لابعمل إلا صني 
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١‏ انلدوق من افعدرٌ الكافر : وأما الاحتجاج بأنه صلى الله عليه وآ له وسام لم يصلها يوم الخندق. 
,.وفات عليه العصران وقضاهما بعد المغرب ولوكانت جائزة فى الحضر لفعلها : فيجاب عته 
| بأن ذلك كان قبل نزول صلاة االخوف كا رواه النساى وابن حبان والشافعى . وقد تقدم 
. الكلام على هذا فى باب الترتيب ف قضاء الفوائت ش 
نوع اخر 
؟ - (عن ابن رقي انهه عله فال وتسلى رسُول” الله صَلّى الله" 


0 هه مه سسرء سل # 


| عليه وآله وس صلاة” الصف بإحتدكى الطتائ فد فسن راكعة 4 والطائقة” . 
عم عم الهاي ايه ساس 


لص مربي امعد + ٍَ المرقوا واوا فى مام أصحا بهم" مقبلينة 
على العسدا و وبجاء > ولك" 3 6 صِلَّى. رم ' الى صَلنّى الله عله وآله واسلكم. 
ركئية"* "سل" ثم قتفّى مولام ركعة” ومؤلار ركعة") 6 تلفق "عليه 3 

الحديث فيه أن من صفنة صلاة تلوف أن يصلى الإمام بطائفة من الحيش ركعة والطائفة 
الأخرى قائمة تجاه العدو » ثم تنصرف الطائفة التى صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو» وتأق. 
الطائفة الأخرى فتصلل معه ركعة » ثم تقضى كل طائفة لنفسها ركعة . قال فق الفتح : 
وظاهر قوله « ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركبة » أنهم أتموا فى حالة واحدة : ويحتمل 
أنهم أتموا على التعاقب » قال : وهو الراجح من حيث المعنى » وإلا فيستلزم تضبيع بع الكراسة 
ار درك لونم ينه ناد اح اويا ارود وجيت ا دود و 
م سلم وقام هوئلاء » أى الطائفة الثائية « فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا م م ذهبوأ ورجع, 
أولك إل مقامههم فصلوا لأنفسيم ركع ثم سلموا » قال : وظاهره أن الطائفة الثانية والق. 
2 » ثم أتمت الطائفة ار نم 0 لوجاك ب اران 
الس لط ل را أن روسك واحين را 
طائفة » على أنه لايشترط استواء الفريقين فى العددء لكن لابد أن تكون التى تحرس تمحصل. 
الثقة بها فى ذلك . قال فى الفتح : والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد » 
قله كانوا ثلالة ووقع لهم اللحوف جاز لأحدهم أن يصلى بواحد ويحرس واحد» م يصل, 
الآخر وهو أقل” ما يتصور في صلاة اتلحوف حماعة انتهى ١‏ : وقد رجح أبن عبد الب هذه 
الكيفية الواردة فى حديث ابن عمر على غير ها لقوة الإسناد ولمرافقة الأصول فى أن المأموم 
لايم صلاته قبل سلام إمامه . 


ا 


سد ده سس اير 


#* اب رهن جابر رغ الله عله" قال : شهدت مع رول الهأ صَاتى الله 


عليه وآلد وسلدّم “صلاة” لشاف فَصفئنا صَفئّيْن ختلفه” » والعتداو بسنا و بئينة 
لقبللنة ٠‏ فكتبّر الى" صن الله" عتلتيلم وآله وسسلكّم- فكي ر'نا ينا » “تأر كته 


و ركنا جميعا » ثم رفم ر أسها من لكوع رقنا جميعا » "ثم" ادال 
بالستجتود والصف اذى يليه ؛ وقام” الصف الآتصَر فى تغثر العتداو ؛ فليممًا قتضى 
الى ص 


2 


الله عليه وآ له وسَدّم” السجتود وَالصّفُ انذى يتليه اندر الصف 


قمر و 55 0# 02 0ل 20ل سيج لاساى تل هه ارس تار 
المؤخر بالسجود وقاموا » م" تقندام الصف امور وتاخر الصف المعلام 6 
00 امم سسه سك د لد مياه ءِ 


سنت كش ست < +8 كه امم سام 
بم ركع الشبى صلى الله عتليه وآله وسلم ور كعننا جميعا » ثم رفع راسه 
١ين-‏ الر كلوع_ وَرَشمئنا تجميعا » “ثم اندر بالسلجئود وَالصَّف اذى يليه اذى 


كان موخسرا فى الركلعة الأأولى ٠‏ وقام” | لصت الور فى غير العداو ؛ فلم 


ل صر سا 


فى النشّى صلى الله عليه وآله وسدّم السسُجئود بالصسّف التَذى يليه » امد 
الصف المُوَخسَر بالسجتود فسجتداوا » 'ثم” سكم الى" صَلَى الله علتيلم وله 
وَسلم -وَسلمنا جميعا » رواه” مد" وممسلم” وابئن” ماجته' والتسائ ) . 

4 - (وروى أنمد” وأبُود اود وَالتساق هذاه الصّفةة من' حدريث أى عياش 
الزرق وقال” « فصّلاتها رسُول” اللو صَلَّى الله علنينه وآله وسلم سكين : مترة” 
بعسفان » ومرة” بأرضٍر بئ ملم 0 ش 

الحديث الثانى رءجال إسناذه عند أنى داود والنسائى رجال الضحيح . وفى النديثين أن 
عملاة الطائفتين مع الإمام جميعا واشتراكهم فى الحراسة ومتابعته فى حميع أركان الصلاة إلا 
السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الألحرئ حبّى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد + وإذا 
غرغوا من الركءة الأولى تقدمت الطائفة المتأحرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة , 
#آل التووى : وببذا الحديث قال الشافعى وابن فى ليل وأبويوسف إذا كان العددوّ جهة 
الشلة . كال : ووز عند الشافعى تقدام الضف الثانى وتأخر الأول كا فى وواية نجابر » 
ويجوز رفاسا على حامما كنا هو ظاهر حديث ابن عباس الى ( قوله 'مرة بعسفان ) 
أشاز البخارى إلى أن صلاة تجابر مع الى" صلى الله عليه وآ له وسام كانت بذات الرقاع كما 


مأ » ويجمع بتعداد الواقعة وحضور جابر فى الجميع , ' 


سا" م 


اللا ل 
هت عن" حاير رتغي" الله عله" قال* و كلد من الى" تلى لط علابع . 


026 0 


وآله وسلم بذات الرقاع_ وأأقيمتت العلاة” + فصيلى بنطائفة . كلمتتين ”نه؟ 


تأخميروا » وصلَى بالطدائفة: الأأحترى ركعتسين فكان للشَّى صل الله عليه 
وله رسكم" أي" ولنقوم_دكلمتانر » مسق" عليه .. ولشافعئ والشسافا 
عتن_الحتستن_علن'جابير ه أن الى" تلى الله" لبن وآلد وسلكّم” صلى بطائفةر 
مين ' أصحابه ركتعتين "سكم" “صل بآعترين” ركنمكتين “سم )» 

5 - (وعن الحسسّن_عتن' أنى بكثرة رض الله نه قال" ة صَلّى بنا الشى 
نل حت را لد تسق فد المزاق , تضق تتفي امكتايم راصن 
مم سكم : 5 تأخمروا وتجاء” الآخمرون فكاتو افى مقامهه” ؛ فَصَلَى ع 


وَلقتوم ركلعتان ركعتان » روَاه” أخمد والنّساق وأبود اود وقال” : وكتذللك” 


ليه وآله وسكم ) : 

رواية الحسن عن بجابر أخريجها أيضا ابن شزيمة : وروايتهءن ألى بكرة أخرجها أيضا 
:ابن حبان والخاكم والدارقطنى » وأعلها ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة 
.انلدوف بمدة > قال الحافظ : وهذه ليست بعلة فانه يكون مزسل صمانى : وحديث جابر 
وأى بكرة بدلان على أن من صفات صلاة اللوف أن يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين 
فيكُون مفترضا فى ركعتين ومتنفلا فى ركعتين . قال النووى : وببذا قال الشافعى و-.كوه 
من الحسن اليصرى © واداعى الطحاوى أنه مسو » ولا تقبل دعواه إذ لادليل لنسخه أه م 
.وهكذا اداعى تممخ هذه الكيفية الإمام المهدى فى البحر فقال : قلنا منسوخ أو فى الحضراه. 
.وال حامل له وللطحاوى على ذلك أنهما لايقولان بصحة صلاة المفترض خلف التتفل « وقد 
قدمنا الاستدلال على حعة ذلك بما فيه كفاية . قال أبو داود في السنن : وكذلك الخرب : 
يكون للإمام ست ركعات وللةوم ثلاث انتهى : وهو قياس صبيح : 


0 


نوع أ شعو 
| 9 وعلن' أى هريئرة رضي اش عننْه” قال” ١‏ صَلينت مم رسوك الله صَلَّى 
الل يليه وآله ووشكم ملا الدواف م آغتروة تمد ء فقام إلى مسلاةر المتصثر 


سيم ص« سرس العم مس رن > بعرو عيرم 


[فقامت معهة طائفة" » وطائفة ألسرى مقابل” السد و وظهورهمٍ إلى القبلدة 2 


1 لل صل عل شي سل عن عا صاب © عي وا 


| فكبر فَكبروا جميعا ارين معة وَالّذِين” مقابل” العدو ؛ 5 0 
وَاحد ور كعت الطائفة الى فعة 7 كنم ته بعل فستجلات الطائفة” ال 
تليه والاحرون” 0 متقابيل العسل و 3 م ام وقامتٍ الطدّائفة” الب معه 4 


الح © ساسم 500 


موا إلى العسد” و الوه وأقلبلتت الطّائفة الى كانت مقابل 0 3 
فر كعوا وتهدوا ورصسول” الل صل الله عليه وآله وسدم ا هر مم 


قاموا ف ركم كه الحرى ركو وله كل ولج واممة ع ثم 
قبت العلبائفة” الى كانت متقابيل” المسداو فر كتعوا ويدوا وَرَسُول” الله صَللَّى 

الله علي لله وَسلتم” قاعد” ومن ' معدا “م كان السّلام” فَسَلم تا 
أجميعا © فكان” 0 اللو صَلَّى الله عليله روآله روسكم 7 كعات ؛ ونكثل” 


طائفة ركلعتان و مل" وأبلوداوادة والتساى ) . 


الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى » ورجال إسناده ثقات عند أنى داود والأسال. 
وساقه أبو و داود أيضا من طريق أخرى عن أنى هزير )»وق إسنادها محمد بن 1 حدق وفيه- 
مقال عشهور . إذا لم يصرح بالتحد لتحديث وقد عنعن ههنا . والحديث فيه أن من صفة صلاة. 
الحوف أن تدخل الطائفتان مع 0 ف الصلاة #تيعا » م تقو 8 إحدى الطائفتين باد زّاء العدو 
وتسل محه إحدى الطائفتين ركعة م يذهبون فيشومون وبجاد ا ثم تأق الطائة م 00 
نتصل لنفسبا ركعة والإمام قائم » ثم يصلى بهم الركعة الى بقيت معد » ثم تأ الطا 
ئة فى واجاه العدو و فيصلون لأتفسوم ل كعة و كعة والإمام قاعد » م سم أله دعام واسلدو ن حيعا . 


وق رو أ داود فى سانه عن عائشة فى هذه القممة أنما قات ١‏ 1 َك ر وسول الله صلى ١‏ الله 
عليه وآ له وسل وكبرت الطائفة الذين صفوا معه ؛ تم ركع قركعوا ء ثم سبد فلجدوا : ثم 
رفع فرفعوا » ثم مكث رسول الله صلى الله عليه ولاه وسلم جالسا ء ثم يدوا هم لأتفسهم, 
ثانية » ثم قامو! فنكصوا على أعقابيم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائبم » وجاءت 
الطائفة الأخرى فقاموا فكبر واء ثم ركعوا لأنفسهم تم سهد رسول الله صبى الله عا عليه وآ له 
وسلم ف قسجدوا معه » ثم قام رسول الله صلى ) الله عفيه وآ له وسلم وسهدوا لأنفسبم الثازة ثم قا«مت. 


0 


"الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فرككم فركعوا » ثم سبد فسجدوا 
جميعا » ثم عاد فسجد الثانية وسهدوا معه سريعا كأسرع الإسراع » تم سلم رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم وسلموا » فقام رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم وقد شاركه الناس 
فى الصلاة كلها - وفى إسناده أيضا محمد بن إعق ولكنه صرّح بالتحديث » وهذه الصفة 
ينبغى أن تكون صفة ثانية من صفات صلاة اللوف غير الصفة التى فى حديث أنى هريرة 
مخالفتها ها فى هيئات كثيرة + ١‏ 


توع آخر ٠‏ 

8 - (عن ابن عباس رمي الله عمنبنّما « أن” رسلول اللر صا الله" عليه 
.وآله وَسَلّم صَلَّى بذزى قركدر فصق الدّآس” خلئفه” صَفئّينِ : صفنًا حسللقهةا » 
وصقًا از العسداوا » فصل بالتذرين” ختلافة* ‏ كنعة” » “ثم انلص ركف متؤلاء إلى 
مكان مهولاو » وتجاء” اولك فصل _بوم' ركلعة” » ول" يفوا ركنعةا » 
.رواه النّساق ) : 

- (وعن' تعللسة بن زهئدم_ رفغي الله عمنه قال و كنا مم متعيار بن 
العاص بطب تان فقال” : أينكثم' صل مم رسئول الآم صانئى الله علليلم وآله 
وسكم صلاة” لواف ؟ فقال- حدق ة" أنا » فصل بسلاو ركنمة و برؤلاء 
كنع“ ول" يتقنضوا ٠‏ واه أبنو دود والتّساى . وروى التّسائى باسسناد م علن' زيدر 


سام أن شا هن 
1 0 


2 5 ا 0 2 02 2 5 ام - س0 
أن ابت عن الى صاى الله عليه واله وسدم مشل مبللاة حدارسة »© 
كنذا قال ), 
عام . 2 جل عل مركن 6 سمس امسا سن يليت - عه 

٠‏ (وعدن ابن عباس رض الله عشهما قال « قرض الله الصلاة على تبيكنم 
على اش علبله وآله وتسم فى امسر أريتعا" وفى السقتر كتين » وفى 
«الشوأف ركع ة“) روآه أمد” ومسسلم وأبلود اود والتساى ) . 

حديث ابن عباس الأول ماقه النسانى بإسناد رجاله ثقات » وقد احتج به الحافظ 
فى الفح ولم يتكلم عليه . وقال الشافعى : لايغبت » واعترض عليه الحافظ بأنه قل #ميحه 
حبان وغيره . وحديث ثعلية بن زهدم سكت عنه أبو داود والمنشرى والمافتة 


"اين 
اث اأتلتخيص ؛ ورجال إسناده ررجال الصخيح . وحديث زيد بن ثابت أغترجه ايثبا 
أبو داود وابن حبان ويشبد للجميع حديث ابن عباس المذكور . وف البابه عن بجابر تند 


«النسانى . وعن ابن عم رأعند البزار بإسناد ضعيف قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم صلاة 


لكا" ب 


انخوق ركعة عن أىّ وجه كان ؛ . وأحاديث الباب تدل” على أن من صفة صلاة الشوف ' 
الاقتصار عن ركعة لكل طائفة . قال فى الفتتح : وبالاقتصار على ركعة واحدة فى اتلكوف 
يقول الثورى وإسعاق ومن تبعهما » وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعرى وغير واحد 
من التابغين ٠.‏ ومنهم من قيد بشداة اتلوف ».وقال اللمهور : قر اللحوف قر هيئة 
لاقصر عدد . وتأولوا هذه الأحاديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام » وليس فيها تي الثانية 
ويرد ذلك قوله حديث ابن عباس دوم بقضوا ركعة ) وكذا قوله 2 حاءيث حذيفقة 
ولم يقضوا » وكذا قوله فى حديث ابن عباس الثانى ووف اتخوف ركعة » . وأما تأويلهم 
قوله :لم يقضوا » بأن المراد منه لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن فبعيد جدا . 

( فائدة ) وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لايدخلها قصر ء ووقع الحلاف عل الآولى 
أن يصلى الإمام بالطائفة الأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس ٠‏ فذهب إلى الآول أبوحليفة 
وأعهابه والشافعى فى أحد قوليه والقاسمية . وإلى الثانى الناصر والشافغى ىأحد قوليه . قال 
فى الفتح :لم يتقع في شبىء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلؤة المغرب 
انتبى . وقد أخرج البيييى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام صل المغرب 
صلاة اللحوف ليلة الحرير انتبى . وروى أنه صل بالطائفة الأولى ركعة وبالثائية ركعتين . 
قال الشافعى : وحففظ عن على" عايه السلام أنه صلى صلاة الخوف ليلة الغري را روى صااءحم 
ابن خوّات عن النى صل الله عليه وآله وسلم وقد تقدمت رواية صالح . وروى ف البحر 
عن على عليه السلام أنه صن بالطائفة الأولى ركعتين » قال : وهو توقيف . واحتج لأهل 
القول الثانى بفعل على" وأجاب عنه بأن 'الرواية الآولى أرمجح ٠‏ وحكى عن الشافعى 
التخيير . قا : وى الأفضل.وجهان أحعهما ركعتان بالأولى » واستدل” له بفعل النى, صئى. 
الله عليه وآ له وسلم » وليس للنبى صلى اللدعليه وآ له وسلم فعل فى صلاة المغرب ولا قوله 
53 عرفت » : 

باب الصلاة فى شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تاخيرها أم لا 

١‏ (عن ابن عسر رضي الله عنما « أن" الى صل الله عليه وآله 
وسللم” وَصَفْ صلاةة الوا وقال> : قان" كان" نوفا أشدة من” ذنك” رجالةة 
وَرُكئيانا » رَرَاه” ابئن” ماجه' ) م 

؟ - (وعن“' عبد الله بن نيس رض الله ننه قال ٠‏ بتعتبى رسُول” الام 
سَلّى الل عليه وآله وَسَلم إلى خالد ين مان امال زعا عر عت 


ودش داه 


وعرقات » فقال” : اذ متب فاقتتئلله” » قال-: هَرأيئيئه' وقد” حتضرتت صّلاة العتصر 


32 
فقللات : إفى لاأعاف أن' كوت بلنى وبنتنه” ما وعم الصّلاة” » فانط اقشع 
أمشى وأنا أصلى أ'ومى” إعساء لوه '؛ فلنسًا داتؤت مله قال الى : من" آنت ؟. 
قلت : رجئل” مين" العرب بلتعيى أنلك حلسم هذ ارتل فتجينيك فى ذلك”» 
فال : إفى >لى ذلك” ٠‏ فتشينت معه ساعة” » حسّى إذ] أملكتتى علوته” 
بسيلق ل سراد ) ا دم وأبو داود” )2 ْ 
حدديث ابن عمر هو فى البخارى فى تفسير سورة البقرة بلفظ ٠‏ فان كان خعوف أشد هن 
ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا » مستقبلى القبلة وغير مستقبليها ) قال مالك + 
قال نافع : لاأرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم 
وهو فى مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك . ورواه ابن خزيمة من حديث مالك بلا شلك > 
ودواه البق من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزما . قال النووى فى شرح 
الهلب : هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لاتفسير لللآبة : وحديث عبد الله بن 
أنيس سكت عنه أبوداود والمنذرى وحسن إسناده الخافظ فى الفتح ‏ والحديئان استدل” 
بهما على -جواز الصلاة عند شدة اتلحوف بالإبماء » و لكنه لايم" الاستدلال على ذلك بحديث 
عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم قرّره على ذلك » وإلا فهو 
فمل صعالى لاحجة فيه . قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه العلم يقول : إن المطلوب يصلى ' 
على دابته يوتئ إيماء ء وإن كان طالبا نزل فصلى بالأأرض » قال الشافعى : إلا أن ينقطع 
عن أصصابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزنه ذلك » وعرف ببذا أن الطالب فيه التفصيل » 
مخلاف المطلوب . وورجه الفرق أن شدة اتلحوف ف المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضى 
خا . وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه » وإنما يخاف أن يفوته العدر . قال فى الفتح : 
وما نقله ابن:المنذر متعقب بكلام الأوزاعى فانه قيده بشدة الحوف ء ول يستئن طالبا مق 
مطلوب » وبه قال ابن حبيب من المالكية . وذكر أبو إتحق الفزارى فى كتاب السئن له عن 
الأوزاعى أنه قال. : إذا خاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو صلوا حيث وبجهوا 
على كل حال » والظاهر أن مرجع هذا الخلاف إلى لوف المذكور فى الآية » فن قيده 
باللدوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب » ومن جعله أعم” من ذلك 
م يفرّق بينهما. » جوز الصلاة المذكورة للراجل والراكب عند حصول أىّ خوفه © 
5-07 7 4ك رسب عي م لو مو ف ا ب 7 عط د ل اه ا 
ات (وعن ابن مسر رضى الله عسهما قال «لاذدي 3 زميوك ارم ا 
عليه وآله وسلم ينوم اللصرف عمن الأحلزاب أن لايتصلسين أحند” العتصير إلا 
فى بى قترينظة » فتسَحوف ناس” قوت الوقلت فَصَلُوا دون بنى قريلْظة؟ وفال” 


لا 5" 


تعرون” : لانمصلى إلا حلت أمرنا رتسُول” الم صَلَّى الله علليله وآله وسلام 


لاخ 


وَإن" فاتنا الوقنت » قال : “فنا فا عدف واحدا من ال روا شل ٠‏ 
وفى لظ « أن" الى صلَى الل تينم وآله وَسلّم 2 الأحراب قال" ؛ 


ل إلا فى قرييظة » فأد رلك ب لضم" الستصنر فى الطتريقر 
فال بعف تي" : لانتصلى حىئ تأنسيها 1 وقال” 0 سل 1 4 رد : 


له دم سمه ك1 


ذلك من » فذاكر ذلك" للنشّى صَلنَى اله" ليو وآلد وَسلئم فلكم يسدنه 
واحد! مشهسم' » رواه” البخارى ) . 


( قوله لاي يصليكٌ أحد العصمر) فى رواية لس حن غبد اله تحمد ين أعاء شيع البخار 

فى هذا الحديث الظهر . وقد بين فى الفتح فى كتاب المغازى ما هو الصواب ( قوله فا:عنف 

.واحدا ) فيه دليل على أن كل مجتهد مصيب : والحديث استدل” به الببخارى وغيره على 

بجواز الصلاة بالإعاء وحال الركوب . قال ابن بطال : لو وجد 2 بعضس طرق" الحذنيث 
أن الذين صلوا فى الطريق صلوا ركبانا لكان بينا ى الاستدلال ٠‏ وإن لم يوجد ذلك 

فالاستدلال يكون بالقياس » يعتى أنه كنا ساغ لأولتك أن يوئخروا الصلاة عن وقتما المفترض 

كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإعاء . قال ابن المنير : والأبين 

عندى أن وجه الاستدلال من جهة أن 'الاستعجال المأءور به يقتضى ترك الصلاة أصلا | 
كا ججرى لبعضهم » أو الصلاة على الدواب "كا وقع. لآخرين لأن النزول ينا مقصود 

الحد” فى الوصول » فالأولون بنو! على أن النزول:معصية بمعارضته للأمر الخاص” بالإسرااع 

وكان تأخير هم لها لوجود المعارض ؛ والآخرون جمعوا بين دايل وجوب الإسراع ووجوب 

الصلاة فى وقنبا فصلوا ركباناء فلو فرضنا أتهم نزلوا لكان ذلك مضادة للأمر بالإسراع 

وهو لايظن” بهم لما فيه من الخالفة . وهذا الذى حاوله ابن المنير قد أشار إليه ابن بطال 

بقو له : لو وجد فى بعض طرق اللحديث إلى آخره » فلم يستتخسن الحرم ل التقل بالاحهال »© 

وأما قوله : لايظن بهم لخالفة فعترض عثله بأن يقال : لايظن” بهم الخالفة بتغيير هيئة ' 
الصلاة بعير توقيف : قال الحافظ : والأولى ما قال .ابن لاطا رواطته نوين اليد أن 
وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية»لأن الذين أخروا الصلاة حَتّى وصلوا إلى بنى قريظة 

م يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت » وصلاة من لايفوآت الوقت ت بالإعاء أوكيفما مكن أو ' 
من تأخي الصلاة حتى يخرج وقتها : 


4 


باب النداء لها وصفتها 


م توق اكه ل عزوو اناعد فل 11 3 كشسفتت الشلمئس 


/ عل عتهاد الى صلى الل عليه وال وسلممع ثُودى أن المسّلاةة جايمة فرك 
اله صل الله عليه وآله وَسَلّم ركلمتين فى ولد » ثم" قام فرك 


فده 


رَكمتين فى مجلداة » م جلي عن التشمترر » قالَت عائشة 1 كنت 
ركوعا قط ولا كات تعسودًا فط » كان" أطوّل” منلها :0 

حر ومو اليف رضن الله عونا وحقت الس على عتهلد 
وسولر الله صل الله عليه وآله وم فبعت ماديا المرّلاة. تجائعة” 3 
فسقام "سبق اذم ركتات فى كتين و وأديع سات 06 1 
٠‏ م - ( وعسن” عائشة” رخ الله تتعالى. مها فالتا و عتتقت الفملس' ف حتباق 
رسول الله صل الل عليه والم وَسلّم "» فبخرج رسول” الله صل الله عليه 
وآله حكن تسمه فَكير وصَّفً الشّاس” ورَاعته” » فاقاسترأ 0 
طوبلة"» “م كير فركم ركنوما ا ا الأول 4 
رَقَمَ رأاسه” فقال” : - الله من 06 ربا كلك اليد + 52 قام فاقار" 


رفع 

قراءة” طويلة” هى أدنى من" القراءة الأأولى 2 ثم ”كبر فر كم و كوعا هو 
أدى من الر كوعر الأول » ثم" قال مق لويد بن وك التمل» 
م هد 3 5 فل فى الرأكمة إل خحرى مشل ذلك” 0-2 ست منتكتمل أريع 
ركتعات » وأربع تدااتٍ » ولتت الشتملس قبل أن" يتصرف 2 4 قام 
ع كان نأثى عل الل عا مثو أعثله” ثم" قال : إن الشتمس" والقامر 


أيتانر من ' آينات الم عبر و لاتتشفادر موت أحد ولا لا لحياتة 4 قوذ 


0 3 


راشم وهنا فافْرَعنُوا إلى الصّلاق » ) : 

؛ - (وعن ابن عباس رضي" انها عشبثما قال و عتسفت الفلمئس فصلى 
00 الله صَلَى اف عل وآله سكم قم دياكما طتويلة عا مين' سورة 
الببقرة 0 ركوعا طويلا” 0 5 رفع فقام قياما ويلا وَهُوَّ دون” 


4م« نيل الأوطار سس م 


ركم 


القنيام الأوالر : ل كم كوعا طويلا” وهو دون الركتوعر الأول 0 00 ١‏ 
4 قا قياما طويلا” وهو دون" القييام الأول » ثم ركم ركوعا طويلا” وَعثو 
ش دون لكوع الأول ثني” رقم فقام- قياما طويلا” وهب دون القيام الأول ء ثم؟ 
' دك ر كنوعا طويلا” وهو دون" ال كتوع_ الأول ع “تم مهد ثم" انلصرضة 
واقتدا نادت السسّمسمس” فتقال : إن الع نس والقسمسر آينقانٍ مين ' آيات الل لاسفاق. 


إلحوات أحد ولالمياته فإذا رأيستم' ذلك : فاذا كرو الله ٠‏ متفق” على هترم 
الأحاد يث': ا 4 0 ١‏ 

( قوله لما كسقت الشمس) الكسوق لقة : التثير إل سواة ‏ ومته كلبق أ وسنهد 6 
وكسفت الشمس : اسود”ت وذهب شعاعها.. قال فى الفتح : والمشبور فى استعمال الفقهاء : 
أن الكسوف للشمس والليسوف للقمر ء واختاره.تعلب » 'وذكر الخوهرى أنه أفصح ؛ : 
وفيل يتعين ذلك : وحكي عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته باللخاء فى القمر فى القرآن 
: وقيل يقال بهما فى كل منهما » وبه بجاءت الأحاديث : قال الحافظ : ولااشك” أن مدلول ٠‏ 
٠‏ الكسوف لغة غير مدلول, الفسوف » لأن الكسوف التغير إلى سواذ » واللسوف النقصان 
أو الذل” م قال : ولايلزم من ذلك أنهما مترادفان + وقيل بالكاف فى الابتداء وبائفاء . 
في الاتهاء ه وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء + ويانفاء لبعضه :“وقيل بانفاء لذهاب كل . 
اللون » وبالكاف لتغيره انتبى : وقد روي عن عروة أنه قال: :“لاتقولوا كسفت الشمس . 
. ولكن قولوا خسفث : قال فى الفتح : وهذً!ا موقوف صيح رواه سعيد بن: منصور عنه ؟ : 
: وأخرجه مسلم عن يحى بن يحبى عنه » لكن الأبحاديث الصحيحة المذكورة قى الباب وغيرها 
' تود" ذلك ( قوله ركعتين فى سندة ) المراد بالسنجدة هنا الركعة بتامها » وبالركعتين الركوعان : 
وهو موافق لروايق عائشة وابن عباس ( قوله قالت عائشة ) الراوى. لذلك عنها هو أبوسلمة 
ويحتمل أن يكون عبد الله بن مرو فيكون من رواية صما .عن صابية . قال فى النتح : 
ووم من زعم أنه معلق » فقد أخرجه مسلم وابن خزية وغيرهها من رواية ألى سلمة عن, 
عبد الله بن مروء وفيه قول عائشة هذا ( قوله مابزكعت الخ) ذكر الركوع لمسلم » والبخارى. 
اققصر على ذكر السجود. ».وقد ثبت طول الركوع والسجود فى الكسوف فى أحاديت كثيرة 
متها المذكورة ني الباب . ومنها عن عبد ألله بن عمرو من وبجه آخخر عند النسائى .. وعن 
أن هريرة خنله.: وجن أل موبى عند الشيخين . وعن سعرة.عند ألى داود والتمناق . وعن 
“حابر وعن أسماء وسيأتيات ..وإلى مشروعية التطويل ف الركوع والسجودٍ نى صلاة الكسبف 
ها يطول القياع ذهب أحمد وإسمق والشافعى في أسيد قوليه © وبه جزم أهل العلم بالدديث 
من أصحابه » واختاره ابن سريج ( قوله خسفت الشمس ) بائخاء المعجمة وقا. تقدم بيان. 


إب ”الم 


معى الفسوف ( قوله وصف الثانى ) برقع الئاس : أى اصطفوا » يقال صف القوم :“1 
صاروا صفا » ويجوز النضب » والفاعل مير يعؤد إلى النى صل الله عليه وآله وسلم 
( قوله وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ) ذيه أن الانجلاء وقع قبل انصراف النبى' صلى الله 
عليه وآله وسلم من الصلاة ( قوله ثم قام فخطب الناس ) فيه أست. بج االحطبة بعد صلاة 
الكسوف . وقال صاحب الهداية من الحنفية : ليس فق الكسوف خخطبة لأنه لم ينقل : وتعقب 
بأن الأحاديث وردت بذلك وهى ذات كثرة : ل الافظ ‏ والمشبور عند المالكية أنه 
لاخطبة في الكسوف مع أن مالكا روى الحديث وفية ذكر انخطبة : وأجاب بعضهم بأنه 
ل لله عليه وآ له وسلء لم يقصد ها الخطبة خصوص! » وإنما أراد أن يبين لهم الرد" على *ن 
ينقد أن الكسوف لموث بعض الناس : وتعقب بما فى الأحاديث الصحيحة من التصريح 
ببا وحكابة شزائطها من الحمذ والثناء وغير: ذلك ما تضمنته الأحاديث © فلم يقتصر ع 
الإعلام بسبب الكسيف » والأصل مشروعية الاتباع » والخضائص لانثبت إلا بدليل + 
وقد ذهب إلى عدم استخباب اللخطبة في الكسوف مع مالك أبوختيفة والعثرة. ( قوله 
لايدخسفان ) ف رواية « يخسفان » يدون نون كا سبأنى في حديث ابن عباس ( قوله موت 
أحد ) إنما قال صن الله عليه وآ له وسلم كذلك لأن ابنه إبراهيم مات »ء فقال الناس : إما 
كسفت الشمس لوت إبراهيم : ولأحمد والنساق وابن مائجه وصسحه ابن خب يمة وابن حبان 
من حديث التعمان بن بشير قال و كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
ومل, » فخرج فزعا ير" ثويه حتى أقى السجد : فلم يزل يصلى حتى انجلت » فلما اجات 
قال : إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر' لايتكسفان إلا لموت عظم من العظماء وليس 
كذلك » الحديث : وق هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير 
الكوااكب : قال -املخطانى ٠‏ كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوبعب حدوث تخير 
اللأرضس من موت 0 ؛ فأعلم الى مصلى الله علية وآله وسلم أنه اعتقاد باطل ».وأ 
الشمس والقمر تدلقان مسخران لله تعالى أيمس لما سلطان فى غيرهما ولا قدرة على الدفع عن 
أنفسهما ( قوله ولا لحياته ) استشكلت هذه الزيادة لأن.السياق إنما ورد في حتى” من ظلن أن 
ذاك لوت إبراهم ولم يذكروا الحياة . قال فى الفتح : واملواب أن فائدة ذكر الحياة دقع 
توس من يقول : لايازم من زنى كونه سيبا للفقد أن لايكون سببا للإيماد » فعمم الشاايع 
الى لدفع هذا التوخم ( قوله فاذائ رأيتموهما ) أكثر الروايات بصيغة ضمير المونث » والراد 
رأيتم كسوف كل واحد فى وفته لاستحالة اجتّاغهما فى وقت واحد ( قوله فافزعوا ) بفتج 
الزا : أى التجئىا أوتوسجهوا . وفيه إشارة إل المبادرة وأنه لاوقت لصلاة الكسوف معين 
لأآن الصلاة علقت بركية الشمس أو القمر ء وهى #كنة فى كل وقت ٠‏ وبهنا قال الشافعى 
ومن تبعه : واستئنت المنفية أوقات الكراهة وهو مشبوو مذهب أمد : وعن المالكية وقتبا 


سس الا ل 


"من وقت حل النافلة إلى الزوال : إوق رداية ؛ إلى صلاة العصر » : ورمجح الأول يأن ؛ 
اللقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء » وقد اتفقوا:على أنها لاتقضى بعده » فلو انحصرت 

فى وقت الأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود . قال فى الفتح : ولم أقف .على شىء من 

الطرق مع كارتها أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم. صلاها الأضحى لكن ذلك وقع اتفاقا ' 
فلا يدل" على منع ماعداه ؛ واتفقت الطرق عن أنه بادر إليها انتبى ( قوله نحوا من سورة . 
البقرة ) فيه أن النى صل الله عليه وآ له وسلم أسرّ بالقراءة ( قوله وهو دون القيام الأوّل ) 

فيه أن القيام الأول من الركعة الأولى أطو ل من القيام الثانى منها ؛ وكذا الركوع الأول 

والثانى منها لقوله. وهو دون الركوع. الأول » - قال التووى : اتفقوا على أن القيام الثانى 

وركوعه فيهما. أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما ( قوله ثم بد ) أى جهدتين ( قوله نم 
.قام قياما طويلا وهو دون القيام الأوّل ) فيه دايل لمن قال إن القياع الأول من الركعة الثانية 
يكون دون القبام: الثانى .من الركعة الأولى .وقد قال ابن بطال : إنه لاخللاف أن الركعة 
الأولى :بقيامها وركوعها. تكون أطول من الركعة الثانية, بقيامهاوركوعها ( قوله ثم رفع فقام 
قياما طويلا الخ ) فيه أنه يشرع. تطويل القيامين والركوعين .فى الركعة الآخرةء وقد ورد 
تقدير القيام في الثانية بسورة آل جمران كنا فى سنن أى داود : وفيه أيضا أن القيام الثانى 
دون الأول كا ني الركعة. الأولى » وكذلك الركوع ‏ » وقد تقدمت حكاية النووى للاتفاق 
على ذلك : والأحاديث الكورة ف الباب: تدل” على أن المشروع فق صلاة الكسوف 
ركعتان ىكل ركعة ركوعان . وقد اختلف العلماء ق صفتها بعد الاتفاق على ألا سئة غير 
واجبة نا حكاه النووى فى شرح سام والمهدى في البحر وغيرهما . فذهب مالك والشافبى 
وأحمد والنمهؤر إلى أنها ركعتان فى كل ركعة ركوعان ء وهى الصفة التى وردت ما 
الأحاديث الصحيحة المذكورة ف الباب وغيرها.: وحكى ف البحر عن العترة جميعا أنها 
ركعتان ق كل. ركعة خمسة ركوعاث : واستدلوا له.بحديث ألى بن كعب وسيأق . وقال 
أبو حنيفة والثورى والنعى": إنها ركعتان كسائر إلنوافل فى كل .ركعة ركوع واحد ء 
وحكاه التووى عن الكوفيين . واستدلوا بحدييثة التعمان وسمرة الآ تيين . وقال سملخة 
ف كل ركعة ثلاثة ركوعات - واستدل ديك جاير وابن عياس و خائشة وعدا 5 
التووى : وقد قال بكل نوع جماعة من الصحابة . وحكى الذووى عن ابن عبد الي" أن قال : 
أصح مابى الباب ركوعاة » وما خالف ذاث فعلل أو ضعيف. » وكذا قال اليرت و نثل 
صاحب الهدى عن الشافعى وأجد والبخاري أنهم كانو | يعددون الزيادة على الركوحين 


ا - 


فى كل ركعة غلطاءئ بعص الرواة » لأن أ كثر طرق الحديث يمكن رد بعضبا إلى بعش 
ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم » وإذا اتحدت القسة تعين الأخعل بالراجمم » ولا شاث 
أن أحاديث الركوعين أصيح . قال ف الفتيح 1 ونع بعطييم بين هذه الأساديث يتعادأم 


م 


الواقمة » وأن الكسوف وتع مرارا فيككون كل من هذه الأرجه جاثرا » 
إن » لكن م بغيت عنلم الزيادة على أربعة ركوعات . وقال ابن خزيمة 
و العلا و غير ن اله شافحهة مو إن العمل تجميع ماثدت من ٠‏ ذلك : 
.اعم م ارو يى 2 شرح مام ع وعثل 3 ى قال الإمام دئ 0 سأيي الق ب تندد 
بزب أن الأحاديث الشعملة على الزيادة الخارسجة من عيرج صصح يتببين الأخا 
3 وإن كانت الواقعة بست إلا مر 3 واحدة فالمصير إلى 


372 


عله اه وأنصادي بت الركو عين أررجح : - 


0 30 عن أممام 


رضي اله علنها 0 أن الى ى الل عانيله وآله ا 
ك9 وف 6 فأقاع > فأطالك القسيام 3 م 0 أذ !ا الى ا 2 قام 


2 


تأطال القنيام » م 0 رَ فأطال” | ركو مم رقم » 3 يل فأطال" السسود 
نم قاع فأطال” القوام. ثم ركم فأطال الي كاوج 6 7 ثم أقام فأطال” ال 00 


ا 


7_ 
: 


اي حملاة 5 


ركم فأطا طالة الر كتج » ,“ثم رقم قتجل فأطاك الشكوت» "م رقع ام 


تأعلال لجو 6 م ثم انتمسرف و رواه أحد 
قال و كسقتت الشسّمئس” على عل إل سوال 


عه سا 


* والبخارى وأبنو داود وان ماء جه ١)‏ 
عى ا شوةيى 


5- 0 “جابر رضي أله عسنه 
الله صَلَى عليه 00 00 0 0 تأطال” اله 3 م يا 


7 ام ذلك ف 00 000 جات ١‏ رواه 
اح ات وأبود اود ( 


ومن الأحاديث المصرحة بال ركوعين: ..حديث على * ند أحد » ونحديث أى هريرة 5 عند 
' اناي » وحديث ابن عمر عند البزار » ولحديث أم ” منفيان عند الطبرائى ( قوله ثم رفع ثم 
يك ) لم يذكر فيه تعلو يل الرقع الذى يتعقبه السجود ولاق غيره »ن . الأحاديث المتقدمة . 
من حديث مجاير بلفظ د ثم د رقع تأطال ثم سعد ء قال التووى : هى رواية 


ووقع عناء 
حديث عبد الله بن عمر وفيه 3 ثم 


شاذة : وتعقب بمارواه النسائى وابن خزيمة وغيرضا من 
ركع فأطال حتى قيل لابرقع لم رفع فأطال سحتى قبل لايسجد ‏ ثم مهد فأطال حت فيل 
٠‏ لايرفع > ره لجس تل لوس حى قل للج اي 
قال : لم أقف فى شىء من من العلرق على تطويل الملوس بين السجدتين إلا فى هذا : دير 
٠‏ نقل الغزالى الاتفاق على ترك إطالته » فاك أر إد الاتفاق المذهى 00 فهو جوج 
مله الرواية , والكلام على أثفاظ الحديثين قد سبق » وهمأ من حجج حجج القائلين بأن صلاة , 


الكبيوف ركعتان ف ىكل ركعة ركوعان » 


م 
10 


1 و ا ا ان 5 . 5 
باب من اجاز ف كل راكعةه ثلدثة ر كوعات واربعة ولخمسة 


١‏ - (عن'جابر رضي" اله عنو' قال 9 كتسفات الشسمئس” على عَهند رسولٍ 
اله صَلنى الله عليه واله وسكم فَصْلك سيت ر كعات بأربيع تجنداات » رواهث 
أده ومسللي” وأو داود ) , ا 

١‏ - ( ومن ابن عسآسٍ رضي الله علنهسما عن الشبىّ صل الله عليه 
والم وسسلو و أثله صلى فى كتسوف فقترا ثم ركتم » “م هرا كلم رسكت . »ورا 
3 ركم 2 عمل" 3 والالحرى مثانها ( روآه” مدر وصشّحة) ِ 

* - ( وعسن' عائشة رضي الله علنهنا « أن أنبى الم صلَى اده عليه وآلو 
تكلم" مذي سيت د كتعات وأريتع” جنات » رواء” انمد وانشساقة) : 

حديث بجابر أخريجه أيضا البييق » وقال عن الشافعى : إنه غلط » وهذه الدعوى 
برداها ثبوته فى الصحيح ؛ فاله رواه مسلم عن أنى بكر بن أىشيبة عن ابن نمير عن عبدا الك 
عن عطاء عن جابر عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم . وحديث ابن عباس رواه الترمذى 
عن ما. بن بشار عن يبى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أنى ثابت عن طاوس عنه 
عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : وقد علل الحديث بأن حبيا لم يسمع من طاوس . قال 
الببيبى : حبيب وإن كان ثقة فانه كان يدلس ولم يبين سماعه من طاوس : وحديث عائشة 
هو أيضا ف صميح مسلم بهذا اللفظ الذى ذكره المصنف : ولعائشة أيضا حديث آخر 
فى صبيح مسلم ولفظه د إن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقام قياما شديدا » يقول قائما ثم يركع » م يقوم ثم يركع : م يقوم ثم يركع ركعتين ثلاث 
ركعات وأريع جداث + وانصرف وقد تجلت الشمس » وكات إذا ركع قال الله أكبر م 
يركع » وإذا رقع رأسه قال : سمع الله لمن حمده » فقا فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : 
إن الشمس والقمر » الحديث : وهذه الأحاديث الصحيحة ترد" ما تقدم عن ابن عبد البر 
والببيق من أن ماخالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف » وما تقدم عن الشافعى , 
وأحمد والبخارى من عدم لما خالف أحاديث الركوعينغلطا . وقد استدل” يأحاديث الباب 
على أن اللشروع في صلاة الكسوف فى كل ركعة ‏ نه ركوعات ؛ وقد تقدم انذلاف فى ذلك 
( قوله ست ركعات وأربع تمدات ) أىصل ركعتين فى كل ركعة ثلاثة ركوعات وسعدتان» 


4 - (وعن ابمن_عبئّاس رضي الله علنهسما و أن" الى صا الله حا * 


- 


ساسة ساسك , رهد وى بره اك انة ‏ ا لط رسع لط ه مله 8دة إسوووه تر ”> 
وسلم صلى فى كسوف » قرأ م كماع ع قرأ م ركم » ثم قرأ ثم ركم : 


وآله 


ه70 ل 


ا جاه سمه عمس . 00 5 
ل مم قرا م ركم » واللأعترى مثانها يوق لفظ «١‏ صا 
مدل ومسلم” والنساق وأبوداود” 2 

ْ لحديث مم كونه فى صيح مسلم ومع تصحيح الترمذى له قد قال ابن حبك ل يرل 
| إنه ليس بصديح » قال : كدان رول سنن أن ايش ون عارش :0 و0 سدع 
" حبيب من طاوس » وحبيب معروف بالتدليس كا تقدم » ولم يصررح بالسماع من طاوس 
١‏ وول الله سامان الأنحول فوقفه وروى عن حذيفة نحوه قال اليق ( قله ماف ركماث اخ ؟ 
' أى ركع تمان مرات كل أريع فى ركعة : وسجد فى كل ركعة مدتين . والحديث يدل" 
' على أن من جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين فى كل ركعة أربعة ركوعات ٠‏ 

ْ وا روم" 1ن بن كتنب رعى لق عند قال" ٠‏ سنت الشسَمْس' على 
عتهئد رسُول الله صالى الله عليه وآله وسالم” 


نان كعات ف أرْيع 


: فدات و روى ذلك 


0 فَصَلَى بهم فقأ بسورة 
عن الطوّل »© وركم تس" ركعاتٍ وتسمندتين ء ثم قام إلى العّانية ‏ فقرأ 
ركعاتٍ وتهلد تين ثم جتنس كما هو 
مال" القبلتة يداعو حت انلق كل 

الى سا عل فيا 0 ود نا #6 » 


ابن امداق مسد » وقد" رُوئ بأسانيد” حسان مين حد يث سير والتعمان ٠‏ 


0 ريا قوى شافم 7 
فها , روآاه أبوداود وعبدك الله 2 


بن يشير وعبلد الله من مرو أنه صَالَى اق تيه وآله وَسَكم صلاهاا 
كتمتين كل ركنعة ب لكوع 106 

5 روق حديث نيص الهلالى" عه صَلَّى لله عليه وآلله واكم قال 
« إذا رايم" ذنك” فَصَُوها كأحخددث رلاة هَابَسشيُوها من" الكلتربة » 
والأحاد يث بذتلك” علش لأثمدة وَالتّساق والأحاد يث المتقدامة" يشكرار 
إل ر كوع أصح وأخي 0 ١‏ 

آنا حديث أى بن كعب » فأخرجه أيضا الماكر والبييق وقال - هذا سند لم يحتج , 
انشيخان عثلهء وهذا توهين منه الحديث بأن سنده مما لايصلح للاحتجاج به عند الشيخين 
أنه تقوية الحديث وتعظع لشأنه كا فهمه بعض الأخرينْ. وروى عن ابن السكن تصحيح : 
هذا الديث . وقال ابا كم : رواته صادقون » وف إسناده أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ! 
ماهان الرازى . قال الفلاس : سئي الحفظ . وقال اين المدبنى ٠‏ عخلط عن المغيرة . وقال ١‏ 
ابن معين 2 واذات عن عل عله السام عند ازاز وو لولاا لق اتج 
وقد احج بهذا الحديث القائلون بأن صلاة الكسوف ركمتان فى كل ركعة خسة ركوعات 
وفد نقدم ذكرهم . وأما حديث بمرة فأخرجه أيضا مسلم وفيه 9 قرأ بسورتين وصبل ركعتين» * 


2 0000- 


وآما حاءيك الما بن بشير فأخبر بد أجد د اود واللسالى والخاكم وتححه أبن عبد اير 
وهو صلل يعم ن هلا 3 باافظ الذى ذكره ره الصنف عن قبيصة » وأعله ابن أفى سساتم بالانقطاع 
وأما حدييث أبن مرو فأ رجه أيكبا أبو وداود والترمذى ى ورمجاله ثقات . وأما حاءيث #برصة 
قأخر و وداود والنساق واكم بانلفظ الذنى ذكره المصنئفث »© وسكت عنه أبوداود 
واللنذرى ورءجاله ر جال اميم ٠‏ وق الباب عب ن أن بكرة عند ١‏ النساى ر أن النبى” صلى الله. 
عليه وله ومسا صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه ع . وقد احج مله الأحاديث القاثلرن 
بأن صصلزة الكروف ركعتان ير ركوع واحد كسا ر الصاو أمث: ؛ وقد تقدم ذك كر هم » وقك 
رجحت أدلة هذا المذهب باشّالها على القول 5 ف حديث قييصة . والقول أرجم عن 
الفعل . وأشار . المصتف إلى ترمعيعم الأسحاد. يسمه التى فيبا تكرار الركوج ع © ولاشك' أنما أرججع 
عن رموه كد :مها كثرة ملزقها ور نيا ال ل م ا 


يانه التمير بالقراءة فرضلة العو 
”1 ري الله عنها :أن التي ى صَلنَى الله عا عليه وآله وق * 


جه ف صلاة اللسسوف بقراءته فصت ل ركعات ف د كعسيّن » 5 
ع ات ) ربياه . 
وف لله صن صتلاة” الك لم, 9 ف فيجهل بالقراءة فيهان رواه” مذ ىأ و سه 
وف هنظ قال” ١‏ ختبسقتت الشسساس على عتهلد و الله صل الله عليّله اوآله 
وتسلم” ا المصلى فكير فك النّاس” » *ثم” قرأ جه بالقبراءة وأطال” 
تعدو 4 


القنيام” 1 وذ كس السك يرغ ٠‏ رواه اد ). 


ل سل عل 


8ح روعي تر وى" لله عتنه قال" ٠‏ صل ينا رول الله صل لق عليه 
وآله وَسلئّم فى كشلون كاين لاتسلييع” له لهك فيها صن » رامث نرت *عيه 


وح ترمد ع ؛ هذا يحشيل أتام' م لعلددم 2 لآن” ف دوا 


مبسوطة له ١‏ أتينا والمسشجد” 56 امتلؤ ‏ ), 

حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم » والرواية الى أخرجها أحمد حرجي 
أيضا أبوداود الطيالبى فى مسئده . وأخرج نحوها ابن حبان . وحديث سمرة تصحه أيضا 
أبن حبان والخاكم » وأعله ابن حزم يجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة . وقد قال ١‏ 
الدينى : إنه مجهول : وذكره ابن حبان ف قات مع أ لاراوى له إلا الأمود بن فين 
كذ قال الحافظ . وفى الباب عن ابن عباس عند الشافى وأنٍ يعلى والبهنى قال ه كنت إلى . 


5000 


سحتب رسوق الله صبى الله عايه و1 للد وسم قَْ صلاة الكو وف | سمحت عله سدرنناً > ن القرآث 5 


و إسناده ابن طيعة 5 والطبران نُخوه غن وححجة حر 3 وقد وصله البعيق 0 
أسانيدها واحية . ولابن عباس حديث آشر متفق عليه « أن النى صلى الله هايا 


قم قيأما طويلا نحرا من سورة البمرة وقد تقدم وهو يدل على أنه هي 


وسلم لم م يجهر . قال البخارى : حديث عائشة فى المهر صم من حليث سمرة . ورحتخ, 


الشاؤ رواية ضرة نما عواففة لرواية ان عباس التقدفة ولروابته الأخرى . والر شرق 
قد انثرد بالمهر ؛ وهو وإن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ دن واحد » قاله الببيق . قال 


ا-نافظ : وفيه نظر لأنه مئيت وروايته مقدحة . وجمع بين حديث سمرة وعائقة بآن *: 
كان في أخخر يات إلناس » فلهذا لم يسمع صوته » ولكن قول ابنعباس كنت إن 
ذلك . وجمع النووىبآن رواية الخهر ىخسوف القمر » ورواية الإسرار فى كسوف الث 
وهو مردود بالرواية الى ذكرها المصنف ى حديث عائشة متسوبة إلى أجد . وعا أشر سه 
ابن حبان من حديتها بلفظ ١‏ كسفت الشمس » والصواب أن يقال : إن كانت ما 


الكسوف ل تقع منه صلى اله عليه وآ له وسام إلا مرة واحدة 53 نص" على عن 00 


مقاط + بالمير الى ار جح مسن وحديت مجن أتبي لكزب: المعسن والكرانة 
متضمنا لازيادة ولكونه مثبتا ولكونه معتضدا بما أخر جه ابن خزيمة وغيره عن على مر فوا 

من إئيات الخهر + وإن ضح أن صلاة الكسوف وفعت أككر من مرة “قا ذهب إليه انحن : 
فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة فلا معارضة بينها » إلا أن الخهر أولى *ن, 
الإسرار لأنه زيادة » وقد ذهب إلى ذلك أحمل وإسق وابن خزيمة وابن م المذر وغيرتما دن 
حدثئى الشافعية » وبه قال صاحبا أنى حنيفة وابن ن العرق من ال الكية . وحكى النووى عن 
الشافعى ومالك وأى حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه بسر فى كسوف الشمس > 
ويجهر فى خسوف القمر » وإلى مثل ذلك ذهب الإمام يحجى . وقال الطبرى : مخير بين 
الجهر والإسرار . وإلى مثل ذلك ذهب المحادى ورواه فى البحر عن مالك ء وهو خملام. 
ما حكاه غيره عنه : 


ش وأع أنه لم يرد تعيين ماقرأ به صلى الله عليه وآ له وسلم إلا فى حديث لعائشة آخر س. 
الدارقطى والبييق أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ فى الأولى بالعتكبوت وف الثانية بالررم 
أو لقمان » وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كا تقدم من حديث عائئةا 
عليه » فيتسخير المصلى من القرآن ما شاء » ولا بد من القراءة بالفانحة فى كل ركعة لما تقدم 
من الآدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة . قال التووى : واتفق العلماء على أنه 
, يقرأ الفاح فى القيام الأول من كل ركعة . واختلفوا فى القيام الثافى » فذهينا ومذهب 


200 


مالك وجمهور أضعابه أنها لانصمٌ الصلاة إلا بقراءتها فيه ه وقال محمد بن مسلمة من المالكية 
لا تتعيين الفائحة فى القيام الثانى التنبى : وينبغى الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به 
فى الأحاديث الصحيحة كا فى حديث ابن عباس المتقدم وغيره ه 


باب الصلاة لخسوف القمر فى جماعة مكررة الركوع 


-١‏ (عن محُسُود ين لبيد رضى الله ننه عن" الشَّى” صل الله عند 
وآله وسسلدم قال إن الشمسمر والقسسر آيتان مين" آيات الله ء يسما لايتئكتسفان 
لوت أحد ولا لليّاته » فاذ) رأْيُسُوهماكذلك” فافْرَعُوا إلى الماجد » 
لاسا خل جه سل 7 


برواه أحمد )> 


سملم شاه 2م 


؟ - (وعين الحتسن البصطرئ رض الها عله قال ٠‏ ختسف القتمار وابئن 
عباس مر" على اليصرة » فَخْرَج فنصائى بنا كعتن ىكل ركعة ركنعتتين 
“م ركب وقال” : إنمنا صَلَيمت كار أيلت الى صلى الله عليه وآله وَسلئم” 
يصلى » رواه” الشافعيى فى مدر ): 

حديث محمود بن لبيد أصله فى الصحيحين بدون قوله ‏ فافزعوا إلى المساجد » وقد 
أخرج هذه الزيادة أيضا الحاكم وابن حبان : وحديث ابن عباس أخرجه الشافعى كا ذكر 
المصنف عن شيخه إبراهيم بن محمد وهو ضعيف لايحتي بمثله م وقول امسن « صلى بناع 
الايصح » قال : الحسن ل يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها ؛ وقيل إن هذا من تدليساته 
وإن المراد من قوله «صلى بنا» : أى صلى بأهل البصرة : والحديثان يدلان حى مشروعية 
الفجميع فى خسوف القمر : أما الأول فلقوله فيه « فاذا رأيتموهما. كذلك » الخ ولكنه لم 
يصرّح بصلاة ابجماعة ‏ وأما الحديث الثانى فبقول. ابن عباس بعد أن صلى بهم جماعة 
فى خسوف القمره إنما صايت كا رأيت النى صل الله عليه وله وسَلم يصلى » ولكنه 
يحتمل آن يكون المشبه بعصلاة النتى صلى الله عليه وآ له وسلم هو عمفتها من الاقتصار في كل 
وكعة على ركوعين ونحو ذلك لاأنها مفعولة فى صوص ذلك الوقت الذى فعلها فيه لما 
«تقدم من اتحاد القصة وأنه صل الله عليه وآ له وسلم لم يصل الكسوف إلا مرّة واحدة عند 
موت ولده إبراهم : نعم أخرج الدارقطنى من حديث عائقة « أن الى صلى الله عليه وآ له 
.وسم كان يصلى فى خسوف الشمس والقمر أربغ ركغات , وأخرج أيضا ابن عباس ذ أن 


1/اثاا هس 


الى" صلل الله عليه وله وسلم صل فى كسوف القمر ثماق ركعات ف أده سبدات : وذكر 
#لقمر ف الأول مستغرب كما قال الحافظ . والثانى فى إسناده نظر لأنه من طريق حبيب 
عن طاوس ولم يسمع منه : وقد أخريجه مسلم بدون ذكر القمر : وإنما اقتصر المصنف 
فى التبويب على ذكر القمر » لآن التجميع فى كسوف الشمس معلوم من فعل رسول الله 
صلى الله عايه وآ له وسلم كا ثبت فى الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها : وقد ذهب 
.مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء إلى أنصلاة الكسوف واللسوف تسن الجماعة فييما ه 
وقال أبو يوسف ومحمد : بل اللجماعة شرط فيهما : وقال الإمام يحبى : إنها شرط فى الكسوف 
.فقط : وقال العراقيون : إن صلاة الكسوف واللسوف فرادى ج وحكى "فى البحر عن 
أنى حنيفة ومالك آن الانفراد شرط : وحكى النووى فى شرح مسام عن مالك أنه يقول بأن 
الجماعة تسن" فى الكسوف واتلسوف كا تقدم : وحكى فى البحر عن العثرة أنه يصح 
الأمران : احتجج الأوّلون بالأحاديث الصحيحة المتقدمة » وليس من ذهب إلى أن الانفراد 
:شرط أو أنه أولى من التجميع دليل : وأما من جوز الأمرين فقال : لم برد ما يقتفى اشتراط 
التجميع » لأن فعله صل الله عليه وآ له وسلم لايدل” على الوجوب فضلا عن الشرطية وهو 
٠‏ عميح ء ولكنه لايق أولوية التجميع © 
باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر فى الكسوكت 
وخروج وقت الصلاة بالتجلق 

١‏ رع" أماء بت أى بكر رضي الثدث “عسنبثما قالت ١‏ لقتد' أمَر رمسول” 

اشر مل ال" حنم وآله وسلكم" بالستاققة فى كوف الشتّمْس 6 ) » 


؟ - روص" عائشة رض الله أعلنها أنة الس صلق الله عليه وآ لله وسلّم” 
قال ١‏ إنة الشسمئس والقتمر آينتان من آبات الله ٠»‏ لاتكسفان المت أحد ولا 
لحتياته > فاذا رأيكم” ذللك” فاد'عوا الله وكسبروا وتتْصّداقنُوا وَصَلُوا » ) © 

م (وعن' ألى موسى رضي الل عله قال « شتفت الشسَممْس” فقام الى 
عل الله عليه وآله وسلكم” فصل وقال” : إذا رأيكم” يننا ممن” ذللك” فافز عموا 
لك ذكر اللو وداعائه وَاستعقاره )+ 


-(وعن الغيرة قال : التكتسئتت الشتّميْس” على عتهلد رسول الله صاى 


ىا 


إن صاع انا 


0 :. اتكسفت لوت 


لله عام وآاله وسلم” ب 


إبتراهم” ع فقال الشى صلى الله م وآ مت ١‏ إن" الشمسسن- والقسسر 


ل 


ناته 8 ف 1 


(قوله العتاقة ) يمتح العي: ن المهملة.. وى لفظ للبخارى فى 


( قوله دما اللخ )يه شاع ا 2200000 


.إل ذكر الله ألخ ) فيه أيضا النادت إلى الدعاء والذ كر والامتغفار :علك اتسيف لأنه ما 
يدفم الله تعالى به البلاء 3 ومنهم من حل الذ كر والددعاء على الصماة لكاو محا + راثأ 9 
؛ أنا أل , 


وفيه نظر لآنه قد جمع بين الك كر روالدعاء وبين الصلاة فى حديث عائقة امل كور فى 
وى حديث أى بكرة عند اللسخارى وغيره ولففله 0 قضاوا وادعوا 0( 0 قوله ع فادت. ١‏ 
إبراهم ) يعى ابن الى صلى الله عليه وآ له وسلم . قال اللحافظ ‏ : وقد ذكر حيور أخل, 
السير أنه مات ف السنة العاشرة من الحجرة . قيل ف دبيع الأول . وقيل ىرمضات . وقيل 
فذى الحجة » والأكثر أنه فىعاشر الشبر. وقيل فى رابع . وقيل في رابغ عشره »ولا .يضح 
شىء من هذا على قول ذى الحجة لأن النى” صلى الله عليه وآ له وسام كان إذ ذاه * 
بمكة فى الحج » وقد ثبت آنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف . نع قبل إنه مات سنة. 


تسع فإن ثبت صح وسجزم النووى بأنها كانت سنة الحديبية . وقد استدل” بوقوع الكسوف. . 
عند موت إبراهيم على بطلان قول أعل اهيئة لأنهم .كانوا يزعمون أنه لابقع فى الأونات 
المذكورة ؛ وقد فرض الشافعى وقوع العيد والكسوف معا واعترضه بعض من اعتمد دلى, 
قول أهل الحيئة » ورد عليه أصحاب الشافعى ( قوله حتى ينجل ) فيه أن الصلاة والدعاء 
يشرعان إلى أن ينجلى الكسوف فلا يستحب ابتداء الصلاة بعده » وأما إذا حصل الانجلاء. 
وقد فعل بعض الصلاة فقيل يتمها : وقبل يقتصر على ما قد فعل . وقيل يتمها. على هيثة. 
النوافل : وإذا وق الانجلاه بعد الفراغ من صلاة الكسوف وقبل الخطبة فظاهر -حديث عائشة. 
المتقدم بلفظ « وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس » إنها قشرع اللحطبة 
بعد الانجلاء : وفى الحديث أنها تسعحب ملازمة الصلاة والذكرإلى الانجلاء . وقال الطحاؤى 
إن قوله « فصلوا وادعوا : يدل" على أن من سلم من الصلاة قبل الالجلاء يتشاغل بالدعاء 


الام" - 


حت تنجل + وقرره ابن دقيق العيد قال : لأله جعل الغابة لمجموع الآمرين ٠‏ ول بلزم. 
من ذلك آن يكون غاية لكل واحد مهما على الفراده » فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى 
أغاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع » ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها ٠‏ 
.وأما ما وقع عند النساقٌ من حديث النعمان بن بشير قال «كسفت الشمس عل عهد رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى اتجلت » فقال 
ف الفتح : إن كان حفوظا احتمل أن يكون معنى قولة ؛ ركعتين» : أى ركوعين» وقد وقع 
:التعبير بالركوع عن الركعة فى حديث الحسن المتقدم فى الباب الذى قبل هذا : ويحتمل أن 
يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار : وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحصيح عن أنى قلابة 
« آنه صلى الله عايه وآ له وسلل كان' كلما ركع ركعة أرسل ربجلا ينظزهل انجلت » فتعين 
الاحتّال المذكؤر' ». وإن ثنت تعداد القصة:زال الإشكال 6 اي لت 


تم" ابلتزء الثالث من ليل الأوطار 
ويليه 


ابلزء الرأبع » وأوله : كتاب الاستسقاء 


و 


فهرس 


أبوات السترة أمام المصى وحكم المرور 


الجزء الثالث من نيل الا وطار 


5 


ال 


بات ما يقطع الصلاة عروره 


دوتها | يقطم الصلاة: الكلب والحمار والمرأة 

باب ' استحبات. الصلاة. إلى السترة | ١١‏ الدليلعلى أنمرور الحازية لايقطع الصلاة 
والدنو منها والاتمراف قليلا علها » | ١5‏ الصلاة إذا مر" الصبى” بين الصف 
والرخصة فى تركها ] 19 أبواب صلاة التطوع ١‏ / 

4 تحصل السترة بأى شىء أقامه بين يديه » :| + باب سنن الصملاة الراتبة المؤكدة ٠:‏ 
الحكة فى السترة الدليل على أن فعل النوافل الليلية 
مشروعية اتخاذ السترة فى الفضاء فى البيوت أفضل من المسجد » يخلااف 
مقدار ما بينه وبين السترة من الأفرع رواتب النهار 

ه مشروعية الحط أمام المصلى إذا لم يمد | ١‏ تأكيد ثنتى عشرة ركعة فى اليوم والليلة 
سترة سوى المكتوبة 

| 5 جعل السترة على مين المصى باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها: : 
باتٍ دقم المار وما عليه من الإثم » وقبل العصر وبعد العشاء 
والرخصة ف ذلك للطائفين بالبيت ١‏ مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست 

م مذاهب العلماء فى حكم دفع امار ركعات بعد العشاء 
وضربه إذا امتنع ؟ باب تأكيد ركعتى الفجر وتخفيف. 
المرور بين يدى المحصلى من الكبائر قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما. ٠‏ 

باب من صلى وبين يديه إنسان أو ببيمة وقضائبما إذا فاتتا 
الدليل على أنه لاكراهة إذا أصاب ثوت | 87 الدليل على وجوب ركعتى الفجر 
المصلى امرأته الحائض | 4؟ الدثيل على تفيف ركعتى الفجر 

لل حكم الكلب والحمار إذا مرا بين يدى | 75 مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركءتى. 


الجر 


للصلى | 


ع لا - 


ثم - 


صميفة 


الما 


3734 
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ايفن 
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م 
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فعل ركعتى الفسجر إذا تركتا بعد طلوع 
الشمْشض' 

مشروعية قضاء النوافل الرائبة 

باب ما بجاء فى قضاء سنتى الظهر 

ما بجاء فى قضاء الفوائت 
المكروهة 


باب أن الوتر سنة مؤكدة > وأنه جائز 


على الراحلة 


أدلة من قال إن الوتر سنة وهم الخمهور 


ياب ألوتر بركعة ويئلاث وحمس وسبع 
وتسع بسلام واحد » وما يتقدمها من 
الشفع 

ما ورد أن صلاة الليل مثتى مثى 
الدليل على مشروعية الإيتار بركعة 
واحدة عند مخافة هجوم الصبح 
مشروعية التسليم بين الركعتين والركعة 
فى الوتر 

«شروعية |اتسليم يبن كل ركعتين 
الإيتار بواحدة 

ما يقرأ فى صلاة .الوتر من القران 


مشروعية الإيتار بثلاث لايفصل 
0 هٍ 
الدليل على مشر وعية الوتر خمس أو 
ستيع أو بنع 


مشروعية الوتر سبع وبحخمس دوت 
فصل بينهن” بسلام أو كلام 


/ 


وذ 


هه 


ع4 


16 


43 


بف 


كه 
يفن 


69 


باع 


صفة وتر “رسول اله صل الله عليه ' 
وآله و 1 ٍْ 
باب وقت صلاة ألوتر والقراءة فيا ؛ 
والقنوت ش 
امتداد وقت الوتر إلى السحر , 

ما يقرأ ى صلاة الوتر 

مشزوعية القنوت ق صلاة الوتر 5 
والدليل على ذلك ش 


.باب لاوتران فليلة .ع وختم صلاة ‏ 


اليل بالوتر وما مماء فى نقضه د 
باب قضاء ما يفوت من الوتر والسقك ٍ 
الراتبة والأوراد 1 
متى يققضى الوتر إذا لسيه ؟ ومناهي! 
علماء السلف فيه 0 
باب صلاة التراويح 

بيان فضياة قيام رمضان » 55 
استحيابه ٍ 
كلام العلماء فى الأفضل فى صلاة الراويح 
هل تصل فرادى أو جماعة ؟ " 1 
الدليل على مشروعية صلاة التراويح ٠‏ 
رأبسط مما تقدم 1 
عدد ركعات صلاة التراويح 

بيان أن البدعة التى تنقسم إلى أقسام. : 
خةهى ما كانت خا رمجةعن نوع العباداته 
قمر صلاة لتراويح على عدد معين من ' 
الركعات وتخصيصها بقراءة مخصوصة , 


لم ترد به سنة 


-84- 


00 


لل 


ياب ما بجاء قْ الصلاة بين العشاءين 
وعدد ركعاتبا 
تشروعية الاستكثار من الصلاة بين 


1 المغرب والغشاء وفعل الأثمة لا 


باب ماءجاء فى قيام الليل 
مشروءية قيام اللول وتأكيد استحبابه 
والاستكثا رمن الصناوات فيه 

استحياب الصلاة والدعاء فى ثلث 


ل 'ك. 
اللول الأخير 


الدايق على أفضاية قيام ثلث اليل بعد 


نوم نصقه 


"4 


ا" 


“ليان 
0 


ابلنهز والإمنرا ن جائزان 5 قراءة صلاة 
الليل ود 5 
مشروعية افتتاح صلاة اليل بركعتين 
محش فيه تين 

باب صلاة الضحى : 
أدلة القائلين بأن صلاة الضحى لاتشرع 


إلا لأسيب 


. الدليل غلى عظم ففيل صلاة الفسسى 


وتأكد مشروعيتها 


وقت صلاة الضحى 
علد ركعات صلاة الفضبحى 


فى أ وقث تصا لى الضحى » وبيان آنها 


لتسعى بصلاة الأوايين 
عا مجاء ف تطوع النى 


صلى الله عليه 
وآله وسلم النبار 
باب لحية المسجد 


حكم نحية المسجد 


صوية 


كم 


3 


م 
48 
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45 
44 


القيام والخلوس ف 


مشروعية التحية فى جميع الأوفات 
تحية المسجد الحرام الطواف فيه 

باب الصلاة عقيب الطهور ' 

باب صلاة الاستخارة 

حكم صلاة الاستخارة 1 
باب ما جاء فى طول“ القيام : وكثرة. 
الركوع والسجود 


أقوال العلماء. فى أن الأفضل تطويل 
0 
أم تطويل القيام 


د وتكثير الركوع وانسجود.» 

مشروعية اجتهاد النفس فى العيادة من 

ضلاة و غيرها مالم يود”ه ذلك إلى الملال 

باب إخفاء م ع وجوازه جماعة 

اجات فعل صللاة ة التطوع فى البيوت 
ل هن فعلها فى المساجد 

0 التخلف عن ابماعة 25 المطر 

والظلمة ونمو ذلك ش 

جواز تاذ عوضع معين للصلاة 

باب أن فضل التطوّع مثنى 03 

الدايل على أن صلاة الليل متنى مث 

ما ورد فى أن صلاة النبار متنى مئنى 

باب جواز التتفل جالسا والخمع بين 

فى الركعة المواحدة 

ضلاة الرجل قاعدا بنصتب أبعر مملاته 

قائما 

باب المب ى عن التطوع بعد اللإقامة 

باب الأوقات المنبى عن الصلاة فيها 

التبى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. 


صصينة 


1٠6 


4 


دل 


١ 


1١14! 


قلات 


مذاهب العلماء ف الصلاة فى الأوقات 
المنبى عن الصلاة فيها وأدلتهم 

اللبى عن الصلاة عند قائمة الظهيرة 
جزاز صلاة ركعتى الفجر بعد الصبح 
النبى عن الصلاة فى ساعات ثلاث 
ودفن الأموات فيها 

باب الرخصة فى إعادة الجماعة 
وركعتى الطواف ى كل وقت 
أقوالالعلماء بى الصلاة حماعة وتفصياهم 
ق ذلك وحججهم 

الدايل على مشروعية الدخحول مع 
السماعة بنية التطوع . 

أبواب جود التلاوة والشكر 
السجود ىق سورة ة الححج 
وص شل 

بيان مواظيع السجود في القرآن 

دايل من نق سيدات المفصل والره” 


إجماع العلماء على مشروعية جود 
التلاوة وحكه 

مشروعية السجود لسورة والنجم 
مشرزوعية السجود .أن .حضر عند 
القارئٌ للاية الى فيها السجدة 

باب قراءة السجدة فق صلاة الجهر 
والسرٌ 

مشروعية هود الكلاوة فى الصلاة 
باب سود المستمع إذا جمد التالى » 


وأنه إذا لم يسجد لم يسجد 


باب مواضع 


16 


لكلل 


1١١/ 
116 


يفن 


1 


يل 


1 
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الدليل على أن جود التلاوة لابشرع : 
لامع إلا إذا سد القارئ : 


للتلاوة 1 
باب السجود على لدبةوبيان أنه , 


باب التكيير و3 وما يقول فيه 
الدليل على .شروعية الذكر فى #بود 
التلاوة 

فائدة فى بيان أن الطهارة تشرع 
لسجود التلاوة أم لا ؟ 


باب سمدة الشكر ” 

أقوال العلماء ف حكم ود الشكر » 
وهل يشترط له شروط العملاة أم لا؟ 
أبواب سود السبو 

باب ما جاء فيحن سأ ان عات 
اخصلاف العلماء فى ذى اليسادين 


وذى الشمالين 

رواة حديث سود السبو 

وقوع السبو منه صلى الله عليه وآله 
وسام فى الأنحكام الشرعية للتشريع 
دون. الأقوال التبليغية : 
مذاهب العلماء أن سعبود السبو هل 
يشرع قبل السلام أو بعده » وتفصيل 
ذلك » وهى ثمانية أقوال 

ياب من ٠‏ شك” فى صلاته 

أقوال العلماء فيمن شك" فركعة هل : 
يبنى على الأقل" مطلقا أو فيه تفصيل؟ | 


هع انيل الأوطار - م 


يفن 


فين 


اقل 


اال" اا 


مذهب اللجمهور وجوب اطراح 
الشك” والبناء على اليقين 
مشروعية جود السبو لمن ترداد بين 


الزيادة والنتقصان 
دليل من قال جود السهو قبل السلام 


ومن قال بعد السلام ١‏ 

أقوال العلماء أن سود السبو هل 
هو خاص” بالفرائض أوعام” ؟ 

باب من نسى التقيد الأول حتى 
اتتصب قائما لم يرجع 

الاستدلال يأحاديث الباب أن التشبد 
الأول ليس من فروض الصلاة 
باب من. صلى الرباعية خسا يسجد 
بعود السبو ولا تفسد صلاته 

باب التشهد لسجود السبو بعد 
السلام 

أبواب صلاة التماعة 

باب وبجوبها والحث عليها 

أدلة ووب الصلاة جماعة 

ليس للأعمى عابر في تأخره عن صلاة 
الخماغة إذا جد قائدا 

الدثيل على أن صلاة الجماعة فرض 
ما ورد من الأحاديث فى أن:صلاة 
الخماعة تفل صلاة ١‏ لفق صيعاأ 


وعشرين درجة 


|أدلة من بقول بعدم وجوب صلاة 


٠٠‏ التماعة” 


تكيشة 


١ 


تخقيق أن صلاة الجماعة “ن 


المؤكدة 


اسان ! 


. :الدالن: عن أفضلية الصلاة فى الثلاة . 


:* ع مام الركوع والسجود 3 وبيان 1 
". :الحكة فى ذلك : 


لوثل 


ياب حضور النساء المساجد » وفضل ١‏ 


ا 0 


144 


1 
مل 


ل 


خخير عساءجد النساء قعر بيوتبن 


مئع: النساء المسااجد إذا أصينٍ دا ' : 
أو طيبا 


.نات فضل المسجد » الأبعد 55 


الجمع 

ا 
فهى أقفضل ش 
باب السعى إلى المسجذ بالسكينة ١‏ 
والوقاز» 'والآدلة الواردة ف ذلك أ 


:.. الحكمة فى مشروعية المشى إلى الصلاة ' 


تايل 


على سكينة ووقار . 
باب ما يؤمر به الإفام من التخفيف ! 
ق صلاة الجماعة ّ ١‏ 


مشروغية التخفيف للأئة وترك ١‏ 


1١ه‎ 


التطويل للعلل المذكورة فى الأحاديث ' 
من الضعف والسقم والكبر والحاجة ! 
واشتغال خاطر أم” الصبى يبكائه 

باب إطالة الإمام الركعة الأولى * ! 
وانتظارمن أُحس بهد اخلاليدر الركعة 
با بوجوب متابعة الإمام » والمى عن , 
مسابقته _ 2 . 


اا 


ين 


156 
17 


| لحيل 


لفن 


يفن 


ا 
1/5 


فنا 


البى عن رفع المآموم رأسه قبل 


الإمام لثلا يحول رأسه رأس حار ! 


أو صورته صورة حمار . . 
باب العقاد الجماعة باثنين أحدجما 


صى أو امرأة 


مشروعية نضح الماء فى وجه الرأة 
أو. للرأة فى وجد_الرجل للإيقاظ | 


لصلاة الصبح 


اباب انقراد المأموم لعذر 


قعة تطويل معاذ بالصلاة - 

باب التقال المنفرد إماما فى النوافل 
باب الإمام ينتقل مأموما إذا إستخلف 
فحضر مستخلقه ١‏ 
النبنى عن التصفيق اناد 

صلاة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بالناس فى مرض موته قاعدا وأبو بكر 
يقتدى بصلاة الرسول والناس بصلاة 
أى بكر » وأقوال العلماء حكم ذلك 
باب من صلى فى المسجد جماعة بعد 
إمام الى 

ياب المسبوق يدشعل مع الإمام على 
أىّ حال كان ولايعتد” بركعة. لاييزك 
ركوعها ‏ . 3 

باب المسبوق يقضى ما فاته إذا سلم 
إمامه من غير زيادة 

باب من صلى ثم أدرلك جماعة فليصلها 


معهم نافلة 
باب الأعذار فى ترك الجماعة 
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155 


الدليل على الترخيص. ف اتخروج إلى ' 
الجماعة والجمعة عند حصول المطر 
وشداة البرد والريح 

أبواب الإمامة وصفة الأنمة , 

باب من أحق” بالإمامة . 

يقدام فى الإمامة أعلم الناس بالسنة 
قرلا وعملا 

يقدم .فى الإمامة 2 اناس سنا ., 
النبى عن أن بوم" قوما بغير إذنهم 

الزور أجق” بالإمامة من الزائر 

ياب إمامة الأعمى والعبد والمول 

ما مجاء فى إمامة الفاسق 

لاخلاف بين العلماء ثىكراهة الصلاة 
خاف من لاعدالة له » وَإِنما اللملااف 
فى صعة الصلاة وعدمها. 

باب ما ءجاء فى إمامة الصبى 

باب اقتداء المقيم بالمسافر 

باب هل يقتدىالمفترض بالمتنفل آم لا 
باب اقتداء ابخالس بالقائم 

باب اقتداء القادر على القيام بالخالس | 
وأنه جلس معه ١‏ ُْ 
مذاهب العلناء فى أن المأموم يتايج ْ 
الإمام فى الصلاة قاعدا وإن لم يكن 
المأموم معذوزا ّْ 
باب اقتداء المتوضىئ' بالمتيمم 

ياب من اقتدذى عرواعما دفر ل 
أو فرض ولم يعلم ْ 
باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث ' 


علخ8- 


أو خرج لحادث سسبقه أو غير ذلك 
أم' قوما دكرهونه 
اللا ترم إمامة الرجل لقوم يكرهونه 


.9 باب من 


أبراب موف الإمام والمأموم 
وأحكام الصفوف 
ياب وقوف الواحد عن يمين الإمام 
والاثنين فصاعدا خلفه 

3١‏ إذا حضر مع إمام الجماعة رجل 
وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه 
وموقف الرأة خافهما' وأنها لانتصفّ 

خلف الريجال 

68 باب وقوف الإمام ثلقاء وسط الصف 
وقرب أولى الأحلام والنبئ منه 

9 باب موقف الصبيان والنساء من 
الرجال 300000 

9ه باب ماجاء فى.صلاة الرجل فذا » 
ومن دكم أو أحرم .نون الصنا ثم 
دخله 

+ 319 اتلاف. السلف: فى ضلاة الأموم 
خلف الصف وخده 

17؟ اختلف فيمن لم يجد فرجة ولا سعة 
فى الصت ما الذئ 'يفعل؟ 
باب 'الحث ' .على : تسوية الصفوف 
ورصبها وسد خالهًا 


“1 مشروعية نسوية الصفوف وسدالقلل 


كلام العلماء فىتعيين: الصعب الأول 


5 باب هل بأد القوم 00 قبل 
الإمام أم لا ؟ , 


صديفة 
5 اختلاف العلماء فى أن قيام الموتبين 
ف المسجد إلى الصلاة متى يكون؟ 
ياب كر اهة الصف بين السؤارىللمأموم 
بيان العلة فى كراهة الصلاة بين السوارى 
84 باب وقوف الإمام أعلى من المأموم 
وبالعكس» وحكم ذلك ودلياه” 
باب ماءجاء فى الخائل, بين الإمام 
والمأموم 
قف باب ما بجاء فيمن يلازم بقعة بعهنها ؛ 
من المسجد 1 
17 باب استحباب التطوّع فى غير موضع , 
المكتوبة 
14 كتاب صلاة المريض 
جواز الصلاة: للمريض. نائما إذا ل ' 
.يستطع أن يصلى قائما ولا قاعدا 
5 باب الصلاة فى السفينة . 
أبواب صلاة المسافر 
٠.‏ باب اخختيار: القصر وبجواز الإتمام 
٠7‏ اختلاف العلماء فى أن قصر الصلاة 
فى السفر واجب أم. رخخصة ؟ والقام 
أفضل 


0 ياب الرد على من قال إذا خخررج نهارا 


لم يقصر إلى الليل 

"؟. انخحتلاف العلماء فى مقدار المسافة التى 
تقصر فيا الصلاة » وبيان مذاهب 
الفقهاء فى ذلك 

5 باب أن من دخل بلدا فنوئ الإقامة 
فيه أربعا يقضر . 


بؤم#8 - 


صودة 

7م73 'باب من أقام لقضاء حاجة ولم ينو 
إقامة 

.وم” انختلاف العلماء فى تقدير المداة الى 
يتمصر فيها المسافر إذا أقام وكان مترددا 
غير عازم: على إقامة أيام معلومة 

0 باب من اجتاز فى بلد فتزوج فيه 
أوله فيه زوبجة فليتم” 
أقوال العلماء نى سبب إتمام عمان 
رضى الله عنه الصلاة 

5 أبواب الجمع بين الصلاتين 
باب جوازه فى السفر ى وقت 
إحداهما 

١4+‏ أجواز جمع التأخير فى السفر » سواء 
كان السير مجد أ لا 

4 أدلة من قال بجواز جمع التقديم 
والتأخير فى السفر سواء كان السير 
يجد”ا أم لا 

:ه4؟ اباب جمع المقيم لمطر أو غيره 
أدلة من يقول يجوالن المع بين 
الصلاتين مظلا بشرط أن لايتخذ 
ذلك خخلقا وعادة , 

أقوال العلماء: فى الجمع الصورى 

4 باب الجمع بأذاك وإقامتين من غير 
تطوع هما 

.4 أقوال العلماء ثى صلاة النافلة فى مطلق 
السفر 1 

76 أيواب الجمعة 
باب التغلبظ فق تررك الجمعة 


صعيمة 


ا" الدليل على أن من ترك ثلاث جمع , 
نهاونا طبع الله على قلبه 
76 سبب تسمية اليوم بالجمعة 
4 صلاة الدمعة فرض عين إجماعا 
إيراد الأدلة على أن صلاة الكمعة من 
فرائض الأعيان 
785 باب من نجب عليه الجحمعة » ومن 
لاتجب 
أقوال العلماء فى أن الجمعة نجب على 
سامع النداء أم لا مطلا 
64> مذاهب العلماء فى المسافر هل تجحب 
عليه الخمعة إذا كان نازلا أم لا 
8 الث على حضور اللجمعة والتوعد 
على التشاغل عنها بالمال 
من سافر يوم الجمعة دعت عليه 
اللائكة 
5 باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقاءتها 
ف التمرى 1 
+" مذاهب العلماء فى العدد الذى تنعقد 
به الجمعة ‏ 
6 جواز إقامة الجمعة فى القرى 
>7 باب التنظيف والتجمل للجمعة 
ؤقصدها بسكينة والتبكير والدنو من 
الإمام 
4 تكفير الذنوب بصلاة يوم الجمعة 
ساعات التبكير بالمثى إلى صلاة 
الجمعة وثفاوت ثوابها 1 
بان المراد يساعات الجمعة 


53-5 


| حصوررة 


الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله 
ْ صلى الله عليه وآله وس فيه 
١9/4‏ اخمتلاف العلماء من الصعحابة والتابغين 
ومن بعدهم فى تعيين ساعة الإجابة 
يوم الخمعة على ثلاث وأربعين قرلا » 
وذكر كل قول ومن قال به من 
الصحابة والتابعين شن بعلم 
ب/ا؟ الدليل على أن ساعة: الإسابة هى 
وقت حيلاة اللمعة هن ' عند صعود 
الإمام المنبرن إلى الانصراف منها 


8 الدليل على أن ساعة الإجابة هى آخر ' 


ساعة هن يوم الجمعة 
: 389 الدليل على أن أجساد الأنبياء صلوات 
الله علييم.لاتأ كلهم الأرض 
صلاة الخلوقات 5 تعرض على النى” صل 
الله عليه وآ له وسلم وهو ى قبره حى 
787 باب الرجل أحق” غجلسه » وآداب 
الخلوسن 3 والنى عن التخطى إلا 
لماجة ١‏ 
544 إذا نعس أحدكم فى نجاسه يوم الجمعة 
فليتحول إلى غيره 
مم1" حكم الحبوة يوم الجمعة والإمام 
غطب 


| 145 النبى عن نخطى الرقاب يوم الجمعة 

|هم” ياب التنفل قبل الجمعة مالم يخرج 
. الإمام وأن انقطاعه مخروجه إلا 
نحية المسجد 


0 


دل 


الدليل على مشروعية الصلاة قبل, ا 


ابجمعة 


1 دي 


01 ا 


1 


ونا 


14 


دم 


كنا 


كن 


"5 


ونع 


م 


5 


والتأذين إذا جاس عليه » واستقبال. 
المأمومين له 

زيادة عرّان رضى الله عنه الأذان, 
الثالث على الزوراء . 

باب اشتال اللخطبة على حد الله تعالمى, 
والثناء على رسوله صلى الله عليه وآله. 
وسلمء والموعظة والقراءة 


الدليل على مشروعية الثناء على :الله 
تعالى فى اللحطب * 
اختلاف الفلماء ق كم خطبة ابلمعة. 


مشروعية القيام للخطبة والخلوس, 
بين الخطبتين؛ 

مشروعية قراءة شىء من القرآن 

فى الحطبة ش 

با هيثات الخطبتين وآدابهما 

مشروعية التوكؤ على قوس أوعصا: 

ف الخطبة 

من السننة إقصار الحطبة وتطوي ل الصلاة 


7 تفخيم أمر انخطبة ورفع الصوت بها 
0م رفع الأيدى على المنبر يوم الجمعة 


حال الدعاء بدعة 


باب تسل الإمام إذا رق المنير » ' 


مشروعية صلاة ركعتين عند دخوله 1 


2 


ام 


لم 
8 
ال 


الليلض 


لاس 


اقض 
رفس 
لضن 


لض 
ام 


باب المنع من الكلام والإمام يخطب » 
والرخصة فى تكامه وتكليمه لمصالحة » 
وف الكلام قبل أخحذهق اللخطبة وبعد إتمامها 
مشروعية الإنصات حال الخطية » 
والبى عن اللغو وتفسيره 

جواز الكلام أثناء الخطبة لضر ورة 
باب مايقراً به فى صلاة الخمعة 
وق صبح يومها 

بيان الحكة فى قراءة سورة الجمعة 
والمنافقين فى صلاة الجمعة 

قراءة تنزيل السجدة » وهل أ على 
الإنسان فى صلاة صبح ابجمعة 


باب انفضاض العدد فى آثناء الصلاة 
أو الخطبة 

باب الصلاة يعد الجمعة ' 

مشروعية صلاة ركعتين بعد الجمعة |١‏ 
فى البيت 

باب ما جاء فى امجمّاع العيد والجمعة 


يوم واحد هل يكتنى بأحدهما عن 

كتاب العيدين 

بيان اشتقاق العيد ومعناه 

بياب التجمل تلود وكراهة حمل السلاح 

فيه إلا لحاجة 

باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير 

فيه 0 وما جاء فى خخروج النساء 
روج النساء فى العيدين 

مشروعية الخروج إلى العيد ماشيا 

أقوال العلماء فى خروج النساء إلى 

صلاة العيدين 5 


أكون 


الوق 


لم 


زفرننا 


يلوق 
عرق 
ايان 


فزق 


ا 


يفن 
خفن 


ناا 


لذن 


باب استحباب الأكل قبل الخروج 
فى النطر دون الأضحى 

الحكثة فى الكل قبل صلاة العيد وأن 
يكون ترا ووترا 

باب مخالفة الطريق ف العيد والتعييد : 
فى اللدامع إلا لعذر 

بيان الدكمة ى غنالفة الطريق 

فى العيدين 

مشروعية صلاة العيدين فى الصحراء 
باب وقت صلدة العيد 

باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير 
أذان ولا إقامة وما يقرأ فيبا 

أقوال العلماء فى أوّل من قدا م الدطبة 
على صلاة العيدين ا 
عدم مشروعية الأذان والإقامة 
فى صلاة العيدين 

بيان ما يقرأ فى صلاة العيدين 


وجه الحكة فى قراءة ق” وصبح : 
فى صلاة العيد 

باب عددالتكبيرات فى صلاة العيدويملها 
اختلاف العلماء فى عدد التكبيرات 
فى صلاة العيد فى الركعتين وق موضع 
التكبير على عشرة أقوال 0 
احتجاج العلماء على .أقرالهم فى عدد 
التكبير 2 صلاة العيدين 1 . 
كلام العلماء فى أن المشروع فى ! 
صلاة العيدين الموالاة بين التكيرات . 


.أو الفصل بينها بشىء من التحميد ؛ 


أو التسبيح ونحوه 


0 باب الاصلاة قبل العيد ولا بعدها 
استحباب وعظ النساء وتعليمهن 


أحكام الإسلاموتذكيرمن بمايجب عليين 


4" باب تعطبة العيد وأسسثامها 
مشروعية الخطبة بعد صلاة العيدين 
ه” استحياب الوعظ والتوعسية بعد عمال ةالحيد 


مشروعية الأمر بالمعروف والابى عن 
المذكر للأمراء وغيرهم 
45" مشروعية تكثير التكبير ف خطبة العيدين 
41" باب استحياب اللحطبة يوم الدحر 
سنة اتلحطية يوم النبحر 


8 مشروعية اللنطبة يوم النحر ووداع 


الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 


الصحابة وإشهاده الله تعالى على 

التبليغ . ْ ع 1 

معنى رب مبلغ أوعى من سامع » 

باب حكم هلال إذا غم ثم علم به 

من آخخر النهار 

دليل من قال إن ضلاة العيد تصلى 

فى اليوم الثانى إذا لم يتبين العيد إلابعد 

خروج ونت صلاته 

أقوال العلماء في حكم صلاة العياءين 

أقرال العلماء فى تعيين الصوم واج 

برئية هلال الشبر إما بنفسه أو غيره 

باب الحث على الذكر والطاعة 

فى أيام العشر وأيام التشريق 

الطان فضل عشر ذى الحجة وما ورد فيه 
أيام العيد من أيام التشريق 


لان 
زوم 


انا 


وذكنا 


هم 


أقوال العلماء ف ابتداء زمن -التكبير : 
ف العيئمين وانذبائ 


كتاكت صرلاة ألعوةت 


' باب الأنراع الروية فى صفتها 
| اخبتلاف العلماء ف عدد أنو اع صلاة : 
اتلحرف الواردة عن الشارع 
لض 
م 
ناكا 
8 
وم 
كم 


نوع ثان من أنواع صلاة اللدوف 

نوع ثالث منها 

توج رابع ها 

نوع خامس 8 

نوع سادس مما ار 

باب العصبلاة فى شددة اتخوف بالإماء | 
وهل يجوز تأخير ها أم لا ؟ 

أبواب صاناة الكسوف . 

باب النداء لها وصقتها 

معجى الكسوف لغة وشرعا » والتفرقة ٠‏ 
بين الكسوف واتلسوف 

استحباب النطبة بعد صلاة اللسوفه 
آقوال العلماء فىكيفية صلاةالكسوف 
باب من أجاز في كل ركعة ثلاث 
ركوعات وأربعة وخسة 

مشروعية النعلويل في صلاة اللسوف 
وأنبا ركعتان فى كل ركعة خسة ركوعاسه 
لام باب أبلجهر بالقراءة فى صصلاة الكسوف 


لفن 


ين 


نكسن 
فنا 
فسن 


لضن 


١‏ ملام باب الصلاة نلسوف القحر فى جماعة 


مكررة الركوع 

ذا باب الث على الصدقة والاستغفمار 
والذ كر ف الكسوف وخروج وقفت 
اأعبلاة بالتجل 


